








 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة المركز
 سيدنا محمد وآله الطاهرين..علىٰ  وصلى االله.. الحمد الله رب العالمين

 وبعد..
ــــــــــدُّ إحــــــــــدىٰ   إنّ دراســــــــــة ســــــــــيرة أهــــــــــل البيــــــــــت  اللبنــــــــــات الأساســــــــــية لســــــــــلّم البنــــــــــاء  تعُ

 العقائـــــــــــــــــدي والفكـــــــــــــــــري والسياســـــــــــــــــي والاجتمـــــــــــــــــاعي الـــــــــــــــــذي ارتضـــــــــــــــــاه الاســـــــــــــــــلام منهجـــــــــــــــــاً 
 لتقــــــــــــــــــويم العقيــــــــــــــــــدة وتنظــــــــــــــــــيم الســــــــــــــــــلوك والســــــــــــــــــير باتجــــــــــــــــــاه حركــــــــــــــــــة التكامــــــــــــــــــل الانســــــــــــــــــاني 

 صـــــــــــعيد الفـــــــــــرد وا تمـــــــــــع. ذلـــــــــــك أنّ مـــــــــــا خُصّـــــــــــوا بـــــــــــه مـــــــــــن فضـــــــــــل عظـــــــــــيم علـــــــــــىٰ  المطلـــــــــــوب
 يـــــــــــدفعنا نحـــــــــــو اســـــــــــتجلاء معـــــــــــالم ،  ة في تـــــــــــاريخ الإســـــــــــلامومـــــــــــا أحـــــــــــرزوه مـــــــــــن مكانـــــــــــة متميـــــــــــز 

 والتعـــــــــــاطي مـــــــــــع دلالتهـــــــــــا المتواصـــــــــــلة مـــــــــــع مســـــــــــيرة الحيـــــــــــاة بمـــــــــــا تحملـــــــــــه مـــــــــــن ،  تلـــــــــــك الســـــــــــيرة
 ّ ـــــــــــــــا تحـــــــــــــــدد الرؤيـــــــــــــــة الأســـــــــــــــلم والصـــــــــــــــيغة الأكمـــــــــــــــل لفهـــــــــــــــم لأ،  متطلبـــــــــــــــات ومســـــــــــــــتجدات

 كافــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــتويات.   الإســــــــــــــــــــــلام وتجســــــــــــــــــــــيده بأصــــــــــــــــــــــوله وأركانــــــــــــــــــــــه وفروعــــــــــــــــــــــه وعلــــــــــــــــــــــىٰ 
 وســـــــــــيدة أهـــــــــــل  الأمـــــــــــين  وبضـــــــــــعة المصـــــــــــطفىٰ ،  ســـــــــــيدة نســـــــــــاء العـــــــــــالمين والزهـــــــــــراء 

 الـــــــــــــــذي أرادتـــــــــــــــه  تمثــّـــــــــــــل النمـــــــــــــــوذج الأكمـــــــــــــــل والمثـــــــــــــــل الأعلـــــــــــــــىٰ   البيـــــــــــــــت المعصـــــــــــــــومين
 صــــــــــــــعيد حيا ــــــــــــــا  ســــــــــــــواء علــــــــــــــىٰ ،  الرســــــــــــــالة الإلهيــــــــــــــة للمــــــــــــــرأة المســــــــــــــلمة ســــــــــــــلوكاً ومنهجــــــــــــــاً 

 أســـــــــــــــــرار العظمـــــــــــــــــة المتجسِّـــــــــــــــــدة في روحانيتهـــــــــــــــــا وعفَّتهـــــــــــــــــا الشخصـــــــــــــــــية بمـــــــــــــــــا تحملـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن 
 ومــــــــــــــــا ،  صــــــــــــــــعيد حركتهــــــــــــــــا في واقــــــــــــــــع الحيــــــــــــــــاة أو علــــــــــــــــىٰ ،  وعباد ــــــــــــــــا وزهــــــــــــــــدها وعلمهــــــــــــــــا

 وصـــــــــــــــبر مســـــــــــــــتمدٍّ مـــــــــــــــن قـــــــــــــــوة الإيمـــــــــــــــان وشـــــــــــــــدَّة ،  تشـــــــــــــــتمل عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــاد مريـــــــــــــــر
 المفهــــــــــــوم الأصــــــــــــيل لقيــــــــــــادة الأمّــــــــــــة بعــــــــــــد علــــــــــــىٰ  ومواقــــــــــــف صــــــــــــلبة في الحفــــــــــــاظ،  الإخــــــــــــلاص

 .الرسول 
  دلالاتٍ  يشــــــــــــتمل علــــــــــــىٰ   بعــــــــــــد وفــــــــــــاة أبيهــــــــــــا المصــــــــــــطفىٰ  إنّ موقــــــــــــف الزهــــــــــــراء 

 ّ ــــــــــــا تســــــــــــتوعب قســــــــــــماً مهمــــــــــــاً لأ،  وأبعــــــــــــادٍ سياســــــــــــية خطــــــــــــيرة حريــــــــــــة بالبحــــــــــــث والدراســــــــــــة
ـــــــــــــــــت في داخـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــتي تفاعل ـــــــــــــــــة ال  مـــــــــــــــــن الأحـــــــــــــــــداث والملابســـــــــــــــــات السياســـــــــــــــــية والاجتماعي

 والــــــــــــــتي شـــــــــــــــكَّلت ،  مّـــــــــــــــةخطـــــــــــــــر مراحــــــــــــــل المســـــــــــــــيرة التاريخيــــــــــــــة للأالاســــــــــــــلامية في أالســــــــــــــاحة 
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ـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد  ـــــــــــــــات السياســـــــــــــــية والاجتماعي ـــــــــــــــذي أنجـــــــــــــــب أخطـــــــــــــــر المعطي  المخـــــــــــــــاض العســـــــــــــــير ال
 رحمة ربِّه ورضوانه. إلىٰ  رحيل الرسول 

 يتمثــــــــــل في  بعــــــــــد وفــــــــــاة أبيهــــــــــا  كــــــــــان الــــــــــدور الــــــــــذي اضــــــــــطلعت بــــــــــه الزهــــــــــراء 
 العقيــــــــــــــــدة والسياســــــــــــــــة  مســــــــــــــــتوىٰ  الصــــــــــــــــيغة الاســــــــــــــــلامية الأصــــــــــــــــيلة علــــــــــــــــىٰ  الحفــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــة في تأصــــــــــــيل خــــــــــــط الإمامــــــــــــة بكــــــــــــل مــــــــــــا يحملــــــــــــه مــــــــــــن ،  والتشــــــــــــريع  ويمثــــــــــــل حجــــــــــــر الزاوي
 ويعكــــــــــــــــــــــــس ،  مفــــــــــــــــــــــــاهيم وأفكــــــــــــــــــــــــار وأهــــــــــــــــــــــــداف وتوجّهــــــــــــــــــــــــات وخصــــــــــــــــــــــــائص ومميــــــــــــــــــــــــزات

 صــــــــــــــعيد  يرات الطارئــــــــــــــة المســــــــــــــتجدة في حيــــــــــــــاة الأمّــــــــــــــة علــــــــــــــىٰ الموقــــــــــــــف الســــــــــــــليم مــــــــــــــن التغــــــــــــــ
 العقيدة وفهم الكتاب وإقامة السُنّة.

 تعــــــــــني دراســــــــــة حيــــــــــاة امــــــــــرأة كــــــــــل ســــــــــير ا  ومــــــــــن هنــــــــــا فــــــــــإنّ دراســــــــــة حيــــــــــاة الزهــــــــــراء 
 العالمـــــــــــــــة المعصـــــــــــــــومة المتفانيـــــــــــــــة ،  ســـــــــــــــيدة النســـــــــــــــاءلأّ ـــــــــــــــا  ، للهدايـــــــــــــــة والصـــــــــــــــلاح والرشـــــــــــــــاد

 لكـــــــــــــلِّ قـــــــــــــيم العـــــــــــــزِّ  والمثـــــــــــــل الأعلـــــــــــــىٰ ،  دوة الصـــــــــــــالحة لنســـــــــــــاء الأمّـــــــــــــةوالقـــــــــــــ،  في ســـــــــــــبيل االله
 ،  رغـــــــــــــــم المعانـــــــــــــــاة وقســـــــــــــــوة ظـــــــــــــــروف الزمـــــــــــــــان وشـــــــــــــــدَّ ا،  والعظمـــــــــــــــة والشـــــــــــــــرف والطهـــــــــــــــارة

 لتســـــــــــهم  فلابـــــــــــد إذن مـــــــــــن اســـــــــــتلهام الـــــــــــدروس واســـــــــــتجلاء العـــــــــــبر مـــــــــــن ســـــــــــيرة الزهـــــــــــراء 
 ،  وبنـــــــــــــــــاء كيا ـــــــــــــــــا ورقيهـــــــــــــــــا في إعـــــــــــــــــداد المـــــــــــــــــرأة وتربيتهـــــــــــــــــا ومعرفـــــــــــــــــة حقوقهـــــــــــــــــا وواجبا ـــــــــــــــــا

 ودفعها باتجاه تربية جيل تتمثل به القيم الأخلاقية ومبادئ العقيدة الحقَّة.
ــــــــــــذ الــــــــــــولادة في  ــــــــــــل بتغطيــــــــــــة مفــــــــــــردات تلــــــــــــك الســــــــــــيرة العطــــــــــــرة من  وإصــــــــــــدارنا هــــــــــــذا تكفَّ

 بشـــــــــــكل وافٍ وأســـــــــــلوبٍ علمــــــــــــي  الوفـــــــــــاة في بيـــــــــــت الوصـــــــــــي  حـــــــــــتىٰ  بيـــــــــــت النـــــــــــبي 
ــــــــــــــــــدعو االله العزيــــــــــــــــــز أن ينفــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــه الاخــــــــــــــــــوة ،  اضــــــــــــــــــح موثَّــــــــــــــــــقٍ بالمصــــــــــــــــــادر المعتــــــــــــــــــبرةو   ن

 سبيل الرشاد. وهو الهادي الىٰ ،  نستمد العون والسداد ومنه تعالىٰ ،  المؤمنين
 مركز الرسالة

  



 

 المقدِّمة

 الحبيــــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــىٰ  وأفضـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــلاة وأتم التســـــــــــــــــــــليم،  الحمـــــــــــــــــــــدُ الله ربِّ العـــــــــــــــــــــالمين
 و جــــــــــــــة قلــــــــــــــب ،  الأمــــــــــــــين وآلــــــــــــــه الهــــــــــــــداة الميــــــــــــــامين ســـــــــــــيّما قــــــــــــــرة عــــــــــــــين النــــــــــــــبي المصـــــــــــــطفىٰ 
 وســـــــــــــــيدة نســـــــــــــــاء العـــــــــــــــالمين ،  أمُّ الحســـــــــــــــنين،  ووعـــــــــــــــاء الإمامـــــــــــــــة،  ثمـــــــــــــــرة النبـــــــــــــــوة،  الوصـــــــــــــــي

ــــــــــــذي  فاطمــــــــــــة الزهــــــــــــراء  ــــــــــــة النــــــــــــور والجــــــــــــلال وســــــــــــليلة العــــــــــــزّ والعظمــــــــــــة والشــــــــــــرف ال  هال
 لا تنازع فيه.
 : وبعد

ـــــــــــالزهراء ـــــــــــة للمـــــــــــرأةالأعلـــــــــــىٰ  المثـــــــــــل... ف ـــــــــــذي قدّمتـــــــــــه الرســـــــــــالة الإلهي  فقـــــــــــد صـــــــــــاغتها ،  ال
 واسُــــــــــــوةً للفضــــــــــــائل ،  يــــــــــــد العنايــــــــــــة الربانيــــــــــــة أيــّــــــــــة صــــــــــــياغة لتكــــــــــــون قــــــــــــدوةً للحيــــــــــــاة الكريمــــــــــــة

ـــــــــــوحي الالهـــــــــــي،  والقـــــــــــيم الإنســـــــــــانية  صـــــــــــدّيقة لا تفعـــــــــــل ،  فهـــــــــــي نســـــــــــخة ناطقـــــــــــة بتعـــــــــــاليم ال
 .الهدىٰ  ولا تتبع سوىٰ ،  غير الحق

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــا أن ن ـــــــــــــــول فحـــــــــــــــريٌّ بن ـــــــــــــــىٰ  ونســـــــــــــــلط الضـــــــــــــــوء،  درس ســـــــــــــــيرة الزهـــــــــــــــراء البت  عل
 كـــــــــــي نجعــــــــــــل نصـــــــــــب أعيننـــــــــــا المثـــــــــــل الإســــــــــــلامية العليـــــــــــا الـــــــــــتي تجســــــــــــدت ،   مراحـــــــــــل حيا ـــــــــــا

 فكراً و جاً وسلوكاً.،  في الزهراء
 ،  وبســـــــــــــاطة المراســــــــــــــيم،  مـــــــــــــثلاً بمـــــــــــــا فيــــــــــــــه مـــــــــــــن تواضـــــــــــــع المهـــــــــــــر فـــــــــــــزواج الزهـــــــــــــراء 

 ومــــــــــــا يتبعـــــــــــــه ،  مظــــــــــــاهر البــــــــــــذخ والــــــــــــترفعلـــــــــــــىٰ  ومبــــــــــــادىء الــــــــــــدينوسمــــــــــــو الخلــــــــــــق والمثــــــــــــل 
ــــــــــــــب المعاشــــــــــــــرة مــــــــــــــع ابــــــــــــــن عمهــــــــــــــا الوصــــــــــــــيّ المرتضــــــــــــــى أمــــــــــــــير   مــــــــــــــن حســــــــــــــن التبعّــــــــــــــل وطي

ــــــــــــــــــــــبي الأكــــــــــــــــــــــرم وإمــــــــــــــــــــــامي الرحمــــــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــــــن  المــــــــــــــــــــــؤمنين   وتربيتهــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــبطي الن
 كــــــــــــلّ ذلـــــــــــك يعكــــــــــــس لنـــــــــــا أبعــــــــــــاد الرســـــــــــالة الإســــــــــــلامية الســـــــــــمحة الــــــــــــتي ،   والحســـــــــــين 

 ويرســـــــــــــم لنـــــــــــــا صـــــــــــــورة عـــــــــــــن ،  رسمهـــــــــــــا الإســـــــــــــلام للـــــــــــــزواج الـــــــــــــذي ارتضـــــــــــــاه خـــــــــــــالق الوجـــــــــــــود
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 فاعليتهـــــــــــــــــــــــا في الاســـــــــــــــــــــــهام ببنـــــــــــــــــــــــاء ا تمـــــــــــــــــــــــع  حقـــــــــــــــــــــــوق المـــــــــــــــــــــــرأة وواجبا ـــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــدىٰ 
 تطويره.و 

 الـــــــــــرغم ممـــــــــــا  فعلـــــــــــىٰ ،   بعـــــــــــد وفـــــــــــاة أبيهـــــــــــا المصـــــــــــطفىٰ  أمـــــــــــا مواقـــــــــــف الحـــــــــــوراء 
 لمـــــــــا فيهـــــــــا مـــــــــن أحـــــــــداث ،  تثـــــــــيره فينـــــــــا وفي وجـــــــــدان كـــــــــلّ مســـــــــلم حـــــــــرّ مـــــــــن أشـــــــــجان ولوعـــــــــة

ـــــــــــــــزل الجبـــــــــــــــال و ـــــــــــــــدّ الصـــــــــــــــمّ الصـــــــــــــــلاب  فإننـــــــــــــــا نلمـــــــــــــــس مـــــــــــــــن خلالهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــجاعة ،  تزل
ـــــــــــــــوة الزهـــــــــــــــراء والثبـــــــــــــــات ورباطـــــــــــــــة ا ـــــــــــــــة النب ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــا ابن ـــــــــــــــتي تحلّ ـــــــــــــــنفس ال  لجـــــــــــــــأش وقـــــــــــــــوة ال

ـــــــــــــدة الحقّـــــــــــــة الطـــــــــــــاهرة  ـــــــــــــه وإثبـــــــــــــات العقي ـــــــــــــادىء الإســـــــــــــلام ومثل ـــــــــــــدفاع عـــــــــــــن مب  ،  في ال
 وأقبلـــــــــــــت في لمـّــــــــــــة مـــــــــــــن ،  واشـــــــــــــتملت بجلبا ـــــــــــــا،  رأســـــــــــــهاعلـــــــــــــىٰ  حينمـــــــــــــا لاثـــــــــــــت خمارهـــــــــــــا
  ســــــــــــول االله مـــــــــــا تخـــــــــــرم مشـــــــــــيتها مشـــــــــــية ر ،  تطـــــــــــأ ذيولهــــــــــــا،  حفـــــــــــد ا ونســـــــــــاء قومهـــــــــــا

 ،  ورســـــــــــــولها لمـّــــــــــــا يجـــــــــــــف تـــــــــــــراب رمســـــــــــــه،  أعقا ـــــــــــــاعلـــــــــــــىٰ  أمُّـــــــــــــةٍ انقلبـــــــــــــتعلـــــــــــــىٰ  فـــــــــــــدخلت
 واهتضــــــــــــمت اليــــــــــــوم ،  بيــــــــــــت النبــــــــــــوةلأهــــــــــــل  فاغتصــــــــــــبت بــــــــــــالأمس مجــــــــــــداً ســــــــــــجّلته الســــــــــــماء

 يــــــــؤذيني ،  فاطمــــــــة بضـــــــعة منــــــــي« :  فيهـــــــا ولم تــــــــرعَ وصـــــــية أبيهــــــــا ،  نحلتهـــــــا في فـــــــدك
 إنّ االله ليغضـــــــب لغضـــــــب فاطمـــــــة « :  وهـــــــو يقـــــــول وكأ ـــــــا مـــــــا سمعتـــــــه  »مـــــــا يؤذيهـــــــا 

 ! »لرضاها  ويرضىٰ 
 لتلقــــــــــــي الحجــــــــــــة ،  مــــــــــــن الكلمــــــــــــة ســــــــــــيفاً ومــــــــــــن الحجــــــــــــة ســــــــــــناناً  فاتخـــــــــــذت الزهــــــــــــراء 

ـــــــــــىٰ  وتنبـــــــــــه ـــــــــــة وتعـــــــــــرّي أســـــــــــاس الســـــــــــلطةعل ـــــــــــذي كـــــــــــان وتقـــــــــــوّض أركا ـــــــــــا بخطا ـــــــــــ،  الفتن  ا ال
 ،  اعلمــــــــوا أنـــــــي فاطمــــــــة،  أيُّهــــــــا النـــــــاس« :  لتقـــــــول،  آيـــــــةً في البلاغـــــــة وغايــــــــةً في الفصـــــــاحة

 ظهــــــر فــــــيكم ،  أصــــــفيائه فلمّــــــا اختــــــار االله لنبيــــــه دار أنبيائــــــه ومــــــأوىٰ  محمــــــد وأبــــــي 
 ونبــــــــغ خامــــــــل ،  ونطــــــــق كــــــــاظم الغــــــــاوين،  وســــــــمل جلبــــــــاب الــــــــدين،  حســــــــيكة النفــــــــاق

ـــــــين ـــــــر إبلكـــــــم... الأقل ـــــــر شـــــــربكم،  فوســـــــمتم غي ـــــــم غي  ،  هـــــــذا والعهـــــــد قريـــــــب،  وأوردت
 ابتــــــداراً زعمــــــتم خــــــوف ،  والرســــــول لمّــــــا يقبــــــر،  والجــــــرح لمّــــــا ينــــــدمل،  والكلــــــم رحيــــــب

ـــــــــة  ـــــــــنَّمَ لَمُحِيطـَــــــــةٌ باِلْكَـــــــــافِريِنَ  (الفتن نـَــــــــةِ سَـــــــــقَطُوا وَإِنَّ جَهَ  ألا وقـــــــــد  ... ) أَلاَ فِـــــــــي الْفِتـْ
ـــــي بالخذلـــــة التـــــي خـــــامرتكملـــــىٰ ع قلـــــت مـــــا قلـــــت   والغـــــدرة التـــــي استشـــــعرتها،  معرفـــــة منّ
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.. وتقدمـة الحجـة،  وبثـّة الصـدر،  وخـور القنـا،  ونفثة الغيظ،  ولكنها فيضة النفس،  قلوبكم
«. 

 عليهــــــــــــا مــــــــــــن الظلــــــــــــم  مــــــــــــن أحــــــــــــداث الســــــــــــقيفة وممــــــــــــا جــــــــــــرىٰ  وفي موقـــــــــــف الزهــــــــــــراء 
 نســــــــــــــــــــتلهم دروســـــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن العظمـــــــــــــــــــة والإبــــــــــــــــــــاء في التصـــــــــــــــــــدي للانحــــــــــــــــــــراف ،  والعـــــــــــــــــــدوان

 والطغيان والدفاع عن مبادىء الحقّ وإقامة السُنّة وإماتة البدعة.
  فإنمّــــــــــا نقــــــــــف الجوانــــــــــب الاُخــــــــــر مــــــــــن حيــــــــــاة الزهــــــــــراء علــــــــــىٰ  وهكــــــــــذا عنــــــــــدما نقــــــــــف

ـــــــــــىٰ   لمثـــــــــــل الإســـــــــــلام وكـــــــــــل صـــــــــــفات الفضـــــــــــيلة والكمـــــــــــال وقـــــــــــيم الشـــــــــــرف  مـــــــــــدىٰ  أوســـــــــــععل
 والجلال وسبل الهداية والصلاح والرشاد.

 ،  في كــــــــــــــــلِّ ديــــــــــــــــن صــــــــــــــــورة للانوثــــــــــــــــة الكاملــــــــــــــــة المقدســــــــــــــــة:  يقــــــــــــــــول الاســــــــــــــــتاذ العقــــــــــــــــاد
 فـــــــــإذا ،  كأنمـــــــــا هـــــــــي آيـــــــــة االله فيمـــــــــا خلـــــــــق مـــــــــن ذكـــــــــرٍ وأنثـــــــــىٰ ،   يتخشـــــــــع بتقديســـــــــها المؤمنـــــــــون

 ففـــــــــــــــي الإســــــــــــــــلام لا جَـــــــــــــــرَم تتقــــــــــــــــدّس ،  رة مـــــــــــــــريم العــــــــــــــــذراءتقدســـــــــــــــت في المســـــــــــــــيحية صــــــــــــــــو 
 .)١(صورة فاطمة البتول 

ــــــــــــات حــــــــــــواء ولا ريــــــــــــب أنّ الزهــــــــــــراء   ســــــــــــيدة لأّ ــــــــــــا  ، صــــــــــــورة للانوثــــــــــــة الكاملــــــــــــة لبن
 فمــــــــــــــــا أحوجنــــــــــــــــا ونحــــــــــــــــن ،   نســــــــــــــــاء العــــــــــــــــالمين بــــــــــــــــنصّ أبيهــــــــــــــــا الرســــــــــــــــول المصــــــــــــــــطفىٰ 

 نعـــــــــــــــيش في عـــــــــــــــالمٍ يغـــــــــــــــرق بالمـــــــــــــــادة وتتســـــــــــــــاقط فيـــــــــــــــه المثـــــــــــــــل والقـــــــــــــــيم العليـــــــــــــــا أن تتعـــــــــــــــرف 
 ،  والاُســـــــــــــــوة الحســـــــــــــــنة للنســـــــــــــــاء في الإســـــــــــــــلام القـــــــــــــــدوة المثلـــــــــــــــىٰ علـــــــــــــــىٰ  نســـــــــــــــاؤنا المســـــــــــــــلمات

 ويســــــــــــــــــــــــتلهمن منهــــــــــــــــــــــــا دروس الحيــــــــــــــــــــــــاة لتربيــــــــــــــــــــــــة الأجيــــــــــــــــــــــــال ،  وأن يقتــــــــــــــــــــــــدين بســــــــــــــــــــــــير ا
 ويســـــــــــــهم في ،  البشــــــــــــرية ممــــــــــــا ســـــــــــــينير مســــــــــــتقبل،  وتوجيههــــــــــــا لمــــــــــــا فيــــــــــــه الصـــــــــــــلاح والهدايــــــــــــة

 بناء انسانٍ تحيا فيه المثل الاخلاقية والعقيدة الحقّة.
 أســـــــــــــــــــــرار الىٰ  وقــــــــــــــــــــد التفــــــــــــــــــــت المحــــــــــــــــــــدثون والمؤرخــــــــــــــــــــون والبــــــــــــــــــــاحثون ومنــــــــــــــــــــذ القــــــــــــــــــــدم

 فــــــــــــــــأفردوا لهــــــــــــــــا مصــــــــــــــــنفات خاصّــــــــــــــــة كــــــــــــــــابن شــــــــــــــــاهين  العظمــــــــــــــــة في حيــــــــــــــــاة الزهــــــــــــــــراء 
 لســــــــــــــــــــيوطي وابــــــــــــــــــــن دينــــــــــــــــــــار والبغــــــــــــــــــــوي والحــــــــــــــــــــاكم النيســــــــــــــــــــابوري والطــــــــــــــــــــبري والمنــــــــــــــــــــاوي وا
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 ناهيــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــــنفات ،  والجلــــــــــــــــــــــودي وأبي مخنــــــــــــــــــــــف وابــــــــــــــــــــــن عقــــــــــــــــــــــدة وغــــــــــــــــــــــيرهم
 المتــــــــــــــأخرين الـــــــــــــــتي تجـــــــــــــــاوزت المئتــــــــــــــين وناهيـــــــــــــــك عـــــــــــــــن الــــــــــــــتراجم الـــــــــــــــتي جـــــــــــــــاءت في كتـــــــــــــــب 

 السير والتواريخ والحديث.
 وحاولنـــــــــــــا في هـــــــــــــذا البحـــــــــــــث المـــــــــــــوجز أن نقـــــــــــــدّم إلمامـــــــــــــةً عـــــــــــــن بعـــــــــــــض جوانـــــــــــــب حيـــــــــــــاة 

 علـــــــــــىٰ  آملـــــــــــين أن تســـــــــــهم في الكشـــــــــــف عـــــــــــن أســـــــــــرار عظمتهـــــــــــا والتعـــــــــــرّف،  ســـــــــــيدة النســـــــــــاء
 فضائلها ومكارم أخلاقها.

 
 التوفيق ومن االله

  



 

 

 الفصل الأول

 في حياة أبيها  الزهراء 

 : في بيت النبي :  المبحث الأول
ـــــــــــــــة تســـــــــــــــتند ـــــــــــــــة والأخلاقي ـــــــــــــــه وبيتـــــــــــــــه الىٰ  إنّ ركـــــــــــــــائز الفـــــــــــــــرد الروحي ـــــــــــــــه وبيئت ـــــــــــــــوادر تربيت  ب

 في أول بيـــــــــــــت حمـــــــــــــل لـــــــــــــواء  وكـــــــــــــان منبـــــــــــــت الصـــــــــــــديقة الزهـــــــــــــراء ،  الـــــــــــــذي نشـــــــــــــأ فيـــــــــــــه
 وهــــــــــــــو البيــــــــــــــت الــــــــــــــذي ،  بمكــــــــــــــارم الأخــــــــــــــلاق الإســــــــــــــلام ونشــــــــــــــر رايــــــــــــــة التوحيــــــــــــــد ونــــــــــــــادىٰ 

  ولـــــــــم يجمــــــــع بيـــــــــت واحـــــــــد يومئـــــــــذٍ « :  في خطبتـــــــــه القاصــــــــعة وصــــــــفه أمـــــــــير المــــــــؤمنين 
ـــــــــر رســـــــــول االله  ـــــــــا ثالثهمـــــــــا فـــــــــي الإســـــــــلام غي ـــــــــو  أرىٰ ،  وخديجـــــــــة وأن ـــــــــوحي ن  ر ال

 .)١( »... النبوةوأشمّ ريح ،  والرسالة
 أبـــــــــــو القاســـــــــــم محمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــداالله  فعميـــــــــــد البيـــــــــــت هـــــــــــو النـــــــــــبي العـــــــــــربي الخـــــــــــاتم 

 :  بقولـــــــــهتعـــــــــالىٰ  الـــــــــذي وصـــــــــفه،  ابـــــــــن عبـــــــــدالمطلب بـــــــــن هاشـــــــــم بـــــــــن عبـــــــــدمناف بـــــــــن قصـــــــــي
 ونعتـــــــــــــه قومـــــــــــــه وهـــــــــــــم في غياهـــــــــــــب جـــــــــــــاهليتهم  )٢( ) وَإِنَّـــــــــــــكَ لَعَلَـــــــــــــىٰ خُلُـــــــــــــقٍ عَظِـــــــــــــيمٍ  (

 وشــــــــــــــــــرفّه ،  بــــــــــــــــــالوحي والكتــــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــــريمتعــــــــــــــــــالىٰ  واختصــــــــــــــــــه االله،  بالصــــــــــــــــــادق الأمــــــــــــــــــين
 وشرح صدره بأنوار المحبة واللطف والكرامة.،  بشرف الرسالة

 شــــــــــــــفاعته هــــــــــــــو الحبيــــــــــــــب الــــــــــــــذي ترجــــــــــــــىٰ 

 لكــــــــــــــــلِّ هــــــــــــــــول مــــــــــــــــن الأهــــــــــــــــوال مقــــــــــــــــتحمِ    

  
 لىٰ االله فالمستمســــــــــــــــــــــــــــكون بــــــــــــــــــــــــــــهإدعــــــــــــــــــــــــــــا 

 مستمســـــــــــــــــــكون بحبـــــــــــــــــــلٍ غـــــــــــــــــــير منفصــــــــــــــــــــمِ    

  
ــــــــــــــــي خَلْ  ـــــــــــــــين ف ـــــــــــــــاق النبي ــــــــــــــــقف ـــــــــــــــوفي خُ  ـ  قلُ

 ولم يــــــــــــــــــــــــــــــــــدانوه في علــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ ولا كــــــــــــــــــــــــــــــــــرمِ    

  
_______________________ 
 .)١٩٢(الخطبة  ٣٠٠:  ضبط صبحي الصالح/  )  ج البلاغة١
 .٤/  ٦٨:  ) سورة القلم٢

  



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ١٢

 كلّهـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــول االله ملـــــــــــــــــــــتمسو 

ـــــــــــديمِ      غرفـــــــــــاً مـــــــــــن البحـــــــــــر أو رشـــــــــــفاً مـــــــــــن ال

  
 فهــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــذي تمّ معنــــــــــــــــــــــــاه وصــــــــــــــــــــــــورته

 ثــــــــــــــــم اصـــــــــــــــطفاه حبيبـــــــــــــــاً بـــــــــــــــارىء النســـــــــــــــمِ    

  
 منـــــــــــــــــــــــــزهّ عـــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــريك في محاســـــــــــــــــــــــــنه

ــــــــــــه غــــــــــــير منقســــــــــــمِ      )١( فجــــــــــــوهر الحســــــــــــن في

  
 فهــــــــــــي أمُّ المــــــــــــؤمنين خديجــــــــــــة بنــــــــــــت خويلــــــــــــد بــــــــــــن  أمــــــــــــا ســــــــــــيدة البيــــــــــــت أمُّ الزهــــــــــــراء 

 ،  أوســــــــــط نســــــــــاء قــــــــــريش نســــــــــباً ،  بــــــــــن قصــــــــــي جــــــــــد النــــــــــبي  أســــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد العــــــــــزىٰ 
 ،  لشــــــــــــــــرفها وعفّتهــــــــــــــــا )٢(في الجاهليــــــــــــــــة الطــــــــــــــــاهرة  وكانــــــــــــــــت تــــــــــــــــدعىٰ ،  وأعظمهــــــــــــــــن شــــــــــــــــرفاً 

 رف في قريش.وقد نشأت في بيت معروف بالمكانة واليسار والنفوذ والش
 واحــــــــــــــداً مــــــــــــــن أعضــــــــــــــاء حلــــــــــــــف الفضــــــــــــــول  كــــــــــــــان جــــــــــــــدها أســــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد العــــــــــــــزّىٰ 

ـــــــــــــــدعاة إليـــــــــــــــه ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ،  ومؤسســـــــــــــــيه وال ـــــــــــــــه تعاقـــــــــــــــدت قبائ ـــــــــــــــذي بموجب  وهـــــــــــــــو الحلـــــــــــــــف ال
 أن لا يجــــــــــــــدوا بمكــــــــــــــة مظلومــــــــــــــاً مــــــــــــــن أهلهــــــــــــــا أو غــــــــــــــيرهم ممــــــــــــــن علــــــــــــــىٰ  قــــــــــــــريش وتعاهــــــــــــــدت

 ،  تــــــــــردّ مظلمتــــــــــهحــــــــــتىٰ  مــــــــــن ظلمــــــــــهعلـــــــــىٰ  وكــــــــــانوا،  نصــــــــــروهإلاّ  دخلهـــــــــا مــــــــــن ســــــــــائر النــــــــــاس
ـــــــــذي قـــــــــال فيـــــــــه رســـــــــول االله  ـــــــــداالله « :  وهـــــــــو الحلـــــــــف ال  لقـــــــــد شـــــــــهدت فـــــــــي دار عب

 بــــــه فــــــي الإســــــلام  ولــــــو أُدعــــــىٰ ،  بــــــن جــــــدعان حلفــــــاً مــــــا أحــــــبُّ أن لــــــي بــــــه حمــــــر الــــــنعم
 .)٣( » جبتلأ

ـــــــــوا  ـــــــــذي تنســـــــــكوا واعتزل ـــــــــن أســـــــــد مـــــــــن الأربعـــــــــة ال ـــــــــل ب ـــــــــن نوف ـــــــــن عمّهـــــــــا ورقـــــــــة ب  وكـــــــــان اب
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــة ديـــــــــــــــن ،  دة الأوثـــــــــــــــانعب ـــــــــــــــدان يلتمســـــــــــــــون الحنيفي  وهجـــــــــــــــروا قـــــــــــــــومهم فتفرقـــــــــــــــوا في البل

 .)٤( إبراهيم 
 قبــــــــــــــل البعثــــــــــــــة بنحــــــــــــــو خمســــــــــــــة   خديجــــــــــــــة الكــــــــــــــبرىٰ  وقــــــــــــــد تــــــــــــــزوج الرســــــــــــــول 

_______________________ 
 النبهــــــــــاني /  راجــــــــــع ا موعــــــــــة النبهانيــــــــــة،  ٦٩٦ســــــــــنة  المتــــــــــوفىٰ ،  ) الأبيــــــــــات مــــــــــن قصــــــــــيدة الــــــــــبردة للبوصــــــــــيري١
 دار المعرفة.،  ٥:  ٤
 دار إحياء التراث العربي.،  ٤٣٤:  ٥ابن الأثير /  ) أُسد الغابة٢
 مطبعة البابي الحلبي ـ مصر.،  ١٤١:  ١) سيرة ابن هشام ٣
 .٢٣٧:  ١) سيرة ابن هشام ٤



 ١٣  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

ــــــــبي ،  عشــــــــر عامــــــــاً  ــــــــا بعُـِـــــــث الن ــــــــت أول امــــــــرأة آمنــــــــت ،  الإســــــــلاملىٰ إ دعاهــــــــا فلمّ  فكان
 فكانـــــــــــت أمــــــــــــوال ،  وبـــــــــــذلت كـــــــــــل مـــــــــــا بوســـــــــــعها مــــــــــــن أجـــــــــــل أهدافـــــــــــه المقدســـــــــــة،  بدعوتـــــــــــه

 خديجــــــــــــــــة ثالــــــــــــــــث أثــــــــــــــــافي دعــــــــــــــــوة الإســــــــــــــــلام بعــــــــــــــــد تســــــــــــــــديد العنايــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــة لشــــــــــــــــخص 
 ونصرته ومؤازرته. م الرسول ع وحماية أبي طالب ،  الرسول 

 ،  لكرامــــــــــــة لا توصـــــــــــــف نالــــــــــــت  ـــــــــــــا ســــــــــــعادة الأبـــــــــــــدتعـــــــــــــالىٰ  ثم ا ــــــــــــا قـــــــــــــد اجتباهــــــــــــا االله
 الإســــــــــــلام بـــــــــــــأن حفـــــــــــــظ في نســــــــــــلها ذريـــــــــــــة الرســـــــــــــول تعـــــــــــــالىٰ علـــــــــــــىٰ  وذلــــــــــــك بـــــــــــــأن مــــــــــــنّ االله

ـــــــــذين كـــــــــ،  فهـــــــــي أمُّ آل البيـــــــــت الكـــــــــبرىٰ   المصـــــــــطفىٰ   ،  مـــــــــن عطـــــــــر شـــــــــذاه انوا نفحـــــــــةً ال
 لىٰ إ نســـــــــــبة كـــــــــــل منتســـــــــــب إذ انحصـــــــــــرت في ابنتهـــــــــــا الزهـــــــــــراء ،  وقبســـــــــــاً مـــــــــــن ســـــــــــنا نـــــــــــوره

 ! فأعظم  ا من مفخرة،  رسول االله 
 في الســــــــــــــنة العاشــــــــــــــرة مــــــــــــــن المبعــــــــــــــث الشــــــــــــــريف بعــــــــــــــد خــــــــــــــروج  وتوفيــــــــــــــت خديجــــــــــــــة 

ـــــــــني هاشـــــــــم مـــــــــن الشـــــــــعب  ـــــــــك بعـــــــــد أن ،  أي قبـــــــــل الهجـــــــــرة بنحـــــــــو ثـــــــــلاث ســـــــــنين،  )١(ب  وذل
 نحــــــــــــو ربــــــــــــع قـــــــــــــرن كانــــــــــــت فيهــــــــــــا أمُّ عيالـــــــــــــه وربــــــــــــة بيتـــــــــــــه  عاشــــــــــــت مــــــــــــع رســـــــــــــول االله 

ــــــــــــــــــىٰ  ومؤازرتــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــزوج رســــــــــــــــــول االله ،  دعوتــــــــــــــــــهعل  امــــــــــــــــــرأة في حيا ــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــط  ولم يت
 بعد وفا ا. كان منه إكراماً لها وتعظيماً لشأ ا بخلاف ما  

 :  ســـــــيدات نســـــــاء أهـــــــل الجنـــــــة أربـــــــع« :  أنـّــــــه قـــــــال وقـــــــد جـــــــاء في فضـــــــلها عنـــــــه 
 وآســــــية امــــــرأة ،  وخديجــــــة بنــــــت خويلــــــد،  وفاطمــــــة بنــــــت محمــــــد،  مــــــريم بنــــــت عمــــــران

 .)٢( » فرعون
ـــــــــــــــــنس ذكرهـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا في قـــــــــــــــــول حـــــــــــــــــتىٰ  ولم ي  في أواخـــــــــــــــــر حيات

 ،  يـــــــــــذكر خديجـــــــــــةحـــــــــــتىٰ  لا يكـــــــــــاد يخـــــــــــرج مـــــــــــن البيـــــــــــت كـــــــــــان رســـــــــــول االله :  عائشـــــــــــة
 هــــــــــل :  فقلــــــــــت،  فأخــــــــــذتني الغــــــــــيرة،  فــــــــــذكرها يومــــــــــاً مــــــــــن الأيــــــــــام،  فيحســــــــــن الثنــــــــــاء عليهــــــــــا

_______________________ 
 دار إحياء التراث العربي.،  ٢٨٣:  ٤ن حجر اب/  ) الإصابة١
ـــــ حيـــــدر آبـــــاد ١٨٥:  ٣) مســـــتدرك الحـــــاكم ٢  ،  ٣٤٤٠٦/  ١٤٤:  ١٢المتقـــــي الهنـــــدي /  الهنـــــد. وكنـــــز العمـــــال ـ

 مؤسسة الرسالة.



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ١٤

 اهتـــــــــزّ مقـــــــــدم شـــــــــعره مـــــــــن حـــــــــتىٰ  فغضـــــــــب،  عجـــــــــوزاً قـــــــــد أبـــــــــدلك االله خـــــــــيراً منهـــــــــاإلاّ  كانـــــــــت
ـــــــراً منهـــــــا« :  ثم قـــــــال،  الغضـــــــب ـــــــدلني خي ـــــــاس،  لا واالله مـــــــا أب ـــــــي إذ كفـــــــر الن ـــــــت ب  ،  آمن

 ورزقنــــــــي االله ،  حرمنــــــــي النــــــــاسوواســــــــتني فــــــــي مالهــــــــا إذ ،  وصـــــــدّقتني إذ كــــــــذّبني النــــــــاس
 لا أذكرهــــــــا :  فقلــــــــت في نفســــــــي:  قالــــــــت عائشــــــــة »منهــــــــا أولاداً دون غيرهــــــــا مــــــــن النســــــــاء 

 .)١(بعدها بسبّة أبداً 
 ســـــــــــــــــــائر أزواج علـــــــــــــــــــىٰ  أفضـــــــــــــــــــليتها علـــــــــــــــــــىٰ  وفي هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــنص دليـــــــــــــــــــل واضـــــــــــــــــــح

 قلبه الشريف.الىٰ  وكو ا أحبهن النبي 
 ففــــــــــي هــــــــــذا البيــــــــــت الــــــــــذي اختــــــــــاره االله ســــــــــبحانه مهبطــــــــــاً للــــــــــوحي ومقــــــــــراً للنبــــــــــوة لتبليــــــــــغ 

ــــــــــــــه ــــــــــــــذار بدعوت ــــــــــــــدت ونشــــــــــــــأت وترعــــــــــــــرت الزهــــــــــــــراء ،  رســــــــــــــالته والان ــــــــــــــين أقــــــــــــــدس  ول  ب
 فكـــــــــــان البيـــــــــــت بمـــــــــــا يحتويــــــــــــه ،  زوجـــــــــــين في ذلـــــــــــك العـــــــــــالم الـــــــــــذي يلفّـــــــــــه الظـــــــــــلام والضـــــــــــلال

 وابــــــــــــــن عمــــــــــــــه الوصــــــــــــــي أمــــــــــــــير ،  وزوجتــــــــــــــه خديجــــــــــــــة الكــــــــــــــبرىٰ  مــــــــــــــن عميــــــــــــــده النــــــــــــــبي 
ـــــــــــــــب ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــه الطـــــــــــــــاهرة الصـــــــــــــــديقة (،  المـــــــــــــــؤمنين عل ـــــــــــــــيهم  وابنت  ســـــــــــــــلام االله عل

ـــــــــــــــة أجمعـــــــــــــــين ـــــــــــــــور وبيرقـــــــــــــــاً للهداي ـــــــــــــــةً مـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــلإلاّ  ومـــــــــــــــاهي،  ) هال  حـــــــــــــــتىٰ  ســـــــــــــــنين قلائ
ـــــــــــــــــدّدت ســـــــــــــــــحب الضـــــــــــــــــلال بنـــــــــــــــــور الإيمـــــــــــــــــان   وشملـــــــــــــــــت رايـــــــــــــــــة التوحيـــــــــــــــــد أمُّ القـــــــــــــــــرىٰ ،  تب

 ا.وماحوله
 : قال الشاعر

 شــــــــــــــــــــبت بحجـــــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــــول االله فاطمـــــــــــــــــــــة

 كمــــــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــــــبّ المعــــــــــــــــــــــالي أن تلاقيهــــــــــــــــــــــا   

  
 وفي حمـــــــــــــــــى ربــّـــــــــــــــة العليـــــــــــــــــا خديجـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد

 نشــــــــــــــت كمـــــــــــــــا الطهـــــــــــــــر والآداب تشـــــــــــــــهيها   

  
 ونفســــــــــــــها انبثقــــــــــــــت مــــــــــــــن نفــــــــــــــس والــــــــــــــدها

 )٢( وأمُّهــــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــــي تحكيـــــــــــــــــــــه ويحكيهــــــــــــــــــــا   

  
 : خ الولادةتاري

 اختلـــــــــــــــــــــــــــــــــف المحـــــــــــــــــــــــــــــــــدثون والمؤرخـــــــــــــــــــــــــــــــــون عنـــــــــــــــــــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــــــــــــــــــريقين في تـــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ولادة 
_______________________ 
 .٢٨٣:  ٤ امش الاصابة. الاصابة  ٢٨٧:  ٤ابن عبدالبر /  ) الاستيعاب١
 ـ مصر. ٩٥:  ) الأبيات من القصيدة العلوية للشاعر عبدالمسيح الأنطاكي٢



 ١٥  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

ــــــــــــين علمــــــــــــاء ،  الزهــــــــــــراء  ــــــــــــوم الجمعــــــــــــة العشــــــــــــرين مــــــــــــن والمشــــــــــــهور ب ــّــــــــــه في ي ــــــــــــة أن  الإمامي
 وبعـــــــــــــد الاســـــــــــــراء ،  شـــــــــــــهر جمـــــــــــــادى الثانيـــــــــــــة مـــــــــــــن الســـــــــــــنة الخامســـــــــــــة بعـــــــــــــد البعثـــــــــــــة النبويـــــــــــــة

 .)١(بثلاث سنين 
 فقــــــــــــــد روي بالاســــــــــــــناد   وعمــــــــــــــد م في ذلــــــــــــــك مــــــــــــــا روي عــــــــــــــن الأئمــــــــــــــة الأطهــــــــــــــار

 ولـــــــــدت فاطمـــــــــة « :  يقـــــــــول سمعـــــــــت أبـــــــــا جعفـــــــــر :  قـــــــــال،  عـــــــــن حبيـــــــــب السجســـــــــتاني
 .)٢( » بخمس سنين بعد مبعث رسول االله  بنت محمد 

  ولــــــــــدت فاطمــــــــــة فــــــــــي جمــــــــــادىٰ « :  قــــــــــال عــــــــــن أبي عبــــــــــداالله ،  وعــــــــــن أبي بصــــــــــير
 .)٣( » سنة خمس وأربعين من مولد النبي ،  الآخرة يوم العشرين منه

 ،  الرضـــــــــــا  عـــــــــــن الإمـــــــــــام علـــــــــــي بـــــــــــن موســـــــــــىٰ ،  نصـــــــــــر بـــــــــــن علـــــــــــي الجهضـــــــــــمي وروىٰ 
 .)٤( » بخمس سنين ولدت فاطمة بعدما أظهر االله نبوته « :  قال

  في العشـــــــــــــــرين مـــــــــــــــن جمـــــــــــــــادىٰ  كـــــــــــــــان مولـــــــــــــــد الســـــــــــــــيدة الزهـــــــــــــــراء :  وقيـــــــــــــــل أيضـــــــــــــــاً 
 .)٥(الآخرة سنة اثنتين من المبعث 

 واختلفـــــــــــوا في عـــــــــــدد ،  ولـــــــــــدت قبـــــــــــل البعثـــــــــــة إّ ـــــــــــا :  وقـــــــــــال أكثـــــــــــر علمـــــــــــاء العامـــــــــــة
 ،  ولـــــــــــدت وقــــــــــريش تبـــــــــــني البيــــــــــت الحـــــــــــرام قبــــــــــل النبـــــــــــوة بخمــــــــــس ســـــــــــنين:  فقيــــــــــل،  الســــــــــنوات

 أخرجـــــــــــــه ســـــــــــــبط ابـــــــــــــن الجـــــــــــــوزي عـــــــــــــن ،  ابـــــــــــــن خمـــــــــــــس وثلاثـــــــــــــين ســـــــــــــنة ورســـــــــــــول االله 
 عـــــــــــن الواقــــــــــــدي  وابــــــــــــن حجـــــــــــر،  )٧(والمحـــــــــــبّ الطــــــــــــبري عـــــــــــن الـــــــــــدولابي ،  )٦(علمـــــــــــاء الســـــــــــير 

_______________________ 
ــــني /  الكــــافي:  ) راجــــع١ ــــب الإســــلامية،  ٤٥٨:  ١الكلي ــــ دار الكت   ٤٤٩:  ١الاربلــــي /  طهــــران. كشــــف الغمــــة ـ
ــــــــــ ــــــــــ مؤسســــــــــة البعثــــــــــة،  ٧٩:  الطــــــــــبري/  تبريــــــــــز. ودلائــــــــــل الإمامــــــــــة ـ  :  ٣ شهرآشــــــــــوبابــــــــــن /  قــــــــــم. والمناقــــــــــب ـ

 دار الأضواء.،  ٣٥٧
 .١٠/  ٤٥٧:  ١) الكافي ٢
 .١٦/  ٩:  ٤٣. وبحار الأنوار ١٨/  ٧٩:  ) دلائل الإمامة٣
 ـ ضمن مجموعة نفيسة ـ مكتبة السيد المرعشي ـ قم. ٦:  ابن أبي الثلج/  ) تاريخ الأئمة٤
 دار الكتب العلمية ـ قم.،  ٥١٢:  الكفعمي/  ) المصباح٥
 مكتبــــــة ،  ٢٣:  المنــــــاوي/  مكتبــــــة نينــــــوى. واتحــــــاف الســــــائل،  ٣٠٦:  ســــــبط ابــــــن الجــــــوزي/  ) تــــــذكرة الخــــــواص٦
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 .)١(والمدائني 
ـــــــــن إســـــــــحاق ـــــــــل مبعـــــــــث ،   وعـــــــــن محمـــــــــد ب ـــــــــة قب ـــــــــت قـــــــــريش الكعب ـــــــــدها حـــــــــين بن  كـــــــــان مول

 .)٢(بسبع سنين وستة أشهر  النبي 
 وروى الحــــــــــــاكم وابــــــــــــن عبــــــــــــدالبرّ عــــــــــــن عبــــــــــــداالله بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــليمان بــــــــــــن جعفــــــــــــر 

ـــــــــدت فاطمـــــــــة :  قـــــــــال،  عـــــــــن جـــــــــدّه،  عـــــــــن أبيـــــــــه،  الهـــــــــاشمي  وأربعـــــــــين  ســـــــــنة إحـــــــــدىٰ  ول
 .)٣(أي بعد المبعث بسنة  من مولد النبي 

 ومنــــــــــه يتضــــــــــح أنــــــــــه مــــــــــورد اخــــــــــتلاف  هـــــــــذا هــــــــــو معظــــــــــم ماقيــــــــــل في تــــــــــاريخ ولاد ــــــــــا 
 ئمــــــــــــــة الأ ونحــــــــــــــن نــــــــــــــرجّح مــــــــــــــا روي عــــــــــــــن أبنــــــــــــــاء الزهــــــــــــــراء ،  بــــــــــــــين علمــــــــــــــاء الإســــــــــــــلام

 والمـــــــــــــروي عـــــــــــــنهم كمـــــــــــــا تقـــــــــــــدم أ ـــــــــــــا ،  أعـــــــــــــرف بتـــــــــــــاريخ أمُّهـــــــــــــملأّ ـــــــــــــم   المعصـــــــــــــومين
 أقوال غيرهم.علىٰ  وقولهم مقدم،  ولدت لخمس سنين بعد البعثة

 : ويؤيده عدّة قرائن
 ا إنّ خديجـــــــــــة لمـّــــــــــ:  ء في ســـــــــــيرته قـــــــــــالا أخرجـــــــــــه المحـــــــــــبّ الطـــــــــــبري عـــــــــــن المـــــــــــلاّ مـــــــــــ : منهـــــــــــا

 فيلــــــــــين منهــــــــــا مــــــــــا يلــــــــــي ،  نســــــــــاء قــــــــــريش ليأتينهــــــــــاالىٰ  بعثــــــــــت أرادت أن تضــــــــــع فاطمــــــــــة 
 لانأتيـــــــــــــــــــك وقـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــرت زوجـــــــــــــــــــة :  فلـــــــــــــــــــم يفعلـــــــــــــــــــن وقلـــــــــــــــــــن،  النســـــــــــــــــــاء ممـّــــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــــد

 بعــــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــــور الرســــــــــــــــــالة ونــــــــــــــــــزول  وإنمّــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــاطعن خديجــــــــــــــــــة ،  )٤( محمــــــــــــــــــد 
 الوحي.

 الفضــــــــــائل ) عــــــــــن عبــــــــــداالله (أخرجــــــــــه ســــــــــبط ابــــــــــن الجــــــــــوزي عــــــــــن أحمــــــــــد في  مــــــــــا : ومنهــــــــــا
_______________________ 

 القرآن ـ القاهرة.
 دار المعرفة ـ بيروت.،  ٥٣:  المحب الطبري/  ) ذخائر العقبىٰ ١
 .٣٧٧:  ٤) الإصابة ٢
 مركز الدراسات والبحوث العلمية ـ بيروت.،  ١٥٨:  السيوطي/  ) الثغور الباسمة٣
 .٣٧٤:  ٤. والاستيعاب ١٦١:  ٣مستدرك الحاكم ) ٤
 تحقيق مؤسسة البعثة ـ قم.،  ٩٤٧/  ٦٩٠:  . ونحوه في أمالي الصدوق٤٤:  ) ذخائر العقبىٰ ٥
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 إنهّـــــــــا « :  فقـــــــــال رســـــــــول االله  خطـــــــــب أبـــــــــو بكـــــــــر فاطمـــــــــة :  قـــــــــال،  ابـــــــــن بريـــــــــدة
 ولا يصــــــــــح ،  )٢(ورواه الحــــــــــاكم والنســــــــــائي ،  )١( » ءوإنــّــــــــي انتظــــــــــر بهــــــــــا القضــــــــــا،  صــــــــــغيرة

 أبــــــــــــا لأنّ  ؛ الاعتــــــــــــذار بصــــــــــــغر ســــــــــــنها لــــــــــــو كانــــــــــــت ولاد ــــــــــــا قبــــــــــــل المبعــــــــــــث بخمــــــــــــس ســــــــــــنين
 هــــــــــــــذا الحســــــــــــــاب ثمــــــــــــــاني علــــــــــــــىٰ  وعمرهــــــــــــــا،  بعــــــــــــــد الهجــــــــــــــرة بكــــــــــــــر تعــــــــــــــرّض لخطبتهــــــــــــــا 

 عشرة سنة أو أكثر.
  كانـــــــــــت بعـــــــــــد البعثـــــــــــة الأحاديـــــــــــث الكثـــــــــــيرة الـــــــــــتي تـــــــــــنصُّ   أن ولاد ـــــــــــا علـــــــــــىٰ  ويـــــــــــدلُّ 

 ومــــــــــن ذلــــــــــك مــــــــــا رواه ابــــــــــن ،  لرســــــــــوله تعــــــــــالىٰ  أن تســــــــــميتها كانــــــــــت بــــــــــأمر االلهعلــــــــــىٰ 
ـــــاس عنـــــه  ـــــا ســـــمّاها فاطمـــــة« :  قـــــال عب  االله عـــــزَّ وجـــــلّ فطمهـــــا ومحبيهـــــا لأنّ  ، وإنمّ

 .)٣( » عن النار
ــــــــاقر  ــــــــدت فاطمــــــــة :  قــــــــال وعــــــــن الإمــــــــام الب ــــــــك لىٰ إتعــــــــالىٰ  االله أوحــــــــىٰ  لمــــــــا ول  مل

 .)٤(فسمّاها فاطمة  فأنطق به لسان محمد 
ــــــــــــك وابــــــــــــن عبــــــــــــاس   وهــــــــــــذا التــــــــــــاريخ يناســــــــــــب مــــــــــــا روي عــــــــــــن عائشــــــــــــة وســــــــــــعد بــــــــــــن مال

 ،  الســــــماء أدخلــــــت الجنــــــةلــــــىٰ إ لمــــــا أُســــــري بــــــي« :  قــــــال أنّ رســــــول االله ،  وغـــــيرهم
 ولا أبـــــيض ،  لـــــم أرَ فـــــي الجنـــــة أحســـــن منهـــــا،  شـــــجرةٍ مـــــن أشـــــجار الجنـــــةعلـــــىٰ  فوقعـــــت

 فـــــإذا ،  فصـــــارت نطفـــــة،  فتناولـــــت ثمـــــرة مـــــن ثمراتهـــــا فأكلتهـــــا،  أطيـــــب ثمـــــراً  ولا،  ورقـــــا ً 
 فهـــــــي « :  لفـــــــظ آخـــــــروفي ،  )٥( » ريـــــــح الجنـــــــة شـــــــممت ريـــــــح فاطمــــــةلـــــــىٰ إ أنــــــا اشـــــــتقت

_______________________ 
 .٣٠٦:  ) تذكرة الخواص١
 دار الكتاب العربي ـ بيروت.،  ٦٢:  ٦. وسنن النسائي ١٦٧:  ٢) مستدرك الحاكم ٢
 .٢٦:  ) ذخائر العقبىٰ ٣
 .٦/  ٤٦٠:  ١مكتبة الداوري ـ قم. والكافي ،  ٤/  ١٧٩:  الشيخ الصدوق/  ) علل الشرائع٤
 /  ٤٠٠:  ٢٢الطــــــــبراني /  بــــــــيروت. والمعجــــــــم الكبــــــــير ـــــــــ دار الفكــــــــر،  ٢١٨:  ٥الســــــــيوطي /  المنثــــــــور) الــــــــدر ٥

 . ٣٦:  . وذخـــــــــــــائر العقـــــــــــــبىٰ ١٥٦:  ٣دار إحيــــــــــــاء الـــــــــــــتراث العـــــــــــــربي. ونحـــــــــــــوه في مســــــــــــتدرك الحـــــــــــــاكم ،  ١٠٠٠
ـــــــــــل الحســـــــــــين ١٨٣:  ١وعلـــــــــــل الشـــــــــــرائع  ـــــــــــد،  ٦٨و  ٦٣:  ١الخـــــــــــوارزمي /  . ومقت ـــــــــــة المفي ـــــــــــ مكتب   .قـــــــــــم ـ
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 .)١( » الجنة قبلتهالىٰ إ كلّما اشتقت،   حوراء إنسية
 ،  في ولاد ـــــــــــــا  البيـــــــــــــتومناســـــــــــــبة هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث للتـــــــــــــاريخ المـــــــــــــذكور عـــــــــــــن أهـــــــــــــل 

 فهــــــــــــذا ،  تـــــــــــأتي لكـــــــــــون الاســــــــــــراء وقـــــــــــع بعــــــــــــد البعثـــــــــــة بنحـــــــــــو ثــــــــــــلاث ســـــــــــنين بــــــــــــلا خـــــــــــلاف
 بطلان الأقوال المصرحة بالولادة قبل البعثة.علىٰ  الحديث حاكم

ـــــــــــزواج بـــــــــــالنبي  إنّ عمـــــــــــر خديجـــــــــــة  : قـــــــــــد يقـــــــــــال  ،  أربعـــــــــــون ســـــــــــنة حـــــــــــين ال
 ،  ونــــــــزل عليــــــــه الــــــــوحي في ســــــــنّ الأربعـــــــــين،  ابــــــــن خمــــــــس وعشــــــــرين ســـــــــنة وكــــــــان النــــــــبي 

ــــــــــــــــإذا ولــــــــــــــــدت الزهــــــــــــــــراء  ــــــــــــــــزول الــــــــــــــــوحي ف  ،  بعــــــــــــــــد مضــــــــــــــــي خمــــــــــــــــس ســــــــــــــــنين مــــــــــــــــن ن
 وذلك أمر مستبعد للعادة.،  يكون عمر أمُّها عند الحمل  ا ستين سنة

 حـــــــــــين  أنّ عمـــــــــــر خديجـــــــــــة ،  حمــّـــــــــاد نّ المنقـــــــــــول عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس وابـــــــــــنأ : وفيـــــــــــه
 .)٢(كان ثماني وعشرين سنة   تزوجها النبي 

 .)٣(وقد أيدّ هذا بعض المؤرخين وعلماء الأنساب 
 رجّـــــــــــــــــح كثـــــــــــــــــيرون أّ ـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــزواج « :  ولهـــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــاد الحنبلـــــــــــــــــي

 .)٤(»  اني وعشرين سنةكانت ابنة ثم  بالنبي 
 إذ ،  بـــــــــــــــأنّ القـــــــــــــــول بصـــــــــــــــحة الـــــــــــــــرأي الأخـــــــــــــــير يســـــــــــــــقط أصـــــــــــــــل الإشـــــــــــــــكال ولا يخفـــــــــــــــىٰ 

 وحـــــــــــــين ،  حـــــــــــــين البعثـــــــــــــة المشـــــــــــــرفّة ثـــــــــــــلاث وأربعـــــــــــــين ســـــــــــــنة ســـــــــــــيكون عمـــــــــــــر خديجـــــــــــــة 
_______________________ 

 :  ٩الهيثمــــــــــــــي /  مؤسســــــــــــــة المحمــــــــــــــودي. ومجمــــــــــــــع الزوائــــــــــــــد،  ٣٨٦/  ٦١:  ٢الجــــــــــــــويني /  وفرائــــــــــــــد الســــــــــــــمطين
ــــــــــاب العــــــــــربي،  ٢٠٢ ــــــــــيروت. والمناقــــــــــب ـــــــــــ دار الكت ــــــــــ ٣٥٧:  ابــــــــــن المغــــــــــازلي/  ب  دار ،  ٤٠٧ ـــــــــــ ٤٠٦/  ٣٥٩ ـ

 حيدر آباد ـ الهند.،  ٥١:  السيوطي/  الكتب الإسلامية ـ طهران. ومسند فاطمة الزهراء 
 دار الكتب العلمية.،  ٨٧:  ٥الخطيب /  ) تاريخ بغداد١
 .٥١٣و  ٥١٠:  ٢الاربلي /  الغمة) كشف ٢
ـــــبلاذري /  ) أنســـــاب الأشـــــراف٣ ـــــ دار الفكـــــر،  ١٠٨:  ١ال ـــــب/  بـــــيروت. والمحـــــبر ـ  دار الآفـــــاق ،  ٧٩:  ابـــــن حبي

 الجديدة ـ بيروت.
ـــــــ دار احيـــــــاء الـــــــتراث العـــــــربي،   ه ١١في حـــــــوادث ســـــــنة  ١٤:  ١ابـــــــن العمـــــــاد الحنبلـــــــي /  ) شـــــــذرات الـــــــذهب٤   ـ

 بيروت.



 ١٩  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 وحمــــــــــــــل القرشــــــــــــــية في هــــــــــــــذه ،  ثمــــــــــــــاني وأربعــــــــــــــين ســــــــــــــنة ء العــــــــــــــالمين ولادة ســــــــــــــيدة نســــــــــــــا
 وله مصاديق جمةّ قديماً وحديثاً.،  السن من المتعارف عليه ولا نقاش فيه

ـــــــــد الحمـــــــــل  ـــــــــا ســـــــــتون ســـــــــنةً  القـــــــــول بـــــــــأنّ عمـــــــــر خديجـــــــــة  وعلـــــــــىٰ  ـــــــــإنّ حمـــــــــل ،  عن  ف
ـــــــــــب النســـــــــــاءوإن كـــــــــــان متعـــــــــــذّراً في ،  المـــــــــــرأة في مثـــــــــــل هـــــــــــذه الســـــــــــنّ   أنّ إمكـــــــــــان أن إلاّ  ، غال

ــــــــــــة دم الحــــــــــــيض في هــــــــــــذه الســــــــــــنّ غــــــــــــير مســــــــــــتبعد تــــــــــــرىٰ  ــــــــــــل هــــــــــــو مــــــــــــن ،  القرشــــــــــــية والنبطي  ب
 .)١(المشهور في فقه الفريقين 

 وقـــــــــــد أكدتـــــــــــه بعـــــــــــض ،  مـــــــــــدة ليـــــــــــأس القرشـــــــــــية والنبطيـــــــــــة عنـــــــــــدهم هـــــــــــو أقصـــــــــــىٰ ،  نعـــــــــــم
 .)٢(  أهل البيتلىٰ إ الروايات المعتبرة المسندة

 و ـــــــــــــــــذا تكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن ،  قرشـــــــــــــــــية بالاتفـــــــــــــــــاق  المـــــــــــــــــؤمنين خديجـــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــبرىٰ  وأمّ 
 . الفقهاء وروايات أهل البيت مصاديق فتاوىٰ 
 : الهجرةحتىٰ  من الولادة

  قــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله  حينمــــــــــــــــــا قربــــــــــــــــــت ولادة الســــــــــــــــــيدة فاطمــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــراء 
 ،  هـــــــــذا جبرئيـــــــــل يبشـــــــــرني أنهّـــــــــا أنُثـــــــــىٰ ،  يـــــــــا خديجـــــــــة« :  المـــــــــؤمنين خديجـــــــــةللســـــــــيدة أمُّ 

 وســـــيجعل مـــــن نســـــلها ،  ســـــيجعل نســـــلي منهـــــا وأنّ االله،  وأنهّـــــا النســـــمة الطـــــاهرة الميمونـــــة
 ووضـــــعت خديجـــــة ،  ويجعلهـــــم خلفـــــاء فـــــي أرضـــــه بعـــــد انقضـــــاء وحيـــــه،  أئمـــــة فـــــي الاُمّـــــة

 .)٣( »...  طاهرة مطهرّة فاطمة 
 فقــــــــــــد ألقمتهــــــــــــا ثــــــــــــديها ،  لم تسترضــــــــــــع لفاطمــــــــــــة الزهــــــــــــراء   وخديجــــــــــــة الكــــــــــــبرىٰ 

 .)٥(وهو صريح خبرٍ عن ابن عباس أيضاً ،  )٤(فدرّ عليها وشربت 
_______________________ 
 .٣٥٢:  ١. والشرح الكبير ٤٠٦:  ١ابن قدامة /  . والمغني٢٥٢:  ١العلامة الحلي /  ) تذكرة الفقهاء١
 .١٨٨١/  ٤٦٩:  ٧الشيخ الطوسي /  . و ذيب الأحكام٤و  ٣و  ٢/  ١٠٧:  ٣الكليني /  ) الكافي٢
 :  ١٦. وبحـــــار الأنـــــوار ١٥/  ٢٢٣:  رضـــــي الـــــدين الحلـــــي/  . والعـــــدد القويـــــة٩٤٧/  ٦٩١:  ) أمـــــالي الصـــــدوق٣

 .٢:  ٤٣و ،  ٨٠
 .١٧/  ٧٨:  ) دلائل الإمامة٤
 دار الكتب العلمية ـ بيروت.،  ٢٦٧:  ٥ن كثير اب/  ) البداية والنهاية٥
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 وقــــــــــــــد أثبتــــــــــــــت التجــــــــــــــارب ،  ولاريــــــــــــــب أن أفضــــــــــــــل غــــــــــــــذاء للطفــــــــــــــل هــــــــــــــو حليــــــــــــــب الاُمّ 
 وجـــــــــــــاء في الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن أمـــــــــــــير ،  العلميـــــــــــــة أثـــــــــــــره في بنـــــــــــــاء الطفـــــــــــــل الجســـــــــــــدي والنفســـــــــــــي

ـــــن « :  أنــّـــه قـــــال المـــــؤمنين علـــــي  ـــــه م ـــــه الصـــــبي أعظـــــم بركـــــة علي ـــــبن يرضـــــع ب  مـــــا مـــــن ل
ــــــــــــه ــــــــــــبن أُمّ ــــــــــــت )٦( » ل ــــــــــــىٰ  وتوال ــــــــــــتي  الزهــــــــــــراء عل  بعــــــــــــد نشــــــــــــأ ا المشــــــــــــاهد القاســــــــــــية ال

 ،  ها الطــــــــــاهرة وقلبهــــــــــا العطــــــــــوف منــــــــــذ نعومــــــــــة أظفارهـــــــــــانفســــــــــعلــــــــــىٰ  كانــــــــــت أليمــــــــــة الوقــــــــــع
ــــــــــــــتي قاســــــــــــــاها أبوهــــــــــــــا المصــــــــــــــطفىٰ علــــــــــــــىٰ  فقــــــــــــــد فتحــــــــــــــت عينهــــــــــــــا   في   المحــــــــــــــن ال

ــــــــــــدعوة ــــــــــــل بالمستضــــــــــــعفين مــــــــــــن أتباعــــــــــــه،  ســــــــــــبيل ال  ،  ومــــــــــــا رافقهــــــــــــا مــــــــــــن التعــــــــــــذيب والتنكي
ــــــــــــــب نحــــــــــــــو ثــــــــــــــلاث ،  الحبشــــــــــــــةلىٰ إ وهجــــــــــــــر م ــــــــــــــني هاشــــــــــــــم في شــــــــــــــعب أبي طال  وحصــــــــــــــار ب

 صـــــــــــلوات االله علـــــــــــيهم ) بحرمـــــــــــان وفاقـــــــــــة  (مـــــــــــع أمّهـــــــــــا وأبيهـــــــــــا  ســـــــــــنين قضـــــــــــتها الزهـــــــــــراء 
 وانقطاع عن الناس.

ــــــــــــالعيش الرغيــــــــــــد مــــــــــــع أمُّهــــــــــــا وأبيهــــــــــــا  ولم  نــــــــــــأ الزهــــــــــــراء   صــــــــــــلوات االله عليهــــــــــــا )  (ب
ـــــــــــث فجعـــــــــــت بوفـــــــــــاة ،  نحـــــــــــو عـــــــــــام واحـــــــــــدإلاّ  بعـــــــــــد خـــــــــــروجهم مـــــــــــن مخمصـــــــــــة الشـــــــــــعب  حي

ـــــــــــــــان ـــــــــــــــت تمنحهـــــــــــــــا الـــــــــــــــدفء والحن  وتضـــــــــــــــفي عليهـــــــــــــــا الحـــــــــــــــبّ ،  أمُّهـــــــــــــــا الـــــــــــــــرؤوم الـــــــــــــــتي كان
ـــــوذ« :  قـــــال الإمـــــام الصـــــادق ،  والأمـــــان ـــــت تل ـــــه  برســـــول االله  فجعل ـــــدور حول  وت
 :  فجعلــــت تــــدور وتســــأله،  لا يجيبهــــا ؟ فجعــــل النبــــي  يــــا أبتــــاه ايــــن أُمّــــي:  وتســــأله

 إنّ :  فقـــال فنـــزل جبرئيـــل ،  لا يـــدري مـــا يقـــول ؟ ورســـول االله  يـــا أبتـــاه أيـــن أُمّـــي
 ،  إنّ أُمّــــك فــــي بيــــت مــــن قصــــب:  فاطمــــة الســــلام وتقــــول لهــــاعلــــىٰ  ربــــك يــــأمرك أن تقــــرأ
ــــــه مــــــن ذهــــــب ــــــاقوت أحمــــــر ، كعاب ــــــت ،  وعمــــــده ي ــــــين آســــــية امــــــرأة فرعــــــون ومــــــريم بن  ب

 .)٧(»  وإليه السلام،  ومنه السلام،  إنّ االله هو السلام:  فقالت فاطمة ،  عمران
 

_______________________ 
 .١/  ٤٠:  ٦) الكافي ٦
 تـــــــــاريخ ،  قـــــــــم ــــــــــ مؤسســـــــــة الإمـــــــــام المهـــــــــدي ،  ٤/  ٥٢٩:  ٢القطـــــــــب الراونـــــــــدي /  ) الخـــــــــرائج والجـــــــــرائح٧

 .٣٥:  ٢اليعقوبي 



 ٢١  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

ـــــــــــغ الخامســـــــــــة مـــــــــــن العمـــــــــــر وفي العـــــــــــام نفســـــــــــه والزهـــــــــــراء   فُجِعـــــــــــت رســـــــــــالة ،  لمـّــــــــــا تبل
  وناصــــــــــــره وحــــــــــــامي رســــــــــــالته عمــــــــــــه أبي طالــــــــــــب  الإســــــــــــلام بمــــــــــــوت كفيــــــــــــل النــــــــــــبي 

 رســــــــــــــــول علــــــــــــــــىٰ  واشــــــــــــــــتداد شــــــــــــــــوكة المشــــــــــــــــركين،  اق الأحبــّــــــــــــــةفكــــــــــــــــان عــــــــــــــــام الحــــــــــــــــزن وفــــــــــــــــر 
ــــــــــي قــــــــــريش شــــــــــيئاً « :  قــــــــــال ،  وأصــــــــــحابه المستضــــــــــعفين االله  ــــــــــت من  مــــــــــا نال

ــــــــىٰ  أكرهــــــــه ــــــــب حت ــــــــو طال  مــــــــالم يكونــــــــوا يصــــــــلون لىٰ إ وقــــــــد وصــــــــلوا مــــــــن أذاه )١( »مــــــــات أب
ـــــــــــــترابحـــــــــــــتىٰ  إليـــــــــــــه في حيـــــــــــــاة أبي طالـــــــــــــب   ،  رأســـــــــــــه الكـــــــــــــريمعلـــــــــــــىٰ  نثـــــــــــــر بعضـــــــــــــهم ال

ـــــــــــــه المتـــــــــــــآمرون مـــــــــــــن  تـــــــــــــرىٰ  وكانـــــــــــــت الزهـــــــــــــراء   بعينيهـــــــــــــا مـــــــــــــا يفعلـــــــــــــه المســـــــــــــتهزئون ويقول
 وتغمـــــــــــره بحنا ـــــــــــا ،  كـــــــــــالاُمّ الـــــــــــرؤوم  أبيهـــــــــــا علـــــــــــىٰ  فكانـــــــــــت تحنـــــــــــو،  أجـــــــــــلاف قـــــــــــريش

 و ـــــــــــــــــب لنصـــــــــــــــــرته ،  وتخفّـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن آلامـــــــــــــــــه،  وتفديـــــــــــــــــه بروحهـــــــــــــــــا وتمـــــــــــــــــيط عنـــــــــــــــــه الأذىٰ 
 وتصــــــــــب الــــــــــدمع ،  تبتســــــــــم لابتســــــــــامته،  حيا ــــــــــا كلّهــــــــــا خدمتــــــــــه فهــــــــــو علــــــــــىٰ  وتقــــــــــوم

 وكـــــــــــان ذلـــــــــــك أحـــــــــــد الوجـــــــــــوه ،  ! الهتـــــــــــون إذا مـــــــــــا مسّـــــــــــه لغـــــــــــب ولـــــــــــو مـــــــــــن عـــــــــــذب النســـــــــــيم
 .المذكورة في سبب تكنيتها بأُمِّ أبيها من والدها 

  بينمــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله :  مســــــــــــــلم في الصــــــــــــــحيح عــــــــــــــن ابـــــــــــــــن مســــــــــــــعود قــــــــــــــال وروىٰ 
 وقــــــــــــــد نحــــــــــــــرت جــــــــــــــزور ،  يصــــــــــــــلي عنــــــــــــــد البيــــــــــــــت وأبــــــــــــــو جهــــــــــــــل وأصــــــــــــــحاب لــــــــــــــه جلــــــــــــــوس

ـــــــــــالأمس ـــــــــــو جهـــــــــــل،  ب ـــــــــــلان فيأخـــــــــــذهلىٰ إ أيكـــــــــــم يقـــــــــــوم:  فقـــــــــــال أب ـــــــــــني ف  ،  سَـــــــــــلَى جـــــــــــزور ب
 فلمّــــــــــــا ســــــــــــجد ،  القــــــــــــوم فأخــــــــــــذه ؟ فانبعــــــــــــث أشـــــــــــقىٰ  ســــــــــــجدفيضـــــــــــعه في كتفــــــــــــي محمــــــــــــد إذا 

 علــــــــــىٰ  وجعــــــــــل بعضــــــــــهم يميــــــــــل،  فاستضــــــــــحكوا:  قــــــــــال،  وضــــــــــعه بــــــــــين كتفيــــــــــه النــــــــــبي 
ــــــــــو كانــــــــــت لي مَنَعــــــــــة طرحتــــــــــه عــــــــــن ظهــــــــــر رســــــــــول االله ،  بعــــــــــض   .وأنــــــــــا قــــــــــائم أنظــــــــــر ل
 فجـــــــــاءت ،  انطلـــــــــق إنســـــــــانٌ فـــــــــأخبر فاطمـــــــــةحـــــــــتىٰ  ، ا يرفـــــــــع رأســـــــــهســـــــــاجد مـــــــــ والنـــــــــبي 

ــّــــــــــــــة  ــــــــــــــــه )٢(وهــــــــــــــــي جُوَيري ــــــــــــــــه عن ــــــــــــــــيهم تشــــــــــــــــتمهم،  فطرحت ــــــــــــــــا قضــــــــــــــــىٰ ،  ثم أقبلــــــــــــــــت عل   فلمّ
 
_______________________ 
 دار التراث العربي ـ بيروت.،  ٣٤٤:  ٢) تاريخ الطبري ١
  ا مولودة بعد البعثة لا قبلها.) ولفظ جويرية يشهد بكو ٢



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٢٢

 .)١(ثم دعا عليهم ،  صلاته رفع صوته النبي 
 بينمـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول :  لقـــــــــــــــــا،  وروى مســـــــــــــــــلم والبخـــــــــــــــــاري في الصـــــــــــــــــحيح عـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــداالله

ـــــــــــاس مـــــــــــن قـــــــــــريش االله  ـــــــــــه ن ـــــــــــن أبي مُعـــــــــــيط بسَـــــــــــلَى ،  ســـــــــــاجد وحول ـــــــــــة ب  إذ جـــــــــــاء عُقب
 جــــــــــاءت فاطمــــــــــة حــــــــــتىٰ  فلــــــــــم يرفــــــــــع رأســــــــــه ظهــــــــــر رســــــــــول االله علــــــــــىٰ  فقذفــــــــــه،  جــــــــــزور

ـــــــه عـــــــن ظهـــــــره  اللهـــــــمَّ عليـــــــك « :  فقـــــــال ،  مـــــــن صـــــــنع ذلـــــــكعلـــــــىٰ  ودعـــــــت،  فأخذت
 ،  وعقبـــــة بـــــن أبـــــي معـــــيط،  وعتبـــــة بـــــن ربيعـــــة،  ؛ أبـــــا جهـــــل بـــــن هشـــــام المـــــلأ مـــــن قـــــريش
ــــــة ــــــن خلــــــف،  وشــــــيبة بــــــن ربيع ــــــ وأُميـّـــــة ب ــــــن خلــــــف ـ  فلقــــــد :  قــــــال عبــــــداالله » ـــــــ أو أبُــــــي ب
 .)٢(فالُقوا في القليب ،  رأيتهم قتُِلوا يوم بدر

ـــــــــــاس عـــــــــــن فاطمـــــــــــة البيهقـــــــــــي بالاســـــــــــنا وروىٰ  ـــــــــــن عب ـــــــــــت د عـــــــــــن اب  اجتمـــــــــــع « :  قال
 علـــيهم ضـــربه كـــل واحـــد منـّــا  إذا مـــرّ محمـــد :  فقـــالوا،  فـــي الحجـــرمشـــركو قـــريش 

ــــــه أبيهــــــا علــــــىٰ  ) فــــــدخلت فاطمــــــة فسَــــــمِعته (،  ضــــــربة  يــــــا  : فقــــــال،  فــــــذكرت ذلــــــك ل
ــــــة اســــــكني ــــــم ،  بني ــــــيهم المســــــجدث ــــــدخل عل ــــــم نكســــــوا،  خــــــرج ف ــــــوا رؤوســــــهم ث  ،  فرفع

ـــــراب فرمـــــىٰ   فمـــــا أصـــــاب ،  شـــــاهت الوجـــــوه:  بهـــــا نحـــــوهم ثـــــم قـــــال فأخـــــذ قبضـــــةً مـــــن ت
 .)٣( » كافراً قتل يوم بدر  إلاّ  رجلاً منهم

 لـــــــــــــــــدورها الرســـــــــــــــــالي في  وهـــــــــــــــــذه النصـــــــــــــــــوص تكشـــــــــــــــــف لنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن أداء الزهـــــــــــــــــراء 
ـــــــــــــــب أبيهـــــــــــــــا لىٰ إ الوقـــــــــــــــوف ـــــــــــــــدعوة جن ـــــــــــــــذ مطلـــــــــــــــع ال ـــــــــــــــه وحمايتـــــــــــــــه ،  من ـــــــــــــــذبّ عن  وال

 
_______________________ 
ــــــــ كتــــــــاب الجهــــــــاد والســــــــير،   ١٠٧/  ١٤١٨:  ٣) صــــــــحيح مســــــــلم ١  /  بــــــــيروت. ودلائــــــــل النبــــــــوة ـــــــــ دار الفكــــــــر ـ

 دار الكتب العلمية.،  ٢٧٩:  ٢البيهقي 
 كتـــــاب ،   ٢٦/  ٢٢٠:  ٤والســـــير. وصـــــحيح البخـــــاري كتـــــاب الجهـــــاد ،   ١٠٨/  ١٤١٩:  ٣) صـــــحيح مســـــلم ٢

ــــــــــ عــــــــــالم الكتــــــــــب،  بــــــــــاب طــــــــــرح جيــــــــــف المشــــــــــركين في البئــــــــــر،  الجزيــــــــــة والموادعــــــــــة  /  بــــــــــيروت. ودلائــــــــــل النبــــــــــوة ـ
 .٢٧٨:  ٢البيهقي 

ـــــــــــــوة٣ ـــــــــــــل النب ـــــــــــــد ٢٧٦:  ٢البيهقـــــــــــــي /  ) دلائ  /  . ومســـــــــــــند فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء ٢٢٨:  ٨. ومجمـــــــــــــع الزوائ
 .١١٨:  السيوطي



 ٢٣  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 في مواقـــــــــــــع تـــــــــــــنكص فيهــــــــــــــا الشـــــــــــــجعان عـــــــــــــن المواجهـــــــــــــة وتـــــــــــــتردّد فيهــــــــــــــا ،  ونصـــــــــــــرة دعوتـــــــــــــه
 الرغم من صغر سنها.علىٰ  هذا،  الرجال عن المنازلة

 بعــــــــد فقــــــــد أمُّهــــــــا لم تكــــــــن تلــــــــك اليتيمــــــــة الــــــــتي تشــــــــكّل  ومـــــــن هنــــــــا نعلــــــــم أن فاطمــــــــة 
 الداركــــــــــة لخطــــــــــر  بــــــــــل وقفــــــــــت موقــــــــــف العالمــــــــــة بظــــــــــروف أبيهــــــــــا ،  أبيهــــــــــاعلــــــــــىٰ  عبئــــــــــاً 

 فصــــــــــارت ،  ومــــــــــا يحــــــــــيط بــــــــــه مــــــــــن شــــــــــدائد وأهــــــــــوال وعــــــــــداوات،  الرســــــــــالة الــــــــــتي يــــــــــدعو لهــــــــــا
 جنبــــــــــــه موقــــــــــــف المــــــــــــرأة لىٰ إ ووقفــــــــــــت،  ربـّـــــــــــة بيتــــــــــــه الــــــــــــتي تكفيــــــــــــه التفكــــــــــــير بمشــــــــــــاغل البيــــــــــــت
ــــــــــــــة المكافحــــــــــــــة والمضــــــــــــــحية براحتهــــــــــــــا ورفاهيتهــــــــــــــا ــــــــــــــيس ثمـّـــــــــــــة كلمــــــــــــــة تعــــــــــــــبرّ عــــــــــــــن ،  البطل  ول

 أُمّ  (أفضـــــــــــل مـــــــــــن ،  لمـــــــــــا لقـــــــــــي مـــــــــــن ابنتـــــــــــه الصـــــــــــغيرة في مواقفهـــــــــــا المختلفـــــــــــة تقـــــــــــديره 
 في أحد معاني هذه الكنية العظيمة. أبيها )

 ،  قــــــــــد فُجعــــــــــت بأمّهــــــــــا وهــــــــــي بــــــــــأمسّ الحاجــــــــــة إليهــــــــــا وإذا كانــــــــــت فاطمــــــــــة الزهــــــــــراء 
 لتنهـــــــــــل مــــــــــن ســــــــــجايا نفســـــــــــه الزكيــــــــــة ومكـــــــــــارم  فقــــــــــد صــــــــــارت أشـــــــــــدّ لصــــــــــوقاً بأبيهــــــــــا 

ــــــــــــه وعطفــــــــــــه وشــــــــــــفقته ليعوضــــــــــــها عــــــــــــن  وكــــــــــــان ،  خلقــــــــــــه الرفيــــــــــــع  يفــــــــــــيض عليهــــــــــــا بحبّ
 شعورها بالحرمان من أمُّها.

 عنــــــــد ابنــــــــة عمّــــــــه أمّ هــــــــانىء بنــــــــت  قــــــــد جعــــــــل فاطمــــــــة  إنّ النــــــــبي :  وقــــــــد قيــــــــل
ـــــــــــــ  أخرجـــــــــــــه الســـــــــــــيوطي ،  لرعايتهـــــــــــــا والقيـــــــــــــام بشـــــــــــــأ ا ب بعـــــــــــــد وفـــــــــــــاة خديجـــــــــــــة أبي طال

 .)١(في حديثٍ عن عبدالرزاق عن ابن جريج 
 بــــــــــــأداء  ولعـــــــــــلَّ ذلـــــــــــك كــــــــــــان في بعـــــــــــض الأحيــــــــــــان الـــــــــــتي ينشـــــــــــغل فيهــــــــــــا الرســـــــــــول 

 .االله تعالىٰ لىٰ إ مهام الرسالة والقيام بأعباء الدعوة
 : الهجرة

ـــــــــــىٰ  بعـــــــــــد أن اتفقـــــــــــت كلمـــــــــــة قـــــــــــريش ـــــــــــبي عل ـــــــــــىٰ  وتعاهـــــــــــدت قبائلهـــــــــــا قتـــــــــــل الن  عل
 لىٰ إ أذُن لـــــــــــــه بـــــــــــــالهجرة،  ولم يبـــــــــــــق لـــــــــــــه في مكــــــــــــة ناصـــــــــــــر ولا مكـــــــــــــان يــــــــــــأوي إليـــــــــــــه،  ذلــــــــــــك
 الـــــــــــــرغم مــــــــــــن ملاحقــــــــــــة قــــــــــــريش ومطارد ــــــــــــا لـــــــــــــه علــــــــــــىٰ  وتمــــــــــــت الهجــــــــــــرة بســــــــــــلام،  المدينــــــــــــة

_______________________ 
 .١١٩:  السيوطي/  فاطمة الزهراء ) مسند ١



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٢٤

 مكانه أو يقبض عليه.لىٰ إ وبذلها الجوائز السنية لكلِّ من يرشدها
 فراشــــــــــــه وأوصــــــــــــاه بمــــــــــــا علــــــــــــىٰ  أن يبيــــــــــــت قبــــــــــــل هجرتــــــــــــه أمــــــــــــر عليــّــــــــــاً  وكــــــــــــان 

ــــــــه مــــــــع الفــــــــواطم وهــــــــنّ  ــــــــت أســــــــد،  فاطمــــــــة الزهــــــــراء :  أهمــّــــــه وأن يلتحــــــــق ب  ،  وفاطمــــــــة بن
ــــــــــــزبير بــــــــــــن عبــــــــــــدالمطلب (،  وفاطمــــــــــــة بنــــــــــــت حمــــــــــــزة  )  رضــــــــــــي االله عــــــــــــنهن وفاطمــــــــــــة بنــــــــــــت ال

 عند الهجرة ثمان سنين. لزهراء وكان عمر ا
 الودائــــــــــــــــــــع  وســــــــــــــــــــلّم وأدّىٰ  وصــــــــــــــــــــايا الرســــــــــــــــــــول  وبعــــــــــــــــــــد أن نفّــــــــــــــــــــذ علــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــأ للفــــــــــــــواطم الرواحــــــــــــــل وأخــــــــــــــرجهن مــــــــــــــن مكــــــــــــــة في طريقــــــــــــــه،  هلهــــــــــــــاوالأمانــــــــــــــات لأ  لىٰ إ هيّ
ـــــــــــــيلاً مـــــــــــــن بقـــــــــــــي في مكـــــــــــــة مـــــــــــــن المـــــــــــــؤمنين أن يتســـــــــــــلّلوا علـــــــــــــىٰ  وأشـــــــــــــار،  يثـــــــــــــرب  ذي لىٰ إ ل
 وخـــــــــــــرج هـــــــــــــو في وضـــــــــــــح النهـــــــــــــار ،  حيـــــــــــــث يســـــــــــــير الركـــــــــــــب منهـــــــــــــا باتجـــــــــــــاه المدينـــــــــــــة طـــــــــــــوىٰ 

 فجعــــــــــــل أبـــــــــــو واقــــــــــــد يجــــــــــــدّ ،  ومعــــــــــــه أيمـــــــــــن ابــــــــــــن أمّ أيمـــــــــــن وأبــــــــــــو واقــــــــــــد الليثـــــــــــي،  بـــــــــــالفواطم
 ،  الســـــــــــــــير مخافـــــــــــــــة أن تلحقهـــــــــــــــم قـــــــــــــــريش وتحـــــــــــــــول بيـــــــــــــــنهم وبـــــــــــــــين إتمـــــــــــــــام مســـــــــــــــيرة الهجـــــــــــــــرة

 : وارتجز يقول،  سوة يا أبا واقدارفق بالن« :  فقال له علي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس  االله فــــــــــــــــــــــــــــــــــــارفع ظنّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلاّ  ل

ــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــا أهمّكــــــــــــــــــا يكفيــــــــــــــــــك     » ربّ الخل
  

 

  
 ،  وكــــــــــــــانوا ثمانيــــــــــــــة مــــــــــــــن فرســــــــــــــا م،  ولمــــــــــــــا شــــــــــــــارف ضــــــــــــــجنان أدركــــــــــــــه طلــــــــــــــب قــــــــــــــريش

 فــــــــــــــرقّهم عــــــــــــــن ركــــــــــــــب حــــــــــــــتىٰ  بســــــــــــــيفه وشــــــــــــــدّ علــــــــــــــيهم فاســــــــــــــتقبلهم أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين 
 ،  ولاذ البــــــــــــــاقون بــــــــــــــالفرار،  مــــــــــــــولى حــــــــــــــرب بــــــــــــــن أمُيــّــــــــــــةوقتــــــــــــــل مــــــــــــــنهم جنــــــــــــــاح ،  الفــــــــــــــواطم

 ولحــــــــــــق بــــــــــــه نفــــــــــــرٌ مــــــــــــن ،  في ضــــــــــــجنان قــــــــــــدر يومــــــــــــه وليلتــــــــــــه ومكــــــــــــث أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 
 فظـــــــــــــــــلَّ ،  وفـــــــــــــــــيهم أمُّ أيمــــــــــــــــن مـــــــــــــــــولاة رســــــــــــــــول االله ،  المستضــــــــــــــــعفين مـــــــــــــــــن المــــــــــــــــؤمنين

 ون االله قيامــــــــــــــــاً وقعــــــــــــــــوداً ليلتــــــــــــــــه تلــــــــــــــــك هــــــــــــــــو والفــــــــــــــــواطم طــــــــــــــــوراً يصــــــــــــــــلّون وطــــــــــــــــوراً يــــــــــــــــذكر 
ـــــــــــىٰ    ـــــــــــم  علـــــــــــي  فصـــــــــــلّىٰ ،  طلـــــــــــع الفجـــــــــــرحـــــــــــتىٰ  فلـــــــــــم يزالـــــــــــوا كـــــــــــذلك،  جنـــــــــــو م وعل

 فجعـــــــــل يجـــــــــوب منـــــــــزلاً بعـــــــــد منـــــــــزل لا يفـــــــــتر عـــــــــن ذكـــــــــر ،  ثم ســـــــــار لوجهـــــــــه،  صـــــــــلاة الفجـــــــــر
 وقـــــــــــــــد ،  قـــــــــــــــدموا المدينـــــــــــــــةحـــــــــــــــتىٰ  والفـــــــــــــــواطم كـــــــــــــــذلك وغـــــــــــــــيرهنّ ممـّــــــــــــــن صـــــــــــــــحبه ،  االله

  الَّــــــــــذِينَ يــَــــــــذْكُرُونَ  (: تعـــــــــالىٰ  بمــــــــــا كــــــــــان مـــــــــن شــــــــــأ م قبــــــــــل قــــــــــدومهم بقولــــــــــه نـــــــــزل الــــــــــوحي
 



 ٢٥  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

ــــــــــــــرُونَ فِــــــــــــــي خَلْــــــــــــــقِ السَّــــــــــــــمَاوَاتِ   اللَّــــــــــــــهَ قِيَامًــــــــــــــا وَقُـعُــــــــــــــودًا وَعَلــَــــــــــــىٰ جُنــُــــــــــــوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّ
ـــــــــــه ســـــــــــبحانهلىٰ إ ) وَالأَْرْضِ  ـــــــــــيعُ عَمَـــــــــــلَ  (:  قول ـــــــــــمْ ربَُّـهُـــــــــــمْ أنَِّـــــــــــي لاَ أُضِ ـــــــــــتَجَابَ لَهُ  فاَسْ

 الفـــــــواطم المتقـــــــدّم :  والانُثـــــــىٰ ،  علــــــي :  الـــــــذكر )١( ) عَامِــــــلٍ مِّـــــــنكُم مِّـــــــن ذكََـــــــرٍ أَوْ أنُثــَـــــىٰ 
 .)٢(ذكرهنّ 

 ،  فقــــــــــدمت المدينــــــــــة هــــــــــاجرت فاطمــــــــــة مــــــــــع أمــــــــــير المــــــــــؤمنين :  وعــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس
 ،  النســـــــــــاء وخطــــــــــب رســــــــــول االله ،  أمّ أيـــــــــــوب الأنصــــــــــاريعلــــــــــىٰ  فأنزلهــــــــــا النــــــــــبي 

 ثم تـــــــــــــزوج أمُّ ســــــــــــــلمة ،  إليهــــــــــــــا وتـــــــــــــزوج ســـــــــــــودة أول دخولــــــــــــــه المدينـــــــــــــة فنقــــــــــــــل فاطمـــــــــــــة 
 فكنـــــــــــت أدلهّـــــــــــا ،  وفـــــــــــوّض أمـــــــــــر ابنتـــــــــــه إليّ  تـــــــــــزوجني رســـــــــــول االله :  فقالـــــــــــت أمُّ ســـــــــــلمة

 وكيـــــــــــــــف لا تكــــــــــــــــون ،  وأعـــــــــــــــرف بالأشـــــــــــــــياء كلّهـــــــــــــــا ، وكانـــــــــــــــت واالله آدب مـــــــــــــــني،  وأؤدّ ـــــــــــــــا
 .)٣(كذلك وهي سلالة الأنبياء 

 : أسماؤها وألقابها وشمائلها :  الثانيالمبحث 
ـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة بن  ،  بجملـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الأسمـــــــــــــــــاء والألقـــــــــــــــــاب عرف

 تعددت أسماؤه.وطبيعي أنهّ كلّما كان الإنسان من ذوي المنزلة والمكانة 
 ،  فاطمـــة:  تســـعة أســـماء عنـــد االله عـــزَّ وجـــلَّ   لفاطمـــة« :  قـــال الإمـــام الصـــادق 

ثــــــــة،  والمرضــــــــية،  والراضــــــــية،  والزكيــــــــة،  والطــــــــاهرة،  والمباركــــــــة،  والصــــــــديقة  ،  والمحُدَّ
 
 
_______________________ 
 .١٩٥ ـ ١٩١/  ٣:  ) سورة آل عمران١
ــــ ٤٦٣:  أمــــالي الطوســــي) ٢ ــــ طبــــع مؤسســــة البعثــــة،  ١٠٣١/  ٤٧٢ ـ  مســــنداً بعــــدة طــــرق عــــن عمــــار بــــن ،  قــــم ـ

 وأخــــــــــــــي  وهنــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي هالــــــــــــــة ربيــــــــــــــب رســــــــــــــول االله  رســــــــــــــول االله  ياســــــــــــــر وأبي رافــــــــــــــع مــــــــــــــولىٰ 
 أجمعين ).رضي االله عنهم  (من أمُّها خديجة  الزهراء 

 .٢١/  ٨١:  ) دلائل الإمامة٣
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 .)١( » والزهراء
 ،  الحـــــــــــــــرةّ،  البتـــــــــــــــول:  عـــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــر القمـــــــــــــــي  شهرآشـــــــــــــــوبوأضـــــــــــــــاف ابـــــــــــــــن 

 وفيمــــــــــــــــا يلـــــــــــــــي نــــــــــــــــورد  .)٢(الكـــــــــــــــبرىٰ  الصــــــــــــــــديقة، الكـــــــــــــــبرىٰ  مــــــــــــــــريم،  العـــــــــــــــذراء،  الســـــــــــــــيدة
ــــــــــــــــــتي تشــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــدة لىٰ إ دلالات بعــــــــــــــــــض هــــــــــــــــــذه الأسمــــــــــــــــــاء والألقــــــــــــــــــاب ال  خصائصــــــــــــــــــها الفري

 والفضــــــــــل  ومــــــــــا اتســــــــــمت بــــــــــه مــــــــــن الصــــــــــدق والبركــــــــــة والطهــــــــــارة والرضــــــــــا،  ومناقبهــــــــــا الفــــــــــذّة
 سائر النساء.علىٰ  العميم

 : اطمةـ ف ١
 ، تعـــــــــــالىٰ  قـــــــــــد سماّهـــــــــــا فاطمـــــــــــة بـــــــــــأمر االله أن رســـــــــــول االله  تقـــــــــــدّم في ولاد ـــــــــــا 

 ،  فطمـــــــــــــت الاُمّ صـــــــــــــبيها:  يقـــــــــــــال،  القطـــــــــــــع وهـــــــــــــذا الاســـــــــــــم مشـــــــــــــتق مـــــــــــــن الفطـــــــــــــم بمعـــــــــــــنىٰ 
 والفاعل منه فاطم وفاطمة.،  وفطمت الرجل عن عادته

  فطمهـــــــــــــا وفطــــــــــــم ذريتهـــــــــــــا ومحبيهـــــــــــــا عـــــــــــــن النـــــــــــــارتعـــــــــــــالىٰ  وســــــــــــبب التســـــــــــــمية هـــــــــــــو أن االله
ــــــــــىٰ   ،  فجعلهــــــــــا ســــــــــبحانه ســــــــــيدة نســــــــــاء أهــــــــــل الجنــــــــــة،  مــــــــــا جــــــــــاء في الحــــــــــديث الشــــــــــريفعل

ــــــــــــة وجعــــــــــــل مــــــــــــن ذريتهــــــــــــا الحســــــــــــن والحســــــــــــين   وجعــــــــــــل ،  ســــــــــــيدي شــــــــــــباب أهــــــــــــل الجنّ
ـــــــــــار  وتعلـّــــــــــق ،  محبـّــــــــــة لقـــــــــــيم العفـــــــــــاف ومبـــــــــــادىء الشـــــــــــرفلأّ ـــــــــــا  ، محبتهـــــــــــا منجيـــــــــــة مـــــــــــن الن

 . ا سيدة النساء  بمكارم الأخلاق التي تتحلّىٰ 
 إنمّـــــــــــا « :  أنـّـــــــــه قــــــــــال جــــــــــابر بــــــــــن عبــــــــــداالله وابـــــــــــن عبــــــــــاس عــــــــــن رســـــــــــول االله  روىٰ 

 .)٣( » االله عزَّ وجلَّ فطمها وفطم محبيها عن النارلأنّ  ، سميت ابنتي فاطمة
 

_______________________ 
 .٣/  ١٧٨:  ١. وعلل الشرائع ٩٤٥/  ٦٨٨:  الصدوق) أمالي ١
 دار الأضواء.،  ٣٥٧:  ٣) المناقب ٢
 .٩٢/  ٦٥:  ابن المغازلي/  دار الكتب العلمية. والمناقب،  ١٣٨٥/  ٣٤٦:  ١الديلمي /  ) الفردوس٣



 ٢٧  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 ســــــــميت ابنتــــــــي  إنــّــــــي:  رســــــــول االله  قــــــــال« :  وقــــــــال أمــــــــير المــــــــؤمنين علــــــــي 
 .)١( » من الناراالله فطمها وذريتها لأنّ  فاطمة

ـــــــــــــار لابـــــــــــــدّ أن تقـــــــــــــترن بحـــــــــــــبّ خصـــــــــــــال الخـــــــــــــير  ومحبـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء  ـــــــــــــة مـــــــــــــن الن  المنجي
ـــــــــــتي كـــــــــــان ينطـــــــــــوي عليهـــــــــــا قلبهـــــــــــا الطـــــــــــاهر  مـــــــــــع الانقطـــــــــــاع عـــــــــــن كـــــــــــل ،  وعقائـــــــــــد الحـــــــــــقّ ال

 الشرّ بصلة من الظلم والبغي والعدوان.لىٰ إ يمتّ  ما
 ) ولكنهـــــــــــــــا وردت في الحـــــــــــــــديثين  فاعـــــــــــــــل صـــــــــــــــيغة (علـــــــــــــــىٰ  ) فاطمـــــــــــــــة وواضـــــــــــــــح بـــــــــــــــأن (

 ). ولهـــــــــــــــــذا نظــــــــــــــــــائر في  مفطومــــــــــــــــــة ؛ لكو ـــــــــــــــــا ( ) مفعــــــــــــــــــول صـــــــــــــــــيغة ( الشـــــــــــــــــريفين بمعــــــــــــــــــنىٰ 
 أي :  قيـــــــــــــل )٢( ) عِيشَـــــــــــــةٍ رَّاضِـــــــــــــيَةٍ  (: تعـــــــــــــالىٰ  قـــــــــــــال،  القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم ولغـــــــــــــة العـــــــــــــرب

ـــــــــــقٍ  (: تعـــــــــــالىٰ  وقولـــــــــــه،  مرضـــــــــــية  ســـــــــــرّ :  أي مـــــــــــدفوق. وكقـــــــــــولهم:  قيـــــــــــل )٣( ) مَّـــــــــــاءٍ دَافِ
 أي مكتوم وغيرها كثير.،  كاتم

 صــــــــــــيغة علــــــــــــىٰ  ) جــــــــــــاء في حــــــــــــديث آخــــــــــــر فاطمــــــــــــة ولكــــــــــــن هــــــــــــذا الاســــــــــــم الشــــــــــــريف (
 ). مفعول ( معنىٰ لىٰ إ ) تعبيراً عن وصفه ولم يصرف فاعل (

ـــــا  ســـــمّيت فاطمـــــة« :  قـــــال  ـــــارلأنهّ ـــــن الن  وفُطـــــم أعـــــداؤها ،  فطمـــــت شـــــيعتها م
 .)٤( » عن حبّها

 
_______________________ 

 :  الســـــــــيوطي/  دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة. ومســـــــــند فاطمـــــــــة الزهـــــــــراء ،  ١١٨:  الصـــــــــبّان/  وإســـــــــعاف الـــــــــراغبين
 . ١٧٤/  ٤٦:  ٢ . وعيــــــــــــــون أخبــــــــــــــار الرضــــــــــــــا ٥١:  الخــــــــــــــوارزمي/  . ومقتــــــــــــــل الحســــــــــــــين ٥١ ـــــــــــــــ ٥٠

 . ٣٢٩:  ٣. ومناقــــــــــب ابــــــــــن شهرآشــــــــــوب ٥٧١/  ٢٩٤:  . وأمــــــــــالي الطوســــــــــي١/  ١٧٨:  ١الشــــــــــرائع  وعلــــــــــل
 .٤٦٣:  ١وكشف الغمة 

 .٢٦:  . وذخائر العقبىٰ ١١٧٩/  ٥٧٠:  ) أمالي الطوسي١
 .٦/  ٨٦:  ) سورة الطارق٢
 .٢١/  ٦٩:  ) سورة الحاقة٣
 لمدرسين ـ قم.طبع جماعة ا،  ٥٣/  ٣٩٦:  الشيخ الصدوق/  ) معاني الأخبار٤
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 : الزهراء ـ ٢
 عرفــــــــــــــــت بــــــــــــــــالزهراء  ويســــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــن جملــــــــــــــــة الأحاديــــــــــــــــث والأخبــــــــــــــــار أنّ فاطمــــــــــــــــة 

 ،  فهـــــــــــــــي مزهـــــــــــــــرة كالشـــــــــــــــمس الضـــــــــــــــاحية،  هيئتهـــــــــــــــا والنـــــــــــــــور الســـــــــــــــاطع في غرّ ـــــــــــــــالجمـــــــــــــــال 
 .ة كالقمر المنيرقومشر 

ـــــــــــت الزهـــــــــــراء عـــــــــــن فاطمـــــــــــة  وسُـــــــــــئل الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق   :  ؟ فقـــــــــــال  لمَِ سميّ
ــــــور ،   الســــــماءلأهــــــل  كانــــــت إذا قامــــــت فــــــي محرابهــــــا زهــــــر نورهــــــالأنهّــــــا   «  كمــــــا يزهــــــر ن

 .)١( » الأرضلأهل  الكواكب
  لمَِ سميـــــــــــت فاطمـــــــــــة  صــــــــــاحب العســـــــــــكر  وســــــــــأل أبـــــــــــو هاشـــــــــــم الجعفـــــــــــري 

ـــــر المـــــؤمنين يزهـــــر لأ كـــــان وجههـــــا« :  ؟ فقـــــال الزهـــــراء  مـــــن أول النهـــــار كالشـــــمس  مي
 وكــــــــــب وعنــــــــــد غــــــــــروب الشــــــــــمس كالك،  وعنــــــــــد الــــــــــزوال كــــــــــالقمر المنيــــــــــر،  الضــــــــــاحية

 .)٢( » الدرّي
شــــــــــرق مـــــــــــن الألـــــــــــوان،  تأنيـــــــــــث الأزهــــــــــر:  الزهـــــــــــراء:  قــــــــــال ابـــــــــــن الأثــــــــــير

ُ
 ،  وهـــــــــــو النـــــــــــيرّ الم

 .)٣(إيمان غيرها علىٰ  وإضاءته،  ويراد به إشراق نور إيما ا
 .)٤(   ا زهرة المصطفىٰ سميت بالزهراء لأ:  وقال المناوي

 : قائلة في زفاف الزهراء  وارتجزت بعض أزواج النبي 
 

 
_______________________ 
  .٣/  ١٨١:  ١الشـــــــــيخ الصــــــــــدوق /  وعلـــــــــل الشـــــــــرائع .١٥/  ٦٤:  الشـــــــــيخ الصــــــــــدوق/  ) معـــــــــاني الأخبـــــــــار١

 .٦/  ١٢:  ٤٣وبحار الانوار  .٥٩/  ١٤٩:  ودلائل الإمامة
 .١٦:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٣٠:  ٣ابن شهرآشوب /  ) المناقب٢
 .ـ القاهرة ٥٠٨:  ابن الأثير/  ) منال الطالب٣
 .مكتبة القرآن ـ القاهرة،  ٢٤:  المناوي/  ) اتحاف السائل٤

  



 ٢٩  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 فاطمــــــــــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــــــــــير نســــــــــــــــــــــــــــاء البشــــــــــــــــــــــــــــر

 ومـــــــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــه كوجـــــــــــــــــــــه القمـــــــــــــــــــــر   

  
ــــــــــــــــــــــــورىٰ  ــــــــــــــــــــــــىٰ كــــــــــــــــــــــــلِّ ال  فضــــــــــــــــــــــــلّك االله عل

 )١( بفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــن خـــــــــــــــصّ بـــــــــــــــآي الزمـــــــــــــــر   

  
 : وقال الشاعر

 أضـــــــــــــــــــــــــــاءت  ـــــــــــــــــــــــــــا الأكـــــــــــــــــــــــــــوان والأرض والســـــــــــــــــــــــــــما

   
 قــــــــــــــــــديماً وفـــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــدنيا وفـــــــــــــــــــي النشــــــــــــــــــأة الاُخــــــــــــــــــرىٰ  

  
 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــازال فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأدوار يشـــــــــــــــــــــــــــــــــرق نورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
)٢(ومـــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــل ذاك النــــــــــــــــــــــور سميــــــــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــــــــرا  

 

  
 : وقال آخر

 شـــــــــــــــــــــعّت فـــــــــــــــــــــلا الشـــــــــــــــــــــمس تحكيهـــــــــــــــــــــا ولا القمـــــــــــــــــــــر

   
 )٣( زهـــــــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــــــن نورهــــــــــــــــــــــــا الأكــــــــــــــــــــــــوان تزدهــــــــــــــــــــــــر 

  
 : ـ البتول ٣

 وقــــــــــد عرفــــــــــت ،  وهــــــــــو يــــــــــرادف الفطــــــــــم مــــــــــن حيــــــــــث المعــــــــــنىٰ ،  القطــــــــــع:  البتــــــــــل في اللغــــــــــة
  ـــــــــــــذا الاســـــــــــــم لتفرّدهـــــــــــــا عـــــــــــــن ســـــــــــــائر نســـــــــــــاء العـــــــــــــالمين بخصـــــــــــــائص تميـــــــــــــزت  الزهـــــــــــــراء 

 .كما تدل عليه الأحاديث وأقوال أهل اللغة،    ا
ــــــــــث ــــــــــي  إنّ « :  قــــــــــال فقــــــــــد ورد عــــــــــن أمــــــــــير المــــــــــؤمنين :  أمــــــــــا في الأحادي   النب

ـــــول ـــــا رســـــول االله تقـــــول سُـــــئِلَ مـــــا البت ــّـــا ســـــمعناك ي ـــــول:  ؟ فإن   .إنّ مـــــريم بتـــــول وفاطمـــــة بت
 
_______________________ 
 .٣٥٥:  ٣ شهرآشوبابن /  ) المناقب١
 .هـ ١٣٨٣مطبعة النجف ،  ٧٦:  ١) من قصيدة للشيخ علي الجشي في ديوانه ٢
 .الطبعة الاُولىٰ ،  ٣٤:  )  مع النبي وآله (سيد محمد جمال الهاشمي في ديوانه ) من قصيدة لل٣
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ـــــال  ـــــط:  فق  فـــــإنّ الحـــــيض مكـــــروه  ــــــ أي لم تحـــــض ــــــ البتـــــول التـــــي لـــــم تـــــر حمـــــرةً ق
ــــــــــــي بنــــــــــــات الأنبيــــــــــــاء  علــــــــــــوّ لىٰ إ وتنزيههــــــــــــا عــــــــــــن الحــــــــــــيض باعتبــــــــــــاره أذىً يشــــــــــــير،  )١( » ف

 مـــــــــــن أهـــــــــــل البيـــــــــــت الــــــــــــذين لأّ ـــــــــــا  ، خصوصـــــــــــية تفـــــــــــردت  ـــــــــــا عـــــــــــن ســـــــــــواها مقامهـــــــــــا وإلىٰ 
 وهـــــــــــو أمـــــــــــر غـــــــــــير مســـــــــــتبعد لكثـــــــــــرة المؤيـــــــــــدات لـــــــــــه ،  طهـــــــــــرهم ر ـــــــــــم مـــــــــــن الـــــــــــرجس تطهـــــــــــيراً 

 .في الأحاديث والآثار
 علــــــىٰ  االله النســــــاء حــــــرّم« :  قــــــال رواه أبــــــو بصــــــير عــــــن الإمــــــام الصــــــادق  مــــــا : منهــــــا
 :  قـــــــــــــال ؟ كيـــــــــــــف:  قلـــــــــــــت:  قـــــــــــــال »حيـــــــــــــة  مـــــــــــــا دامـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة  علـــــــــــــي 

 . )٢( » طاهرة لا تحيضلأنهّا  «
  أخرجـــــــــــه الطـــــــــــبراني وغـــــــــــيره بالاســـــــــــناد عـــــــــــن عائشـــــــــــة أنّ رســـــــــــول االله  مـــــــــــا : ومنهـــــــــــا

 .)٣( » إنّ فاطمة ليست كنساء الآدميين ولا تعتلّ كما يعتللن« :  قال
 أخرجــــــــــــه النســــــــــــائي والخطيــــــــــــب والمحــــــــــــب الطــــــــــــبري بالاســــــــــــناد عــــــــــــن ابــــــــــــن  مــــــــــــا : ومنهــــــــــــا

 لــــــــم ،  إنّ ابنتــــــــي فاطمــــــــة حــــــــوراء آدميــــــــة« :  قــــــــال رســــــــول االله :  قــــــــال عبــــــــاس 
 .)٤( » تحض ولم تطمث

ـــــــــــــت عمـــــــــــــيس مـــــــــــــا : ومنهـــــــــــــا ـــــــــــــن المغـــــــــــــازلي وغـــــــــــــيره بالاســـــــــــــناد عـــــــــــــن أسمـــــــــــــاء بن  ،  رواه اب
 فقـــــــــــال ،  وقـــــــــــد ولـــــــــــدت بعــــــــــض ولـــــــــــدها فلـــــــــــم يـــُـــــــــرَ لهـــــــــــا دم شـــــــــــهدتُ فاطمـــــــــــة :  قالــــــــــت

_______________________ 
 ودلائـــــــل  .٣٣٠:  ٣ومناقـــــــب ابـــــــن شهرآشـــــــوب  .١/  ١٨١:  وعلـــــــل الشـــــــرائع .١٧/  ٦٤:  الأخبـــــــار) معــــــاني ١

 .٦٧/  ١٤٩:  الإمامة
 .٣٣٠:  ٣ومناقب ابن شهرآشوب  .١١٦/  ٤٧٥:  ٧الطوسي /  )  ذيب الأحكام٢
  ومناقــــــــب ابــــــــن .٢٩١:  ١الطبرســــــــي /  واعــــــــلام الــــــــورىٰ  .١٠٠٠/  ٤٠٠:  ٢٢الطــــــــبراني /  ) المعجــــــــم الكبــــــــير٣

 .٦٤:  الخوارزمي/  ومقتل الحسين  .٣٣٠:  ٣شهرآشوب 
 .٥٠:  السيوطي/  ومسند فاطمة الزهراء  .٢٦:  وذخائر العقبىٰ  .٣٣١:  ١٢) تاريخ بغداد ٤



 ٣١  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 . وفي )١( » إنّ فاطمـــــــة خلقــــــت حوريـــــــة فـــــــي صـــــــورة إنســـــــية،  يـــــــا أســـــــماء« :  النــــــبي 
 لهـــــا دم فـــــي  أمـــــا علمـــــت أن ابنتــــي طـــــاهرة مطهـــــرة لا يـــــرىٰ « :  قــــال لهـــــا أنـــــه :  روايــــة

 .)٢( » طمث ولا ولادة
ـــــــــــــا أهـــــــــــــل اللغـــــــــــــة ـــــــــــــة  أضـــــــــــــافوا عـــــــــــــدة دلالات اخُـــــــــــــرىٰ  فقـــــــــــــد : وأمّ  تحكـــــــــــــي عـــــــــــــن منزل

 .وفيما يلي بعضها،  التي لا يدانيها أحد من نساء الاُمّة الزهراء 
ـــــــــــديقـــــــــــال  ــّـــــــــه قـــــــــــال،  عـــــــــــن الزمخشـــــــــــري روي : الزبي ـــــــــــت ســـــــــــيد :  أن ـــــــــــت فاطمـــــــــــة بن  لقب

 .في المنزلة عند االله تعالى بالبتول تشبيهاً بمريم  المرسلين 
 عـــــــــــن نســــــــــاء زما ــــــــــا وعـــــــــــن نســــــــــاء الاُمّـــــــــــة فضــــــــــلاً ودينـــــــــــاً  لانقطاعهــــــــــا : وقــــــــــال ثعلـــــــــــب

 ورضـــــــــــــي االله عنهـــــــــــــا  مّ أولاده وأُ ،  وهـــــــــــــي ســـــــــــــيدة نســـــــــــــاء العـــــــــــــالمين،  وحســـــــــــــباً وعفافـــــــــــــاً 
 .وعنهم

 وبـــــــــــه لقّبـــــــــــت ، تعـــــــــــالىٰ  االلهلىٰ إ المنقطعـــــــــــة عـــــــــــن الـــــــــــدنيا:  مـــــــــــن النســـــــــــاء البتـــــــــــول : وقيـــــــــــل
 .)٣()  رضي االله عنها فاطمة أيضاً (

 لانقطاعهـــــــــا عـــــــــن :  وقيـــــــــل:  وأضـــــــــاف في آخـــــــــره،  بنحـــــــــو قـــــــــول ثعلـــــــــب وقـــــــــال الجـــــــــزري
 .)٤(االله لىٰ إ الدنيا

 وأضـــــــــاف ابـــــــــن  .مـــــــــا نقلـــــــــه عنـــــــــه ابـــــــــن منظـــــــــورعلـــــــــىٰ  وقـــــــــال بـــــــــه أيضـــــــــاً أحمـــــــــد بـــــــــن يحـــــــــيىٰ 
  .لهــــــــــا علــــــــــيهنّ فضــــــــــل،  أي منقطعــــــــــة الخلــــــــــق عــــــــــن النســــــــــاء:  امــــــــــرأة متبتلــــــــــة الخلــــــــــق:  منظــــــــــور
 لا ،  انفــــــــــراد كــــــــــلّ شــــــــــيء منهــــــــــا بحســـــــــــنه:  تبتيــــــــــل خلقهــــــــــا:  وقيــــــــــل .التامــــــــــة الخلــــــــــق:  وقيــــــــــل

_______________________ 
 .٥٦/  ١٤٨:  ودلائل الامامة .٤٦٣:  ١وكشف الغمة  .٤١٦/  ٣٦٩:  المغازليابن /  ) المناقب١
 .٤٤:  ) ذخائر العقبىٰ ٢
 .ـ ـ بتل ٣٣٠:  ٧الزبيدي /  ) تاج العروس٣
 .ـ بتل ـ ٩٤:  ١) النهاية ٤
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 .)١(بعض علىٰ  يتكل بعضه
 بتلــــــــــت لأّ ــــــــــا  ؛ بتــــــــــولاً  سميــــــــــت فاطمــــــــــة :  قــــــــــال،  ) الغــــــــــريبين في ( وعــــــــــن الهــــــــــروي

 .)٢(عن النظير 
 : ـ المُحَدَّثة ٤

حَــــــــــــــدَّث
ُ
ــــــــــــــه ،  مــــــــــــــن تكلّمــــــــــــــه الملائكــــــــــــــة بــــــــــــــلا نبــــــــــــــوّة ولا رؤيــــــــــــــة صــــــــــــــورة:  الم  أو يلُهــــــــــــــم ل

ــــــــــــــىٰ  في روعــــــــــــــه شــــــــــــــيء مــــــــــــــن العلــــــــــــــم ويلقــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــدأعل   وجــــــــــــــه الالهــــــــــــــام والمكاشــــــــــــــفة مــــــــــــــن المب
 .)٣(غيره علىٰ  أو ينكت له في قلبه من حقائق تخفىٰ ، الأعلىٰ 

ـــــــــــة جليلـــــــــــة مـــــــــــن ،  وهـــــــــــذه كرامـــــــــــة يكـــــــــــرم االله  ـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــاء مـــــــــــن صـــــــــــالح عبـــــــــــاده  ومنزل
 مــــــــا جـــــــــاء في كثــــــــير مـــــــــن علـــــــــىٰ  حضــــــــيت  ـــــــــا الزهــــــــراء بنـــــــــت النــــــــبي ،  منــــــــازل الأوليـــــــــاء

ـــــــــــا ســـــــــــميت « :  أنــّـــــــــه قـــــــــــال منهـــــــــــا مـــــــــــا روي عـــــــــــن الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق ،  الروايـــــــــــات  إنمّ
ــــــادي لأنّ  ، محدّثــــــة  فاطمــــــة ــــــت تهــــــبط مــــــن الســــــماء فتناديهــــــا كمــــــا تن  الملائكــــــة كان

ــــرك ،  يافاطمــــة:  فتقــــول،  مــــريم بنــــت عمــــران  نســــاء علــــىٰ  واصــــطفاكإنّ االله اصــــطفاك وطهّ
ـــــــالمين ـــــــا فاطمـــــــة .الع ـــــــراكعين،  ي ـــــــع ال ـــــــك واســـــــجدي واركعـــــــي م  فتحـــــــدّثهم ،  اقنتـــــــي لرب

ــــــلة:  فقالــــــت لهــــــم ذات ليلــــــة .ويحــــــدّثونها  نســــــاء العــــــالمين مــــــريم علــــــىٰ  أليســــــت المفضّ
ـــــــت ســـــــيدة نســـــــاء عالمهـــــــا:  ؟ فقـــــــالوا بنـــــــت عمـــــــران  وإنّ االله عـــــــزَّ وجـــــــلَّ ،  إنّ مـــــــريم كان

 .)٤( » والآخرينوسيدة نساء الأولين ،  مك وعالمهاجعلك سيدة نساء عال
 وأنـّــــــــــــه لـــــــــــــيس كـــــــــــــلّ ،  وقـــــــــــــد اتضـــــــــــــح مـــــــــــــن التعريـــــــــــــف المتقـــــــــــــدم أنّ المحـــــــــــــدَّث غـــــــــــــير النـــــــــــــبي

_______________________ 
 .ـ بتل ـ ٤٣:  ١١) لسان العرب ١
 .٣٣٠:  ٣ شهرآشوبابن /  ) المناقب٢
 .طهراندار الكتب الإسلامية ـ ،  ٤٢:  ٥الأميني /  ) الغدير٣
 .٦٥/  ٧٨:  ٤٣وبحار الأنوار  .٢٠/  ٨٠:  ودلائل الإمامة .١/  ١٨٢:  ١) علل الشرائع ٤
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 ،  الأنبيـــــــــــــــاءإلاّ  ولكـــــــــــــــن قـــــــــــــــد يتصـــــــــــــــور الـــــــــــــــبعض أنّ الملائكـــــــــــــــة لا تحـــــــــــــــدّث،  محـــــــــــــــدّث نـــــــــــــــبي
 فمـــــــــــــــريم ،  وهـــــــــــــــو تصـــــــــــــــور غـــــــــــــــير صـــــــــــــــحيح ومنـــــــــــــــافٍ للكتـــــــــــــــاب الكـــــــــــــــريم والسُـــــــــــــــنّة المطهّـــــــــــــــرة

ــــــــــــــتِ  (: تعــــــــــــــالىٰ  قــــــــــــــال،  كانــــــــــــــت محدثــــــــــــــة ولم تكــــــــــــــن نبيــــــــــــــة  بنــــــــــــــت عمــــــــــــــران   وَإِذْ قاَلَ
ـــــــــــرَكِ  ـــــــــــرْيَمُ إِنَّ اللَّـــــــــــهَ اصْـــــــــــطَفَاكِ وَطَهَّ ــَـــــــــا مَ  كانـــــــــــت محدثـــــــــــة   وأمُّ موســـــــــــىٰ  )١( ) الْمَلاَئِكَـــــــــــةُ ي

ــــــــــة ــــــــــىٰ أَنْ أَرْضِــــــــــعِيهِ  (: تعــــــــــالىٰ  قــــــــــال،  ولم تكــــــــــن نبي ــــــــــىٰ أُمِّ مُوسَ ــــــــــا إِلَ نَ  وقــــــــــال  )٢( ) وَأَوْحَيـْ
ـــــــاً موســـــــىٰ ســـــــبحانه مخ ــُـــــوحَىٰ  (:   اطب ـــــــا ي ـــــــكَ مَ ـــــــىٰ أُمِّ ـــــــا إِلَ نَ  وســـــــارة امـــــــرأة  )٣( ) إِذْ أَوْحَيـْ

 قــــــــــــــــــــد بشــــــــــــــــــــر ا الملائكــــــــــــــــــــة بإســــــــــــــــــــحاق ومــــــــــــــــــــن وراء إســــــــــــــــــــحاق  نــــــــــــــــــــبي االله إبــــــــــــــــــــراهيم 
ــــــــــــوة عــــــــــــن النســــــــــــاء المتقــــــــــــدمات وعــــــــــــن غــــــــــــيرهن ،  ولم تكــــــــــــن نبيــــــــــــة،  )٤(يعقــــــــــــوب   ونفــــــــــــي النب

بْلِـــــكَ مِـــــن رَّسُـــــولٍ إِلاَّ نــُـــوحِي إِليَْـــــهِ  (: تعـــــالىٰ  ثابـــــت بقولـــــه  ولم يقـــــل  )٥( ) وَمَـــــا أَرْسَـــــلْنَا مِـــــن قَـ
ثون ليســـــــــــــــــوا برُســـــــــــــــــل ولا أنبيـــــــــــــــــاء،  نســـــــــــــــــاءً  حـــــــــــــــــدَّ

ُ
 وقـــــــــــــــــد كانـــــــــــــــــت الملائكـــــــــــــــــة ،  وعليـــــــــــــــــه فالم

ثــــــــــــــة ولم تكـــــــــــــــن نبيــــــــــــــة  والزهــــــــــــــراء ،  تحــــــــــــــدّثهم  كمـــــــــــــــا يحلــــــــــــــو للـــــــــــــــبعض أن ،   كانـــــــــــــــت محُدَّ
 .)٦(لناجية يقوله ويقذف به الفرقة ا

 : ـ الصدّيقة ٥
  وقــــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــــراء ،  وهـــــــــــــــــي صــــــــــــــــــيغة مبالغــــــــــــــــــة في الصــــــــــــــــــدق والتصــــــــــــــــــديق

 أي كانـــــــــــــــــت كثـــــــــــــــــيرة التصـــــــــــــــــديق لمـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــه ، الكـــــــــــــــــبرىٰ  والصـــــــــــــــــديقة،  بالصـــــــــــــــــديقة
 كمـــــــــــــــا اّ ـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت صـــــــــــــــادقة في جميـــــــــــــــع أقوالهـــــــــــــــا ،   وقويــّـــــــــــــة الإيمـــــــــــــــان بـــــــــــــــه أبوهـــــــــــــــا 

_______________________ 
 .٤٢/  ٣:  ) سورة آل عمران١
 .٧/  ٢٨:  ) سورة القصص٢
 .٣٨/  ٢٠:  ) سورة طه٣
 .من سورة هود ٧٣ـ  ٧١) راجع الآيات من ٤
 .٧/  ٢١:  ) سورة الأنبياء٥
 .»الصراع بين الإسلام والوثنية « ) أمثال عبداالله القصيمي في كتابه ٦
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 .)١(بأفعالها 
 عــــــــــــــــــن أخيــــــــــــــــــه أبي ،  الشـــــــــــــــــيخ الكليــــــــــــــــــني باســــــــــــــــــناده عــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــر روىٰ 
 .)٢( » شهيدةصديقة   إنّ فاطمة« :  قال،  الحسن 

ــــــــــــــــــاض النضــــــــــــــــــرة وأخــــــــــــــــــرج المحــــــــــــــــــبُّ الطــــــــــــــــــبري في (  قــــــــــــــــــال  ) أنّ رســــــــــــــــــول االله  الري
 ،  مثلـــــي )٣(أوتيـــــتَ صـــــهراً :  لـــــم يـــــؤتهنّ أحـــــد ولا أنـــــا أوتيـــــت ثلاثـــــاً « :  مـــــام علـــــي للإ

ــــــك ــــــم أوت أنــــــا مثل ــــــم أُوت مثلهــــــا زوجــــــة،  ول ــــــل ابنتــــــي ول  ،  وأوتيــــــت زوجــــــة صــــــديقة مث
ـــــــت  ـــــــن صـــــــلبي مثلهمـــــــاوأوتي ـــــــم أوت م ـــــــن صـــــــلبك ول  ولكـــــــنكم ،  الحســـــــن والحســـــــين م

 .)٤( » مني وأنا منكم
 ،  إنــــي قـــد أوصـــيت فاطمــــة ابنتـــي بأشــــياء،  يــــا علـــي« :  مـــام علـــي للإ وقـــال 

 .)٥( » فهي الصادقة الصدوقة،  وأمرتها أن تلقيها إليك فأنفذها
  أ ــــــــــا إذا ذكــــــــــرت فاطمـــــــــــة بنــــــــــت النـــــــــــبي :  عــــــــــن عائشـــــــــــةوأخــــــــــرج الحــــــــــاكم وغـــــــــــيره 

 .)٦(أن يكون الذي ولدها إلاّ  ما رأيت أحداً كان أصدق لهجةً منها:  قالت
 : كناها

 وأمُّ ،  وأمُّ الحســــــــــــــين،  فهــــــــــــــي أمُّ الحســــــــــــــن  بأسمــــــــــــــاء أبنائهــــــــــــــا تُكَــــــــــــــنىٰ  كانــــــــــــــت 
 
_______________________ 
 .دار الكتب الإسلامية ـ طهران ٣١٥:  ٥مة ا لسي العلاّ /  ) مرآة العقول١
 .٢/  ٤٥٨:  ١) الكافي ٢
ــــــ انُظــــــر لســــــان العــــــرب .وأبــــــو زوجــــــة الرجــــــل أيضــــــاً ،  هــــــو زوج بنــــــت الرجــــــل:  ) الصــــــهر في اللغــــــة٣ ــــــ صــــــهر ـ  :  ٤ ـ

٤٧١. 
 .بيروت دار الكتب العلمية ـ ١٧٢:  ٣المحب الطبري /  ) الرياض النضرة٤
 .عن كتاب الطرف للسيد ابن طاووس ٤٩١:  ٢٢) بحار الأنوار ٥
 .٤٤:  وذخائر العقبىٰ  .٣٧٧:  ٤والاستيعاب  .شرط مسلمعلىٰ  وصحّحه ١٦٠:  ٣) مستدرك الحاكم ٦
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 .)١(وأمُّ الأئمة ،  المحسن
  .)٢( »ا أُمّ أبيهــــ كانــــت تُكنــــىٰ    أنّ فاطمــــة« :  وعــــن الإمــــام الصــــادق عــــن أبيــــه 

 ومحمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي المــــــــــــديني وابــــــــــــن ،  وروي ذلــــــــــــك عــــــــــــن مصــــــــــــعب بــــــــــــن عبــــــــــــداالله الــــــــــــزبيري
 .)٣(الأثير 

 : أبيها أُمّ 
ـــــــــــت نـــــــــــبيّ قـــــــــــط غـــــــــــير الزهـــــــــــراء  ـــــــــــتي لم تمـــــــــــنح لبن ـــــــــــدة ال   ومـــــــــــن الاوسمـــــــــــة الرفيعـــــــــــة الخال

 .) صلوات االله عليها أم أبيها (:  ما منحه أشرف الرسل والأنبياء لسيدة النساء
 ! فهـــــــــــــي تعـــــــــــــبر عـــــــــــــن عمـــــــــــــق الارتبـــــــــــــاط الروحـــــــــــــي  إّ ـــــــــــــا كنيـــــــــــــة مـــــــــــــا أجلّهـــــــــــــا وأعظمهـــــــــــــا

 الضـــــــــــــــخم بـــــــــــــــين المـــــــــــــــانح العظـــــــــــــــيم المقـــــــــــــــدس وبـــــــــــــــين الممنوحـــــــــــــــة الطـــــــــــــــاهرة المطهـــــــــــــــرة بحكـــــــــــــــم 
 .التنزيه من كل رجس ودنس

 ،  فهـــــــــي هتـــــــــاف مـــــــــلأ الكـــــــــون بصـــــــــداه،  هـــــــــذه الكنيـــــــــة جـــــــــديرة بالتأمـــــــــل والتـــــــــدبر،  نعـــــــــم
 وتنبيـــــــــه للاُمّـــــــــة بمـــــــــا ينبغـــــــــي عليهـــــــــا مـــــــــن تـــــــــوقير البتــــــــــول ،  جيـــــــــل يتـــــــــدبر معنـــــــــاه ونـــــــــداء لكـــــــــلِّ 

 .وحفظ مقامها الشامخ من قلب الرسول
ـــــــــوّأت الزهـــــــــراء  ـــــــــب أبيهـــــــــا  لقـــــــــد تب  لا لكو ـــــــــا ،  هـــــــــذا المقـــــــــام العظـــــــــيم مـــــــــن قل

ـــــــــــــك المقـــــــــــــام المحمـــــــــــــ،  ابنتـــــــــــــه ـــــــــــــادةوإنمّـــــــــــــا أراد االله عـــــــــــــزَّ وجـــــــــــــلّ لهـــــــــــــا ذل ـــــــــــــىٰ  ود زي  مواقفهـــــــــــــا عل
_______________________ 
  .بـــــــــيروت ــــــــــ مؤسســــــــة الـــــــــبلاغ ١٧٦:  الخصـــــــــيبي/ الكـــــــــبرىٰ  والهدايــــــــة .٣٥٧:  ٣) مناقــــــــب ابـــــــــن شهرآشـــــــــوب ١

 .١٥/  ١٦:  ٤٣وبحار الأنوار 
ــــــــــ ٢٩:  أبي الفــــــــــرج/  ) مقاتــــــــــل الطــــــــــالبيين٢   .٣٩٢/  ٣٤٠:  ابــــــــــن المغــــــــــازلي/  والمناقــــــــــب .النجــــــــــف الأشــــــــــرف ـ

 .١٩/  ١٩:  ٤٣وبحار الأنوار  .عن الإمام الصادق  ٣٨٠:  ٤والاستيعاب 
 واتحـــــاف  .٢١١:  ٩ومجمـــــع الزوائـــــد  .٥٢٠:  ٥وأُســـــد الغابـــــة  .٩٨٨و  ٩٨٥/  ٣٩٧:  ٢٢) المعجـــــم الكبـــــير ٣

 .٢٥:  السائل
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 : الفريدة والتي سنذكر طرقاً منها فنقول
 وهــــــــــــي  جــــــــــــة قلبــــــــــــه ،  )١( رســــــــــــول االله الىٰ  أحــــــــــــب النــــــــــــاس كانــــــــــــت الزهــــــــــــراء 

 ،  ويغضـــــــــــــــبه مـــــــــــــــا يغضـــــــــــــــبها،  لرضـــــــــــــــاها ويرضـــــــــــــــىٰ ،  يغضـــــــــــــــب لغضـــــــــــــــبها،  وبضـــــــــــــــعة منـــــــــــــــه
 .)٢(ويسرهّ ما يسرّها ،  ويؤذيه ما يؤذيها،  ويبسطه ما يبسطها

ـــــــــــت ـــــــــــت إذا دخل ـــــــــــبي علـــــــــــىٰ  وكان  ،  قـــــــــــام إليهـــــــــــا فقبّلهـــــــــــا وأجلســـــــــــها في مجلســـــــــــه الن
 إذا دخـــــــــــــــل عليهـــــــــــــــا قامـــــــــــــــت مـــــــــــــــن مجلســـــــــــــــها فقبلتـــــــــــــــه وأجلســـــــــــــــته في  وكـــــــــــــــان النـــــــــــــــبي 

 .)٣(ا مجلسه
 وإذا قـــــــــــدم ،  آخـــــــــــر النـــــــــــاس عهـــــــــــداً بفاطمـــــــــــة  وإذا أراد ســـــــــــفراً أو غـــــــــــزاة كـــــــــــان 

ـــــــــــل حـــــــــــتىٰ  لا ينـــــــــــام وكـــــــــــان ،  )٤( أول النـــــــــــاس عهـــــــــــداً بفاطمـــــــــــة  كـــــــــــان   يقبّ
 .)٥(ويدعو لها ، ...  عرض وجهها
ــــــــداك أبــــــــي وأُمّــــــــي« :  يكثــــــــر مــــــــن زيار ــــــــا وتعهــــــــدها ويقــــــــول لهــــــــا وكــــــــان    )٦( » ف

ـــــــــــل رأســـــــــــها فيقـــــــــــول ـــــــــــوك« :  ويقبّ ـــــــــــداك أب ـــــــــــىٰ  يعينهـــــــــــا وكـــــــــــان  )٧( » ف  الجـــــــــــاروش عل
 
_______________________ 
 .٩٨٦/  ٣٩٧:  ٢٢) المعجم الكبير ١
  ــــ دار الفكـــر ٥:  ٤ومســـند أحمـــد  .١٥٤:  ٣ومســـتدرك الحـــاكم  .٩٤/  ١٩٠٣ : ٤مســـلم صـــحيح :  ) راجـــع٢

 .بيروت
ـــــــــ دار احيـــــــــاء الـــــــــتراث العـــــــــربي ٣٨٧٢/  ٧٠٠:  ٥) ســـــــــنن الترمـــــــــذي ٣  الجـــــــــزري /  وجـــــــــامع الاُصـــــــــول .بـــــــــيروت ـ

 .٢٧٢:  ٤ومستدرك الحاكم  .دار احياء التراث العربي ـ بيروت ٨٦:  ١٠
 :  وذخــــــائر العقـــــــبىٰ  .٥٦:  ١الخــــــوارزمي /  ومقتــــــل الحســـــــين  .١٦٥:  ٣و  ٤٨٩:  ١) مســــــتدرك الحــــــاكم ٤

 .٢٧٥:  ٥ومسند أحمد  .٣٧
 .٦٦:  ١الخوارزمي /  ومقتل الحسين  .٣٣٤:  ٣) مناقب ابن شهرآشوب ٥
 .١٥٦:  ٣) مستدرك الحاكم ٦
 .١٣٠:  العقبىٰ  وذخائر .٦٦:  ١الخوارزمي /  ) مقتل الحسين ٧



 ٣٧  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 .)١( والرحىٰ 
 في أُحـــــــــــــــــــد بكـــــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــــة  وحينمـــــــــــــــــــا استشـــــــــــــــــــهد حمـــــــــــــــــــزة بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــدالمطلب 

 وحينمـــــــــــــا ماتـــــــــــــت رقيـــــــــــــة ،  )٢(لبكائهـــــــــــــا   فا لـــــــــــــت دمـــــــــــــوع المصـــــــــــــطفىٰ  الزهـــــــــــــراء 
ـــــــــــــــــىٰ  قعـــــــــــــــــدت ـــــــــــــــــبي لىٰ إ شـــــــــــــــــفير قبرهـــــــــــــــــاعل  فجعـــــــــــــــــل ،  وهـــــــــــــــــي تبكـــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــب الن

 .)٣(يمسح الدموع عن عينيها بطرف ثوبه رحمةً لها  النبي 
 فقــــــــــــد كانــــــــــــت  ــــــــــــتم بــــــــــــه اهتمــــــــــــام الاُمّ  مــــــــــــع أبيهــــــــــــا  أمــــــــــــا تعامــــــــــــل الزهــــــــــــراء 

 وتخفّـــــــــــــف ،  )٥(المشـــــــــــــركين  فمنـــــــــــــذ أيـــــــــــــام طفولتهـــــــــــــا كانـــــــــــــت تـــــــــــــدفع عنـــــــــــــه أذىٰ ،  )٤(بولـــــــــــــدها 
ـــــــــــــدم عـــــــــــــن وجهـــــــــــــه في الحـــــــــــــرب ،  )٦(آلامـــــــــــــه وتضـــــــــــــمد جروحـــــــــــــه   وإذا عـــــــــــــاد ،  )٧(وتمســـــــــــــح ال

 وكانـــــــــــت تتـــــــــــأثر لحالـــــــــــه ،  اســـــــــــتقباله واعتنقتـــــــــــه وقبّلـــــــــــت بـــــــــــين عينيـــــــــــهلىٰ إ مـــــــــــن ســـــــــــفرٍ بـــــــــــادرت
 .وتحنو عليه

 كــــــــــــــــان :  قــــــــــــــــال،  أخــــــــــــــــرج الطــــــــــــــــبراني والحــــــــــــــــاكم وغيرهمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن أبي ثعلبــــــــــــــــة الخشــــــــــــــــني
 فاطمــــــــــــة  ثمّ أتـــــــــــىٰ ،  في المســـــــــــجد ركعتـــــــــــين صــــــــــــلّىٰ ،  إذا قـــــــــــدم مـــــــــــن ســـــــــــفر رســـــــــــول االله 

ــــــــه ــــــــىٰ  فتلقت ــــــــتعل ــــــــاب البي ــــــــه وتبكــــــــي،  ب ــــــــاه وعيني ــــــــثم ف ــــــــا « :  فقــــــــال ،  فجعلــــــــت تل  م
ـــك ـــك ،  أراك شـــعثاً نصـــباً « :  فقالـــت » ؟ يبكي  ،  لاتبكـــي« :  فقـــال لهـــا »قـــد أخلولقـــت ثياب

ـــــإ ـــــأمرٍ لا يبقـــــىٰ ف ـــــاك ب ـــــىٰ  نّ االله قـــــد بعـــــث أب ـــــت ولا مـــــدر ولا حجـــــر ولا عل  وجـــــه الأرض بي
 
_______________________ 
 .عن ابن شاذان ٤٧/  ٥٠:  ٤٣ا لسي /  ) بحار الأنوار١
 .دار احياء الكتب العربية ١٧:  ١٥) شرح ابن أبي الحديد ٢
 .دار الفكر ـ بيروت ١٠٣:  ١ابن شبة /  وتاريخ المدينة المنورة .٣٣٥:  ١ ) مسند أحمد٣
 .مكتبة الثقافة الدينية ٢٠:  ٥المقدسي /  ) البدء والتاريخ٤
 .كتاب الجهاد والسير  ١٠٧/  ١٤١٨:  ٣) صحيح مسلم ٥
 .كتاب الجهاد والسير  ١٠١/  ١٤١٦:  ٣) صحيح مسلم ٦
 .عالم الكتب ـ بيروت ٢٤٩:  ١الواقدي /  ) المغازي٧



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٣٨

 .)١( » يبلغ حيث بلغ الليلحتىٰ  أدخله االله به عزّاً أو ذلاً إلاّ  وبر ولا شعر
 علــــــــــىٰ  طعــــــــــام كــــــــــالاُمّ المشــــــــــفقةتــــــــــؤثره بمــــــــــا عنــــــــــدها مــــــــــن » ســــــــــلام االله عليهــــــــــا « وكانــــــــــت 

 :  فقــــــال بكســــــرة خبــــــز لرســــــول االله  جــــــاءت فاطمــــــة :  قــــــال،  فعــــــن أنــــــس،  ولــــــدها
 أتيتـــــك بهـــــذه حتـــــىٰ  قـــــرص خبزتـــــه ولـــــم تطـــــب نفســـــي« :  قالـــــت »؟  مـــــا هـــــذه الكســـــرة« 

 .)٢( »..  الكسرة
  فاطمــــــــــــة علــــــــــــىٰ  دخــــــــــــل رســــــــــــول االله :  وعــــــــــــن عبــــــــــــداالله بــــــــــــن الحســــــــــــن قــــــــــــال

 هـــــــذا ،  يابنيـــــــة« :  ثم قـــــــال،  فـــــــأفطر عليهـــــــا،  فقـــــــدّمت إليـــــــه كســـــــرة يابســـــــة مـــــــن خبـــــــز شـــــــعير
 تبكـــــــــي ورســــــــــول  فجعلـــــــــت فاطمــــــــــة ،  »أكــــــــــل أبــــــــــوك منـــــــــذ ثلاثــــــــــة أيــــــــــام  أول خبـــــــــزٍ 

 .)٣(يمسح وجهها بيده  االله 
 كانـــــــــــــــــــت ،   أصـــــــــــــــــــفيائه ختـــــــــــــــــــار االله ســـــــــــــــــــبحانه لنبيـــــــــــــــــــه دار رضـــــــــــــــــــوانه ومـــــــــــــــــــأوىٰ ولمـّــــــــــــــــــا ا

 ضــــــــــــاحكة قــــــــــــطّ منــــــــــــذ  فمــــــــــــا رؤيــــــــــــت ،  كــــــــــــالاُمّ الــــــــــــتي فقــــــــــــدت وحيــــــــــــدها  الزهـــــــــــراء 
 ناحلـــــــــــة ،  ومازالـــــــــــت بعـــــــــــده معصـــــــــــبة الـــــــــــرأس،  )٤(قبضـــــــــــت حـــــــــــتىٰ  قـــــــــــبض رســـــــــــول االله 

ــــــــــركن،  الجســــــــــم  يغشــــــــــى عليهــــــــــا ســــــــــاعة بعــــــــــد ،  محترقــــــــــة القلــــــــــب،  باكيــــــــــة العــــــــــين،  منهــــــــــدّة ال
ــــــــــؤذّن،  )٦(عليهــــــــــا  تشــــــــــمّ قميصــــــــــه فيغشــــــــــىٰ ،  )٥(ســــــــــاعة  ــــــــــلالاً ي ــــــــــغحــــــــــتىٰ  وسمعــــــــــت ب  :  إذا بل

_______________________ 
ـــــاء .١٥٥:  ٣و  ٤٨٨:  ١ومســـــتدرك الحـــــاكم  .٥٩٦و  ٥٩٥/  ٢٢٥:  ٢٢) المعجـــــم الكبـــــير ١  /  وحليـــــة الأولي

 وذخــــــــائر  .٦٣:  ١الخـــــــوارزمي /  ومقتـــــــل الحســــــــين  .دار الكتـــــــب العلميــــــــة ١٢٣:  ٦و  ٣٠:  ٣أبـــــــو نعــــــــيم 
 .٣٧:  العقبىٰ 

 .٣١٢:  ١٠) مجمع الزوائد ٢
 .٤٠:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٣٣:  ٣ شهرآشوب) مناقب ابن ٣
 :  ٣آشــــــوب ابــــــن شهر /  والمناقــــــب .٩٩٤و  ٩٩٣و  ٩٩٠و  ٩٨٩/  ٣٩٨:  ٢٢الطــــــبراني /  ) المعجــــــم الكبــــــير٤

 .١٩٦:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٥٩
 .١٨١:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٦٢:  ٣) مناقب ابن شهرآشوب ٥
 .٦/  ١٥٧:  ٤٣وبحار الأنوار  .٧٧:  ١الخوارزمي /  ) مقتل الحسين ٦



 ٣٩  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 حــــــــــــــتىٰ  شــــــــــــــهقت وســــــــــــــقطت لوجههــــــــــــــا وغشــــــــــــــي عليهــــــــــــــا،  أشــــــــــــــهد أن محمــــــــــــــداً رســــــــــــــول االله
 .)١(قد فارقت الحياة  ظنّ بأّ ا 

 : وكانت تقول
 إنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدناك فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأرض وابلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
 واختـــــــــــــــــــــــلّ قومـــــــــــــــــــــــك فاشـــــــــــــــــــــــهدهم فقـــــــــــــــــــــــد نكبــــــــــــــــــــــــوا 

  
ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــنا ومـــــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــــت  فســـــــــــــــــــوف نبكي

   
)٢(منــّــــــــــــــــــــــــا العيــــــــــــــــــــــــــون بتهمــــــــــــــــــــــــــالٍ لــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــكبُ  

 

  
ـــــــــــــــتي تحكـــــــــــــــي لنـــــــــــــــا طبيعـــــــــــــــة العلاقـــــــــــــــة بـــــــــــــــين الرســـــــــــــــول   هـــــــــــــــذه هـــــــــــــــي بعـــــــــــــــض المـــــــــــــــوارد ال

 جميـــــــــــع علـــــــــــىٰ  ولـــــــــــو أتينـــــــــــا،  وأحـــــــــــبّ النـــــــــــاس إليـــــــــــه فاطمـــــــــــة الزهـــــــــــراء   المصـــــــــــطفىٰ 
 لخرجنــــــــــا عــــــــــن شــــــــــرط الاختصــــــــــار ،  مــــــــــا ورد في إكرامــــــــــه لهــــــــــا وإلطافــــــــــه  ــــــــــا وشــــــــــفقته عليهــــــــــا

 فهــــــــــو يعظّمهــــــــــا  بيهــــــــــا بمثابــــــــــة الاُمّ لأ العمــــــــــوم كانــــــــــت  وعلــــــــــىٰ ،  في هــــــــــذا البحــــــــــث
ــــــــــه مــــــــــن العطــــــــــف والرقــــــــــة ،  ويبرهّــــــــــا ويحنــــــــــو عليهــــــــــا ــــــــــد في أمُّ  ويجــــــــــد فيهــــــــــا كــــــــــل مــــــــــا يجــــــــــد الول

 أمّ أبيها !:  فما أجدرها إذن بتلك الكنية الرفيعة،  والحنان والوفاء
 فالبنـــــــــــــــت الـــــــــــــــتي كانـــــــــــــــت مصـــــــــــــــدر ،  كرامـــــــــــــــة البنـــــــــــــــات وعـــــــــــــــزّ ن بالإســـــــــــــــلاملىٰ  إ فـــــــــــــــانظر

 ت في رحــــــــــــــــاب الإســــــــــــــــلام أمُّــــــــــــــــاً للنــــــــــــــــبي أصــــــــــــــــبح،  شــــــــــــــــؤمٍ وعــــــــــــــــارٍ في أعــــــــــــــــراف الجاهليــــــــــــــــة
 .الخاتم سيد البشر 
 : قال الشاعر

_______________________ 
 .٧/  ١٥٧:  ٤٣نوار وبحار الأ .دار الكتب الاسلامية ٩٠٦/  ١٩٤:  ١الشيخ الصدوق /  ) الفقيه١
 والبيتــــــــان مـــــــــن قصـــــــــيدة مرويـــــــــة في عـــــــــدة  .قـــــــــم ــــــــــ طبـــــــــع جماعــــــــة المدرســـــــــين ٨/  ٤١:  ) أمــــــــالي الشـــــــــيخ المفيـــــــــد٢

 .مؤسسة البعثة ـ قم ١٦:  راجع فاطمة الزهراء في ديوان الشعر العربي .مصادر
  



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٤٠

 بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبٍ عظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم يراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
)١(نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور عينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقاً في رداءِ  

 

  
ــــــــــــــــــــــــــذ ال فهــــــــــــــــــــــــــي أحلــــــــــــــــــــــــــىٰ    في جفنــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن لذي

   
 حُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ غِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ الهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود والإعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ   

  
 وهـــــــــــــــــــــــــــي قطـــــــــــــــــــــــــــبُ الحنـــــــــــــــــــــــــــان في صـــــــــــــــــــــــــــدر طـــــــــــــــــــــــــــه

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات والأبن  واختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار البن

  
ــــــــــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــــــــــــن خديجــــــــــــــــــــــــــــة وجهــــــــــــــــــــــــــــاً   غيّ

   
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاءِ  

  
 الكــــــــــــــــــــــــــــون بســــــــــــــــــــــــــــمةً مــــــــــــــــــــــــــــن أبيهــــــــــــــــــــــــــــاتحســــــــــــــــــــــــــــب 

   
)٢(فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أمُّ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوب في الإرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  

 

  
 وشـــــــــــــــــيء آخـــــــــــــــــر يمكـــــــــــــــــن استخلاصـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الكنيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تشـــــــــــــــــرفت  ـــــــــــــــــا 

 هـــــــــــي الفـــــــــــرع الفـــــــــــذّ  وفاطمـــــــــــة ،  الأصـــــــــــل وهـــــــــــو أن الاُمّ في اللغـــــــــــة بمعـــــــــــنىٰ  الزهـــــــــــراء 
ـــــــــــــــذي حـــــــــــــــافظ ـــــــــــــــهبقـــــــــــــــاء علـــــــــــــــىٰ  النـــــــــــــــامي مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــجرة المحمديـــــــــــــــة ال  ،  الأصـــــــــــــــل وديمومت

 .فأخرج للناس ثمار تلك الشجرة الباسقة
ـــــــــــــا « :  يقـــــــــــــول سمعـــــــــــــتُ رســـــــــــــول االله :  عـــــــــــــن عبـــــــــــــدالرحمن بـــــــــــــن عـــــــــــــوف قـــــــــــــال  أن

 وشـــــــيعتنا ،  والحســـــــن والحســـــــين ثمرهـــــــا،  وعلـــــــي لقاحهـــــــا،  وفاطمـــــــة فرعهـــــــا،  الشـــــــجرة
 .)٣( » الجنةوسائر ذلك في سائر ،  وأصل الشجرة في جنة عدن،  ورقها

 
_______________________ 
 .) أي في حسن ونضارة١
 .الطبعة الرابعة ـ طهران ٨٠:  ) من قصيدة لبولس سلامة بعنوان عيد الغدير٢
 .٦١:  الخوارزمي/  ومقتل الحسين  .١٦٠:  ٣) مستدرك الحاكم ٣



 ٤١  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 : فأنشد وقد استلهم بعضهم هذا المعنىٰ 
 بفــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم إذ قضــــــــــــــــــــــــــــــــــىٰ كمــــــــــــــــــــــــــــــــــا االله سماّهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

   
 بفطـــــــــــــــــــــــــم محبيهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــار في الاُخـــــــــــــــــــــــــرىٰ  

  
 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُمّ أبيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كنّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إذ بفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم

   
)١(بقـــــــــــــــــــــــــى ذكـــــــــــــــــــــــــره في النـــــــــــــــــــــــــاس والملــّـــــــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــــــــراّ  

 

  
 : ليتها وشمائلهاح

 وقـــــــــــد وصـــــــــــفها ،  خلقـــــــــــاً وأخلاقـــــــــــاً ومنطقـــــــــــاً  تشـــــــــــبه أباهـــــــــــا  كانـــــــــــت الزهـــــــــــراء 
 في مشــــــــــــــيته وجلســــــــــــــته وسمتــــــــــــــه  الصــــــــــــــحابة المعاصــــــــــــــرون لهــــــــــــــا بأّ ــــــــــــــا كانــــــــــــــت كأبيهــــــــــــــا 

 .وهديه ما تخطي منه شيئاً 
ــــــــن مالــــــــك  مــــــــن الحســــــــن  لم يكــــــــن أحــــــــد أشــــــــبه برســــــــول االله :  قــــــــال،  عــــــــن أنــــــــس ب

 .)٢( ابن علي وفاطمة 
ــــــــــــــت،  وعــــــــــــــن عائشــــــــــــــة  وهــــــــــــــدياً وحــــــــــــــديثاً  ت أحــــــــــــــداً أشــــــــــــــبه سمتــــــــــــــاً ودلاًّ مــــــــــــــا رأيــــــــــــــ:  قال

 .)٣( في قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول االله  برسول االله 
 .)٤( أقبلت فاطمة تمشي كأنّ مشيتها مشية رسول االله :  وقالت

 ذكـــــــــــرت رســـــــــــول إلاّ  رأيـــــــــــت فاطمـــــــــــة تمشـــــــــــي مـــــــــــا:  قـــــــــــال،  وعـــــــــــن جـــــــــــابر بـــــــــــن عبـــــــــــداالله
 
_______________________ 
 .هـ ١٣٨٣مطبعة النجف  ٧٦:  ١) البيتان للشيخ علي الجشي من ديوانه ١
 .١٦٤:  ٣) مسند أحمد ٢
 .٢٧٢:  ٤ومستدرك الحاكم  .٨٦:  ١٠وجامع الاُصول  .٣٨٧٢/  ٧٠٠:  ٥) سنن الترمذي ٣
 .٢٨٢:  ٦) مسند أحمد ٤



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٤٢

 .)١(جانبها الأيسر مرة  وعلىٰ ،  جانبها الأيمن مرةّعلىٰ  تميل االله 
 أشــــــــــــبه النــــــــــــاس  كانــــــــــــت فاطمـــــــــــة بنــــــــــــت رســـــــــــول االله :  قالـــــــــــت،  وعـــــــــــن أمُّ ســــــــــــلمة

 .)٢( وجهاً وشبهاً برسول االله 
ـــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــراء  ـــــــــــــــــىٰ  المثـــــــــــــــــل وكان  في خَلقِهـــــــــــــــــا وخُلُقِهـــــــــــــــــا وسموهـــــــــــــــــا وتفوقهـــــــــــــــــا الأعل

ــــــــــا ــــــــــىٰ  في كــــــــــل الفضــــــــــائل والصــــــــــفات الإنســــــــــانية العلي ــــــــــدعل ــــــــــع نســــــــــاء أهــــــــــل ال  حــــــــــتىٰ  ، نياجمي
 فســــــــــــبحان مــــــــــــن ،  مــــــــــــراراً وتكــــــــــــراراً بالحوريــــــــــــة بلــــــــــــغ مــــــــــــن كمالهــــــــــــا أن وصــــــــــــفها النــــــــــــبي 

 .العالميننساء علىٰ  خصّها بما خصّها وفضّلها

 : زواجها :  بحث الثالثالم
 ال معــــــــــــــــاني الكمـــــــــــــــــ يلمــــــــــــــــس فيــــــــــــــــه أعلـــــــــــــــــىٰ  إنّ المتأمــــــــــــــــل لمفــــــــــــــــردات زواج الزهـــــــــــــــــراء 

ـــــــــــة مباركـــــــــــة،  الإنســـــــــــاني والشـــــــــــرف الخلقـــــــــــي ـــــــــــه أكثـــــــــــر مـــــــــــن ســـــــــــنّة نبوي  ويســـــــــــتلهم ،  ويجـــــــــــد في
 منـــــــــــــه المزيـــــــــــــد مـــــــــــــن العظـــــــــــــات والعـــــــــــــبر الـــــــــــــتي تســـــــــــــهم في حـــــــــــــلِّ الصـــــــــــــعوبات الـــــــــــــتي تعـــــــــــــترض 

 ،  وقبــــــــــــل البحــــــــــــث في بعــــــــــــض هــــــــــــذه المفــــــــــــردات،  الحيــــــــــــاة الزوجيــــــــــــة في كــــــــــــلِّ زمــــــــــــان ومكــــــــــــان
 .ريخ زواجها وعمرها عند الزواجلابدّ من بيان تا
 : تاريخ زواجها

 اختلـــــــــــــــــــــــــف المحـــــــــــــــــــــــــدثون والمؤرخـــــــــــــــــــــــــون في الســـــــــــــــــــــــــنة الـــــــــــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــــــــــزوّج فيهـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــير 
ــــــــــــــالزهراء  المــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــة بســــــــــــــنةلىٰ إ تزوجهــــــــــــــا بعــــــــــــــد هجر ــــــــــــــا:  فقيــــــــــــــل،  ب  ،  المدين

ــــــــــــــنىٰ :  وقيــــــــــــــل .)٣( ــــــــــــــا بعــــــــــــــد ســــــــــــــنة  وبــــــــــــــنىٰ  ــــــــــــــة  ب   ــــــــــــــا في ذي الحجــــــــــــــة مــــــــــــــن الســــــــــــــنة الثاني
 
_______________________ 
 .٧/  ٦:  ٤٣وبحار الأنوار  .٤٦٣:  ١الاربلي /  وكشف الغمة .٣٥٧:  ٣ابن شهرآشوب /  ) المناقب١
 .٥٥:  ٤٣وبحار الأنوار  .٤٧١:  ١) كشف الغمة ٢
 .٣: الكبرىٰ  والهداية .٨٣:  ١الخوارزمي /  ومقتل الحسين  .٢٠:  ٥) البدء والتاريخ ٣



 ٤٣  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 ومهمـــــــــــــا اختلفـــــــــــــت ،  )٢(وقيـــــــــــــل كـــــــــــــان زفافهـــــــــــــا ســـــــــــــنة ثـــــــــــــلاث مـــــــــــــن الهجـــــــــــــرة  .)١(للهجـــــــــــــرة 
ـــــــــــــدر في الســـــــــــــنة الثانيـــــــــــــة مـــــــــــــن ،  الأقـــــــــــــوال  فـــــــــــــإنّ المتعـــــــــــــين أن زفافهـــــــــــــا كـــــــــــــان بعـــــــــــــد غـــــــــــــزوة ب
 .الهجرة

 تزوجهـــــــــــــــــــــــــا في أول ذي :  فقيـــــــــــــــــــــــــل وكـــــــــــــــــــــــــذلك اختلـــــــــــــــــــــــــف في يـــــــــــــــــــــــــوم زواجهـــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــه يـــــــــــوم الثلاثـــــــــــاء:  وقيـــــــــــل .)٣(الحجـــــــــــة   يـــــــــــام خلـــــــــــت مـــــــــــن لأ وروي أيضـــــــــــاً ،  في الســـــــــــادس من

ـــــــــــاة أُختهـــــــــــا رقيـــــــــــة  ـــــــــــل .)٤(شـــــــــــوال بعـــــــــــد وف  ،  كـــــــــــان تزويجهـــــــــــا في صـــــــــــفر بعـــــــــــد الهجـــــــــــرة:  وقي
ــــــــــــنىٰ  ــــــــــــدر  وب ــــــــــــل .)٥( ــــــــــــا بعــــــــــــد رجوعــــــــــــه مــــــــــــن غــــــــــــزاة ب  ،  تزوجهــــــــــــا في شــــــــــــهر رمضــــــــــــان:  وقي
 وعشــــــــــــرين  كـــــــــــان زفافهـــــــــــا ليلـــــــــــة الخمـــــــــــيس إحـــــــــــدىٰ :  وقيـــــــــــل .)٦( ـــــــــــا في ذي الحجـــــــــــة  وبـــــــــــنىٰ 

 لىٰ إ جهـــــــــــــــا في رجـــــــــــــــب بعـــــــــــــــد مقـــــــــــــــدم النـــــــــــــــبي تزو :  وأخـــــــــــــــيراً قيـــــــــــــــل .)٧(مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــرم 
 والمشــــــــــــــهور الأول  .)٨( ــــــــــــــا بعــــــــــــــد رجوعــــــــــــــه مــــــــــــــن بــــــــــــــدر  وبــــــــــــــنىٰ ،  المدينــــــــــــــة بخمســــــــــــــة أشــــــــــــــهر
 .أي الأول من ذي الحجة

 : عمرها عند الزواج
ــــــــــــــــزواج بحســــــــــــــــب الاخــــــــــــــــتلاف  تختلــــــــــــــــف الروايــــــــــــــــات في مقــــــــــــــــدار عمرهــــــــــــــــا   عنــــــــــــــــد ال

 إنّ ولاد ـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد المبعـــــــــــــــــث :  فـــــــــــــــــإن قلنـــــــــــــــــا،  ولاد ـــــــــــــــــا وزواجهـــــــــــــــــاالحاصـــــــــــــــــل في تـــــــــــــــــاريخ 
 
_______________________ 
 .١٣٦:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٦٤:  ١الاربلي /  ) كشف الغمة١
 .١/  ٩٢:  ٤٣وبحار الأنوار  .٥٨٤:  السيد ابن طاووس/  ) إقبال الأعمال٢
  .٥١٤:  ومصـــــباح الكفعمـــــي .بـــــيروت ــــــ ةمؤسســـــة فقـــــه الشـــــيع ٦٧١:  الشـــــيخ الطوســـــي/  ) مصـــــباح المتهجـــــد٣

 .٢/  ٩٢:  ٤٣وبحار الأنوار 
 .٧/  ٩٧:  ٤٣وبحار الأنوار  .١٦/  ٤٣:  ) أمالي الطوسي٤
 .٣٠:  ) مقاتل الطالبيين٥
 .١٣٦:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٦٤:  ١الاربلي /  ) كشف الغمة٦
 .١/  ٩٢:  ٤٣وبحار الأنوار  .٥٨٤:  السيد ابن طاووس/  ) اقبال الأعمال٧
 .٢٧:  الثغور الباسمة .دار صادر ـ بيروت ٢٢:  ٨) طبقات ابن سعد ٨
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ــــــــــزوا ،  بخمــــــــــس ســــــــــنين ــــــــــد ال  عشــــــــــرة  ج تســــــــــع ســــــــــنين أو عشــــــــــر أو إحــــــــــدىٰ يكــــــــــون عمرهــــــــــا عن
ـــــــــــة في تزويجهـــــــــــا بعـــــــــــد الهجـــــــــــرة بســـــــــــنة أو ســـــــــــنتين أو ثـــــــــــلاث،  ســـــــــــنة ـــــــــــق اخـــــــــــتلاف الرواي  ،  وف

 .والمشهور الأول
  أو،  أو ثـــــــــلاث عشـــــــــرة،  كـــــــــان عمرهـــــــــا عنـــــــــد الـــــــــزواج اثنـــــــــتي عشـــــــــرة ســـــــــنة:  وقيـــــــــل أيضـــــــــاً 

 .)١(ك ولم يروِ أصحابنا في مبلغ عمرها يوم تزويجها أكثر من ذل،  أربع عشرة
 كـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــنّها يــــــــــــــــوم تزويجهـــــــــــــــــا خمـــــــــــــــــس عشــــــــــــــــرة ســـــــــــــــــنة وخمســـــــــــــــــة :  وفي الاســــــــــــــــتيعاب

 .)٢(إحدى وعشرين سنة  وكان سنّ علي ،  أشهر
 أنــّـــــــــــه كـــــــــــــان لهـــــــــــــا يـــــــــــــوم تزويجهـــــــــــــا :  وفي روايـــــــــــــة أبي الفـــــــــــــرج وابـــــــــــــن ســـــــــــــعد وابـــــــــــــن حجـــــــــــــر

 .)٣(ثماني عشرة سنة 
ــــــــــــــوم وفا ــــــــــــــا  ــــــــــــــك ســــــــــــــنها ي ــــــــــــــب أن ذل ــــــــــــــتي رجّحناهــــــــــــــا في  ولا ري ــــــــــــــة ال  وفقــــــــــــــاً للرواي

 ،  أنّ ولاد ــــــــــا قبــــــــــل البعثــــــــــة بخمــــــــــس ســــــــــنينعلــــــــــىٰ  فــــــــــإن كــــــــــان ذلــــــــــك مبنيــــــــــاً ،  مولــــــــــدها 
 فينبغــــــــــــــي أن يكــــــــــــــون عمرهـــــــــــــــا عنــــــــــــــد الـــــــــــــــزواج تســــــــــــــع عشــــــــــــــرة ســـــــــــــــنة أو عشــــــــــــــرين ســـــــــــــــنة أو 

 اخـــــــــــــــتلاف الروايـــــــــــــــات في تزويجهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد الهجـــــــــــــــرة بســـــــــــــــنة أو علـــــــــــــــىٰ  ، وعشـــــــــــــــرين إحـــــــــــــــدىٰ 
 .واالله العالم بحقيقة الحال،  ثبسنتين أو ثلا

 : الخطبة
 وكلّمــــــــــــــــا ذكرهــــــــــــــــا أحــــــــــــــــد لرســــــــــــــــول ،  أكــــــــــــــــابر قــــــــــــــــريش تعــــــــــــــــرّض خطبــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــراء 

 فقعـــــد  النـــــبي لىٰ إ جـــــاء أبـــــو بكـــــر:  قـــــال،  عـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك،  صـــــدّ عنـــــه االله 
 قــــــــــد علمــــــــــت مناصــــــــــحتي وقــــــــــدمي في الإســــــــــلام وإنيّ ،  يــــــــــا رســــــــــول االله:  فقــــــــــال،  بــــــــــين يديــــــــــه

 لىٰ إ عمــــــــر وأتــــــــىٰ  .فــــــــأعرض عنــــــــه،  تــــــــزوجني فاطمــــــــة:  قــــــــال » ؟ ومــــــــا ذلــــــــك« :  قــــــــال،  وإنيّ 
_______________________ 
 .الطبعة الخامسة ٤٥:  ٥السيد محسن الأمين /  ) ا الس السنية١
 .١١٩٩:  ٣وأعلام النساء  .٦:  والثغور الباسمة .٢٦:  ذخائر العقبىٰ :  وراجع .٣٧٤:  ٤) الاستيعاب ٢
 .٢٢:  ٨وطبقات ابن سعد  .٣٧٧:  ٤والإصابة  .٣٠:  ) مقاتل الطالبيين٣



 ٤٥  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 وخطبهــــــــــــا عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بــــــــــــن ،  )١(فقـــــــــــال لـــــــــــه مثــــــــــــل ذلـــــــــــك فـــــــــــأعرض عنـــــــــــه  النـــــــــــبي 
 .لقضاءينتظر  ا ا وكان ،  )٢(عوف فلم يجبه 

ـــــــــن بريـــــــــدة روىٰ  ـــــــــا بكـــــــــر خطـــــــــب:  قـــــــــال،  ابـــــــــن شـــــــــاهين وغـــــــــيره عـــــــــن عبـــــــــداالله ب  لىٰ إ إنّ أب
ــــــبي   :  فقــــــال،  ثم خطــــــب إليــــــه عمــــــر،  »انتظــــــر بهــــــا القضــــــاء « :  فقــــــال،  فاطمــــــة الن

 .)٣(ثمّ خطب إليه علي فزوجها منه  »انتظر بها القضاء « 
 أُمـــــــــرت « :  لعلـــــــــي  قـــــــــال رســـــــــول االله :  قـــــــــال،  وعـــــــــن أبي أيـــــــــوب الأنصـــــــــاري

 .)٤( » بتزويجك من السماء
 إنّ االله « :  يقــــــــــــول سمعــــــــــــتُ رســــــــــــول االله :  قــــــــــــال،  وعــــــــــــن عبــــــــــــداالله بــــــــــــن مســــــــــــعود

 .)٥( » ففعلت،  أمرني أن أُزوج فاطمة من علي
 :  فلمّــــــا سُــــــرّي عنــــــه قــــــال،  فغشــــــيه الــــــوحي كنــــــت عنــــــد النــــــبي :  قــــــال،  وعــــــن أنــــــس

ــــــا أنــــــس«  ــــــه جبرئيــــــل مــــــن عنــــــد صــــــاحب العــــــرش،  ي  االله :  قــــــال ؟ أتــــــدري مــــــا جــــــاءني ب
 .)٦( » إنّ االله أمرني أن أُزوجّ فاطمة من علي:  قال .ورسوله أعلم

 : في منظومته قال الحرّ العاملي 
 

_______________________ 
 /  ٣٤٧:  ابــــــــــن المغــــــــــازلي/  والمناقــــــــــب .٢٠٦:  ٩ومجمــــــــــع الزوائــــــــــد  .١٠٢١/  ٤٠٩:  ٢٢) المعجــــــــــم الكبــــــــــير ١

٣٩٩. 
 .١٤٠و  ١٠٨:  ٤٣وبحار الانوار  .٣٦٨:  ١وكشف الغمة  .٣٤٥:  ٣ شهرآشوب) مناقب ابن ٢
 ســــــبط ابــــــن /  وتـــــذكرة الخــــــواص .بــــــيروت ـــــــ مؤسســـــة الوفــــــاء ٣٦/  ٥٠:  ابــــــن شــــــاهين/  ) فضـــــائل فاطمــــــة ٣

 .١٨٢:  ٢مناقب ابن شهرآشوب  .٣١٨:  الجوزي
 .٣٧/  ٥٠:  ابن شاهين/  ) فضائل فاطمة ٤
  .٣٢٨٩١/  ٦٠٠:  ١١وكنـــــــز العمـــــــال  .٢٠٤:  ٩ومجمـــــــع الزوائـــــــد  .١٠٢٠/  ٤٠٧:  ٢٢) المعجـــــــم الكبـــــــير ٥

  .٣٠٢/  ٢٥٩:  ١مــــــــن تــــــــاريخ دمشــــــــق  وترجمــــــــة الإمــــــــام علــــــــي  .٥٠/  ١٤٢:  البيهقــــــــي/  ودلائـــــــل النبــــــــوة
 .٧٦:  ١الخوارزمي /  ومقتل الحسين 

 .١٤٥:  ٣والرياض النضرة  .٣٠:  وذخائر العقبىٰ  .٣٢٩٢٩/  ٦٠٦:  ١١) كنز العمال ٦
  



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٤٦

 لم يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولّ االله تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزويج أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

   
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام إلاّ ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
 زوّج آدم بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
 وزينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي خيرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم الزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإمام

   
)١(خــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــام كاســــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام  

 

  
 : وقال آخر

 وكـــــــــــــــــــــــــم خاطـــــــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــــــد رُدّ فيهـــــــــــــــــــــــــا ولم يجَُـــــــــــــــــــــــــب

   
 وكــــــــــــــــــــم طالــــــــــــــــــــبٍ صــــــــــــــــــــهراً ومــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان بالأهــــــــــــــــــــلِ  

  
 ولـــــــــــــــــــــــــــولا علـــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــتجيب لخاطـــــــــــــــــــــــــــبٍ 

   
 )٢( لىٰ بعـــــــــــــــــــــــــــــــلِ إولا كانـــــــــــــــــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــــــــــــــــرا تـــــــــــــــــــــــــــــــزفّ  

  
 : كفاءةال

 وردّ ســــــــــــواه كانــــــــــــا  في الــــــــــــزواج مــــــــــــن الزهــــــــــــراء  تبــــــــــــين أن إجابــــــــــــة أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 
ـــــــــــــــك دليـــــــــــــــل،  ســـــــــــــــبحانهبـــــــــــــــأمر االله   وكرامتـــــــــــــــه  فضـــــــــــــــل أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــىٰ  وفي ذل

 .ومنزلته عند االله تعالىٰ 
ـــــــــــدّ أن يكـــــــــــون كفؤهـــــــــــا ســـــــــــيد رجـــــــــــال الاُمّـــــــــــة  والزهـــــــــــراء   ســـــــــــيدة نســـــــــــاء العـــــــــــالمين لاب

 لســـــــــــان علـــــــــــىٰ  ومـــــــــــن هنـــــــــــا جـــــــــــاءت مقـــــــــــاييس الاختيـــــــــــار والترجـــــــــــيح بعـــــــــــد رســـــــــــول االله 
 :  قـــــــال ،  فضـــــــل أمـــــــير المـــــــؤمنين  وهـــــــو يبـــــــين لابنتـــــــه البتـــــــول  الرســـــــول 

  وأكثــــــرهم علمــــــاً ،  ول أصــــــحابي إســــــلاماً وإنــــــه لأ،  زوجتــــــك ســــــيداً فــــــي الــــــدنيا والآخــــــرة« 
 
_______________________ 
 .مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ٣١٣:  ٢الأعلمي /  ) تراجم أعلام النساء١
 .دار التعارف ـ بيروت ٣٣١:  ٢) مستدركات أعيان الشيعة ٢



 ٤٧  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 . )١( » وأعظمهم حلماً 
 وأعلمهــــــــــم ،  أمــــــــــا ترضــــــــــين أن زوجتــــــــــك أول المســــــــــلمين إســــــــــلاماً « :  وقـــــــــال 

 .)٢( » وإنّك سيدة نساء أُمتي كما سادت مريم نساء قومها،  علماً 
ـــــــي ســـــــلماً « :  وقـــــــال   وأعظمهـــــــم ،  وأكثـــــــرهم علمـــــــاً ،  إنــّـــــي زوجتـــــــك أقـــــــدم أُمت

 .)٣( » حلماً 
 وأيــــم الــــذي نفســــي بيــــده لقــــد زوجتــــك ،  قــــد أصــــبت لــــك خيــــر أهلــــي« :  وقـــال 

 .)٤( » وإنهّ في الآخرة لمن الصالحين،  سعيداً في الدنيا
ــــا فاطمــــة« :  وقــــال  ــــدنيا،  ي ــــك ســــيداً فــــي ال ــّــي زوجت ــــي الآخــــرة مــــن ،  إن ــّــه ف  وإن
 .)٥( » الصالحين

 : قال العبدي
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيقة خُلِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ 

   
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٍ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريف في المناســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

  
 اختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره واخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارها

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   طهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس المعاي

  
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
)٦(وأمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

 

  
_______________________ 
 .٣٦:  ٣) الاستيعاب ١
 .١٠٣٠/  ٤١٧:  ٢٢) المعجم الكبير ٢
  ١٠١:  ٩ومجمــــــــع الزوائـــــــــد  .٧٨:  وذخــــــــائر العقــــــــبىٰ  .١٦٠:  ٣والريــــــــاض النضـــــــــرة  .٢٦:  ٥) مســــــــند أحمــــــــد ٣
 .١١٤ و
 .٧٥:  ٢وحلية الأولياء  .٢٠٧:  ٩ومجمع الزوائد  .١٠٢٢/  ٤١١:  ٢٢) المعجم الكبير ٤
 .١٢٨:  ٤) تاريخ بغداد ٥
 .٣٥٢:  ٣ شهرآشوب) مناقب ابن ٦



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٤٨

 : وقال آخر
ـــــــــــــــــــــــــــالكفء الكـــــــــــــــــــــــــــريم لهـــــــــــــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــــــــــــديرة ب

   
 بالمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخر والعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يحاكيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

  
 حســــــــــــــــــــــــــباً  فمــــــــــــــــــــــــــن يليــــــــــــــــــــــــــق ببنــــــــــــــــــــــــــت المصــــــــــــــــــــــــــطفىٰ 

   
 ومـــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــــرب العربـــــــــــــــــــــــــــــاء كافيهـــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 ومـــــــــــــــــــــــــــــن يناســـــــــــــــــــــــــــــب طـــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــي يصـــــــــــــــــــــــــــــاهره

   
 وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة المســــــــــــــــــــــــــــــــــــعود ملفيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــــير العلــــــــــــــــــــــــــــي ربيــــــــــــــــــــــــــــب المصــــــــــــــــــــــــــــطفىٰ   ول

   
ــــــــــــــــــــــــــــادىٰ   ــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــذ ن  مناديهــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــبق الهداي

  
 فإنــّـــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــــــــــدت

   
 بـــــــــــــــــــــــــــــــرا البـــــــــــــــــــــــــــــــاري ذراريهـــــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــــــريش مـــــــــــــــــــــــــــــــذ  

  
 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك اختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره ربّ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــماء لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
)١(بعــــــــــــــــــــــــــلاً وأمســــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــدنيا  نّيهــــــــــــــــــــــــــا  

 

  
ـــــــــــي لفاطمـــــــــــة  ـــــــــــىٰ  كفـــــــــــاءة تقـــــــــــوم  فكفـــــــــــاءة الإمـــــــــــام عل  ضـــــــــــوء مـــــــــــوازين الحكمـــــــــــة عل

ــــــــــاً  هــــــــــو الــــــــــذي اختــــــــــار الكــــــــــفء للزهــــــــــراء تعــــــــــالىٰ  فــــــــــاالله،  الالهيــــــــــة  دون  فكــــــــــان عليّ
 .غيره

 .)٢( » لو لم يُخلَق علي ما كان لفاطمة كفؤ« :  قال رسول االله 
ــــــولا أنّ « :  وقــــــال الإمــــــام الصــــــادق  ــــــر المــــــؤمنين لــــــم يكــــــن تعــــــالىٰ  االله ل  خلــــــق أمي

 
_______________________ 
 .٩٧:  الانطاكيالشاعر عبدالمسيح /  ) الأبيات من القصيدة العلوية١
 الاربلــــــــي /  وكشــــــــف الغمــــــــة .٦٦:  ١الخــــــــوارزمي /  ومقتــــــــل الحســــــــين  .١٧٠:  ٣الــــــــديلمي /  ) الفــــــــردوس٢
٤٧٢:  ١. 



 ٤٩  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 .)١( » آدم فمن دونه،  وجه الأرضعلىٰ  لفاطمة كفؤ
ـــــــين أهـــــــل الكســـــــاء امـــــــرأة قـــــــط غـــــــير فاطمـــــــة  ـــــــر االله امـــــــرأة مـــــــن ،  فلـــــــم تكـــــــن ب  ولم يطهّ

  بمســــــــــــــلمة ولم يخــــــــــــــرج النــــــــــــــبي ،  نســــــــــــــاء العــــــــــــــالمين مــــــــــــــن الــــــــــــــرجس غــــــــــــــير فاطمــــــــــــــة 
 بنــــــــــت نــــــــــبي بــــــــــأُمّ أبيهـــــــــــا  ولم تكــــــــــنىٰ ،  نجــــــــــران غــــــــــير فاطمـــــــــــة  مباهلــــــــــة وفــــــــــد نصــــــــــارىٰ لىٰ إ

 ولم يكــــــــــن لامــــــــــرأة اجتمعــــــــــت فيهــــــــــا هــــــــــذه الخصــــــــــال مــــــــــن كــــــــــفءٍ غــــــــــير ،  غــــــــــير فاطمــــــــــة 
 .وهكذا حكمت السماء،  يعسوب المؤمنين علي بن أبي طالب 

ــــــــــــــا قــــــــــــــد نجــــــــــــــد كفــــــــــــــوءاً نســــــــــــــبياً  ــــــــــــــث إنن ــــــــــــــا ليســــــــــــــت نَسَــــــــــــــبِيّة حي ــــــــــــــه فالكفــــــــــــــاءة هن  وعلي
 ولـــــــــــــــيس المـــــــــــــــراد ،  مـــــــــــــــن ســـــــــــــــائر أبنـــــــــــــــاء أبي طالـــــــــــــــب كـــــــــــــــأمير المـــــــــــــــؤمنين   للزهـــــــــــــــراء 

 مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــير  مـــــــــــــــن هـــــــــــــــو أغـــــــــــــــنىٰ  ففـــــــــــــــي رجـــــــــــــــالات العـــــــــــــــرب،  الكفـــــــــــــــاءة بالمـــــــــــــــال والغـــــــــــــــنىٰ 
 ومـــــــــــــا كــــــــــــان يملــــــــــــك غــــــــــــير ســــــــــــيفه ودرعـــــــــــــه  الزهــــــــــــراء لىٰ إ الــــــــــــذي تقــــــــــــدم المــــــــــــؤمنين 
ـــــــــــــــــا أن نجـــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــوءاً لهـــــــــــــــــا يوازيهـــــــــــــــــا في الحكمـــــــــــــــــة والهـــــــــــــــــدىٰ  ولكـــــــــــــــــن أنىّٰ ،  وناضـــــــــــــــــحه   لن

 النــــــــــــــــاس أجمعــــــــــــــــين غــــــــــــــــير علــــــــــــــــىٰ  والرحمــــــــــــــــة ومــــــــــــــــيراث النبــــــــــــــــوة وافــــــــــــــــتراض الــــــــــــــــولاء والطاعــــــــــــــــة
 ؟ علي 

 ؟ ما تقول بزواج عثمان ببنتي النبي :  وقد يقال،  هذا
ـــــــــا   قيـــــــــاس مـــــــــع الفـــــــــارق الكبـــــــــير إذ لم تكـــــــــن بضـــــــــعة للنـــــــــبي مـــــــــن بناتـــــــــه ســـــــــوىٰ  هـــــــــذا : قلن
 بمـــــــــــا اختصّــــــــــــت بـــــــــــه البتـــــــــــول كمــــــــــــا  ولم تخـــــــــــتص واحـــــــــــدة مــــــــــــن بناتـــــــــــه ،  الزهـــــــــــراء 
 كمـــــــــا أن ،   مــــــــن كـــــــــافرين قبلــــــــه أن زوجـــــــــتي عثمــــــــان قــــــــد زوجهمـــــــــا النــــــــبي علــــــــىٰ  ، بينــــــــاه

 .)٢(في زواج عثمان اختلافاً كثيراً كما يقول ابن شهرآشوب 
_______________________ 
  : ٣والفقيــــه  .٩٠/  ٤٧٠:  ٧والتهــــذيب  .١٠/  ٤٦١:  ١والكــــافي  .١٨١:  ٢ابــــن شهرآشــــوب /  ) المناقــــب١

 الشــــــــــــيخ /  والخصــــــــــــال .٣/  ١٧٨:  ١وعلــــــــــــل الشــــــــــــرائع  .٩٤٥/  ٦٨٨:  وأمــــــــــــالي الصــــــــــــدوق .١١٨٣/  ٢٤٩
 .طبع جماعة المدرسين ـ قم ٣/  ٤١٤:  الصدوق

 .١٨٢:  ٢) مناقب ابن شهرآشوب ٢



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٥٠

ــــــــــــــــاحثين في الموضــــــــــــــــوع  القــــــــــــــــول بــــــــــــــــأن لىٰ إ وخلصــــــــــــــــوا،  وقــــــــــــــــد حقّــــــــــــــــق جملــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الب
ــــــــــــبي  ــــــــــــا الن ــــــــــــيس مــــــــــــن صُــــــــــــلبه الشــــــــــــريف ،  بــــــــــــالتبنيّ  زوجــــــــــــتي عثمــــــــــــان همــــــــــــا بنت  ،  )١(ول

 .هذا يسقط الاعتراض من الأساس وعلىٰ 
 : والمشاورةلاستئذان ا

 هـــــــــــــو الاســـــــــــــتئذان مـــــــــــــن الفتـــــــــــــاة البكـــــــــــــر  ودرس آخـــــــــــــر نتعلّمـــــــــــــه مـــــــــــــن زواج الزهـــــــــــــراء 
 وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن الحقــــــــــــــــــوق ،  ومشــــــــــــــــــاور ا واســــــــــــــــــتئمارها لكســــــــــــــــــب رضــــــــــــــــــاها قبــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــزواج
ــــــــــــــرغم مــــــــــــــن أن  وعلــــــــــــــىٰ ،  المهمــــــــــــــة الــــــــــــــتي أولاهــــــــــــــا الإســــــــــــــلام للمــــــــــــــرأة إظهــــــــــــــاراً لكرامتهــــــــــــــا  ال

ـــــــــــأمر ا  زواج الزهـــــــــــراء  ـــــــــــك رســـــــــــول االله ، تعـــــــــــالىٰ  اللهكـــــــــــان ب  ســـــــــــنة  فقـــــــــــد عمـــــــــــل ذل
 .وتأديباً للاُمّة

 سمعـــــــــــت علـــــــــــي :  الشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي بالاســـــــــــناد عـــــــــــن الضـــــــــــحاك بـــــــــــن مـــــــــــزاحم قـــــــــــال روىٰ 
  لــــــو أتيــــــت رســــــول االله :  أتــــــاني أبــــــو بكــــــر وعمــــــر فقــــــالا« :  ابــــــن أبي طالــــــب يقــــــول
 مــــا :  ضــــحك ثــــم قــــال فلمــــا رآنــــي رســــول االله ،  فأتيتــــه:  قــــال .فــــذكرت لــــه فاطمــــة

 فــــــذكرت لــــــه قرابتــــــي وقــــــدمي فــــــي :  ؟ قــــــال ومــــــا حاجتــــــك،  جــــــاء بــــــك يــــــا أبــــــا الحســــــن
  .فأنـــــت أفضـــــل ممـــــا تـــــذكر،  صـــــدقت،  يـــــا علـــــي:  الإســـــلام ونصـــــرتي لـــــه وجهـــــادي فقـــــال

ـــــا رســـــول االله:  فقلـــــت ـــــا:  ؟ فقـــــال فاطمـــــة تزوجنيهـــــا،  ي ـــــي ي ـــــك ،  عل ــّـــه قـــــد ذكرهـــــا قبل  إن
 حتـــــىٰ  رســـــلكعلـــــىٰ  ولكـــــن،  فرأيـــــت الكراهـــــة فـــــي وجههـــــا،  فـــــذكرت ذلـــــك لهـــــا،  رجـــــال

ــــك فــــدخل إليهــــا ــــا فاطمــــة:  فقــــال لهــــا...  أخــــرج إلي ــــت .ي ــــك:  فقال ــــك لبي ــــك ،  لبي  حاجت
 ،  إنّ علــــي بــــن أبــــي طالــــب مــــن قــــد عرفــــت قرابتــــه وفضــــله وإســــلامه:  ؟ قــــال يارســــول االله

ـــــ ـــــي ســـــألت رب ـــــهوإن ـــــه وأحـــــبّهم إلي ـــــر خلق ـــــرك شـــــيئاً ،  ي أن يزوجـــــك خي ـــــن أم ـــــد ذكـــــر م  وق
ــــولّ وجههــــا فمــــا تــــرين ــــر فيــــه رســــول االله ،  ؟ فســــكتت ولــــم ت  فقــــام ،  كراهــــة  ولــــم ي

 ،  يــــــا محمــــــد:  فقــــــال فأتــــــاه جبرئيــــــل ،  ســــــكوتها إقرارهــــــا،  االله أكبــــــر:  وهــــــو يقــــــول
_______________________ 
 .العاملي السيد جعفر مرتضىٰ /  ) راجع كتاب بنات النبي ١



 ٥١  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 .)١( » فإنّ االله قد رضيها له ورضيه لها،  زوّجها علي بن أبي طالب
ـــــــــاح ـــــــــي فاطمـــــــــة :  قـــــــــال،  وعـــــــــن عطـــــــــاء بـــــــــن أبي رب  أتاهـــــــــا رســـــــــول  لمـّــــــــا خطـــــــــب عل

 .)٢(فخرج فزوجها ،  فسكتت »إنّ عليّاً قد ذكرك « :  فقال االله 
 مــــــــا دام ،  بداهــــــــةً تعــــــــالىٰ  وهــــــــذا لا يعــــــــارض مــــــــا تقــــــــدم مــــــــن إيكــــــــال أمــــــــر زواجهــــــــا بيــــــــد االله

 .قد أحاط بالاشياء قبل إيجادهاعلم االله وقضاؤه وقدره 
 : خطبة العقد

 ابـــــــــــــــــــــن  فقـــــــــــــــــــــد روىٰ  ء وهــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــنن المســـــــــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــــــن زواج الزهــــــــــــــــــــرا
ــــــاً « :  قــــــال لعلــــــي  إنّ النــــــبي :  قــــــال،  شهرآشــــــوب عــــــن ابــــــن مردويــــــه ــــــم خطيب  تكل

ـــــه« :  فقـــــال »لنفســـــك  ـــــذي قـــــرب مـــــن حامدي ـــــن ســـــائليه،  الحمـــــدُ الله ال ـــــا م  ووعـــــد ،  ودن
ـــــن  ـــــة م ـــــهالجن ـــــن يعصـــــيه،  يتقي ـــــار م ـــــذر بالن ـــــىٰ  نحمـــــده،  وأن ـــــهعل ـــــديم إحســـــانه وأيادي  ،  ق

 ،  ومســــــــائله عــــــــن مســــــــاويه،  ومميتــــــــه ومحييــــــــه،  حمــــــــد مــــــــن يعلــــــــم أنــــــــه خالقــــــــه وباريــــــــه
ــــــــه ونســــــــتكفيه،  ونســــــــتعينه ونســــــــتهديه ــــــــؤمن ب ــــــــه،  ون  االله وحــــــــده لا إلاّ  ونشــــــــهد أن لا إل

 وهــــــذا :  أن قـــــالالىٰ  ، وأن محمـــــداً عبـــــده ورســـــوله،  شـــــهادة تبلغـــــه وترضـــــيه،  شـــــريك لـــــه
 ،  خمسـمائة درهـم وقـد رضـيتعلـىٰ  زوجنـي ابنتـه فاطمـة وسلم وآله عليه االله صلىرسـول االله 

 .»فاسألوه واشهدوا 
ــــــي فاطمــــــة« :  فقــــــال الرســــــول  ــــــك ابنت ــــــىٰ  وقــــــد زوجت ــــــرحمنعل  ،  مــــــا زوجــــــك ال

 .»فدونك أهلك فانك أحقّ بها مني ،  وقد رضيت بما رضي االله لها
ـــــت« :  قـــــال رســـــول االله :  وفي خـــــبر ـــــنعم الأخ أن ـــــت،  ف  ونعـــــم ،  ونعـــــم الخـــــتن أن

ـــــــاك برضـــــــا االله رضـــــــاً ،  الصـــــــاحب أنـــــــت  تعـــــــالىٰ  ســـــــاجداً شـــــــكراً الله فخـــــــرّ علـــــــي  »وكف
_______________________ 
 .٤/  ٩٣:  ٤٣وبحار الأنوار  .٤٤/  ٣٩:  ) أمالي الطوسي١
  .٣٣و ٢٩:  وذخـــــــــائر العقـــــــــبىٰ  .٣١:  الســـــــــيوطي/  والثغـــــــــور الباسمـــــــــة .٣٦٥:  ١الاربلـــــــــي /  ) كشـــــــــف الغمـــــــــة٢

 .٣٠٨:  وتذكرة الخواص .٢٠:  ٨ابن سعد / الكبرىٰ  والطبقات
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عَمْــــــــــــتَ عَلَــــــــــــيَّ وَعَلَــــــــــــىٰ  (:  وهــــــــــــو يقــــــــــــول  رَبِّ أَوْزعِْنِــــــــــــي أَنْ أَشْــــــــــــكُرَ نعِْمَتَــــــــــــكَ الَّتِــــــــــــي أنَْـ
ــــــــــــي ــــــــــــي ذُرِّيَّتِ ــــــــــــي فِ ــــــــــــلِحْ لِ ــــــــــــاهُ وَأَصْ ــــــــــــالِحًا تَـرْضَ ــــــــــــلَ صَ ــــــــــــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَ  فقــــــــــــال  .)١( ) وَالِ

 وبـــــــارك ،  بـــــــارك االله عليكمـــــــا« :  فلمّـــــــا رفـــــــع رأســـــــه قـــــــال  »آمـــــــين « :  النـــــــبي 
ــــــر الطيــــــب ،  وجمــــــع بينكمــــــا،  وأســــــعد جــــــدكما،  فيكمــــــا  ثم أمــــــر  »وأخــــــرج منكمــــــا الكثي
 وأمـــــــــــــر بضـــــــــــــرب ،  ودخـــــــــــــل حجـــــــــــــرة النســـــــــــــاء،  بطبـــــــــــــق بُســـــــــــــرٍ وأمـــــــــــــر بنهبـــــــــــــه النـــــــــــــبي 
 .)٢(الدف 

 فقــــــــــــال :  ) قــــــــــــالوا رضــــــــــــي االله عنهمــــــــــــا وأمُّ ســــــــــــلمة وســــــــــــلمان ( وفي حــــــــــــديث علــــــــــــي 
ــــــــا رســــــــول االله:  المســــــــلمون لرســــــــول االله  ــــــــم « :  ؟ فقــــــــال زوجتــــــــه ي  بــــــــارك :  فقــــــــالوا »نع
 ،  أزواجـــــــــــــــــهلىٰ إ وانصـــــــــــــــــرف رســــــــــــــــول االله ،  وجمـــــــــــــــــع شملهمــــــــــــــــا،  االله لهمــــــــــــــــا وعليهمــــــــــــــــا

 .)٣(فضربن بالدفوف ،  فأمرهن أن يدففن لفاطمة 
 : المهر

 وقــــــــــد ،  وهــــــــــو الــــــــــذي جــــــــــرت بــــــــــه السُــــــــــنّة،  خمســــــــــمائة درهــــــــــم كــــــــــان مهــــــــــر الزهــــــــــراء 
 أربعمائـــــــــــة مثقـــــــــــال :  وقيـــــــــــل،  المتقدمـــــــــــة تقـــــــــــدّم ذكـــــــــــر ذلـــــــــــك في خطبـــــــــــة أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين 

ــــــــــك،  فضــــــــــة ــــــــــة النــــــــــبي ،  وهــــــــــو المــــــــــروي عــــــــــن أنــــــــــس بــــــــــن مال  ،  حــــــــــين العقــــــــــد في خطب
 ،  أنــــــس يــــــا« :  فلمــــــا أفــــــاق قــــــال لي،  فغشــــــيه الــــــوحي كنــــــت عنــــــد النــــــبي :  قــــــال أنــــــس

 االله ورســـــوله :  قلـــــت:  قـــــال »؟  أتـــــدري مـــــا جـــــاءني بـــــه جبرئيـــــل مـــــن عنـــــد صـــــاحب العـــــرش
 فـــــانطلق فــــــادع لــــــي أبـــــا بكــــــر وعمــــــر ،  علــــــيأمرنــــــي أن أزوجّ فاطمــــــة مـــــن « :  قـــــال .أعلـــــم

 .»وبعددهم من الأنصار ،  وعثمان وعليّاً وطلحة والزبير
ــــــــــــــــه:  قــــــــــــــــال  فلمّــــــــــــــــا أن أخــــــــــــــــذوا مجالســــــــــــــــهم قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول ،  فانطلقــــــــــــــــت فــــــــــــــــدعو م ل

 
_______________________ 
 .١٩/  ٢٧:  ) سورة النمل١
 .١١١:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٥١:  ٣ شهرآشوب) مناقب ابن ٢
 .٣٥٨:  ١الاربلي /  شف الغمة) ك٣



 ٥٣  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

ــــــ االله  ــــــ وأورد خطبتــــــه ـ ــــــي قــــــد زوجــــــت « :  أن قــــــال لىٰ إ ـ ــــــي أُشــــــهدكم أن  ثــــــم إن
ــــة مثقــــال فضــــةعلــــىٰ  فاطمــــة مــــن علــــي ــــيّ ،  أربعمائ ــــذلك عل   وكــــان علــــي  »إن رضــــي ب

 بطبــــــــــق فيــــــــــه  ثم أمــــــــــر رســــــــــول االله ،  في حاجــــــــــة قــــــــــد بعثــــــــــه رســــــــــول االله ،  غائبــــــــــاً 
  إذ أقبـــــــل علـــــــي ،  فبينـــــــا نحـــــــن كـــــــذلك »انتهبـــــــوا « :  ثم قـــــــال،  بُســـــــر فوضـــــــع بـــــــين أيـــــــدينا
 ،  وجــــــك فاطمــــــةإنّ االله أمرنــــــي أن أز ،  يــــــا علــــــي« :  ثم قــــــال فتبســــــم إليــــــه رســــــول االله 

ـــــة مثقـــــال فضـــــةعلـــــىٰ  وقـــــد زوجتكهـــــا ـــــا رســـــول « :  قـــــال .»؟  أرضـــــيت،  أربعمائ  رضـــــيت ي
 جعـــــل االله فيكمـــــا الخيـــــر « :  فقـــــال النـــــبي ،  فخـــــرّ الله ســـــاجداً  ثم قـــــام علـــــي  »االله 

 .»وبارك فيكما ،  الكثير الطيب
 .)١(واالله لقد أخرج منهما الكثير الطيب :  قال أنس

 وهـــــــــــــــــــو :  وقـــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــــوب،  والمشـــــــــــــــــــهور في مقـــــــــــــــــــدار المهـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــو الأول
ــــــــــــــت تعــــــــــــــادل خمســــــــــــــمائة درهــــــــــــــم في ،  )٢(الأصــــــــــــــح   ولعــــــــــــــلّ الأربعمائــــــــــــــة مثقــــــــــــــال فضــــــــــــــة كان
 قــــــــــــد بــــــــــــاع درعــــــــــــه  وقــــــــــــد ورد في جملــــــــــــةٍ مــــــــــــن الروايــــــــــــات أن أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ،  عصــــــــــــرهم

 .بأربعمائة وثمانين درهماً وكانت هي مهر الزهراء 
ــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــن آبائــــــــــــــــــه روي عــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق  ــــــــــــــــــزويج  ـ  في حــــــــــــــــــديث ت

ـــــ فاطمـــــة  ـــــاً وصـــــلّىٰ  ثـــــم« :  قـــــال ـ ـــــبس كســـــاءً قطري ـــــاً اغتســـــل ول ـــــين إنّ عليّ ـــــم ،  ركعت  ث
 إذا زوجتكهـــــــا فمـــــــا :  قـــــــال .يـــــــا رســـــــول االله زوّجنـــــــي فاطمـــــــة:  وقـــــــال النبـــــــي  أتـــــــىٰ 

ــــــال،  أصــــــدقها ســــــيفي وفرســــــي ودرعــــــي وناضــــــحي:  ؟ قــــــال تصــــــدقها  أمــــــا ناضــــــحك :  ق
 .وأما درعك فشأنك بها،  تقاتل المشركين،  بك عنها وسيفك وفرسك فلا غنىٰ 

 فصـــــــبّها بـــــــين ،  وبـــــــاع درعـــــــه بأربعمائـــــــة وثمـــــــانين درهمـــــــاً قطريـــــــة فـــــــانطلق علـــــــي 
 
_______________________ 
 وكفايــــــــــــة  .١٤٥:  ٣والريــــــــــــاض النضــــــــــــرة  .٣٠:  وذخــــــــــــائر العقــــــــــــبىٰ  .٣٤٩:  ١الاربلــــــــــــي /  ) كشــــــــــــف الغمــــــــــــة١

 .الطبعة الثالثة ـ طهران ٣٠٢:  الكنجي/  الطالب
 .٣٥١:  ٣) المناقب ٢



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٥٤

 .)١( »...  ولا هو أخبره عنها،  فلم يسأله عن عددها يدي النبي 
 علــــــــــىٰ  فاطمــــــــــة عليــّــــــــاً  النبــــــــــي  زوج« :  قــــــــــال وعــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن علــــــــــي 

 .)٢( » وثمانين درهماً أربعمائة 
ـــــــرة  فاطمـــــــة  كـــــــان صـــــــداق« :  قـــــــال وعـــــــن أبي جعفـــــــر البـــــــاقر   جـــــــرد بـــــــرد حب

 .)٣( » وكان فراشها إهاب كبش،  ودرع حطمية
 كمـــــــــــــا ،   كانـــــــــــــت ثمـــــــــــــن الـــــــــــــدرع لاتمـــــــــــــام المهـــــــــــــر،   إنّ الاربعمائـــــــــــــة وثمـــــــــــــانين درهمـــــــــــــاً :  قيـــــــــــــل

 لـــــــــــذلك ،  بـــــــــــل بيعـــــــــــا،  وان الـــــــــــدرع والـــــــــــبرد لم يكونـــــــــــا مهـــــــــــراً ،  يـــــــــــدل عليـــــــــــه بعـــــــــــض الأخبـــــــــــار
 .)٤(واالله أعلم ،  وثمن البرد عشرون،  فثمن الدرع أربعمائة وثمانون

 : س توجيهيدر 
 لقـــــــــــــد كانـــــــــــــت عـــــــــــــادة الأشـــــــــــــراف مـــــــــــــن قـــــــــــــريش إذا تـــــــــــــزوج أحـــــــــــــدهم أن يبـــــــــــــذلوا المهـــــــــــــور 

 زواج وفي ،  وأن يكــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــزواج مفعمــــــــــــــــــــاً بمظــــــــــــــــــــاهر التكلــــــــــــــــــــف والاســــــــــــــــــــراف،  العاليــــــــــــــــــــة
 درســــــــــــاً عمليــــــــــــاً للــــــــــــزواج النمــــــــــــوذجي في الإســــــــــــلام مغــــــــــــيراً  قــــــــــــدّم النــــــــــــبي  الزهــــــــــــراء 

 .معايير الجاهلية غير عابىء بلائمة قريش وعذلهم
ـــــــــاً مـــــــــن فاطمـــــــــة  لمـّــــــــا زوّج النـــــــــبي :  عـــــــــن جـــــــــابر بـــــــــن عبـــــــــداالله قـــــــــال  أتـــــــــت  عليّ

 :  فقـــــــــــــال ،  زوجـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة بمهـــــــــــــر خســـــــــــــيس،  يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله:  ريش فقـــــــــــــالواقـــــــــــــ
_______________________ 
 ورواه الطــــــبراني  .ونحــــــوه عــــــن أنــــــس بــــــن مالــــــك .٣٠٢:  وكفايــــــة الطالــــــب .٣٦٨:  ١الاربلــــــي /  ) كشـــــف الغمــــــة١

ـــــــــــــــــــــير   والمحـــــــــــــــــــــب  .٣٩٩/  ٣٤٧:  وابـــــــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــــــازلي في المناقـــــــــــــــــــــب .١٠٢١/  ٤٠٩:  ٢٢في المعجـــــــــــــــــــــم الكب
 ونحـــــــــــــوه  .وغـــــــــــــيرهم ٢٠٥:  ٩وابـــــــــــــن حجـــــــــــــر الهيثمـــــــــــــي في ا مـــــــــــــع  .١٤٢:  ٣الطـــــــــــــبري في الريـــــــــــــاض النضـــــــــــــرة 

ــــــــــــــــاوي في  .٨٠:  ١وأحمــــــــــــــــد في المســــــــــــــــند  .٢٣٤:  ٧ورواه البيهقــــــــــــــــي في الســــــــــــــــنن  .عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس  والمن
 .٤٦و  ٣٥:  إتحاف السائل

 .٣٥١:  ٣ شهرآشوبابن /  ) المناقب٢
 .١/  ٣٧٧:  ٥في الكافي  ونحوه عن الإمام الصادق  .٥/  ٣٧٧:  ٥) الكافي ٣
 .٧٧:  ٥السيد محسن الأمين /  ) ا الس السنية٤



 ٥٥  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 ،  حكـــــــم االلهإلاّ  فلـــــــيس هـــــــو )١( » ولكـــــــن االله زوجهـــــــا،  مـــــــا زوجـــــــت فاطمـــــــة مـــــــن علـــــــي« 
 علـــــــــــــــىٰ  ذلـــــــــــــــك وأجـــــــــــــــرىٰ ،  وقـــــــــــــــد شـــــــــــــــاء تحكمتـــــــــــــــه أن تكـــــــــــــــون مهـــــــــــــــور النســـــــــــــــاء متواضـــــــــــــــعة

 أفضـــــــل نســـــــاء أُمتـــــــي أصـــــــبحهن وجهـــــــاً وأقلهـــــــنّ « :  حيـــــــث قـــــــال لســــــان رســـــــول االله 
 .)٢( » مهراً 

 بابنتــــــه فــــــي صــــــبيحة اليــــــوم  االله  خــــــلا رســــــول« :  قــــــال وعــــــن أمــــــير المــــــؤمنين 
 ،  يــــا أبــــه:  فقالــــت لــــه؟  وكيــــف رأيــــت زوجــــك،  كيــــف أنــــت يــــا بنيــــة:  وقــــال لهــــا،  الرابــــع

 زوجـــــك رســـــول االله مـــــن :  وقلـــــن لـــــي،  أنـــــه دخـــــل علـــــيَّ نســـــاء مـــــن قـــــريشإلاّ  ، خيـــــر زوج
 مــــا ألوتــــك نصــــحاً أن زوجتــــك أقـــــدمهم ،  يـــــا بنيــــة:  فقــــال لهــــا ،  فقيــــر لا مــــال لــــه

 لــــــىٰ إ اطلــــــع إنّ االله عــــــزَّ وجــــــلَّ ،  يــــــا بنيــــــة .وأعظمهــــــم حلمــــــاً ،  وأكثــــــرهم علمــــــاً ،  ســــــلماً 
 ،  يـــــا بنيـــــة .فجعـــــل أحـــــدهما أبـــــاك والآخـــــر بعلـــــك،  الأرض إطلاعـــــة فاختـــــار منهـــــا رجلـــــين

 ،  يــــــا علــــــي:  ثــــــم صــــــاح بــــــي رســــــول االله  .زوجــــــك لا تعصــــــي لــــــه أمــــــراً  نعـــــم الــــــزوج
ــــا رســــول االله:  فقلــــت ــــك ي ــــك وارفــــق بهــــا:  فقــــال .لبي ــــك والطــــف بزوجت ــــان ،  ادخــــل بيت  ف

 اســــــــتودعكما االله ،  ويســــــــرني مــــــــا يســــــــرها،  يــــــــؤلمني مــــــــا يؤلمهــــــــا،  بضــــــــعة منــــــــيفاطمــــــــة 
 .)٣( » واستخلفه عليكما

 لمّـــــــــــــــا زوج  االله  إنّ رســـــــــــــــول« :  عـــــــــــــــن آبائـــــــــــــــه وعـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق 
ـــلان ،  يـــا بنـــت رســـول االله:  فقلـــن،  دخـــل النســـاء عليهـــا،  فاطمـــة  ـــك ف ـــلانخطب  ،  وف

 ذلـــــك  رأىٰ  فلمّـــــا دخـــــل عليهـــــا أبوهـــــا ،  وزوّجـــــك فقيـــــراً لا مـــــال لـــــه،  فــــردّهم عنـــــك
 إنّ االله أمرنــــي فانكحتـــــك ،  يــــا فاطمــــة:  فقــــال،  فســــألها فــــذكرت لــــه ذلـــــك،  فــــي وجههــــا

 بــــــــأمرٍ مــــــــن إلاّ  ومــــــــا زوجتــــــــك،  وأعظمهــــــــم حلمــــــــاً ،  وأكثــــــــرهم علمــــــــاً ،  أقــــــــدمهم ســــــــلماً 
 
_______________________ 
 .١٢٠٢/  ٢٥٣:  ٣والفقيه  .٤٦٤/  ٢٦٦:  وأمالي الطوسي .٣٩٥/  ٣٤٣:  ابن المغازلي/  ) المناقب١
 .٤/  ٣٢٤:  ٥) الكافي ٢
 .٣٦٣:  ١الاربلي /  ) كشف الغمة٣
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 .)١( » أما علمت أنه أخي في الدنيا والآخرة،  السماء
ـــــــــاس ـــــــــن عب ـــــــــاً  لمـــــــــا زوج رســـــــــول االله :  قـــــــــال،  وعـــــــــن اب   مـــــــــن فاطمـــــــــة  عليّ

ــــــــــــــل :  وعيرّ ــــــــــــــا وقلــــــــــــــنتحــــــــــــــدثت نســــــــــــــاء قــــــــــــــريش وغــــــــــــــيرهن   زوجــــــــــــــك رســــــــــــــول االله مــــــــــــــن عائ
 أمــــــــا ترضــــــــين إنّ االله تبــــــــارك ،  يــــــــا فاطمــــــــة« :  فقــــــــال لهــــــــا رســــــــول االله ،  مــــــــال لــــــــه لا

ــــــار منهــــــا رجلــــــين،  الأرضلــــــىٰ إ اطلــــــع اطلاعــــــة وتعــــــالىٰ   والآخــــــر ،  أحــــــدهما أبــــــوك:  فاخت
 .)٢( » بعلك

ــــــــــــدين والخلــــــــــــق  أســــــــــــاس التقــــــــــــوىٰ علــــــــــــىٰ  قائمــــــــــــاً فمعيــــــــــــار التفاضــــــــــــل لابــــــــــــدّ أن يكــــــــــــون   وال
 الــــــــــــــــرغم مــــــــــــــــن  وعلــــــــــــــــىٰ ،  أســــــــــــــــاس الثـــــــــــــــروة والمــــــــــــــــال والحطــــــــــــــــام الزائـــــــــــــــلعلــــــــــــــــىٰ  لا،  القـــــــــــــــويم

 بأنــّــــــــــه أحســــــــــــن :  وبســــــــــــاطة المراســــــــــــيم فقــــــــــــد وصــــــــــــف عرســــــــــــها تواضــــــــــــع مهــــــــــــر الزهــــــــــــراء 
 .عرس وأطيبه

ــــــــــي وفاطمــــــــــة :  قــــــــــال،  عــــــــــن جــــــــــابر ــــــــــا حضــــــــــرنا عــــــــــرس عل  عرســــــــــاً كــــــــــان  فمــــــــــا رأين
 وكــــــــــان فراشــــــــــها ،  وأوُتينــــــــــا بتمــــــــــرٍ وزبيــــــــــب فأكلنــــــــــا،  حشــــــــــونا الفــــــــــراش الليــــــــــف،  أطيــــــــــب منــــــــــه

 .)٣(ليلة عرسها إهاب كبش 
 مـــــــــــا رأينــــــــــا عرســـــــــــاً أحســــــــــن مـــــــــــن :  قالتــــــــــا،  ابــــــــــن ماجــــــــــة عـــــــــــن عائشــــــــــة وأمُّ ســـــــــــلمة وروىٰ 

 .)٤(عرس فاطمة 
 أحـــــــــــــــب  فقـــــــــــــــد زوّج النـــــــــــــــبي ،  درس تـــــــــــــــوجيهي لنـــــــــــــــا ففـــــــــــــــي مهـــــــــــــــر الزهـــــــــــــــراء 

ــــــــــــة ليســــــــــــت في  ــــــــــــاً أن المهــــــــــــور العالي ــــــــــــة عمليّ ــــــــــــه بمهــــــــــــر متواضــــــــــــع كــــــــــــي يفهّــــــــــــم الاُمّ  الخلــــــــــــق إلي
 صــــــــــــــالحها لمـــــــــــــــا تســـــــــــــــببه مــــــــــــــن تعكـــــــــــــــير لصـــــــــــــــفو المحبـــــــــــــــة والعلاقــــــــــــــة بـــــــــــــــين الـــــــــــــــزوجين وزلزلـــــــــــــــة 

_______________________ 
 .٢٢٧:  ١٣) شرح ابن أبي الحديد ١
 .٣٦/  ١٨:  ٤٠وبحار الأنوار  .ـ النجف الأشرف ١٥٨:  سيد ابن طاووسال/  ) اليقين٢
  .٣٤:  وذخــــــــــــائر العقــــــــــــبىٰ  .٤٢:  واتحـــــــــــاف الســــــــــــائل .٣٣:  والثغــــــــــــور الباسمــــــــــــة .٢٠٩:  ٩) مجمـــــــــــع الزوائــــــــــــد ٣

 .١٤٤:  ٣والرياض النضرة 
 .دار الفكر ـ بيروت،  باب الوليمة،  كتاب النكاح  ١٩١١/  ٦١٦:  ١) سنن ابن ماجة ٤



 ٥٧  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 عـــــــــــــزوف الشـــــــــــــباب عـــــــــــــن لىٰ إ فضـــــــــــــلاً عـــــــــــــن أ ـــــــــــــا تـــــــــــــؤدي،  الوضـــــــــــــع الاقتصـــــــــــــادي للعائلـــــــــــــة
 .مفاسد اجتماعية وأمراض روحية الزواج وما يعقبه من
 : لبيتالجهاز وأثاث ا

 وأثـــــــــــــاث بيتهـــــــــــــا يعكـــــــــــــس مظـــــــــــــاهر الزهـــــــــــــد والتواضـــــــــــــع وسمـــــــــــــو  إنّ جهـــــــــــــاز الزهـــــــــــــراء 
 .مظاهر البذخ والترف الزائلةعلىٰ  المبادىء وعظمة القيم الإسلامية العليا

  إنّ رســـــــــــــول« :  قـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي مســـــــــــــنداً عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام الصـــــــــــــادق  روىٰ 
ـــــبض مـــــن ثمـــــن الـــــدرع قبضـــــةً ودعـــــا بـــــلالاً فأعطـــــاه االله   ابتـــــع لفاطمـــــة :  وقـــــال،  ق

ــــا بكــــرمــــن الــــدراهم بكل ثــــم قــــبض رســــول االله ،  طيبــــاً  ــــه فأعطــــاه أب  :  وقــــال،  تــــا يدي
ــــن ياســــر وبعــــدّة مــــن  ــــاث البيــــت وأردفــــه بعمــــار ب ــــاب وأث ــــع لفاطمــــة مــــا يصــــلحها مــــن ثي  ابت

 ...أصحابه وحضروا السوق
 قطيفـــــــة ،  وخمـــــــار بأربعـــــــة دراهـــــــم،  قمـــــــيص بســـــــبعة دراهـــــــم:  فكـــــــان ممـــــــا اشـــــــتروه

 وفراشــــــين مــــــن خــــــيش مصــــــر حشــــــو أحــــــدهما ،  وســــــرير مزمّــــــل بشــــــريط،  ســــــوداء خيبريــــــة
ــــف ــــنم،  لي ــــق مــــن أدم الطــــائف حشــــوها إذخــــر،  وحشــــو الآخــــر مــــن جــــزّ الغ ــــع مراف  ،  وأرب

ـــــن صـــــوف ـــــد ورحـــــىٰ ،  وحصـــــير هجـــــري،  وســـــتر م  وســـــقاء ،  ومخضـــــب مـــــن نحـــــاس،  للي
ـــــــة،  وشـــــــنّ للمـــــــاء،  وقعـــــــب للـــــــبن،  مـــــــن أدم ـــــــزان ،  وجـــــــرّة خضـــــــراء،  ومطهـــــــرة مزفتّ  وكي

 .خزف
  بــــــارك االله:  جعــــــل يقلّبــــــه بيــــــده ويقــــــول رســــــول االله علــــــىٰ  اعفلمــــــا عــــــرض المتــــــ

 .)١( » البيتلأهل 
 بعـــــــــــــض مـــــــــــــا جـــــــــــــاء في هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة مـــــــــــــن علـــــــــــــىٰ  واقتصـــــــــــــرت كثـــــــــــــير مـــــــــــــن الروايـــــــــــــات

 .)٢(الجهاز 
_______________________ 
 .٥/  ٩٤:  ٤٣وبحار الأنوار  .٤٥/  ٤٠:  ) أمالي الطوسي١
 :  ٨الكــــبرىٰ  والطبقــــات .١٠٨و  ١٠٤:  ٣و .٨٤:  ١ومســــند أحمــــد  .١٨٥:  ٢مســــتدرك الحــــاكم :  ) راجــــع٢
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 وقـــــــــــــــــبض :  أ ــــــــــــــــم قـــــــــــــــــالوا وروي عــــــــــــــــن أمُّ ســـــــــــــــــلمة وســــــــــــــــلمان الفارســـــــــــــــــي وعلـــــــــــــــــي 
ــــــدراهم رســــــول االله  ــــــا « :  وقــــــال،  ودعــــــا بــــــأبي بكــــــر فــــــدفعها إليــــــه،  قبضــــــةً مــــــن ال ــــــا أب  ي

ــــــدراهم لابنتــــــي مــــــا يصــــــلح لهــــــا فــــــي بيتهــــــا ،  بكــــــر  وبعــــــث معــــــه ســــــلمان  »اشــــــترِ بهــــــذه ال
 وكانــــــــــــت الــــــــــــدراهم الــــــــــــتي :  قــــــــــــال أبــــــــــــو بكــــــــــــر،  حمــــــــــــل مــــــــــــا يشــــــــــــتريهىٰ علــــــــــــ وبــــــــــــلالاً ليعينــــــــــــاه

 فانطلقــــــــــــــت واشــــــــــــــتريت فراشــــــــــــــاً مــــــــــــــن خــــــــــــــيش مصــــــــــــــر ،  أعطانيهــــــــــــــا ثلاثــــــــــــــة وســــــــــــــتين درهمــــــــــــــاً 
 ووســــــــــــادة مــــــــــــن أدم حشــــــــــــوها مــــــــــــن ليــــــــــــف النخــــــــــــل ،  ونطعــــــــــــاً مــــــــــــن أدم،  محشــــــــــــوّاً بالصــــــــــــوف
 وســــــــــــــــتر ،  ومطهــــــــــــــــرة للمــــــــــــــــاء،  وجــــــــــــــــراراً ،  وكيزانــــــــــــــــاً ،  وقربــــــــــــــــة للمــــــــــــــــاء،  وعبــــــــــــــــاءة خيبريــــــــــــــــة

ـــــــــــا ،  وضـــــــــــعناه بـــــــــــين يـــــــــــدي رســـــــــــول االله حـــــــــــتىٰ  وحملنـــــــــــاه جميعـــــــــــاً ،  صـــــــــــوف رقيقـــــــــــاً   فلمّ
 اللهـــــــــمَّ بـــــــــارك « :  الســـــــــماء وقـــــــــاللىٰ إ ثمّ رفـــــــــع رأســـــــــه،  وجـــــــــرت دموعـــــــــه نظـــــــــر إليـــــــــه بكـــــــــىٰ 

 .)١( » لقومٍ جلّ آنيتهم الخزف
 أن يجعـــــل ثلثــــــين  االله  أمـــــر رســـــول« :  قـــــال،  وأخـــــرج أبـــــو يعلـــــى عـــــن علـــــي 

 .)٢( » الثيابوثلثاً في ،  في الطيب
 منهــــــــــا قبضــــــــــة كانــــــــــت  أعطــــــــــىٰ « :  قــــــــــال ابــــــــــن شهرآشــــــــــوب عــــــــــن الصــــــــــادق  وروىٰ 

 أســـــــماء لـــــــىٰ إ وقبضـــــــة،  أُمّ أيمـــــــن لمتـــــــاع البيـــــــتلـــــــىٰ إ ثـــــــلاث وســـــــتين أو ســـــــتة وســـــــتين
ـــــــىٰ إ وقبضـــــــة،  للطيـــــــب ـــــــاع ،  أُمّ ســـــــلمة للطعـــــــامل ـــــــلالاً لابتي ـــــــا بكـــــــر وب  وأنفـــــــذ عمـــــــاراً وأب
 .)٣( » مايصلحها

ــــــــــــذي زفــّــــــــــت إليــــــــــــه الزهــــــــــــراء  أمــــــــــــا بيــــــــــــت علــــــــــــي   البســــــــــــاطة  فكــــــــــــان بمنتهــــــــــــىٰ  ال
 وكــــــــــــان :  قــــــــــــال،  ابــــــــــــن شهرآشــــــــــــوب عــــــــــــن وهــــــــــــب بــــــــــــن وهــــــــــــب القرشــــــــــــي روىٰ ،  والتواضــــــــــــع

 
_______________________ 
 .٥١:  واتحاف السائل .٣٥:  والثغور الباسمة .٢١ـ  ٢٠
 .١٣٠:  ٤٣وبحار الأنوار  .٢٥٣:  ومناقب الخوارزمي .٣٥٩:  ١الاربلي /  ) كشف الغمة١
 .٤٤:  ) اتحاف السائل٢
 .٣٥٢:  ٣) المناقب ٣
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 حـــــــــائط لىٰ إ ونصـــــــــب خشـــــــــبة مـــــــــن حـــــــــائط،  داره انتشـــــــــار رمـــــــــل لـــــــــين مـــــــــن تجهيـــــــــز علـــــــــي 
 .)١(ومخدّة ليف ،  وبسط إهاب كبش،  للثياب

ـــــــــــن ماجـــــــــــة عـــــــــــن عائشـــــــــــة وأمُّ ســـــــــــلمة ـــــــــــا،  وأخـــــــــــرج اب ـــــــــــا رســـــــــــول االله :  قالت  أن  أمرن
 ففرشـــــــــناه ترابـــــــــاً ،  البيـــــــــتلىٰ إ فعمـــــــــدنا علـــــــــي علـــــــــىٰ  نـــــــــدخلهاحـــــــــتىٰ  نجهـــــــــز فاطمـــــــــة 

ــــــــــاً مــــــــــن أعــــــــــراض البطحــــــــــاء ــــــــــدينا،  ثم حشــــــــــونا مــــــــــرفقتين ليفــــــــــاً ،  لين   وعمــــــــــدنا... فنفشــــــــــناه بأي
 .)٢(عليه الثوب ويعلّق عليه السقاء  عود فعرضناه في جانب البيت ليلقىٰ لىٰ إ

 لمـّــــــــــــــا أهُـــــــــــــــديت :  قـــــــــــــــال،  أحمـــــــــــــــد بالاســـــــــــــــناد عـــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــة وأبي يزيـــــــــــــــد المـــــــــــــــديني وروىٰ 
 .)٣(رملاً مبسوطاً ووسادة وجرة وكوزاً إلاّ  لم تجد عنده علي لىٰ إ فاطمة

  وفاطمــــــة  كــــــان فــــــراش علــــــي« :  قــــــال عــــــن أبيــــــه  وعــــــن الإمــــــام الصــــــادق 
 ،  صـــــوفهعلـــــىٰ  قلبـــــاه فنامـــــا،  إذا أرادا أن ينامـــــا عليـــــه،  حـــــين دخلـــــت عليـــــه إهـــــاب كـــــبش
 .)٤( » من حديدوكان صداقها درعاً ،  وكانت وسادتها أدماً حشوها ليف

 ومـــــــــالي ولهـــــــــا  فاطمـــــــــة  تزوجـــــــــت« :  قـــــــــال وأخـــــــــرج ابـــــــــن ســـــــــعد عـــــــــن علـــــــــي 
ـــــد كـــــبش ـــــر جل ـــــراش غي ـــــل،  ف ـــــه باللي ـــــام علي ـــــه الناضـــــح بالنهـــــار،  نن ـــــف علي ـــــالي ،  ونعل  وم

 .)٥( » ولها خادم غيرها
ــــــل ــــــن حنب ــــــي ،  وأخــــــرج أحمــــــد ب ــــــا« :  قــــــال عــــــن عل  ،  إهــــــاب كــــــبشإلاّ  مــــــا كــــــان لن

 
_______________________ 
 .٣٥٣:  ٣) المناقب ١
 .١٩١١/  ٦١٦:  ١سنن ابن ماجة  )٢
  ٢٩:  ٩ومجمـــــــــع الزوائـــــــــد  .٣٠٧:  وتـــــــــذكرة الخـــــــــواص .مؤسســـــــــة الرســـــــــالة ٩٥٦/  ٥٦٧:  ٢) فضـــــــــائل أحمـــــــــد ٣

 .عن أسماء بنت عميس
ــــــــ  مؤسســــــــة آل البيــــــــت ٥٣:  الحمــــــــيري/  ) قــــــــرب الاســــــــناد٤  وبحــــــــار  .٢٣:  ٨الكــــــــبرىٰ  والطبقــــــــات .قــــــــم ـ

 .١٤/  ١٠٤:  ٤٣الأنوار 
 .٣٠٧:  وتذكرة الخواص .٣٣:  والثغور الباسمة .٣٥:  وذخائر العقبىٰ  .٢٢:  ٨الكبرىٰ  الطبقات )٥
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 .)١( » ناحيتهعلىٰ  وتعجن فاطمة،  ناحيتهعلىٰ  ننام
 : قال الشاعر

 رفــــــــــــــــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــــــــــعدُ فــــــــــــــــــــــــــــوق كــــــــــــــــــــــــــــوخٍ صـــــــــــــــــــــــــــــغيرٍ 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   لم يـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنّس بقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة الأغني

  
 إن تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمةُ الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعاً 

   
)٢(تقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أفالإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن للا 

 

  
 :بيت الزهراء 

 بأثاثــــــــــــــــه البســــــــــــــــيط وجهــــــــــــــــازه  هــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو مــــــــــــــــا ورد في وصــــــــــــــــف بيــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــراء 
 ،  فلتـــــــــــــتعلم منـــــــــــــه الاُمّـــــــــــــة درس التضـــــــــــــحية والإيثـــــــــــــار ومظـــــــــــــاهر العـــــــــــــزّ والعظمـــــــــــــة،  المتواضـــــــــــــع

ــــــــــــــت   فإنــّــــــــــــه الحــــــــــــــلّ الحاســــــــــــــم لكثــــــــــــــير مــــــــــــــن المشــــــــــــــكلات الاجتماعيــــــــــــــة الــــــــــــــتي كانــــــــــــــت ولا زال
 . دد ا تمعات الإنسانية ويضجّ العالم تحت وطأ ا

 اطمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض رجـــــــــــــــالات العـــــــــــــــرب الـــــــــــــــذين تقـــــــــــــــدموا ف فلـــــــــــــــو زوج النـــــــــــــــبي 
 وتزدهـــــــــــــــي ،  لكانـــــــــــــــت ترفـــــــــــــــل بحلـــــــــــــــل الحريـــــــــــــــر والـــــــــــــــديباج،  لخطبتهـــــــــــــــا وحاشـــــــــــــــاه أن يفعـــــــــــــــل
 ولكــــــــــــــــان لهــــــــــــــــا الخــــــــــــــــدم ،  ولســــــــــــــــكنت القصـــــــــــــــور والعــــــــــــــــلالي،  بقلائـــــــــــــــد الــــــــــــــــذهب والفضــــــــــــــــة

ــــــــــــتي اســــــــــــتقت  ــــــــــــا فأ كتهــــــــــــا،  والحشــــــــــــم ــــــــــــدل القربــــــــــــة ال ــــــــــــت  ــــــــــــا والرحــــــــــــىٰ ،  ب ــــــــــــتي طحن   ال
ــــــــــــــت يــــــــــــــدهاحــــــــــــــتىٰ  ــــــــــــــتي قمّــــــــــــــت  ــــــــــــــا،  مجل  لكــــــــــــــن ،  اغــــــــــــــبرت ثيا ــــــــــــــاحــــــــــــــتىٰ  والمكنســــــــــــــة ال

ـــــــــــــــيس في القصـــــــــــــــور الضـــــــــــــــخمة ـــــــــــــــاء الـــــــــــــــذهب ،  الســـــــــــــــعادة والســـــــــــــــكينة والرحمـــــــــــــــة ل  ولا في اقتن
 أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين وإمــــــــــــام المتقــــــــــــين ،  بــــــــــــل حيــــــــــــث يكــــــــــــون ابــــــــــــن عمهــــــــــــا الكــــــــــــفء،  والفضــــــــــــة

 .وأعظمهم حلماً ،  وأكثرهم علماً ،  أول الناس إسلاماً ،  وأبو الأئمة الميامين
 ،  وهــــــــــذا البيــــــــــت المتواضــــــــــع الــــــــــذي كــــــــــان جُــــــــــلّ أثاثــــــــــه مــــــــــن الخــــــــــزف،  في هــــــــــذا المكــــــــــان (

_______________________ 
 .٥١:  وإتحاف السائل .٣٥:  ) الثغور الباسمة١
 .الطبعة الرابعة ـ طهران ٨٠:  ) البيتان لبولس سلامة من قصيدة عيد الغدير٢



 ٦١  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

ــــــــــــتهج الرســــــــــــول  ــــــــــــبط كــــــــــــان يب  ،  ويجــــــــــــد لنفســــــــــــه الســــــــــــكينة والســــــــــــعادة والهنــــــــــــاء،  ويغت
ــــــــــــان ــــــــــــوي والحن ــــــــــــه الحــــــــــــبّ الأب  وريحانتيــــــــــــه ،  بضــــــــــــعته فاطمــــــــــــة علــــــــــــىٰ  ويفــــــــــــيض مــــــــــــن قلب

 أخيـــــــــــــــه وصـــــــــــــــهره ووارث علمــــــــــــــــه  وعلـــــــــــــــي ،  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدنيا الحســـــــــــــــن والحســــــــــــــــين 
 .وحكمته وشريكه في خصائصه ماعدا النبوة

 كــــــــــــــان يجلــــــــــــــس ،   ودرج فيــــــــــــــه الحســــــــــــــنان،  البيــــــــــــــت الــــــــــــــذي ضــــــــــــــمّ آل الرســــــــــــــولفي هــــــــــــــذا 
 ويلقـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن كاهلـــــــــــــــــــه الاتعـــــــــــــــــــاب ،  ويـــــــــــــــــــنعم برؤيـــــــــــــــــــة الأهـــــــــــــــــــل والأولاد محمــــــــــــــــــد 
 .في سبيل دعوته وما لاقاه من الأذىٰ ،  والأوصاب

  ؛ علــــــــــــي  مـــــــــــع عائلتــــــــــــه في هـــــــــــذا البيــــــــــــت كـــــــــــان يجلــــــــــــس ربّ العائلـــــــــــة محمــــــــــــد 
 ،  في حجـــــــــــــــره والحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين ،  عـــــــــــــــن يســـــــــــــــاره وفاطمـــــــــــــــة ،  عـــــــــــــــن يمينـــــــــــــــه

 ويســـــــــــأل االله أن يـــــــــــذهب عـــــــــــنهم ،  يبـــــــــــاركهم ويـــــــــــدعو لهـــــــــــم،  يقبــّـــــــــل هـــــــــــذا مـــــــــــرةّ وذاك اخُـــــــــــرىٰ 
 .الرجس ويطهرهم تطهيراً 

ــــــــــت كــــــــــان يخــــــــــرج النــــــــــبي  ــــــــــه يبــــــــــدأ إذا عــــــــــاد،  الســــــــــفر لىٰ إ ومــــــــــن هــــــــــذا البي  وفي ،  وب
ـــــــــــــروح الأمـــــــــــــين بـــــــــــــالوحي مـــــــــــــن االله   قلـــــــــــــب رســـــــــــــول االله علـــــــــــــىٰ  هـــــــــــــذا البيـــــــــــــت نـــــــــــــزل ال

 .وخدم الملائكة فيه سيدي شباب أهل الجنة
  النـــــــــــــاس مـــــــــــــدىٰ علـــــــــــــىٰ  ومـــــــــــــن هـــــــــــــذا البيـــــــــــــت المتواضـــــــــــــع شـــــــــــــعّ نـــــــــــــور الهدايـــــــــــــة والإســـــــــــــلام

 بالغـــــــــــــدوّ   ســـــــــــــبّحت الزهـــــــــــــراء وبعلهـــــــــــــا وبنوهـــــــــــــاوفي هـــــــــــــذا البيـــــــــــــت الفقـــــــــــــير ،  الأجيـــــــــــــال
 .والآصال

 فِــــــــــي بُـيــُــــــــوتٍ أَذِنَ اللَّــــــــــهُ أَن تُـرْفــَــــــــعَ  (:  قــــــــــرأ رســــــــــول االله :  قــــــــــال أنــــــــــس وبريــــــــــدة
ـــــــــدُوِّ وَالآْصَـــــــــالِ  ـــــــــا باِلْغُ ـــــــــهُ فِيهَ ـــــــــا اسْـــــــــمُهُ يُسَـــــــــبِّحُ لَ  فقـــــــــام إليـــــــــه رجـــــــــل ،  )١()  وَيــُـــــــذْكَرَ فِيهَ

 فقـــــــام إليـــــــه أبـــــــو بكـــــــر  »بيـــــــوت الأنبيـــــــاء « :  ؟ قـــــــال أي بيـــــــوت هـــــــذه يـــــــا رســـــــول االله:  قـــــــالف
 فقــــــال ،  بيــــــت علــــــي وفاطمــــــة لىٰ إ ؟ وأشــــــار هــــــذا البيــــــت منهــــــا،  يــــــا رســــــول االله:  وقــــــال

_______________________ 
 .٣٦/  ٢٤:  ) سورة النور١
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 .)٢()  )١( » نعم من أفاضلها« :  الرسول 
 صــــــــــلاة الصــــــــــبح لىٰ إ إذا خــــــــــرج بــــــــــاب هــــــــــذا البيــــــــــت كــــــــــان يمــــــــــرّ رســــــــــول االله  وعلــــــــــىٰ 

ــــــــــتِ  ( الصــــــــــلاة« :  ويقــــــــــول ــــــــــلَ الْبـَيْ ــــــــــذْهِبَ عَــــــــــنكُمُ الــــــــــرِّجْسَ أَهْ ــــــــــدُ اللَّــــــــــهُ ليُِ  إِنَّمَــــــــــا يرُيِ
 .)٣( ) وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا

  ولكرامــــــــــــة هــــــــــــذا البيــــــــــــت الطــــــــــــاهر ومــــــــــــن فيــــــــــــه مــــــــــــن شمــــــــــــوس الهدايــــــــــــة ومنــــــــــــارات التقــــــــــــىٰ 
  حينمــــــــــا أمــــــــــر بســــــــــدّ الأبــــــــــواب الشــــــــــارعة فقــــــــــد اســــــــــتثناه رســــــــــول االله ،  وأعــــــــــلام اليقــــــــــين

 ك عظــــــــــيم منــــــــــزلتهم ليبــــــــــين بــــــــــذل، تعــــــــــالىٰ  وكــــــــــان ذلــــــــــك بــــــــــأمر مــــــــــن االله،  المســــــــــجد دونــــــــــهلىٰ إ
 .درجتهم ومنتهىٰ 

 : الزفاف والتكبير
 ،  في مقـــــــــــــــدمات الــــــــــــــزواج يضـــــــــــــــفي قيمـــــــــــــــة معنويـــــــــــــــة عليـــــــــــــــهتعـــــــــــــــالىٰ  إنّ ذكــــــــــــــر اســـــــــــــــم االله

 ممــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــهم في اســــــــــــــــــتمرار العلاقــــــــــــــــــة الزوجيــــــــــــــــــة ،  ويربطــــــــــــــــــه بخــــــــــــــــــالق الوجــــــــــــــــــود الأكــــــــــــــــــبر
 .ركن قويم وتربية روحية صالحةلىٰ إ لاستنادها

 وكــــــــــــــــبرت لــــــــــــــــه الملائكــــــــــــــــة ،  باركــــــــــــــــت لــــــــــــــــه الســــــــــــــــماء قبــــــــــــــــل الأرض وزواج الزهــــــــــــــــراء 
ـــــــــــــــل البشـــــــــــــــر  علـــــــــــــــىٰ  ووقـــــــــــــــع التكبـــــــــــــــير،  وكـــــــــــــــبر الصـــــــــــــــحابة فكـــــــــــــــبرّ رســـــــــــــــول االله ،  قب
 .يوم القيامةلىٰ إ وجرت السُنّة به،  زفافهاالعرائس من يوم 

ــــــــــن جعفــــــــــر عــــــــــن أبيــــــــــه  الشــــــــــيخ الطوســــــــــي وغــــــــــيره بالاســــــــــناد عــــــــــن الإمــــــــــام موســــــــــىٰ  روىٰ   ب
  أتــــــىٰ  لمــــــا كانــــــت ليلــــــة زفــــــاف فاطمــــــة :  قــــــال،  عــــــن جــــــابر بــــــن عبــــــداالله عــــــن جــــــده 

ـــــــي « :  وقـــــــال لفاطمـــــــة،  عليهـــــــا قطيفـــــــة وثـــــــنىٰ ،  ببغلتـــــــه الشـــــــهباء النـــــــبي   وأمـــــــر ،  »اركب
 
_______________________ 
 .١٧٤:  ١٨الالوسي /  وروح المعاني .٢٠٣:  ٦السيوطي /  ) الدر المنثور١
 .مكتبة الهلال ـ بيروت ٢٧ـ  ٢٦:  الشيخ محمد جواد مغنية/  ) فضائل الإمام علي ٢
  .١٥٨:  ٣ومســـــــتدرك الحـــــــاكم  .٢٨٥و  ٢٥٩:  ٣ومســـــــند أحمـــــــد  .١٠٠٢/  ٤٠٢:  ٢٢) المعجـــــــم الكبـــــــير ٣

 .٣٢٠٦/  ٣٥٢:  ٥وسنن الترمذي 



 ٦٣  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 فبينــــــــــــا هــــــــــــو في بعــــــــــــض الطريــــــــــــق إذ سمــــــــــــع ،  يســــــــــــوقها والنــــــــــــبي ،  ســــــــــــلمان أن يقودهــــــــــــا
 في ســــــــــــــبعين وميكائيــــــــــــــل ،  فــــــــــــــإذا هــــــــــــــو بجبرئيــــــــــــــل في ســــــــــــــبعين ألفــــــــــــــاً ،  وجبــــــــــــــةً  النــــــــــــــبي 

 لىٰ إ جئنــــــا نــــــزفُّ فاطمــــــة:  قــــــالوا »؟  الأرضلــــــىٰ إ مــــــا أهــــــبطكم« :  فقــــــال النــــــبي  .ألفــــــاً 
 وكـــــــــــــبرّ ،  وكـــــــــــــبرّت الملائكـــــــــــــة،  وكـــــــــــــبرّ ميكائيــــــــــــل،  علــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب فكــــــــــــبرّ جبرائيـــــــــــــل

 .)١(العرائس من تلك الليلة علىٰ  فوقع التكبير،  محمد 
 وروى ابـــــــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــــــوب عـــــــــــــــــــــن الخطيـــــــــــــــــــــب في تاريخـــــــــــــــــــــه وابـــــــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــــــه وابـــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــديلمي بأســـــــــــانيدهم عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس وجـــــــــــابر  لمـّــــــــــا كانـــــــــــت :  قـــــــــــالا،  المـــــــــــؤذن وشـــــــــــيرويه ال
 وجبرئيــــــــل عــــــــن ،  أمامهــــــــا كــــــــان النــــــــبي   علــــــــي لىٰ إ الليلــــــــة الــــــــتي زفــــــــت فاطمــــــــة 

 يســـــــــــبّحون االله ،  وســـــــــــبعون ألـــــــــــف ملـــــــــــك مـــــــــــن خلفهـــــــــــا،  ئيـــــــــــل عـــــــــــن يســـــــــــارهاوميكا،  يمينهــــــــــا
 .)٢(طلع الفجر حتىٰ  ويقدسونه

ـــــــ ) عـــــــن ابـــــــن بابويـــــــه مولـــــــد فاطمـــــــة وعـــــــن كتـــــــاب ( ـــــــ في خـــــــبر ـ   أمـــــــر النـــــــبي :  قـــــــال ـ
 بنــــــــــــــــــــــــات عبــــــــــــــــــــــــدالمطلب ونســــــــــــــــــــــــاء المهــــــــــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــــــــــار أن يمضــــــــــــــــــــــــين في صــــــــــــــــــــــــحبة 

 ،  ولا يقلـــــــــــــــن مـــــــــــــــا لا يرضـــــــــــــــي االله،  ويرجـــــــــــــــزن ويكـــــــــــــــبرّن ويحمـــــــــــــــدنوأن يفـــــــــــــــرحن ،  فاطمـــــــــــــــة
ـــــــــــن معـــــــــــاذ ـــــــــــارتجزت أمُّ ســـــــــــلمة وعائشـــــــــــة وحفصـــــــــــة ومعـــــــــــاذة أمُّ ســـــــــــعد ب  وكانـــــــــــت النســـــــــــوة ،  ف

 ثم أنفـــــــــــــذ رســـــــــــــول ،  ودخلـــــــــــــن الـــــــــــــدار،  ثم يكـــــــــــــبرّن،  يـــــــــــــرجعن أوّل بيـــــــــــــت مـــــــــــــن كـــــــــــــل رجـــــــــــــز
 فأخـــــــــــــــــذ بيــــــــــــــــــدها  اطمــــــــــــــــــة ثم دعـــــــــــــــــا ف،  المســــــــــــــــــجدلىٰ إ علـــــــــــــــــي ودعـــــــــــــــــاهلىٰ إ االله 

 .)٣( » بارك االله في ابنة رسول االله« :  وقال،  ووضعها في يده
 ،  وفاطمــــــــــــــة بشـــــــــــــــماله،  أخـــــــــــــــذ عليـّـــــــــــــاً بيمينــــــــــــــه أنـّـــــــــــــه :  وفي حــــــــــــــديث أمُّ ســــــــــــــلمة

_______________________ 
  .٣٩٥/  ٣٤٣:  ومناقـــــــــب ابـــــــــن المغـــــــــازلي .١٢٠٢/  ٢٥٣:  ٣والفقيـــــــــه  .٤٦٤/  ٢٥٨:  ) أمـــــــــالي الطوســـــــــي١

 .١٥/  ١٠٤:  ٤٣وبحار الأنوار  .٢٩٩/  ٢٣٤:  ١من تاريخ دمشق  وترجمة الإمام علي 
 :  وذخــــــائر العقــــــبىٰ  .٦٦:  ١الخــــــوارزمي /  ومقتــــــل الحســــــين  .٧:  ٥وتــــــاريخ بغــــــداد  .٣٥٤:  ٣) المناقــــــب ٢

 .١١٥:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٢
 .١١٥:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٥٤:  ٣المناقب  )٣
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  علـــــــــــــــي لىٰ إ ودفـــــــــــــــع فاطمـــــــــــــــة ،  فقبــّـــــــــــــل بـــــــــــــــين أعينهمــــــــــــــا،  صـــــــــــــــدرهلىٰ إ وجمعهمــــــــــــــا
 :  وقـــــــــــال فاطمـــــــــــة علـــــــــــىٰ  ثم أقبـــــــــــل »نعـــــــــــم الزوجـــــــــــة زوجتـــــــــــك ،  يـــــــــــاعلي« :  وقـــــــــــال

 أدخلهمــــــــــا حــــــــــتىٰ  ثم قــــــــــام معهمــــــــــا يمشــــــــــي بينهمــــــــــا،  »نعــــــــــم البعــــــــــل بعلــــــــــك ،  يافاطمــــــــــة« 
 :  فقــــــــــال .فأخــــــــــذ بعضــــــــــادتي البــــــــــاب،  ثم خــــــــــرج مـــــــــن عنــــــــــدهما،  بيتهمـــــــــا الــــــــــذي هــــــــــيىّء لهمــــــــــا

 ،  أنـــــا حـــــربٌ لمـــــن حاربكمـــــا،  أنـــــا ســـــلمٌ لمـــــن ســـــالمكما،  وطهّـــــر نســـــلكماطهركمـــــا االله « 
 .)١( » أستودعكما االله واستخلفه عليكما

 : الوليمة
 لاَن يصـــــــــــــــــنع طعامــــــــــــــــــاً  عليــّــــــــــــــــاً  دعــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله  وفي زواج الزهـــــــــــــــــراء 

 الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي بالاســــــــــــناد عــــــــــــن  روىٰ ،  ويــــــــــــدعو النــــــــــــاس عامــــــــــــة لتكــــــــــــون ســــــــــــنة في أمُّتــــــــــــه
 هلـــــك طعامـــــاً اصـــــنع لأ،  يـــــا علـــــي:  رســـــول االله  ثـــــم قـــــال« :  قـــــال أبي عبـــــداالله 

 فاشــــــتريت ،  وعليــــــك التمـــــر والســـــمن،  مــــــن عنـــــدنا اللحـــــم والخبـــــز:  ثـــــم قـــــال،  فاضـــــلاً 
ــــي الســــمن،  عــــن ذراعــــه فحســــر رســــول االله ،  تمــــراً وســــمناً    وجعــــل يشــــدخ التمــــر ف

 ثــــم قــــال ،  وخُبــــز لنــــا خبــــز كثيــــر،  وبعــــث إلينــــا كبشــــاً ســــميناً فــــذبح،  اتخــــذه حيســــاً حتــــىٰ 
 .)٢(الحديث ...  »من أحببت ادعُ :  لي رسول االله 

 أخــــــــــــذ :  أ ــــــــــــم قــــــــــــالوا ي الاربلـــــــــــي عــــــــــــن أمُّ ســــــــــــلمة وســــــــــــلمان الفارســــــــــــي وعلــــــــــــ وروىٰ 
  فــــــــــــدفعها،  أمُّ ســــــــــــلمة عشــــــــــــرة دراهــــــــــــملىٰ إ مــــــــــــن الــــــــــــدراهم الــــــــــــتي ســــــــــــلّمها رســــــــــــول االله 

 فاشــــتريت وأقبلــــت :  قــــال علــــي ،  وأقطــــاً  اشــــتر ســــمناً وتمــــراً « :  وقــــال علــــي لىٰ إ
 وجعـــــل يشـــــدخ ،  ودعـــــا بســـــفرة مـــــن أدم،  فحســـــر عـــــن ذراعيـــــه رســـــول االله لـــــىٰ إ بـــــه

 ادعُ مـــــن ،  يـــــا علــــي:  ثـــــم قــــال،  اتخـــــذه حيســــاً حتــــىٰ  التمــــر والســـــمن ويخلطهمــــا بـــــالأقط
 
 
_______________________ 
 .٣٦١:  ١الاربلي /  ) كشف الغمة١
 .٥/  ٩٥:  ٤٣وبحار الأنوار  .٤٥/  ٤٢:  ) أمالي الطوسي٢



 ٦٥  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 .)١(آخر الرواية لىٰ إ »..  أحببت
 ،  دعـــــــــــــا بـــــــــــــلالاً  أن رســـــــــــــول االله :  الطـــــــــــــبراني بالاســـــــــــــناد عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس وروىٰ 

 وأنــــا أحــــبُّ أن تكــــون سُــــنّة أُمتــــي ،  ابــــن عمــــي إنــّــي قــــد زوجّــــت ابنتــــي،  يــــا بــــلال« :  فقــــال
ـــــي ،  اد أو خمســـــةفائـــــت الغـــــنم فخـــــذ شـــــاة وأربعـــــة أمـــــد،  الطعـــــام عنـــــد النكـــــاح  واجعـــــل ل

  »فــــــآذني بهــــــا فــــــإذا فرغـــــت منهــــــا ،  لعلــّــــي أجمــــــع عليهـــــا المهــــــاجرين والأنصــــــار،  قصـــــعة
 فطعـــــــــــن رســـــــــــول ،  ثم أتـــــــــــاه بقصـــــــــــعة فوضــــــــــعها بـــــــــــين يديــــــــــه،  فــــــــــانطلق ففعـــــــــــل مــــــــــا أمـــــــــــره بــــــــــه

 .)٢( » أدخل عليّ الناس زفُّة زفُّة« :  ثم قال،  في رأسها االله 
 شـــــــــــــرط في الأول أن يكـــــــــــــون التمـــــــــــــر  نــّـــــــــــه لأ،  تعـــــــــــــارض بـــــــــــــين هـــــــــــــذه الأخبـــــــــــــارولا 
 وشــــــــــرط أيضــــــــــاً أن يكــــــــــون ،  وهــــــــــو مــــــــــا يفســــــــــره الخــــــــــبر الثــــــــــاني،  علــــــــــي علــــــــــىٰ  والســــــــــمن

 .وهو ما يفسره الخبر الأخير رسول االله علىٰ  اللحم والخبز
 فهـــــــــــــــي ،  أطرافهــــــــــــــا البركــــــــــــــة والخــــــــــــــير والنمــــــــــــــاءعلــــــــــــــىٰ  تمــــــــــــــعوحســــــــــــــبك مــــــــــــــن وليمــــــــــــــة تج

 فلابــــــــــدّ ،  وهـــــــــو الـــــــــذي يـــــــــدعو لهــــــــــا ويبـــــــــارك فيهـــــــــا،  وبيــــــــــده تصـــــــــنع بـــــــــأمر رســـــــــول االله 
 .رغم بساطتها وتواضعهاعلىٰ  أن تكون أفضل وليمة

 لىٰ إ جهــــــــــــزت فاطمــــــــــــة:  قالــــــــــــت،  )٣(أخــــــــــــرج ابــــــــــــن ســــــــــــعد عــــــــــــن أسمــــــــــــاء بنــــــــــــت عمــــــــــــيس 
 علـــــــــــــىٰ  ولقــــــــــــد أولم علــــــــــــي،  الليــــــــــــفإلاّ  كــــــــــــان حشــــــــــــو فراشــــــــــــهما ووســــــــــــائدهماومــــــــــــا  ،  علــــــــــــي
 .)٤(فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته ،  فاطمة

_______________________ 
 .٢٥٤:  الخوارزمي/  والمناقب .١٣٢:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٦١:  ١الاربلي /  ) كشف الغمة١
 .٣٩:  وإتحاف السائل .٢٠٩:  ٩ومجمع الزوائد  .١٠٢٢/  ٤١١:  ٢٢) المعجم الكبير ٢
 بنــــــــت عمــــــــيس زوجــــــــة  هــــــــي ســـــــلمىٰ  ) احتمـــــــل الاربلــــــــي أن تكــــــــون أسمـــــــاء الــــــــتي حضــــــــرت عـــــــرس الزهــــــــراء ٣

 أسمـــــــــاء بنــــــــت عمـــــــــيس كانــــــــت بـــــــــأرض الحبشــــــــة مـــــــــع زوجهــــــــا جعفـــــــــر بـــــــــن أبي لأنّ  حمــــــــزة بـــــــــن عبــــــــدالمطلب 
 .أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريةهي :  وقال غيره طالب 

ـــــــدولابي ٣٦٦:  ١الاربلـــــــي /  وكشـــــــف الغمـــــــة .٣٣:  وذخـــــــائر العقـــــــبىٰ  .١٤:  ٨الكـــــــبرىٰ  ) الطبقـــــــات٤   .عـــــــن ال
 .٣٤/  ١٣٨:  ٤٣وبحار الأنوار 
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 : دعاء للعريسينال
 فجـــــــــــــرت السُــــــــــــــنّة بــــــــــــــذلك  بـــــــــــــدعاء خــــــــــــــاتم النبيــــــــــــــين  وحظـــــــــــــي زواج الزهــــــــــــــراء 

ــــــــــــــــــزواج ــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــيم الروحيــــــــــــــــــة والمعنويــــــــــــــــــة في ال  وتأصــــــــــــــــــيلها في العلاقــــــــــــــــــة الزوجيــــــــــــــــــة ،  لتأكي
 .من يومها الأول

 قــــــــــال ،  إنـّـــــــــه لمــــــــــا كانــــــــــت ليلــــــــــة البنــــــــــاء:  قالــــــــــت،  أنــــــــــس بــــــــــن مالــــــــــك عــــــــــن أمُّ أيمــــــــــن روىٰ 
 فـــــــدخل  »آتيـــــــك حتـــــــىٰ  إذا أتتـــــــك فـــــــلا تحـــــــدث شـــــــيئاً « :  لعلـــــــي  رســـــــول االله 

ـــــــــــبي  ـــــــــــي بمـــــــــــاء « :  فقـــــــــــال لفاطمـــــــــــة  الن  البيـــــــــــت قعـــــــــــب في لىٰ إ فقامـــــــــــت »ائتين
 فنضــــــــح بــــــــين ثــــــــدييها  »قــــــــومي « :  فمــــــــجّ فيــــــــه ثم قــــــــال لهــــــــا،  فجعلــــــــت فيــــــــه مــــــــاء فأتتــــــــه بــــــــه

ـــــرجيم « :  ثم قـــــال،  وعلـــــى رأســـــها ـــــن الشـــــيطان ال ـــــك وذريتهـــــا م ـــــذها ب  ثم قـــــال  »اللهـــــمَّ أُعي
ـــــــــذها « :  ثم قـــــــــال،  فنضـــــــــح بـــــــــين كتفيهـــــــــا،  فـــــــــأدبرت »أدبـــــــــري « :  لهـــــــــا  اللهـــــــــمَّ إنـــــــــي أُعي

ـــك وذريتهـــا مـــن الشـــيطان   ثم ،  فأخـــذ منـــه بفيـــه،  فأتتـــه »ائتينـــي بمـــاء « :  ثم قـــال »الـــرجيم ب
 اللهــــــــــمَّ إنــــــــــي أعيــــــــــذه « :  ثم قــــــــــال،  رأس علــــــــــي وبــــــــــين يديــــــــــهعلــــــــــىٰ  ثم صــــــــــبّ ،  مجــّــــــــه فيــــــــــه

 .)١( » أهلك باسم االله والبركةعلىٰ  ادخل« :  ثم قال »وذريته من الشيطان الرجيم 
 في صــــــــــــــــــــبيحة اليــــــــــــــــــــوم :  وقيــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــ يحة العــــــــــــــــــــرسفي صــــــــــــــــــــب وزارهمــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــبي 

ـــــ )٢(الرابـــــع  ـــــاً  ـ ـــــف وجـــــدت أهلـــــك« :  فســـــأل عليّ ـــــىٰ  نعـــــم العـــــون« :  فقـــــال »؟  كي  عل
 ،  اللهـــمَّ اجمـــع شـــملهما« :  فقـــال »خيـــر بعـــل « :  فقالـــت وســـأل فاطمـــة  »طاعـــة االله 

 وارزقهمـــــــا ذريـــــــة ،  النعـــــــيم واجعلهمـــــــا وذريتهمـــــــا مـــــــن ورثـــــــة جنـــــــة،  وألــّـــــف بـــــــين قلوبهمـــــــا
  واجعلهــــــم أئمـــــــة يهــــــدون بـــــــأمرك،  واجعــــــل فــــــي ذريتهمـــــــا البركــــــة،  طــــــاهرة طيبــــــة مباركـــــــة

 .)٣( » ويأمرون بما يرضيك،  طاعتكلىٰ إ
 

_______________________ 
 .٤٧و  ٣٥:  واتحاف السائل .٢٠٦:  ٩ومجمع الزوائد  .١٠٢١/  ٤٠٩:  ٢٢) المعجم الكبير ١
 .٣٦٢:  ١الاربلي /  ) كشف الغمة٢
 .١١٧:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٥٥:  ٣) مناقب ابن شهرآشوب ٣



 ٦٧  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 بالرفــــــــــــــــــــاء :  وكــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــادة العــــــــــــــــــــرب في الجاهليــــــــــــــــــــة أن يقولــــــــــــــــــــوا للمتــــــــــــــــــــزوجين
  ، وســــــــــــــنّ فيــــــــــــــه غـــــــــــــــيره في زواج الزهــــــــــــــراء  عنــــــــــــــه رســــــــــــــول االله  فنهــــــــــــــىٰ ،  والبنــــــــــــــين

ــــــــــــــا زوج « :  قــــــــــــــال،  كليــــــــــــــني عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــداالله البرقــــــــــــــي رفعــــــــــــــهثقــــــــــــــة الإســــــــــــــلام الروىٰ   لمّ
 علـــــــــــــىٰ  بـــــــــــــل،  لا:  قـــــــــــــال .بالرفـــــــــــــاء والبنـــــــــــــين:  فاطمـــــــــــــة قـــــــــــــالوا رســـــــــــــول االله 
 .)١( » الخيروالبركة

 : وخارجهاسرة دورها في داخل الاُ :  المبحث الرابع
 ،  بيـــــــــت بعلهـــــــــا الوصـــــــــي لىٰ إ مـــــــــن بيـــــــــت أبيهـــــــــا النـــــــــبي  انتقلـــــــــت الزهـــــــــراء 

 فتشــــــــــــــكلت الاُســــــــــــــرة الطــــــــــــــاهرة ،  ذلــــــــــــــك البيــــــــــــــت الــــــــــــــذي تحفّــــــــــــــه الرحمــــــــــــــة ويغمــــــــــــــره الايمــــــــــــــان
 و ـــــــــــــلا مـــــــــــــن نمـــــــــــــير  مـــــــــــــن ســـــــــــــيدين معصـــــــــــــومين درجـــــــــــــا في أحضـــــــــــــان النـــــــــــــبي الأكـــــــــــــرم 

 فكـــــــــــــــــان ،  الكريمـــــــــــــــــة علمـــــــــــــــــه وخلقـــــــــــــــــه العظـــــــــــــــــيم ومكـــــــــــــــــارم أخلاقـــــــــــــــــه وكمـــــــــــــــــالات نفســـــــــــــــــه
 ســـــــــــــــــــيد الوصـــــــــــــــــــيين النمـــــــــــــــــــوذج الكامـــــــــــــــــــل والقـــــــــــــــــــدوة الصـــــــــــــــــــالحة للرجـــــــــــــــــــل في  علـــــــــــــــــــي 
ــــــــــــت الزهــــــــــــراء ،  الإســــــــــــلام  ســــــــــــيدة نســــــــــــاء العــــــــــــالمين النمــــــــــــوذج الكامــــــــــــل للمــــــــــــرأة في  وكان
 .الإسلام

 أمـــــــــــــام وظـــــــــــــائف  نفســـــــــــــها وهـــــــــــــي في بيـــــــــــــت الإمـــــــــــــام  وقـــــــــــــد وجـــــــــــــدت الزهـــــــــــــراء 
  فباعتبارهـــــــــــــــــا القـــــــــــــــــدوة الحســـــــــــــــــنة والاُســـــــــــــــــوة المثلـــــــــــــــــىٰ ،  ومســـــــــــــــــؤوليات عظيمـــــــــــــــــة،  ســـــــــــــــــيمةج

 كـــــــــــــان عليهـــــــــــــا أن ترســـــــــــــم الطريـــــــــــــق لمعـــــــــــــالم البيـــــــــــــت الإســـــــــــــلامي الأمثـــــــــــــل ،   للمــــــــــــرأة المســـــــــــــلمة
 وقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتطاعت وبكـــــــــــــــل جـــــــــــــــدارة أن تضـــــــــــــــرب أروع الأمثلـــــــــــــــة في طاعـــــــــــــــة ،  في الإســـــــــــــــلام

 العــــــــــــيش وقلــــــــــــة ذات شــــــــــــظف علــــــــــــىٰ  والصــــــــــــبر،  الــــــــــــزوج ومراعــــــــــــاة حقوقــــــــــــه والاخــــــــــــلاص لــــــــــــه
 وفي القيــــــــــــــام بمســــــــــــــؤوليات البيــــــــــــــت وأداء واجبــــــــــــــات الاُســــــــــــــرة في جــــــــــــــوّ مــــــــــــــن المــــــــــــــودة ،  اليــــــــــــــد

 ،  بمــــــــــــــا لــــــــــــــيس لــــــــــــــه نظــــــــــــــير،  وفي تربيــــــــــــــة الأولاد الصــــــــــــــالحين،  والصــــــــــــــفاء والتعــــــــــــــاون والوفــــــــــــــاء
_______________________ 
 .٤٦/  ١٤٤:  ٤٣وبحار الأنوار  .٥٢/  ٥٦٨:  ٥) الكافي ١
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 .لتي أنعم االله عليها بما يشاءوفي ما يلي بعض معالم تلك الاُسرة الفريدة ا
 : ـ الطاعة وحسن المعاشرة ١

 مــــــــــا عصــــــــــت لــــــــــه أمــــــــــراً ومــــــــــا  مــــــــــير المــــــــــؤمنين نعــــــــــم الزوجــــــــــة لأ كانــــــــــت الزهــــــــــراء 
 ، تعــــــــــــالىٰ  طاعـــــــــــة االلهعلــــــــــــىٰ  وكانـــــــــــت تعينـــــــــــه،  خالفتـــــــــــه في شـــــــــــيء ولا خرجــــــــــــت بغـــــــــــير إذنــــــــــــه

ـــــــــــىٰ  وتـــــــــــؤثره ـــــــــــه البهجـــــــــــة والســـــــــــرور،  نفســـــــــــهاعل ـــــــــــدخل علي ــّـــــــــه إذا نظـــــــــــر إليهـــــــــــا حـــــــــــتىٰ  ، وت  إن
 .انكشفت عنه الهموم والأحزان

ـــــــــــــــــواعظين أن الزهـــــــــــــــــراء  ـــــــــــــــــت في مـــــــــــــــــرض مو ـــــــــــــــــا لأ جـــــــــــــــــاء في روضـــــــــــــــــة ال  مـــــــــــــــــير قال
 ولا خالفتــــــــك منــــــــذ ،  مــــــــا عهــــــــدتني كاذبــــــــة ولا خائنــــــــة،  يــــــــا بــــــــن عــــــــم« :  المــــــــؤمنين 

 وأكــــرم وأشــــدّ خوفــــاً  وأبــــرّ وأتقـــىٰ ،  ! أنـــتِ أعلــــم بــــاالله معــــاذ االله« :  فقــــال  »عاشـــرتني 
 .)١( » أن أوبخك بمخالفتيمن االله من 

 يغـــــــــــدق عليهـــــــــــا مـــــــــــن  نعـــــــــــم البعـــــــــــل للزهـــــــــــراء  وبالمقابـــــــــــل كـــــــــــان أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين 
 ومـــــــــــــــا كــــــــــــــــان يغضــــــــــــــــبها ولا ،  ويشــــــــــــــــعرها باخلاصـــــــــــــــه وودّه لهــــــــــــــــا،  فـــــــــــــــيض حبــّــــــــــــــه وعطفـــــــــــــــه

 هــــــــــــــذا البيــــــــــــــت الطـــــــــــــــاهر علــــــــــــــىٰ  وإن أرجـــــــــــــــف المرجفــــــــــــــون،  شــــــــــــــيء قــــــــــــــطّ علــــــــــــــىٰ  يكرههــــــــــــــا
 .بأراجيف شتىٰ 

ـــــــا أغضـــــــبتها ولا أكرهتهـــــــا« :  قـــــــال عـــــــن أمـــــــير المـــــــؤمنين  ـــــــىٰ  واالله م ـــــــرٍ عل ـــــــىٰ  أم  حت
ـــــي أمـــــراً ،  ولا أغضـــــبتني .قبضـــــها االله عـــــزَّ وجـــــلَّ  ـــــت أنظـــــر إليهـــــا ،  ولا عصـــــيت ل ـــــد كن  ولق

 .)٢( » فتنكشف عنّي الهموم والأحزان
ـــــــــــــــة في الصـــــــــــــــبر وضـــــــــــــــربت الزهـــــــــــــــراء  ـــــــــــــــاة مـــــــــــــــن العمـــــــــــــــل علـــــــــــــــىٰ  أروع الأمثل  ألم المعان

 .إّ ا كانت تغزل جزة الصوف بثلاثة آصع من شعيرحتىٰ  في داخل المنزل
ــــــــاً :  عــــــــن تفســــــــير الثعلــــــــبي  :  فقــــــــال لــــــــه،  يهــــــــودي يعــــــــالج الصــــــــوفلىٰ إ انطلــــــــق أن عليّ

_______________________ 
 .٢٠/  ١٩١:  ٤٣) بحار الأنوار ١
 .٢٤٧:  ومناقب الخوارزمي .١٣٤:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٦٣:  ١الاربلي /  ) كشف الغمة٢



 ٦٩  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 بثلاثـــــة آصـــــع  بنـــــت محمـــــد هـــــل لـــــك أن تعطينـــــي جـــــزةً مـــــن صـــــوف تغزلهـــــا لـــــك « 
 ،  وأطاعـــــــت فقبلـــــــت فاطمـــــــة  .فأعطـــــــاه الصـــــــوف والشـــــــعير .نعـــــــم:  قـــــــال »؟  مـــــــن شـــــــعير

 .)١(صاع فطحنته وخبزت منه خمسة أقراص لىٰ إ وقامت
 :  فقــــــــال لــــــــه النــــــــبي ،  إنّ بــــــــلالاً أبطــــــــأ عــــــــن صــــــــلاة الصــــــــبح:  قــــــــال،  وعــــــــن أنــــــــس

 :  فقلـــــــــت لهـــــــــا،  مـــــــــررت بفاطمـــــــــة وهـــــــــي تطحـــــــــن والصـــــــــبي يبكـــــــــي:  فقـــــــــال »؟  ماحبســـــــــك« 
 وان شـــــــــــــــئت كفيتــــــــــــــك الصـــــــــــــــبي وكفيتـــــــــــــــني ،  إن شــــــــــــــئت كفيتـــــــــــــــك الرحـــــــــــــــا وكفيتــــــــــــــني الصـــــــــــــــبي

 رحمتهــــــا رحمــــــك « :  قــــــال .فــــــذاك حبســــــني »أنــــــا أرفــــــق بــــــابني منــــــك « :  فقالــــــت .الرحــــــال
 .)٢( » االله

 ،  لا تخــــــــــرج منهــــــــــا غــــــــــير كلمــــــــــة الطاعــــــــــة وفي مثــــــــــل هــــــــــذه الظــــــــــروف القــــــــــاهرة كانــــــــــت 
  إطعـــــــــــام المســـــــــــكين الـــــــــــذي طـــــــــــرق بيـــــــــــت الزهـــــــــــراء  فحينمـــــــــــا ســـــــــــألها أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين 

 : قالت
 أمـــــــــــــــــــــــــــــرك سمـــــــــــــــــــــــــــــعٌ يـــــــــــــــــــــــــــــابن عـــــــــــــــــــــــــــــمّ وطاعـــــــــــــــــــــــــــــة« 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــؤمٍ ولا وضـــــــــــــــــــــــــــــــــاعة مـــــــــــــــــــــــــــــــــا بي  )٣(»  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن ل

 

  
 علــــــــــــــــىٰ  ابنــــــــــــــــة الرســــــــــــــــالة عــــــــــــــــن أداء مهامهــــــــــــــــا في البيــــــــــــــــت طاعــــــــــــــــةً لزوجهــــــــــــــــا ولا تتــــــــــــــــوانىٰ 

 أن أمــــــــــير حــــــــــتىٰ  ، الــــــــــرغم مــــــــــن حالــــــــــة الفقــــــــــر الــــــــــتي كانــــــــــت تلــــــــــفّ حيا ــــــــــا في بيــــــــــت الزوجيــــــــــة
 .رقّ لحالها من شدّة ما تعانيه من أتعاب منزلية المؤمنين 

 :  قـــــــــــال،  عـــــــــــن علـــــــــــي ،  عـــــــــــن هبـــــــــــيرة أخـــــــــــرج الســـــــــــيوطي في مســـــــــــند فاطمـــــــــــة 
 
_______________________ 
 .عن تفسير الثعلبي،  مكتبة السيد المرعشي ـ قم ٢٦٤:  ١٠الشهيد التستري /  ) إحقاق الحق١
 ومجموعــــــــة  .دمشــــــــق ـــــــــ ٣٣٢:  ١٠وتــــــــاريخ دمشــــــــق  .٣١٦:  ١٠ومجمــــــــع الزوائــــــــد  .١٥٠:  ٣) مســـــــند أحمــــــــد ٢

 .٢٣٠:  ٢وراّم 
 وتـــــــــذكرة الخــــــــــواص  .٣٧٤:  ٣ شهرآشـــــــــوبومناقـــــــــب ابــــــــــن  .هــــــــــ ١٤١٠طهــــــــــران  ــــــــــ ٥٢١:  ) تفســـــــــير فـــــــــرات٣

 .١٠٥:  واتحاف السائل .١٣٢:  ١٩وتفسير القرطبي  .٣١٤



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٧٠

 فإنـّــه قــــد جهـــدك الطحــــن ،  تســــأليه خادمـــاً  لــــو أتيـــت النبـــي :   قلـــت لفاطمـــة« 
 .)١( » ؟ .. والعمل

ــــــي ــــــي ،  وعــــــن الحســــــين بــــــن عل ــــــه عل ــــــي« :  أنــّــــه قــــــال لفاطمــــــة ،  عــــــن أبي   اذهب
 .)٢( »..  وحرّ التنور يقيك الرحىٰ ،  فسليه يعطيك خادماً ،  أبيك لىٰ إ

 فاطمــــــة  ألا أُحــــــدّثك عنــــــي وعــــــن« :  قـــــال لي علــــــي :  قــــــال،  وعـــــن علــــــي بـــــن أعبــــــد
 .بلىٰ :  قلت »؟  إليه وكانت من أحبّ أهله بنت رسول االله 

ـــــالرحىٰ « :  قـــــال  ـــــا جـــــرّت ب ـــــىٰ  إنهّ ـــــدها حت ـــــة،  أثــّـــرت فـــــي ي ـــــىٰ  واســـــتقت بالقرب  حت
  حتـــــــىٰ  القـــــــدر وأوقـــــــدت،  اغبـــــــرت ثيابهـــــــاحتـــــــىٰ  وكنســـــــت البيـــــــت،  أثـــــــرت فـــــــي نحرهـــــــا

 لــــو أتيــــت :  فقلــــت،  خــــدمٌ  النبــــي  فــــأتىٰ ،  وأصــــابها مــــن ذلــــك ضــــرّ ،  دكنــــت ثيابهــــا
ـــــاً  ـــــاك فســـــألتيه خادم ـــــت،  أب ـــــدّاثاً فاســـــتحيت فرجع ـــــده حُ ـــــه فوجـــــدت عن ـــــن ،  فأتت  فأتاهـــــا م

ــــا كــــان حاجتــــك:  فقــــال،  الغــــد ــــا رســــول االله:  فقلــــت،  فســــكتت ؟ م  جــــرّت ،  أُحــــدّثك ي
 ،  أثــّــرت فــــي نحرهــــاىٰ حتــــ وحملــــت بالقربــــة،  أثــّــرت فــــي يــــدهاحتــــىٰ  نــــدي عنــــدي بــــالرحىٰ 

ــــــىٰ  وكســــــحت البيــــــت ــــــا ،  دكنــــــت ثيابهــــــاحتــــــىٰ  وأوقــــــدت القــــــدر،  أغبــــــرّت ثيابهــــــاحت  فلمّ
 .جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادماً يقيها حرّ ما هي فيه

 إن ،  وأعملــــــــي عمــــــــل أهلــــــــك،  وأدّي فريضـــــــة ربــــــــك،  اتقــــــــي االله يــــــــا فاطمــــــــة:  قـــــــال
ـــــــــري ،  وأحمـــــــــدي ثلاثـــــــــاً وثلاثـــــــــين،  أخـــــــــذت مضـــــــــجعك فســـــــــبحي ثلاثـــــــــاً وثلاثـــــــــين  وكبّ

 رضـــــيت عــــــن االله :  فقالــــــت .فهــــــي خيـــــر لـــــك مــــــن خـــــادم،  فتلــــــك مائـــــة،  أربعـــــاً وثلاثـــــين
 .)٣( » يُخدمها ولم،  وعن رسوله

_______________________ 
 .عن ابن جرير ١٠٢:  السيوطي/  ) مسند فاطمة ١
 .عن أبي نعيم ١٠٣:  السيوطي/  ) مسند فاطمة ٢
 وعبــــــــداالله ،  وأبي نعــــــــيم،  والعســــــــكري في المــــــــواعظ،  عــــــــن أبي داود ١١٠:  الســــــــيوطي/  ) مســـــــند فاطمــــــــة ٣

 .بن أحمد بن حنبل



 ٧١  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 : التعاون وتقسيم العملـ  ٢
 والـــــــــــــتي تســــــــــــتحق أن تكــــــــــــون قــــــــــــدوة لنـــــــــــــا  ومــــــــــــن مظاهرالعظمــــــــــــة في بيــــــــــــت الزهــــــــــــراء 

ـــــــــــــا في حياتنـــــــــــــا وأُســـــــــــــوة في ـــــــــــــين ،  تعاملنـــــــــــــا داخـــــــــــــل بيوتن  هـــــــــــــو التعـــــــــــــاون بوئـــــــــــــامٍ وإخـــــــــــــلاص ب
 .إدارة شؤون البيت وتقسيم العمل في داخله وخارجهعلىٰ  الزوج والزوجة

  ضــــــمنت لعلــــــي   إنّ فاطمــــــة« :  أنــّــــه قــــــال العياشــــــي عــــــن أبي جعفــــــر  روىٰ 
 مــــــا كـــــان خلــــــف  ن لهــــــا علـــــي وضـــــم،  عمـــــل البيــــــت والعجـــــين والخبــــــز وقـــــمّ البيــــــت

 .)١(» ..  نقل الحطب وأن يجيء بالطعام:  الباب
  المـــــؤمنين  كـــــان أميـــــر« :  قـــــال عـــــن الإمـــــام الصـــــادق ،  وعـــــن هشـــــام بـــــن ســـــالم
 .)٢( » وتعجن وتخبزتطحن  وكانت فاطمة ،  يحتطب ويستقي ويكنس

 ،  يشــــــــــــــاطرها الخدمــــــــــــــة في أعمــــــــــــــال المنــــــــــــــزل الخاصــــــــــــــة  ــــــــــــــا وكــــــــــــــان أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين 
 فوجــــــــده هــــــــو  علــــــــي علــــــــىٰ  فقــــــــد جــــــــاء عــــــــن ابــــــــن شــــــــاذان أنــــــــه دخــــــــل رســــــــول االله 

 فقـــــــــال  »؟  أيكمـــــــــا أعيـــــــــىٰ « :  فقـــــــــال النـــــــــبي ،  يطحنـــــــــان في الجـــــــــاروش وفاطمـــــــــة 
 فقامـــــــت وجلـــــــس  »قـــــــومي يابنيـــــــة « :  فقـــــــال لهـــــــا »فاطمـــــــة يـــــــا رســـــــول االله « :  علـــــــي 
 .)٣(فواساه في طحن الحبّ  موضعها مع علي  النبي 

 أنّ تقســـــــــــــــيم العمـــــــــــــــل لا  ومـــــــــــــــن مظـــــــــــــــاهر التواضـــــــــــــــع والعـــــــــــــــدل في بيـــــــــــــــت الزهـــــــــــــــراء 
 بــــــــــــل كانــــــــــــت تتنــــــــــــاوب بالعمــــــــــــل مــــــــــــع الخادمــــــــــــة ،  حســــــــــــبأفــــــــــــراد الاُســــــــــــرة و علــــــــــــىٰ  يقتصــــــــــــر

ـــــــــوم ـــــــــبي ،  يومـــــــــاً بي ـــــــــوح  حيـــــــــث أخـــــــــدمها الن  جاريـــــــــة أسمهـــــــــا فضّـــــــــة بعـــــــــد أن كثـــــــــرت الفت
 .والمغانم وارتفع الفقر عن أهل الصفّة وسائر ضعفاء المدينة

 
_______________________ 
 .٣٨/  ٣١:  ٤٣وبحار الأنوار  .العلمية ـ طهرانالمكتبة  ٤١/  ١٧١:  ١) تفسير العياشي ١
 وبحــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوار  .١٦٩:  ٣والفقيــــــــــــــــــه  .١٣٦٩/  ٦٦٠:  وأمــــــــــــــــــالي الطوســــــــــــــــــي .١/  ٨٦:  ٥) الكــــــــــــــــــافي ٢

٧/  ١٥١:  ٤٣. 
 .مكتبة الفقيه ـ قم،  ٢٣٠:  ٢نحوه وراّم في تنبيه الخواطر  وروىٰ  .٤٧/  ٥٠:  ٤٣) بحار الأنوار ٣
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ـــــــــــــــــن  الخـــــــــــــــــوارزمي بالاســـــــــــــــــناد عـــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــام البـــــــــــــــــاقر  روىٰ   عـــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــي ب
 ســـــــــألت مـــــــــن  فاطمـــــــــة  إنّ « :  ثم قـــــــــال أنـّــــــــه ذكـــــــــر تـــــــــزويج فاطمـــــــــة  الحســـــــــين 

ــــ رســــول االله خادمــــاً  ــــ : أن قــــاللــــىٰ إ ـ  فأصــــاب ،  ســــاحل البحــــر ثــــم غــــزا رســــول االله  ـ
 قــــــد دخلــــــت فــــــي الســــــنّ  والاُخــــــرىٰ ،  فأمســــــك امــــــرأتين إحــــــداهما شــــــابة،  ســــــبياً فقســــــمه
  وأخــــذ بيــــد المــــرأة فوضــــعها فــــي يــــد فاطمــــة  فاطمــــة لــــىٰ إ فبعــــث،  ليســـت بشــــابة

 وإن جبرئيـــــل نهـــــاني ،  فـــــإنّي رأيتهـــــا تصـــــلي،  هـــــذه لـــــك ولا تضـــــربيها،  يـــــا فاطمـــــة:  وقـــــال
ـــــا رأت فاطمـــــة ،  يوصـــــيها بهـــــا وجعـــــل رســـــول االله ،  أن أضـــــرب المصـــــلين   فلمّ
ــــــىٰ إ فتــــــتمــــــا يوصــــــيها بهــــــا الت ــــــت رســــــول االله ل ــــــا رســــــول االله:  وقال ــــــوم ،  ي  علــــــيّ ي

 االله أعلـــــم حيـــــث يجعـــــل :  بالبكـــــاء وقـــــال ففاضـــــت عينـــــا رســـــول االله ،  وعليهـــــا يـــــوم
 .)١( » ) ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا مِن بَـعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  (رسالته 

 وفي الاصـــــــــــــــــــــابة عـــــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــخر في فوائـــــــــــــــــــــده وابـــــــــــــــــــــن بشـــــــــــــــــــــكوال في كتـــــــــــــــــــــاب 
 أخــــــــدم  االله  إنّ رســــــــول« :  قــــــــال،  بالاســــــــناد عــــــــن أمــــــــير المــــــــؤمنين ،  المســــــــتغيثين

 فقالــــــت لهــــــا ... وكانــــــت تشــــــاطرها الخدمــــــة،  فاطمــــــة ابنتــــــه جاريــــــة اســــــمها فضّــــــة النوبيــــــة
 بــــــــــــــــل أعجــــــــــــــــن يــــــــــــــــا ســــــــــــــــيدتي :  فقالــــــــــــــــت »؟  عجنــــــــــــــــين أو تخبــــــــــــــــزينأت:  فاطمــــــــــــــــة 
 .)٢(» .. وأحتطب
  كانــــــــــت فاطمـــــــــــة :  قـــــــــــال الطــــــــــبري والراونــــــــــدي بالاســـــــــــناد عــــــــــن ســــــــــلمان  وروىٰ 

 ،  دم ســـــــــــــــائل عمـــــــــــــــود الرحـــــــــــــــىٰ  تطحـــــــــــــــن  ـــــــــــــــا الشـــــــــــــــعير وعلـــــــــــــــىٰ  جالســـــــــــــــة قـــــــــــــــدامها رحـــــــــــــــىٰ 
ــــــــــدار يبكــــــــــي مــــــــــن الجــــــــــوع  دبــــــــــرت ،  يــــــــــا بنــــــــــت رســــــــــول االله:  فقلــــــــــت .والحســــــــــين في ناحيــــــــــة ال

 ؟ كفاك وهذه فضّة
 فكــــــان أمــــــس ،  أن تكــــــون الخدمــــــة لهــــــا يومــــــاً  االله  أوصــــــاني رســــــول« :  فقالــــــت

_______________________ 
 .٦٩:  ١الخوارزمي /  ) مقتل الحسين ١
 .٣٨٧:  ٤ابن حجر /  ) الاصابة٢



 ٧٣  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 .)١( »..  خدمتها يوم
 : تربية الأولادـ  ٣

 عمـــــــــــــال لا تقـــــــــــــل عـــــــــــــن مهمـــــــــــــة مباشـــــــــــــر ا لأ بمهمـــــــــــــة اخُـــــــــــــرىٰ  اضـــــــــــــطلعت الزهـــــــــــــراء 
 ،  فقــــــــــــــــد وهبهــــــــــــــــا االله كرامــــــــــــــــة أمُومــــــــــــــــة الأوصــــــــــــــــياء،  تلــــــــــــــــك هــــــــــــــــي تربيــــــــــــــــة الأولاد،  المنــــــــــــــــزل

 وقـــــــــــد اســـــــــــتطاعت أن تجـــــــــــني مـــــــــــن نتـــــــــــاج ،  وأعطاهـــــــــــا شـــــــــــرف الـــــــــــربط بـــــــــــين النبـــــــــــوة والإمامـــــــــــة
ــــــــــود لفاطمــــــــــة  فكــــــــــان الحســــــــــن الســــــــــبط ،  تربيتهــــــــــا أقــــــــــدس الثمــــــــــار  حيــــــــــث  أول مول

 ثم الحســـــــــــين الســــــــــــبط ،  ولـــــــــــد في النصـــــــــــف مــــــــــــن شـــــــــــهر رمضـــــــــــان عــــــــــــام ثلاثـــــــــــة مـــــــــــن الهجــــــــــــرة
 وهمـــــــــا ،  الـــــــــذي ولـــــــــد في الثالــــــــث مـــــــــن شـــــــــهر شــــــــعبان عـــــــــام أربعـــــــــة مــــــــن الهجـــــــــرة الشــــــــهيد 

 .والإمامان إن قاما وإن قعدا،  سيدا شباب أهل الجنة
 وكــــــــــــــان مولــــــــــــــدها في ،  بطلــــــــــــــة كــــــــــــــربلاء وكــــــــــــــان المولــــــــــــــود الثالــــــــــــــث زينــــــــــــــب العقيلــــــــــــــة 

 وقــــــــــــد  ثم ابنتهــــــــــــا الثانيــــــــــــة وهــــــــــــي الســــــــــــيدة أمُّ كلثــــــــــــوم ،  الســــــــــــنة الخامســــــــــــة مــــــــــــن الهجــــــــــــرة
 وابنهـــــــــــا الأخـــــــــــير حملـــــــــــت بـــــــــــه في ،  )٢(بعـــــــــــامين :  ولـــــــــــدت بعـــــــــــد اختهـــــــــــا بعـــــــــــام واحـــــــــــد وقيـــــــــــل

  لكنــــــــــــه أُســــــــــــقط قبــــــــــــل ولادتــــــــــــه ،  وسمــّــــــــــاه قبــــــــــــل أن يولــــــــــــد محســــــــــــناً  زمــــــــــــان النــــــــــــبي 
 إثـــــــــــر حـــــــــــوادث الســـــــــــقيفة علـــــــــــىٰ  بأيـــــــــــام فاستشـــــــــــهد مظلومـــــــــــاً بعـــــــــــد وفـــــــــــاة رســـــــــــول االله 

 .والتي سنتعرض لبعضها في الفصل الأخير من هذا البحث
 في نفـــــــــــــــــــوس أولادهـــــــــــــــــــا خصـــــــــــــــــــال الخـــــــــــــــــــير ومكـــــــــــــــــــارم  لقـــــــــــــــــــد غرســـــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــــراء 
 ،  وأرضــــــــــــــعتهم مبــــــــــــــادىء التوحيــــــــــــــد والــــــــــــــدفاع عــــــــــــــن الحــــــــــــــقِّ ،  الأخــــــــــــــلاق ومعــــــــــــــالي الفضــــــــــــــيلة

 : وهي تقول كانت ترقّص الحسن   فقد روي أ ا 
_______________________ 
 .٣٣/  ٢٨:  ٤٣وبحار الأنوار  .٦/  ٥٣٠:  ٢والخرائج والجرائح  .٤٨/  ١٤٠:  ) دلائل الإمامة١
 أن أم كلثــــــــوم هــــــــي نفســــــــها زينــــــــب الىٰ  ) وقــــــــد ذهــــــــب بعــــــــض البــــــــاحثين كالســــــــيد عبــــــــدالرزاق المقــــــــرم الموســــــــوي٢

 بخـــــــلاف مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه الشـــــــيخ المفيـــــــد وغـــــــيره بـــــــأنّ أم كلثـــــــوم ،  ) لقـــــــب مـــــــن ألقا ـــــــا أمُّ كلثـــــــوم وأن ( .العقيلـــــــة
 .السيد عبدالرزاق المقرم/  مقتل الحسين :  راجع .غير زينب 
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 أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

   
 واخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ الرَّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  
 واعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن

   
)١(ولا تــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالِ ذا الإحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

 

  
ــــــــــــــــــة الاُمّ ســــــــــــــــــيدة النســــــــــــــــــاء والأب وصــــــــــــــــــي  ونشــــــــــــــــــأ أولاد الزهــــــــــــــــــراء   في ظــــــــــــــــــل رعاي

ــــــــــــــــــــاء والرســــــــــــــــــــل   المصــــــــــــــــــــطفىٰ  ــــــــــــــــــــه وعطفــــــــــــــــــــه  يحــــــــــــــــــــيطهم أشــــــــــــــــــــرف الأنبي  بحنان
 .فكانوا خيرة البشرية وقدوة الإنسانية،  وتربيته

  بمســـــــــــــــاحة واســـــــــــــــعة مــــــــــــــن حـــــــــــــــب الرســـــــــــــــول  وحظــــــــــــــي الحســـــــــــــــن والحســــــــــــــين 
 علــــــــــــىٰ  ويحملهمـــــــــــا،  فهمـــــــــــا ريحانتـــــــــــاه يشـــــــــــمهما ويكثـــــــــــر مـــــــــــن تقبيلهمـــــــــــا،  وحنانـــــــــــه وعطفـــــــــــه

 ويلقنهمــــــــــــــــــا العلــــــــــــــــــم ،  ويعلمهمــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــرآن،  ويعوّذهمــــــــــــــــــا،  ويضــــــــــــــــــمهما إليــــــــــــــــــه،  عاتقــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــورع ــــــــــــــــــــــــه ،  والفصــــــــــــــــــــــــاحة والشــــــــــــــــــــــــجاعة والزهــــــــــــــــــــــــد وال  فاســــــــــــــــــــــــتوحيا رســــــــــــــــــــــــاليته وروحانيت

 فكانـــــــــــــــــا اختصـــــــــــــــــاراً لجميـــــــــــــــــع عناصـــــــــــــــــرها ،  وتجســـــــــــــــــدت فيهمـــــــــــــــــا شخصـــــــــــــــــيته،  وأخلاقيتـــــــــــــــــه
 فصـــــــــــــــــــــارا رمـــــــــــــــــــــز الفضـــــــــــــــــــــيلة والمـــــــــــــــــــــروءة وقـــــــــــــــــــــدوةً ،  الأخلاقيـــــــــــــــــــــة والروحيـــــــــــــــــــــة والإنســـــــــــــــــــــانية

 وجاهـــــــــــــــــدا في ســـــــــــــــــبيل دينـــــــــــــــــه ،  عمـــــــــــــــــلا بوصـــــــــــــــــاياه وتعاليمـــــــــــــــــه،  صـــــــــــــــــالحة وخلقـــــــــــــــــاً كريمـــــــــــــــــاً 
ـــــــــــه ـــــــــــه و ضـــــــــــا مـــــــــــن أجـــــــــــل إقامـــــــــــة،  ومبادئ ـــــــــــا ،  الاصـــــــــــلاح في أمُت  مشـــــــــــعل نـــــــــــور  فكان

 .وهداية في حياة الاُمّة
ـــــــــــار كرامـــــــــــة لعفّتهـــــــــــا وحصـــــــــــانتهاعلـــــــــــىٰ  ولقـــــــــــد حـــــــــــرّم االله ســـــــــــبحانه أولادهـــــــــــا  وبيانـــــــــــاً ،  الن

ـــــــــزلتهم عنـــــــــد االله  إنّ فاطمـــــــــة أحصـــــــــنت فرجهـــــــــا فحرّمهـــــــــا االله « :  قـــــــــال ، تعـــــــــالىٰ  لمن
 .)٢( » النارعلىٰ  وذريتها
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 :  قــــــــال لفاطمــــــــة  أخــــــــرج الطــــــــبراني بســــــــند رجالــــــــه ثقــــــــات أنــــــــه :  قــــــــال الصــــــــبان
 .)١( » إنّ االله غير معذّبك ولا أحداً من ولدك« 

ـــــــــــــك خـــــــــــــاص بأولادهـــــــــــــا دون ســـــــــــــائر   وجـــــــــــــاء في كثـــــــــــــير مـــــــــــــن الروايـــــــــــــات والأخبـــــــــــــار أنّ ذل
 بي قلـــــــــــــــت لأ:  قـــــــــــــــال،  بالاســـــــــــــــناد عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مـــــــــــــــروان منهـــــــــــــــا مـــــــــــــــاروي،  ذريتهـــــــــــــــا
 إنّ فاطمــــــــة أحصـــــــنت فرجهـــــــا فحــــــــرّم االله « :  هـــــــل قـــــــال رســـــــول االله :  عبـــــــداالله 
 بـــــذلك الحســـــن والحســـــين وزينـــــب وأُمّ  عنـــــىٰ ،  نعـــــم« :  ؟ قـــــال  »النـــــار علـــــىٰ  ذريتهـــــا
 .)٢( » كلثوم

 : ثابت قال حسّان بن
 وإن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم أحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنت فرجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
 كبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدجىٰ   وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت بعيســــــــــــــــــــــــــــــــــــىٰ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطمُ بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنت ف

   
 )٣( وجــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت بســــــــــــــــــــــــــــــــــبطي نــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ الهــــــــــــــــــــــــــــــــــدىٰ  

  
 : لمنزلدورها في خارج ا

  نــــــــــــــــــــرىٰ ،  في إدارة أعمــــــــــــــــــــال المنــــــــــــــــــــزل وتربيــــــــــــــــــــة الأولاد إذا تجاوزنــــــــــــــــــــا دور الزهــــــــــــــــــــراء 
 أن ســـــــــــيدة النســـــــــــاء قـــــــــــد ســـــــــــجّلت عنـــــــــــاوين مهمـــــــــــة وآفـــــــــــاق جديـــــــــــدة لـــــــــــدور المـــــــــــرأة المســـــــــــلمة 

 ممــّـــــــــــــــا يتناســـــــــــــــــب ،  في مجمـــــــــــــــــل النشـــــــــــــــــاطات الاجتماعيـــــــــــــــــة والسياســـــــــــــــــية والحربيـــــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــــا
 .مع واقع وحاجات وظروف ذلك العصر

 فقـــــــــــد كانـــــــــــت تعلــّـــــــــم النســـــــــــاء مـــــــــــا يشـــــــــــكل علـــــــــــيهنّ مـــــــــــن الأحكـــــــــــام الشـــــــــــرعية والمعـــــــــــارف 
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 ويبـــــــــــــــدو أن ،  )١(وكـــــــــــــــان يغشـــــــــــــــاها نســـــــــــــــاء المدينـــــــــــــــة وجـــــــــــــــيران بيتهـــــــــــــــا ،  الإلهيـــــــــــــــة الضـــــــــــــــرورية
 حيـــــــــــــــث تقبـــــــــــــــل عليهـــــــــــــــا النســـــــــــــــاء ،  في الإســـــــــــــــلام بيتهـــــــــــــــا كـــــــــــــــان المدرســـــــــــــــة النســـــــــــــــائية الاُولىٰ 

ـــــــــــم ـــــــــــات للعل  رحـــــــــــب لا يعـــــــــــرف فيجـــــــــــدن فاطمـــــــــــة العالمـــــــــــة وهـــــــــــي تســـــــــــتقبلهنّ بصـــــــــــدر ،  طالب
 .الملالة والسأم

ــــــــــد« :  قــــــــــال عــــــــــن الإمــــــــــام العســــــــــكري  ــــــــــرأة عن  الصــــــــــديقة فاطمــــــــــة  حضــــــــــرت ام
ـــدة ضـــعيفة:  فقالـــت الزهـــراء  ـــي وال ـــبس عليهـــا فـــي أمـــر صـــلاتها شـــيء،  إنّ ل  ،  وقـــد ل

ـــــك اســـــألك ـــــي إلي ـــــك فأجابتهـــــا فاطمـــــة ،  وقـــــد بعثتن ـــــت،  عـــــن ذل ـــــت فأجاب  ثـــــم ،  فثنّ
 لا أشــــقّ عليــــك يــــا :  فقالــــت،  ثــــم خجلــــت مــــن الكثــــرة،  أن عشّــــرت فأجابــــتلــــىٰ إ ثلّثــــت

 :  إنــّــي ســــمعت أبــــي يقــــول... هــــاتي وســــلي عمّــــا بــــدا لــــك:  فقالــــت  .ابنــــة رســــول االله
 قــــــــدر كثــــــــرة علــــــــىٰ  إنّ علمــــــــاء أُمّتنــــــــا يحشــــــــرون فيخلــــــــع علــــــــيهم مــــــــن خلــــــــع الكرامــــــــات

 الواحـــــد مـــــنهم ألـــــف ألــــــف علـــــىٰ  يخلـــــعحتــــــىٰ  ، عبـــــاد االلهعلـــــومهم وجـــــدّهم فـــــي إرشـــــاد 
 .)٢( »...  نورحلّة من 

ــــت فاطمــــة« :  قــــال وعنــــه  ــــان  قال ــــي ،  وقــــد اختصــــمت إليهــــا امرأت ــــا ف  فتنازعت
ـــــدين ـــــن أمـــــر ال ـــــدة،  شـــــيء م ـــــة والاُخـــــرىٰ ،  إحـــــداهما معان ـــــىٰ  ففتحـــــت،  مؤمن ـــــة عل  المؤمن

ـــــىٰ  فاســـــتظهرت،  حجتهـــــا ـــــدةعل  :  فقالـــــت فاطمـــــة ،  ففرحـــــت فرحـــــاً شـــــديداً ،  المعان
 وإنّ حــــــزن الشــــــيطان ومردتــــــه ،  إنّ فــــــرح الملائكــــــة باســــــتظهارك عليهــــــا أشــــــدّ مــــــن فرحــــــك

 .)٣( »...  حزنهاأشدّ من 
 خطبتهــــــــــــــا بنســــــــــــــاء المدينــــــــــــــة في مــــــــــــــرض ،  وممــــــــــــــا وصــــــــــــــل إلينــــــــــــــا مــــــــــــــن خطبهــــــــــــــا للنســــــــــــــاء

 وســـــــــــــنوردها في آخـــــــــــــر هـــــــــــــذا البحــــــــــــــث إن ،  وهـــــــــــــي غايـــــــــــــة في الفصـــــــــــــاحة والمعرفـــــــــــــة،  مو ـــــــــــــا
 
_______________________ 
 .١٩٣:  ٩) شرح ابن أبي الحديد ١
 .٣/  ٣:  ٢) بحار الأنوار ٢
 .١٥/  ٨:  ٢) بحار الأنوار ٣



 ٧٧  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

 .شاء االله تعالىٰ 
 تطـــــــــــرف القاصـــــــــــدين إليهـــــــــــا  بـــــــــــل كانـــــــــــت ،  النســـــــــــاءعلـــــــــــىٰ  ولم تقتصـــــــــــر في تعليمهـــــــــــا

 فاطمــــــــــة لىٰ إ جــــــــــاء رجــــــــــل:  قــــــــــال،  فعــــــــــن ابــــــــــن مســــــــــعود،  م والمعرفــــــــــةبمــــــــــا عنــــــــــدها مــــــــــن العلــــــــــ
  هـــــــــــل تـــــــــــرك رســـــــــــول االله ،  يـــــــــــا ابنـــــــــــة رســـــــــــول االله:  فقـــــــــــال،  بنـــــــــــت رســـــــــــول االله 

 فطلبتهـــــــا فلــــــــم  »هـــــــاتي تلـــــــك الحريـــــــرة ،  يـــــــا جاريــــــــة« :  فقالـــــــت،  عنـــــــدك شـــــــيئاً تطرفينيـــــــه
ــــــدي حســــــناً وحســــــيناً ،  ويحــــــك اطلبيهــــــا «:  فقالــــــت،  تجــــــدها  فطلبتهــــــا  »فانهــــــا تعــــــدل عن

 لــــــيس مــــــن :  النبــــــي  قــــــال محمــــــد« :  فــــــإذا فيهــــــا،  فــــــإذا هــــــي قــــــد قمّتهــــــا في قمامتهــــــا
 ومـــــن كـــــان يـــــؤمن بـــــاالله واليـــــوم الآخـــــر فـــــلا يـــــؤذي  .المـــــؤمنين مـــــن لـــــم يـــــأمن جـــــاره بوائقـــــه

ــــــو  .جــــــاره ــــــاالله والي ــــــؤمن ب ــــــن كــــــان ي ــــــراً أو يســــــكتوم ــــــل خي  إنّ االله يحــــــبّ  .م الآخــــــر فليق
ـــــــئآل الملحـــــــف،  الخيـّـــــر الحلـــــــيم المتعفّـــــــف  إنّ الحيـــــــاء  .ويـــــــبغض الفـــــــاحش الضـــــــنين السَّ

 .)١( » في الناروالبذاء ،  وإن الفحش من البذاء،  والايمان في الجنة،  من الإيمان
ــــــــــــــــــــدعوة وكــــــــــــــــــــان للزهــــــــــــــــــــراء  ــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــؤثرّة في ال  في تعــــــــــــــــــــالىٰ  االلهلىٰ إ مشــــــــــــــــــــاركة فعّال

 يـــــــــــــوم لىٰ إ ونـــــــــــــزل فيهـــــــــــــا قـــــــــــــرآن يتلـــــــــــــىٰ ،  مواقـــــــــــــع مختلفـــــــــــــة أهمهـــــــــــــا المباهلـــــــــــــة مـــــــــــــع النصـــــــــــــارىٰ 
ـــــــــاءكَُمْ  (القيامـــــــــة   هـــــــــي المختصـــــــــة  ـــــــــذا  فكانـــــــــت ســـــــــيدة النســـــــــاء  )٢( ) وَنِسَـــــــــاءَناَ وَنِسَ

 .الفضل ولم يشركها فيه أحد من نساء الاُمّة
 ،  نــــــــــــاً للمحتــــــــــــاجين مــــــــــــن أبنــــــــــــاء ا تمــــــــــــع الإســــــــــــلامي آنــــــــــــذاكمعي وكانــــــــــــت الزهــــــــــــراء 

 فقــــــــــــــــــد توافــــــــــــــــــق أغلــــــــــــــــــب ،  تنفــــــــــــــــــق في ســــــــــــــــــبيل االله وتعتــــــــــــــــــق الرقــــــــــــــــــاب وتعــــــــــــــــــين الضــــــــــــــــــعفاء
  وَيطُْعِمُـــــــــــونَ الطَّعَـــــــــــامَ عَلـَــــــــــىٰ حُبِّـــــــــــهِ مِسْـــــــــــكِينًا (: تعـــــــــــالىٰ  نـــــــــــزول قولـــــــــــهعلـــــــــــىٰ  المفســـــــــــرين

_______________________ 
وقطعــــــــــــة مــــــــــــن حــــــــــــديث الرســــــــــــول  .١/  ٦٥:  ودلائــــــــــــل الإمامــــــــــــة .١٠٢٤/  ٤١٣:  ٢٢) المعجــــــــــــم الكبــــــــــــير ١
  

 /  ومصـــــــــــابيح السُـــــــــــنة .٧٧و  ٧٥/  ٦٨:  ١وصـــــــــــحيح مســـــــــــلم  .٤٩و  ٤٨/  ١٩:  ٨في صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري 
ــــــــــ دار المعرفــــــــــة ١٦٩:  ٣البغــــــــــوي   /  ٦:  الحســــــــــين بــــــــــن ســــــــــعيد/  والزهــــــــــد .٦/  ٦٦٧:  ٢والكــــــــــافي  .بــــــــــيروت ـ

 .المطبعة العلمية ـ قم عن الإمام الصادق  ٢٠/  ١٠و ،  ١٠
 .٦١/  ٣:  ) سورة آل عمران٢
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ـــــــــــــــنكُمْ جَـــــــــــــــزَاءً  * وَيتَِيمًـــــــــــــــا وَأَسِـــــــــــــــيرًا ـــــــــــــــدُ مِ  إِنَّمَـــــــــــــــا نطُْعِمُكُـــــــــــــــمْ لِوَجْـــــــــــــــهِ اللَّـــــــــــــــهِ لاَ نرُيِ
 حينمـــــــــا   علـــــــــي وفاطمـــــــــة والحســـــــــن والحســـــــــين  في أهـــــــــل البيـــــــــت )١( ) وَلاَ شُـــــــــكُوراً

 .)٢(المسكين واليتيم والأسير علىٰ  تصدقوا رغم خصاصتهم
 ) وأحمـــــــــــــد  مناقـــــــــــــب فاطمـــــــــــــة  أخـــــــــــــرج ابـــــــــــــن شهرآشـــــــــــــوب عـــــــــــــن ابـــــــــــــن شـــــــــــــاهين في (
 نزعـــــــــــــــت قلاد ـــــــــــــــا وقرطيهـــــــــــــــا  في مســـــــــــــــند الأنصـــــــــــــــار عـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة وثوبـــــــــــــــان أّ ـــــــــــــــا 

ـــــــــــــ ومســـــــــــــكتيها ـــــــــــــ أي ســـــــــــــواريها ـ   أبيهـــــــــــــا لىٰ إ فبعثـــــــــــــت بـــــــــــــه،  ونزعـــــــــــــت ســـــــــــــتر بيتهـــــــــــــا ـ
  قـــد فعلـــت فـــداها أبوهـــا« :  فلمّـــا أتـــاه قـــال  »اجعـــل هـــذا فـــي ســـبيل االله « :  وقالـــت

ـــــــ ثـــــــلاث مـــــــرات ــــــــ  وخلقـــــــت الـــــــدنيا ،  فـــــــإنهّم خلقـــــــوا للآخـــــــرة،  مـــــــا لآل محمـــــــد وللـــــــدنيا ـ
ــــــإنّ هــــــؤلاء أهــــــل بيتــــــي« :  وفي روايــــــة أحمــــــد »لغيــــــرهم  ــــــاتهم ،  ف ــــــأكلوا طيب  ولا أُحــــــب أن ي

 .)٣( » في حياتهم الدنيا
 بـــــــــذينك الســـــــــوارين  االله  أمـــــــــر رســــــــول «:  أنـّـــــــه قــــــــال وعــــــــن الإمــــــــام البـــــــــاقر 

ـــــــفّة،  فكسّـــــــرا فجعلهمـــــــا قطعـــــــاً  ـــــــ ثـــــــمّ دعـــــــا أهـــــــل الصُّ  وهـــــــم قـــــــوم مـــــــن المهـــــــاجرين لم يكـــــــن  ـ
ــــــ لهــــــم منــــــازل ولا أمــــــوال ــــــنهم قطعــــــاً  ـ ــــــدعو الرجــــــل مــــــنهم العــــــاري ،  فقسّــــــمه بي  ثــــــم جعــــــل ي

ـــــذي لا يســـــتتر بشـــــيء ـــــك الســـــتر طـــــويلاً ،  ال ـــــه ،  وكـــــان ذل ـــــيس ل ـــــؤزّر ،  عـــــرضل ـــــل ي  فجع
 رحـــــم االله :  ثـــــم قـــــال ... قسّـــــمه بيــــنهم أُزراً حتـــــىٰ  فـــــإذا التقيـــــا عليــــه قطعـــــه،  الرجــــل
 وليحلّينهــــــا بهــــــذين الســــــوارين ،  ليكســــــونهّا االله بهــــــذا الســــــتر مــــــن كســــــوة الجنــــــة،  فاطمــــــة

 .)٤( » حلية الجنةمن 
_______________________ 
 .٩و  ٨/  ٧٦:  ) سورة الإنسان١
 ومعـــــــــــالم  .دار احيـــــــــــاء الـــــــــــتراث العـــــــــــربي ٢٤٣:  ٣٠وتفســـــــــــير الـــــــــــرازي  .٦٧٠:  ٤الزمخشـــــــــــري /  ) الكشـــــــــــاف٢

 .دار الفكر ٤٩٨:  ٥البغوي /  التنزيل
 ومســــــــــــند  .٥٢:  وذخــــــــــــائر العقــــــــــــبىٰ  .٢٧٥:  ٥ومســــــــــــند أحمــــــــــــد  .٣٤٣:  ٣ شهرآشــــــــــــوبابــــــــــــن /  ) المناقــــــــــــب٣

 .٨٦:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٤٨/  ٣٠٥:  الي الصدوقوأم .٦:  السيوطي/  فاطمة 
 .٦/  ٨٢:  ٤٣وبحار الأنوار  .الشريف الرضي ـ قم ٩٤:  الطبرسي/  ) مكارم الأخلاق٤



 ٧٩  ....................................................   في حياة أبيها  الفصل الأول : الزهراء 

ـــــــــــــن الحســـــــــــــين  وفي صـــــــــــــحيفة الإمـــــــــــــام الرضـــــــــــــا  ـــــــــــــي ب  :  قـــــــــــــال عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام عل
 إذ دخــــل رســــول ،  كنــــت عنــــد فاطمــــة جــــدتك:  قالــــت،  بنــــت عمــــيسحــــدثتني أســــماء « 

 اشـــتراها لهـــا مـــن  كـــان علـــي بـــن أبـــي طالـــب ،   وفـــي عنقهـــا قـــلادة مـــن ذهـــب االله 
ـــــيءٍ لـــــه ـــــال النبـــــي ،  ف ـــــوا:  فق ـــــك النـــــاس أن يقول  وعليـــــك ،  بنـــــت محمـــــد:  لا يغرّن

 فسُـــــــرّ رســــــــول ،  رقبـــــــة فاعتقتهــــــــاواشــــــــترت بهـــــــا ،  ؛ فقطعتهــــــــا وباعتهـــــــا لبـــــــاس الجبـــــــابرة
 .)١( » بذلك االله 

ـــــــــــــك فالمتصـــــــــــــفح للســـــــــــــيرة والتـــــــــــــاريخ يجـــــــــــــد أّ ـــــــــــــا كانـــــــــــــت  جنـــــــــــــب رســـــــــــــول لىٰ إ وفـــــــــــــوق ذل
ــــــــــــــدم عــــــــــــــن وجهــــــــــــــه الكــــــــــــــريم الكــــــــــــــبرىٰ  في بعــــــــــــــض غــــــــــــــزوات الإســــــــــــــلام االله   تمســــــــــــــح ال

 .وتضمد جراحه
 عـــــــــــــــن ،  الصــــــــــــــحيح عــــــــــــــن عبـــــــــــــــدالعزيز بــــــــــــــن أبي حــــــــــــــازمأخــــــــــــــرج البخــــــــــــــاري ومســـــــــــــــلم في 

ــــــه ــــــن ســــــعد يُســــــأل عــــــن جــــــرح رســــــول االله ،  أبي ــّــــه سمــــــع ســــــهل ب ــــــوم أُحــــــد أن  :  فقــــــال،  ي
 فكانــــــــــــت ،  رأســــــــــــهعلــــــــــــىٰ  وكســــــــــــرت رباعيتــــــــــــه وهشــــــــــــمت بيضــــــــــــته جــــــــــــرح رســــــــــــول االله 

 يســــــــكب  وكــــــــان علــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب ،  تغســــــــل الــــــــدم فاطمــــــــة بنــــــــت رســــــــول االله 
ـــــــــــد الـــــــــــدم،  عليهـــــــــــا بـــــــــــاَ نّ   أخـــــــــــذت قطعـــــــــــة ،  كثـــــــــــرةإلاّ   فلمّـــــــــــا رأت فاطمـــــــــــة أن المـــــــــــاء لا يزي
 .)٢(فاستمسك الدم ،  ثم ألصقته بالجرح،  صار رماداً حتىٰ  حصير فأحرقته

 ،  في نســـــــــــاء خرجـــــــــــت فاطمـــــــــــة :  وقـــــــــــال الواقـــــــــــدي في حديثـــــــــــه عـــــــــــن معركـــــــــــة أُحـــــــــــد
 ،  وجعلــــــــــــــت تمســــــــــــــح الــــــــــــــدم عــــــــــــــن وجهــــــــــــــه،  فاعتنقتــــــــــــــه وقــــــــــــــد رأت الــــــــــــــذي بوجهــــــــــــــه 

_______________________ 
ـــــــ طبـــــــع مؤسســـــــة الإمـــــــام المهـــــــدي  ١٨٥/  ٢٥٦:  ) صـــــــحيفة الإمـــــــام الرضـــــــا ١ ـــــــار  .قـــــــم ـ  وعيـــــــون أخب

 وبحــــــــــــــار  .٣٤٣:  ٣ابــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــوب /  والمناقــــــــــــــب .٥١:  وذخــــــــــــــائر العقــــــــــــــبى .٦١ / ٤٤:  ٢ الرضــــــــــــــا 
 .٢٨/  ٢٦:  ٤٣الأنوار 

 :  ٥وصـــــــحيح البخـــــــاري  .بـــــــاب غـــــــزوة أُحـــــــد ــــــــ كتـــــــاب الجهـــــــاد والســـــــير  ١٠١/  ١٤١٦:  ٣) صـــــــحيح مســـــــلم ٢
 ومغــــــــازي الواقــــــــدي  .مــــــــن الجــــــــراح يــــــــوم أُحــــــــد بــــــــاب مــــــــا أصــــــــاب النــــــــبي  ـــــــــ كتــــــــاب المغــــــــازي  ١١٣/  ٢٢٦

 .عالم الكتب ـ بيروت ٢٥٠:  ١
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ـــــــىٰ  اشـــــــتدّ غضـــــــب االله« :  يقـــــــول ورســـــــول االله  ـــــــوا وجـــــــه رســـــــول االله عل ـــــــومٍ أدم   »ق
 أمســـــــــكي هـــــــــذا « :  وقـــــــــال لفاطمـــــــــة ،  يـــــــــأتي بمـــــــــاءٍ مـــــــــن المهـــــــــراس وذهـــــــــب علـــــــــي 

 فـــــــــاه  فمضـــــــــمض منـــــــــه رســـــــــول االله ...  بمـــــــــاءٍ في مجَِنــّـــــــهِ  فـــــــــأتىٰ  »الســـــــــيف غيـــــــــر ذمـــــــــيم 
 .)١(وغسلت فاطمة الدم عن أبيها ،  للدم الذي في فيه

  نـــــــــــــاول ســــــــــــيفه ابنتـــــــــــــه فاطمـــــــــــــة  وجــــــــــــاء في أغلـــــــــــــب التــــــــــــواريخ أن رســـــــــــــول االله 
ــــا بنيــــة « :  وقــــال لهــــا،  بعــــد غــــزاة أُحــــد ــــهُ ي  ســــيفه  وناولهــــا علــــي  »اغســــلي عــــن هــــذا دَمَ

 : وقال
ــــــــــــــاطم هــــــــــــــاك الســــــــــــــيف«   مِ غــــــــــــــير ذمــــــــــــــي أف

 مِ ت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعديد ولا بلئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــفل   
  

 ر أحمــــــــــــــــدٍ أفــــــــــــــــاطم قــــــــــــــــد أبليــــــــــــــــت في نصــــــــــــــــ

 مِ ربّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــالعباد رحــــــــــــــــــــــــــــــــــي رضـــــــــــــــــــــــــــــــــاةوم   
  

ــّـــــــــــــــــ  هأميطـــــــــــــــــــي دمـــــــــــــــــــاء القـــــــــــــــــــوم عنـــــــــــــــــــه فان
)٢(»  عبدالـــــــــــــدار كـــــــــــــأس حمـــــــــــــيم ســــــــــــقى آل   

 

  
 وكانـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا إســـــــــــــــــهامات في حـــــــــــــــــروب الإســـــــــــــــــلام المصـــــــــــــــــيرية تناســـــــــــــــــب شخصـــــــــــــــــيتها 

 ففــــــــــــي وقعــــــــــــة أُحــــــــــــد كانــــــــــــت قــــــــــــد جــــــــــــاءت مــــــــــــع أربــــــــــــع عشــــــــــــرة امــــــــــــرأة يحملــــــــــــن ،  وقــــــــــــدرا ا
 .)٣(ويداوينهم  ويسقين الجرحىٰ ،  ظهورهنعلىٰ  الطعام والشراب

  كانـــــــــــت الزهـــــــــــراء   وعنـــــــــــدما أُصـــــــــــيب ســـــــــــيد الشـــــــــــهداء حمـــــــــــزة بـــــــــــن عبـــــــــــدالمطلب 
ــــــــــــادرات ــــــــــــدالمطلبلىٰ إ مــــــــــــن المب  وكانــــــــــــت تبكــــــــــــي وجعــــــــــــل ،  مصــــــــــــرعه مــــــــــــع صــــــــــــفية بنــــــــــــت عب

 .)٤(يبكي لبكائها  رسول االله 
 لم تــــــــــــــــنس ابنــــــــــــــــة الرســــــــــــــــالة دور الشــــــــــــــــهداء في ،  وبعــــــــــــــــد أن وضــــــــــــــــعت الحــــــــــــــــرب أوزارهــــــــــــــــا

 قـــــــــــال الإمــــــــــــام ،  بنـــــــــــاء صـــــــــــرح الإســــــــــــلام وتشـــــــــــييد عزتّــــــــــــه واكتســـــــــــاب ديمومتــــــــــــه وســـــــــــرّ بقائــــــــــــه
_______________________ 
  .٢٤٩:  ٢) مغازي الواقدي ١
  .١٦٤:  وتــــــــذكرة الخــــــــواص .٢٤:  ٣ومســــــــتدرك الحــــــــاكم  .بــــــــيروت ـــــــــ دار الــــــــتراث ٢٧:  ٣) تــــــــاريخ الطــــــــبري ٢

 .٢٣٢/  ١٤٣:  وأمالي الطوسي .١٢٢:  ٦ومجمع الزوائد  .٣٥:  ١٥وشرح ابن أبي الحديد 
 .٢٤٩:  ١) مغازي الواقدي ٣
 .٢٩٠:  ١) مغازي الواقدي ٤
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ـــــي كـــــل غـــــداة ســـــبت  فاطمـــــة  إنّ « :  الصـــــادق  ـــــور الشـــــهداء ف ـــــأتي قب ـــــت ت  ،  كان
 .)١( » وتستغفر لهفتأتي قبر حمزة وتترحم عليه 
 تــــــــــــأتي قبــــــــــــور الشــــــــــــهداء بــــــــــــين اليــــــــــــومين  كانــــــــــــت الزهــــــــــــراء :  وفي مغــــــــــــازي الواقــــــــــــدي

  مســــــــــــــبحة واتخــــــــــــــذت مــــــــــــــن تربــــــــــــــة حمــــــــــــــزة ،  )٢(فتبكــــــــــــــي عنــــــــــــــدهم وتــــــــــــــدعو ،  والثلاثــــــــــــــة
 وعملـــــــــــــــت بعـــــــــــــــدها ،  دد التكبـــــــــــــــيرات تـــــــــــــــديرها بيـــــــــــــــدها فتكـــــــــــــــبرّ وتســـــــــــــــبّح  ـــــــــــــــاعـــــــــــــــعلـــــــــــــــىٰ 

 .)٣(التسابيح فاستعملها الناس 
ــــــــــــب   أن  في مؤتــــــــــــة أمرهــــــــــــا رســــــــــــول االله  ولمـّـــــــــــا استشــــــــــــهد جعفــــــــــــر بــــــــــــن أبي طال

 وأمرهــــــــــا أن ،  فجــــــــــرت بــــــــــذلك السُــــــــــنّة،  سمــــــــــاء بنــــــــــت عمــــــــــيس طعامــــــــــاً ثلاثــــــــــة أيــــــــــامتتخــــــــــذ لأ
 .)٤(تقيم عندها ثلاثة أيام هي ونساؤها لتسليها عن المصيبة 
 خِبـــــــــــاء  وقـــــــــــد ضُـــــــــــرِبَ للنـــــــــــبي ،  وخرجـــــــــــت مـــــــــــع أبيهـــــــــــا وبعلهـــــــــــا يـــــــــــوم فـــــــــــتح مكـــــــــــة

ــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة ،  بالبطحــــــــــــــاء  أمرهــــــــــــــا :  وقيــــــــــــــل،  تســــــــــــــتره وجلــــــــــــــس فيــــــــــــــه يغتســــــــــــــل وكان
 .)٥(فسكبت له غسلاً فاغتسل 
ــــــــــــــــت ،  في عباد ــــــــــــــــاحــــــــــــــــتىٰ  دورهــــــــــــــــا الاجتمــــــــــــــــاعي  ولم تــــــــــــــــنس الزهــــــــــــــــراء  فقــــــــــــــــد كان

 متحليــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــالخلق النبــــــــــــــــــــوي ،  تــــــــــــــــــــدعو للمــــــــــــــــــــؤمنين والمؤمنــــــــــــــــــــات ولا تــــــــــــــــــــدعو لنفســــــــــــــــــــها
 .والأدب الإسلامي الرفيع
 قامـــــت فـــــي محرابهـــــا ليلـــــة  فاطمـــــة  رأيـــــت أُمـــــي« :  قـــــال عـــــن الإمـــــام الحســـــن 

 وســـــــمعتها تـــــــدعو ،  اتضـــــــح عمــــــود الصـــــــبححتـــــــىٰ  ســـــــاجدةفلـــــــم تـــــــزل راكعــــــة ،  جمعتهــــــا
_______________________ 
 .١٦٨/  ٤٦٥:  ١)  ذيب الأحكام ١
 .٣١٣:  ١) مغازي الواقدي ٢
 .٦٤/  ١٣٣:  ١٠١وبحار الأنوار  .ـ قم مؤسسة الإمام المهدي  ١/  ١٣٢:  ) مزار المفيد٣
 .١٩٢و  ١٩١/  ٤١٩:  البرقي/  ) المحاسن٤
ــــــ الشــــــريف الرضــــــي ١٦١:  ١الأزرقــــــي /  أخبــــــار مكــــــة:  ) راجــــــع٥ ــــــاب  ٥٥٥:  ومغــــــازي الــــــذهبي .قــــــم ـ  دار الكت

 .العربي ـ بيروت
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ــــــدعاء لهــــــم،  للمــــــؤمنين والمؤمنــــــات وتســــــمّيهم ــــــدعو لنفســــــها بشــــــيء،  وتكثــــــر ال  ،  ولا ت
ــــت لهــــا ــــاه:  فقل ــــا أُمّ ــــرك،  ي ــــدعين لغي ــــدعين لنفســــك كمــــا ت ــــم لا ت ــــت ل ــــا بنــــي:  ؟ فقال  ،  ي

 .)١( » الجار ثمّ الدار
 دور رائــــــــــــــد في الــــــــــــــدفاع عــــــــــــــن قضــــــــــــــايا الإســــــــــــــلام المصــــــــــــــيرية بعــــــــــــــد  وكــــــــــــــان للزهــــــــــــــراء 

ــــــــــــــــهلىٰ إ رحلــــــــــــــــة الرســــــــــــــــول  ــــــــــــــــود ورضــــــــــــــــوان رب ــــــــــــــــالحق ،  عــــــــــــــــالم الخل  فقــــــــــــــــد جهــــــــــــــــرت ب
 خطبــــــــــــــــة بليغــــــــــــــــة  وخطبــــــــــــــــت في مســــــــــــــــجد رســــــــــــــــول االله ،  ودافعــــــــــــــــت عــــــــــــــــن الإمامــــــــــــــــة

ـــــــــــــتي رسمهـــــــــــــا الإســـــــــــــلام لقيـــــــــــــادة الاُمّـــــــــــــة بعـــــــــــــد لىٰ إ أعـــــــــــــادت  الأذهـــــــــــــان الخطـــــــــــــوط العريضـــــــــــــة ال
 وقـد كـادت خطبتهـا أن ،  وحفـظ الـدعوة وتأصـيل مفاهيمهـا وسـلم وآله عليه االله صلىالرسـول 

 بعــــــــــــــــض علــــــــــــــــىٰ  وســــــــــــــــنأتي .تــــــــــــــــؤتي أُكلهــــــــــــــــا لــــــــــــــــولا تســــــــــــــــلّط الظــــــــــــــــالمين وبطــــــــــــــــش الجبــــــــــــــــارين
 .فقرات هذه الخطبة في آخر هذا البحث

ـــــــــتي تعرضـــــــــت لهـــــــــا الزهـــــــــراء  وعلـــــــــىٰ  ـــــــــاة أبيهـــــــــا  رغـــــــــم المأســـــــــاة ال  فقـــــــــد  بعـــــــــد وف
  أصـــــــــــــــحاب رســـــــــــــــول االله علـــــــــــــــىٰ  اســـــــــــــــتطاعت أن تـــــــــــــــؤدي دورهـــــــــــــــا في إلقـــــــــــــــاء الحجـــــــــــــــة

 . ا في حياته وبيان الحقائق الناصعة التي طالما نوّه النبي 
ــــــــــــدكاً  أن فاطمــــــــــــة الزهــــــــــــراء :  جــــــــــــاء في خصــــــــــــال الشــــــــــــيخ الصــــــــــــدوق  لمـّـــــــــــا منعــــــــــــت ف

 لــــــــــو سمعنــــــــــا هــــــــــذا الكــــــــــلام قبــــــــــل بيعتنــــــــــا ،  يــــــــــا بنــــــــــت محمــــــــــد:  فقــــــــــالوا،  وخاطبــــــــــت الأنصــــــــــار
ـــــــي أحـــــــداً لأ ـــــــت .بي بكـــــــر ماعـــــــدلنا بعل ـــــــوم غـــــــدير خـــــــمّ لأ« :  فقال ـــــــي ي ـــــــرك أب  حـــــــد وهـــــــل ت

 .)٢( » عذراً 
ــــاً « :  وعــــن الإمــــام البــــاقر  ــــىٰ  حمــــل فاطمــــة   أنّ عليّ  حمــــارٍ وســــار بهــــا عل

 فكــــانوا ،  الانتصــــار لــــه وتســــألهم فاطمــــة ،  ت الأنصــــار يســــألهم النصــــرةبيــــو لــــىٰ إ لــــيلاً 
ـــون ـــا بنـــت رســـول االله:  يقول ـــا لهـــذا الرجـــل،  ي ـــن عمـــك ســـبق ،  قـــد مضـــت بيعتن ـــو كـــان اب  ل

_______________________ 
 .٦٥/  ١٥١:  ودلائل الإمامة .١/  ١٨١:  الشيخ الصدوق/  ) علل الشرائع١
 .١٧٣:  ) الخصال٢
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ــــه ــــا بكــــر مــــا عــــدلنا ب ــــه لا  فقــــال علــــي ،  إلينــــا أب ــــاً فــــي بيت ــــرك رســــول االله ميت  أكنــــت أت
 مــــا صــــنع أبــــو :  ! وقالــــت فاطمــــة  النــــاس أنُــــازعهم فــــي ســــلطانهلــــىٰ إ وأخــــرج،  أُجهــــزه
 .)١( » عليهوصنعوا هم ما االله حسيبهم ،  ما كان ينبغي لهإلاّ  الحسن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 وشـــــــرح ابـــــــن أبي الحديـــــــد  .مصـــــــر ــــــــ بـــــــابي الحلـــــــبي مكتبـــــــة مصـــــــطفىٰ  ١٢:  ١ابـــــــن قتيبـــــــة /  ) الإمامـــــــة والسياســـــــة١
١٣:  ٦. 



 
  



 

 

 الفصل الثاني

 ومكارم أخلاقها  خصائصها الفذّة

 نقــــــــرأ فيهـــــــــا ،  طــــــــول التــــــــاريخعلــــــــىٰ  تعــــــــدّ صــــــــفحة خالــــــــدة إنّ حيــــــــاة ســــــــيدة النســــــــاء 
 مـــــــــــا لا يمكـــــــــــن ،  الـــــــــــذروة العليـــــــــــا مـــــــــــن مبـــــــــــادىء العفـــــــــــاف والطهـــــــــــارة والاســـــــــــتقامة والعظمـــــــــــة

 فهـــــــــــــي غـــــــــــــرس النبـــــــــــــوة وشـــــــــــــجرة الإمامـــــــــــــة ،  في صـــــــــــــفحات الوجـــــــــــــود أن تبلغـــــــــــــه يـّـــــــــــة أنُثـــــــــــــىٰ لأ
 الــــــــذي كــــــــان ،  أنغــــــــام كلمــــــــات الــــــــوحي مــــــــن فــــــــم الصــــــــادق الأمــــــــينعلــــــــىٰ  الباســــــــقة الــــــــتي نمــــــــت

  والقـــــــــــــــدوة يحنـــــــــــــــو عليهـــــــــــــــا ويبـــــــــــــــذل الوســـــــــــــــع في إعـــــــــــــــدادها لتكـــــــــــــــون ابنـــــــــــــــة الرســـــــــــــــالة المثلـــــــــــــــىٰ 
 .لنساء العالمينالكبرىٰ 

  الخصــــــــــــــائص الفريــــــــــــــدة الــــــــــــــتي تحلـّـــــــــــــت  ــــــــــــــا ولقــــــــــــــد تجلـّـــــــــــــت تلــــــــــــــك العنايــــــــــــــة النبويــــــــــــــة في
 فكانـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــيدة النســــــــــــــــــاء وأفضـــــــــــــــــلهن في العلـــــــــــــــــم والأدب والفصــــــــــــــــــاحة ،  الزهـــــــــــــــــراء 

 .والبيان والخلق الرفيع والعبادة ومكارم الأخلاق
 .)١( ما رأيت قطّ أفضل من فاطمة غير أبيها :  قالت عائشة

ــــــــــــــــل فاطمــــــــــــــــة  ــــــــــــــــة الســــــــــــــــيادة الســــــــــــــــامية ولم تن ــــــــــــــــت الرســــــــــــــــول لأّ ــــــــــــــــا  مرتب   بن
 وأكرمهــــــــــــا بمــــــــــــا ،  نســــــــــــاء العــــــــــــالمينعلــــــــــــىٰ  اختارهــــــــــــا وفضّــــــــــــلهاتعــــــــــــالىٰ  ولكــــــــــــن االله،  وحســــــــــــب

 مـــــــــن الأحاديـــــــــث الجمّـــــــــة  لســـــــــان الصـــــــــادق الأمـــــــــين الـــــــــذي لا ينطـــــــــق عـــــــــن الهـــــــــوىٰ علـــــــــىٰ  جـــــــــاء
_______________________ 
 ،  أخرجــــــــه عــــــــن المعجــــــــم الأوســــــــط ٣٧٨:  ٤والإصــــــــابة  .٢٧٤٢/  ٣٤٩:  ٣الطــــــــبراني /  ) المعجــــــــم الأوســــــــط١

 رواه الطــــــــــــبراني في :  وقــــــــــــال .٢٠١:  ٩ومجمــــــــــــع الزوائـــــــــــد  .شــــــــــــرط الشـــــــــــيخينعلــــــــــــىٰ  ســــــــــــنده صـــــــــــحيح:  وقـــــــــــال
 .٢٨:  وإتحاف السائل .ورجالهما رجال الصحيح،  الأوسط وأبو يعلى
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 كمـــــــــــا أّ ـــــــــــا أجهـــــــــــدت نفســـــــــــها في مرضـــــــــــاة ،   ئصـــــــــــها ومكـــــــــــارم أخلاقهـــــــــــا في بيـــــــــــان خصا
 هـــــــــــــــذه المرتبـــــــــــــــة بفضـــــــــــــــل زهـــــــــــــــدها علـــــــــــــــىٰ  االله عـــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــلّ واســـــــــــــــتحقّت شـــــــــــــــرف الحصـــــــــــــــول

 وإخلاصـــــــــــــــــها ويقينهـــــــــــــــــا وعباد ـــــــــــــــــا وإنفاقهـــــــــــــــــا وجهادهـــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــبرها وتحملهـــــــــــــــــا في ســـــــــــــــــبيل 
 .فكانت رمزاً وقدوة للمرأة في ا تمع الإسلامي،  االله

  فكــــــــــــــان زواجهــــــــــــــا بــــــــــــــأمر االله،  ا حظيــــــــــــــت بمناقــــــــــــــب فــــــــــــــذّة ومزايــــــــــــــا عجيبــــــــــــــةومــــــــــــــن هنــــــــــــــ
 وأهــــــــــــل   وكانــــــــــــت مــــــــــــن الخمســــــــــــة أهــــــــــــل الكســــــــــــاء عــــــــــــترة النــــــــــــبي المصــــــــــــطفىٰ ، تعــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــــرجس وطهّـــــــــــــرهم تطهـــــــــــــيراً   علـــــــــــــىٰ  وفـــــــــــــرض مـــــــــــــود م،  بيتـــــــــــــه الـــــــــــــذين أذهـــــــــــــب االله عـــــــــــــنهم ال
 ،  وأوجـــــــــــــب التمســـــــــــــك  ـــــــــــــم والاقتـــــــــــــداء  ـــــــــــــديهم بعـــــــــــــد الرســـــــــــــول ،  جميـــــــــــــع الخلـــــــــــــق
 فتفــــــــــــــرّدت  ) وَنِسَــــــــــــــاءَناَ وَنِسَــــــــــــــاءكَُمْ  (:  بقولــــــــــــــه في آيـــــــــــــة المباهلــــــــــــــةتعــــــــــــــالىٰ  واختصـــــــــــــها االله

 في نســـــــــــــلها الذريـــــــــــــة تعـــــــــــــالىٰ  وجعـــــــــــــل االله،  بنيـــــــــــــل ذلـــــــــــــك الشـــــــــــــرف مـــــــــــــن دون نســـــــــــــاء الاُمّـــــــــــــة
 .وفضل لا يدانىٰ  وفي ذلك شرف لا يضاهىٰ  الطاهرة من آل الرسول 

 : قال الشاعر
 تفـــــــــــــــــــــرّدت بالـــــــــــــــــــــذكا والعلـــــــــــــــــــــم واتخـــــــــــــــــــــذت

 مـــــــــــــــــــــــــــــن الخلائـــــــــــــــــــــــــــــق والآداب ســـــــــــــــــــــــــــــاميها   

  
  واالله كمّـــــــــــــــــــــــــــــل تكمـــــــــــــــــــــــــــــيلاً محاســـــــــــــــــــــــــــــنها ال

 زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا فســـــــــــــــــــــــــــــــــــافرها زاهٍ وخافيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 وإّ ــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــذّة بــــــــــــــــــــــين النســــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــلا

 )١( بنـــــــــــــــت لحـــــــــــــــوّاء تـــــــــــــــدنو مـــــــــــــــن معاليهـــــــــــــــا   

  
 خصوصـــــــــــــــيتها بشـــــــــــــــرف علـــــــــــــــىٰ  وفي هـــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــل ســـــــــــــــنورد بعـــــــــــــــض الأخبـــــــــــــــار الدالـــــــــــــــة

 : من خلال مبحثين،  المنزلة وتفرّدها بعلو الدرجة
 .وخصائصها في مناقب الزهراء :  الأول
 .في مكارم أخلاقها:  الثاني

 
 
_______________________ 
 .٩٥:  عبد المسيح الانطاكي/  ) من القصيدة العلوية١



 ٨٧  ..................................................... الفصل الثاني : خصائصها الفذّة ومكارم أخلاقها 

 : وخصائصها مناقب الزهراء :  المبحث الأول
 : ـ عصمتها من الأرجاس ١

ـــــــــــــت،  أخـــــــــــــرج مســـــــــــــلم في الصـــــــــــــحيح عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة ـــــــــــــبي :  قال  غـــــــــــــداةً  خـــــــــــــرج الن
ــــــــــه،  وعليــــــــــه مــــــــــرط مرحّــــــــــل مــــــــــن شــــــــــعر أســــــــــود ــــــــــن علــــــــــي فأدخل  ثم جــــــــــاء ،  فجــــــــــاء الحســــــــــن ب

 ثم ،  ثم جـــــــــــــاء علـــــــــــــيّ فأدخلـــــــــــــه،  فأدخلهـــــــــــــاثم جـــــــــــــاءت فاطمـــــــــــــة ،  الحســـــــــــــين فـــــــــــــدخل معـــــــــــــه
ـــــــــــركَُمْ  (:  قـــــــــــال ـــــــــــتِ وَيطَُهِّ ـــــــــــلَ الْبـَيْ ـــــــــــرِّجْسَ أَهْ ـــــــــــنكُمُ ال ـــــــــــذْهِبَ عَ ـــــــــــدُ اللَّـــــــــــهُ ليُِ ـــــــــــا يرُيِ  إِنَّمَ

ــــــــــرًا ــــــــــبي :  وأخــــــــــرج الترمــــــــــذي وغــــــــــيره عــــــــــن أمُ ســــــــــلمة .)١( ) تَطْهِي ــــــــــل أن الن  علــــــــــىٰ  جلّ
 اللهـــــــــــمّ أهـــــــــــل بيتـــــــــــي وحـــــــــــامتي « :  وقـــــــــــال،  كســـــــــــاءالحســـــــــــن والحســـــــــــين وعلـــــــــــي وفاطمـــــــــــة  

 وأنــــــــا معهــــــــم يــــــــا رســــــــول :  قالــــــــت أمُّ ســــــــلمة .»اذهــــــــب عــــــــنهم الــــــــرجس وطهّــــــــرهم تطهيــــــــراً 
 . ولا ريـــــــب أن إذهـــــــاب الـــــــرجس عـــــــن أهـــــــل البيـــــــت )٢( » خيـــــــرعلـــــــىٰ  إنـّــــــكِ « :  ؟ فقـــــــال االله

 .وجب عصمتهمالذين عنوا بالخطاب ي
 : ـ فرض مودّتها ٢

ــــــــه لمـّـــــــ  قـُـــــــل لاَّ أَسْــــــــألَُكُمْ عَلَيْــــــــهِ أَجْــــــــرًا إِلاَّ الْمَــــــــوَدَّةَ فِــــــــي  (: تعــــــــالىٰ  قولــــــــها نــــــــزل روي أن
 .)٣( ) الْقُرْبَىٰ 
  ؟ من هم قرابتك الذين وجبت علينا مودّ م،  يا رسول االله:  قيل
 

_______________________ 
 .٣٣/  ٣٣:  والآية من سورة الأحزاب .٨٠:  ٨وتفسير الرازي  .٢٤٢٤/  ١٨٨٣:  ٤) صحيح مسلم ١
 وروي حــــــــديث الكســــــــاء  .٣٨٧١/  ٦٦٩وص  ٣٧٨٧/  ٦٦٣:  ٥و  ٣٢٠٥/  ٣٥١:  ٥) ســــــــنن الترمــــــــذي ٢

  ٤١٦:  ٢ومســـــــتدرك الحـــــــاكم  .١٨٣:  ٤ومصـــــــابيح الســـــــنة  .٣٠٤و  ٢٩٢:  ٦و  ١٠٧:  ٤في مســـــــند أحمـــــــد 
  ١٢:  ٢وأُســــــد الغابــــــة  .٢٧٨:  ١٠و  ١٢٦:  ٩وتــــــاريخ بغــــــداد  .٧و  ٦:  ٢٢وتفســــــير الطــــــبري  .١٤٨:  ٣و 
  ٣٣٣و  ٣٣٤و  ٣٢٧و  ٢٨١و  ٢٤٩:  ٢٣،  ٨٢٩٥/  ٢٥:  ٩الطــــــــــــــبراني /  والمعجــــــــــــــم الكبــــــــــــــير .٢٩:  ٤و

 .٣٩٦و  ٣٣٧و 
 .٢٣/  ٢١:  ) سورة الشورىٰ ٣



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٨٨

 .)١( » عليّ وفاطمة وابناهما« :  قال 
 : ـ المباهلة بها ٣

 أجمـــــــــــــــــــــــــــع المفســــــــــــــــــــــــــــرون والمحــــــــــــــــــــــــــــدّثون وكتـّــــــــــــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــــــــــــيرة أنّ فاطمــــــــــــــــــــــــــــة وبعلهــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــين في قولــــــــه  وبنيهــــــــا ــــــــا (: تعــــــــالىٰ  كــــــــانوا المعني ــــــــالَوْا نـَـــــــدْعُ أبَْـنَاءَنَ قُــــــــلْ تَـعَ نـَـــــــاءكَُمْ  فَـ  وَأبَْـ

 أثـــــــــــــر منــــــــــــــاظرة علــــــــــــــىٰ  الـــــــــــــذي نـــــــــــــزل )٢( ) وَنِسَـــــــــــــاءَناَ وَنِسَــــــــــــــاءكَُمْ وَأنَفُسَـــــــــــــنَا وَأنَفُسَــــــــــــــكُمْ 
ــــــــــــــــد نصــــــــــــــــارىٰ  النــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــاً وفاطمــــــــــــــــة  ؛ إذ دعــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله  نجــــــــــــــــران لوف  عليّ

  )٣( » اللهــــــــــمّ هــــــــــؤلاء أهــــــــــل بيتــــــــــي« :  وقــــــــــال،  للمباهلــــــــــة  ــــــــــم  والحســــــــــن والحســــــــــين
 ) رســــــــــــــــول االله  أنفســـــــــــــــنا ( ) فاطمـــــــــــــــة و نســـــــــــــــاءنا ( ) الحســـــــــــــــن والحســــــــــــــــين و أبناءنـــــــــــــــا ( فــــــــــــــــ

 فكانــــــــــــت بضــــــــــــعة الرســــــــــــول هــــــــــــي الــــــــــــتي تفــــــــــــرّدت مــــــــــــن بــــــــــــين نســــــــــــاء الاُمّــــــــــــة ،   وعلــــــــــــي
 .لإلهي لهذه المنزلة العظيمةبشرف الاصطفاء ا

 : إنهّا مع الحقّ أبداً ـ  ٤
 إنّ االله يغضــــــب :  لفاطمــــــة االله  قــــــال رســــــول« :  قــــــال،  عــــــن أمــــــير المــــــؤمنين 

ـــــــــــإذا كـــــــــــان غضـــــــــــبها موافقـــــــــــاً لغضـــــــــــب االله في جميـــــــــــع  .)٤( » لرضـــــــــــاك لغضـــــــــــبك ويرضـــــــــــىٰ   ف
_______________________ 
 .١٦٦:  ٢٧وتفسير الرازي  .١٧٢:  ٣ومستدرك الحاكم  .٢١٩:  ٤الزمخشري /  ) الكشاف١
 .٦١/  ٣:  ) سورة آل عمران٢
 /  ١٨٣:  ٤:  ةنّ سُــــومصــــابيح ال .٢٩٩٩/  ٢٢٥:  ٥وســــنن الترمــــذي  .١٨٧١:  ٤صــــحيح مســــلم :  ) راجــــع٣

ـــــــــــــــــــرازي  .٤٧٩٥   .١٠٤:  ٤وتفســـــــــــــــــــير القـــــــــــــــــــرطبي  .٣٦٨:  ١وتفســـــــــــــــــــير الزمخشـــــــــــــــــــري  .٨١/  ٨وتفســـــــــــــــــــير ال
ـــــــــــــــــدر  .١٥٠:  ٣ومســـــــــــــــــتدرك الحـــــــــــــــــاكم  .١٨٥:  ومســـــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــد ا .٢٩٣:  ٢والكامـــــــــــــــــل في التـــــــــــــــــاريخ   وال

 .ـ دار الفكر ٢٣٢:  ٢السيوطي /  المنثور
 هــــــــذا صــــــــحيح الاســــــــناد ولم :  وقــــــــال ١٥٤:  ٣ومســــــــتدرك الحــــــــاكم  .١٠٠١/  ٤٠١:  ٢٢) المعجــــــــم الكبــــــــير ٤

  .٥٢:  ١لخـــــــــــوارزمي ا/  ومقتـــــــــــل الحســـــــــــين  .٣٩:  وذخـــــــــــائر العقـــــــــــبىٰ  .٥٢٢:  ٥ســـــــــــد الغابـــــــــــة أُ و  .يخرجـــــــــــاه
 بـــــــــــاب  ـــــــــــ ١٧٥:  والصــــــــــواعق المحرقــــــــــة .رواه الطــــــــــبراني وإســــــــــناده حســــــــــن:  وقــــــــــال،  ٢٠٣:  ٩ومجمــــــــــع الزوائــــــــــد 

ـــــــــ ١١ ـــــــــ ١فصـــــــــل  ـ  :  ٢ وعيـــــــــون أخبـــــــــار الرضـــــــــا  .٢٣/  ٩٠ وصـــــــــحيفة الإمـــــــــام الرضـــــــــا  .٣المقصـــــــــد  ـ
 



 ٨٩  ..................................................... الفصل الثاني : خصائصها الفذّة ومكارم أخلاقها 

 فهــــــــــــــــذا يعــــــــــــــــني أن رضــــــــــــــــاها وغضــــــــــــــــبها يوافــــــــــــــــق المــــــــــــــــوازين ،  الأحــــــــــــــــوال وكــــــــــــــــذلك رضــــــــــــــــاها
 ،  الحــــــــــــــق في حــــــــــــــالتي الغضــــــــــــــب والرضــــــــــــــا وأ ــــــــــــــا لا تعــــــــــــــدو،  الشــــــــــــــرعية في جميــــــــــــــع الأحــــــــــــــوال

 .ضاف لما تقدّم في آية التطهيري عصمتها علىٰ  وفي ذلك دليل ساطع
 : هوشجنة من ـ بضعة الرسول  ٥

ـــــــي فاطمـــــــة بضـــــــعة منـــــــي« :  قـــــــال رســـــــول االله  ـــــــي مـــــــا أرابهـــــــا،  إنمّـــــــا ابنت  ،  يريبن
 .)١( » ويؤذيني ما آذاها

 .)٢( » فمن أغضبها أغضبني،  فاطمة بضعة مني« :  وقال 
 ني مــــــا ويقبضــــــ،  يبســــــطني مــــــا يبســــــطها،  إنمّــــــا فاطمــــــة شــــــجنة منــــــي« :  وقــــــال 
 .)٣( » يقبضها

 فيهــــــــــــــا ،  هــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــث وغيرهــــــــــــــا الــــــــــــــتي وردت بألفــــــــــــــاظ مختلفــــــــــــــة ومعــــــــــــــانٍ متقاربــــــــــــــة
ـــــــــذنب  النـــــــــبي لأنّ  ذلـــــــــك،  عصـــــــــمة فاطمـــــــــة علـــــــــىٰ  دليـــــــــل آخـــــــــر  معصـــــــــوم عـــــــــن ال

 وعليـــــــــــــــه ،  لرضـــــــــــــــا االله ســـــــــــــــبحانه وغضـــــــــــــــبهإلاّ  أو يغضـــــــــــــــب ولا يرضـــــــــــــــىٰ ،  والخطـــــــــــــــأ والهـــــــــــــــوىٰ 
_______________________ 
ـــــــــــد .٢/  ٣٠٢:  ومعـــــــــــاني الأخبـــــــــــار .٧٦/  ٤٦   ٦٥:  المنـــــــــــاوي/  وإتحـــــــــــاف الســـــــــــائل .٤/  ٩٤:  وأمـــــــــــالي المفي
 .رواه الطبراني باسناد حسن:  وقال
 ومشـــــــــــــكاة  .٢٠١:  ١٠و  ٦٤:  ٧وســـــــــــــنن البيهقـــــــــــــي  .١٠١١و  ١٠١٠/  ٤٠٤:  ٢٢) المعجـــــــــــــم الكبـــــــــــــير ١

 والصـــــــــــــــواعق  .٤٠:  ٢وحيلـــــــــــــــة الأوليـــــــــــــــاء  .٢٤١:  ٤وفـــــــــــــــيض القـــــــــــــــدير  .١٧٣٢:  ٣التبريـــــــــــــــزي /  المصـــــــــــــــابيح
ـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــاهين في فضـــــــــــــــــائل  .٨٥:  ٤ة نّ ومصـــــــــــــــــابيح السُـــــــــــــــــ .٣٧٨:  ٤والاصـــــــــــــــــابة  .١٩٠:  المحرقـــــــــــــــــة  ورواه اب
 ،  إنمــــــــا فاطمـــــــة بضـــــــعة منــــــــي« :  هظـــــــولف ٣٦٥:  والكنجـــــــي في كفايـــــــة الطالـــــــب .٢١/  ٤٢:  فاطمـــــــة 

 .»ما أغضبها  ويغضبني،  يؤذيني ما آذاها
ــــــ وصــــــحيح البخــــــاري .١٠١٢/  ٤٠٤:  ٢٢) المعجــــــم الكبــــــير ٢  ومصــــــابيح  .٢٠٩/  ٩٢:  ٥كتــــــاب المناقــــــب  ـ

 .٢٠٨:  ٢والجامع الصغير  .٥٧وإتحاف السائل  .٤٧٩٩/  ١٨٥:  ٤السنة 
  .»ويبســــــطني مــــــا يبســـــــطها ،  يغضــــــبني مـــــــا أغضــــــبها« :  وفيــــــه،  ١٠١٤/  ٤٠٤:  ٢٢) المعجــــــم الكبــــــير ٣

 :  ٩ومجمــــــــــع الزوائــــــــــد  .هــــــــــذا حــــــــــديث صــــــــــحيح الاســــــــــناد ولم يخرجــــــــــاه:  وقــــــــــال .١٥٤:  ٣الحــــــــــاكم  ومســــــــــتدرك
 .٥٨:  وإتحاف السائل .٢٠٣
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 إذا قلنــــــــــا بعصــــــــــمتها عــــــــــن إلاّ  ، يغضــــــــــب لغضــــــــــب بضــــــــــعته فــــــــــلا يمكــــــــــن القــــــــــول بأنــــــــــه 
 .الذنب والخطأ

 قـــــــــــال ،  عصـــــــــــمة فاطمـــــــــــة علـــــــــــىٰ  وقـــــــــــد اســـــــــــتدلّ أعـــــــــــلام الإماميـــــــــــة  ـــــــــــذا الحـــــــــــديث
ـــــــــد  ـــــــــولا أنّ فاطمـــــــــة  (:  الشـــــــــيخ المفي ـــــــــت معصـــــــــومة مـــــــــن الخطـــــــــأ  فل  مـــــــــبرأّة مـــــــــن ،  كان

ــــــــــك ،  لجــــــــــاز منهــــــــــا وقــــــــــوع مايجــــــــــب أذاهــــــــــا بــــــــــه بــــــــــالأدب والعقوبــــــــــة،  الزلــــــــــل ــــــــــو وجــــــــــب ذل  ول
ــــــــــــو جــــــــــــاز وجــــــــــــوب أذاهــــــــــــا،  لوجــــــــــــب أذاهــــــــــــا  الله  والأذىٰ  رســــــــــــول االله  لجــــــــــــاز أذىٰ ،  ول

 .)١(أّ ا كانت معصومة ) علىٰ  دلّ ،  فلمّا بطل ذلك،  عزّ وجل
 لــــــــــو كانــــــــــت ممــــــــــن لأّ ــــــــــا  ؛ عصــــــــــمتهالــــــــــىٰ ع هــــــــــذا يــــــــــدلّ  (:   وقـــــــــال الســــــــــيد المرتضــــــــــىٰ 

 بــــــــل كـــــــــان ،  كــــــــلّ حـــــــــالعلـــــــــىٰ   لم يكـــــــــن مــــــــن يؤذيهـــــــــا مؤذيــــــــاً لــــــــه ،  يقــــــــارف الــــــــذنوب
 ســـــــــاراً  ـــــــــ إن كــــــــان الفعــــــــل يقتضــــــــيه ـــــــــ فعــــــــل المســــــــتحقّ مــــــــن ذمّهــــــــا وإقامــــــــة الحـــــــــدّ عليهــــــــا مــــــــتىٰ 

 .)٢(ومطيعاً )  له 
 : ةحكاية موضوع

 لقــــــــــــد اقــــــــــــترن حــــــــــــديث البضــــــــــــعة المتقــــــــــــدم بحكايــــــــــــة موضــــــــــــوعة لا تتناســــــــــــب مــــــــــــع جلالــــــــــــة 
ــــــــــبي   افتعلهــــــــــا أعــــــــــداؤهم للنيــــــــــل مــــــــــنهم والحــــــــــطّ مــــــــــن ،   وقدســــــــــية أهــــــــــل بيتــــــــــه الن

ـــــــــــــاهم االله  مـــــــــــــن تعـــــــــــــالىٰ  منـــــــــــــزلتهم العظيمـــــــــــــة في نفـــــــــــــوس المســـــــــــــلمين بغضـــــــــــــاً وحســـــــــــــداً لمـــــــــــــا آت
 لــــــــــــــــي نــــــــــــــــورد بعــــــــــــــــض ألفــــــــــــــــاظ تلــــــــــــــــك الحكايــــــــــــــــة الموضــــــــــــــــوعة وفيمــــــــــــــــا ي،  فضــــــــــــــــله الكــــــــــــــــريم

 .والمتناقضة
 إنّ :  قـــــــــــــــــــال،  البخـــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــلم باســـــــــــــــــــنادهما عـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــور بـــــــــــــــــــن مخرمـــــــــــــــــــة روىٰ 
ــــــــــــــت أبي جهــــــــــــــل عليــــــــــــــاً  ــــــــــــــذلك فاطمــــــــــــــة،  خطــــــــــــــب بن  فأتــــــــــــــت رســــــــــــــول ،  فســــــــــــــمعت ب

 
_______________________ 
 .ـ دار الأضواء ٥٦:  ) الفصول المختارة١
ــــــــ ٩٥:  ٤ الســــــــيد المرتضــــــــىٰ /  ) الشــــــــافي٢  :  ٣الطوســــــــي /  وتلخــــــــيص الشــــــــافي .طهــــــــران ـــــــــ مؤسســــــــة الصــــــــادق ـ

 .٢٧٢:  ١٦ابن أبي الحديد /  وشرح  ج البلاغة .١٢٣
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ـــــك« :  فقالـــــت االله  ـــــك لا تغضـــــب لبنات ـــــزعم قومـــــك أن ـــــت ،  ي ـــــاكح بن ـــــي ن  وهـــــذا عل
 ،  أمــــــــا بعـــــــــد« :  فســــــــمعته حيــــــــث تشـــــــــهّد يقــــــــول فقــــــــام رســـــــــول االله  .»أبــــــــي جهــــــــل 
 وإنــّـــي ،  وأنّ فاطمـــــة بضـــــعة منـــــي،  فحـــــدثني وصـــــدقني،  العـــــاص بـــــن الربيـــــعأنكحـــــت أبـــــا 

 واالله لا تجتمـــــــع بنـــــــت رســـــــول االله وبنـــــــت عـــــــدو االله عنـــــــد رجـــــــلٍ ،  )١(أكـــــــره أن يســـــــوءها 
  .)٢(فترك عليّ الخطبة  »واحد 

ـــــــيّ « :  قـــــــال رســـــــول االله :  قـــــــال ، وفي حـــــــديث آخـــــــر عنـــــــه ــّـــــي ،  إنّ فاطمـــــــة من  وإن
ــــــي دينهــــــا  ــــــتن ف ــــــد شمــــــس:  قــــــال،  »أتخــــــوف أن تف ــــــني عب ــــــه مــــــن ب ــــــ ثم ذكــــــر صــــــهراً ل  يعــــــني  ـ

ـــــــــ أبـــــــــا العـــــــــاص  ،  حـــــــــدثني فصـــــــــدقني« :  قـــــــــال،  عليـــــــــه في مصـــــــــاهرته إيـــــــــاه فأحســـــــــن فـــــــــأثنىٰ  ـ
ـــــــي ووعـــــــدني فـــــــأوفىٰ  ــّـــــي لســـــــت أُحـــــــرم  ، ل  ولكـــــــن واالله لا ،  حـــــــلالاً ولا أُحـــــــلّ حرامـــــــاً وإن

 .)٣( » تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو االله أبداً 
 :  البيترأي أهل 

 وضـــــــــــــــع لىٰ إ ونســـــــــــــــبوها،  أصـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الحكايـــــــــــــــة  وقـــــــــــــــد أنكـــــــــــــــر أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت
ـــــــــــك مـــــــــــا رواه الشـــــــــــيخ الصـــــــــــدوق ،  أعـــــــــــدائهم  عـــــــــــن ،  بالاســـــــــــناد عـــــــــــن علقمـــــــــــة ومـــــــــــن ذل
ـــــــــ في حـــــــــديث ــــــــــ الصـــــــــادق  ـــــــــن رســـــــــول االله:  قـــــــــال علقمـــــــــة ـ   إنّ النـــــــــاس ينســـــــــبوننا،  يـــــــــا ب

 .وقد ضاقت صدورنا،  عظائم الاُمورلىٰ إ
 فكيــــف ،  وألســــنتهم لا تضــــبط،  إنّ رضــــا النــــاس لا يملــــك ، يــــا علقمــــة« :  فقــــال 

 ومـــــــا قـــــــالوا فـــــــي  ...  تســـــــلمون ممّـــــــا لـــــــم يســـــــلم منـــــــه أنبيـــــــاء االله ورســـــــله وحججـــــــه
 أنــّـــه أراد أن يتـــــزوجّ لـــــىٰ إ ألـــــم ينســـــبوا ســـــيد الأوصـــــياء ...  الأوصـــــياء أكثـــــر مـــــن ذلـــــك

_______________________ 
 .يفتنوها:  ) في صحيح مسلم١
 كتــــاب فضــــائل  ـــــ ٩٦/  ١٩٠٣:  ٤وصــــحيح مســــلم  .كتــــاب المناقــــب ـــــ ٢٢٢/  ٩٥:  ٥) صــــحيح البخــــاري ٢

 .الصحابة
ـــــ ١٩/  ١٨٥:  ٤) صـــــحيح البخـــــاري ٣ ـــــ ٩٥/  ١٩٠٣:  ٤وصـــــحيح مســـــلم  .كتـــــاب الجهـــــاد والســـــير ـ  كتـــــاب  ـ

 .فضائل الصحابة



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٩٢

ــــــي جهــــــل ــــــة أب ــــــىٰ  ابن ــــــىٰ  شــــــكاه وأنّ رســــــول االله ،  فاطمــــــة عل ــــــرعل ــــــىٰ إ المنب  ل
 ألا إنّ ،  ابنـــــة نبـــــي االلهعلـــــىٰ  إنّ عليّـــــاً يريـــــد أن يتـــــزوج ابنـــــة عـــــدوّ االله:  فقـــــال،  المســـــلمين

 ومـــــن غاظهـــــا ،  ومـــــن ســـــرّها فقـــــد ســـــرّني،  فمـــــن أذاهـــــا فقـــــد آذانـــــي،  فاطمـــــة بضـــــعة منــّـــي
 .)١( » فقد غاظني

 مبيّنــــــــــاً كيفيــــــــــة ،  في حــــــــــديث آخــــــــــر قصــــــــــة هــــــــــذا الحــــــــــديث وذكــــــــــر الإمــــــــــام الصــــــــــادق 
ـــــــــــه ســـــــــــعاية مـــــــــــن أحـــــــــــد الأشـــــــــــقياء المبغضـــــــــــين،   وضـــــــــــعه واختلاقـــــــــــه ـــــــــــتلأهـــــــــــل  كون    البي

 وقـــــــــــد ،  وعلـــــــــــي  ويوقـــــــــــع بزعمــــــــــه بـــــــــــين الرســـــــــــول الأعظــــــــــم  ليــــــــــؤذي فاطمـــــــــــة 
 .)٢()  العلل واه الشيخ الصدوق مسنداً في (ر 

 : رهمآراء أعلام الطائفة وغي
ــــــــــــت كثــــــــــــير مــــــــــــن أعــــــــــــلام الطائفــــــــــــة وغــــــــــــيرهم بطــــــــــــلان هــــــــــــذه الحكايــــــــــــة مــــــــــــن وجــــــــــــوه   وأثب

 ومخالفتهــــــــــــــــا لصـــــــــــــــــحيح النقــــــــــــــــل وقطعــــــــــــــــي السُـــــــــــــــــنّة وحكــــــــــــــــم العقــــــــــــــــل وثوابـــــــــــــــــت ،  عديــــــــــــــــدة
 صــــــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــــــيهم  العلاقــــــــــــــــــة الالهيــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين النــــــــــــــــــبي ووصــــــــــــــــــيه وبضــــــــــــــــــعته الزهــــــــــــــــــراء (

 : وفيما يلي نذكر بعض ما جاء عنهم،  ) أجمعين
 ذكـــــــــــــــــــره .. هـــــــــــــــــــذا خـــــــــــــــــــبر باطـــــــــــــــــــل موضـــــــــــــــــــوع:   ال الســـــــــــــــــــيد المرتضـــــــــــــــــــىٰ قـــــــــــــــــــ : أولاً 

 ومعارضــــــــــــاً ،  »صــــــــــــلوات االله عليــــــــــــه « أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين علــــــــــــىٰ  طاعنــــــــــــاً بــــــــــــه»  )٣(الكرابيســــــــــــي 
_______________________ 
 .٢٢ا لس  ١٦٣/  ١٦٥:  ) أمالي الصدوق١
 .٢/  ١٤٨ـ باب  ١٨٥:  ١) علل الشرائع ٢
 مــــــن أصــــــحاب الشــــــافعي ،  هـــــــ ٢٤٨ســــــنة  المتــــــوفىٰ ،  ) هــــــو أبــــــو علــــــي الحســــــين بــــــن علــــــي بــــــن يزيــــــد الكرابيســــــي٣

  ســـــــاقط لا يراجـــــــع:  قـــــــال الأزدي .ويقـــــــال إنـــــــه مـــــــن جملـــــــة مشـــــــايخ البخـــــــاري صـــــــاحب الصـــــــحيح،  والـــــــرواة عنـــــــه
 ولكن أفسده قلّة عقله.،  ممن يحسن الفقه والحديث كان:  وقال ابن حبان،  قولهلىٰ إ

 وعــــــن مســــــلم بــــــن ،  الكرابيســــــي بالجهميــــــة إنّ أحمــــــد بــــــن حنبــــــل رمــــــىٰ :  ونقــــــل ابــــــن أبي حــــــاتم عــــــن الخــــــولاني قــــــال
 .كان الكرابيسي غير ثقة في الرواية:  قال،  الصلة ) (قاسم في 
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ـــــــــــــار في أعدائـــــــــــــه ـــــــــــــذكره شـــــــــــــيعته مـــــــــــــن الأخب ـــــــــــــبعض مـــــــــــــا ي ـــــــــــــذكره ل  أن يشـــــــــــــتبه  وهيهـــــــــــــات،  ب
ـــــــــــو لم يكـــــــــــن في ضـــــــــــعفه،  الحـــــــــــق بالباطـــــــــــل ـــــــــــه واعتمـــــــــــاده عليـــــــــــهإلاّ  ول  ،  روايـــــــــــة الكرابيســـــــــــي ل

ـــــــــــــــىٰ  والمناصـــــــــــــــبة لهـــــــــــــــم والازراء  البيـــــــــــــــتلأهـــــــــــــــل  وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن العـــــــــــــــداوة  فضـــــــــــــــائلهم عل
 .لكفىٰ ،  ما هو مشهورعلىٰ  ومآثرهم

 مـــــــــن حيـــــــــث ،  علــــــــى أنّ هـــــــــذا الخـــــــــبر قـــــــــد تضـــــــــمّن مـــــــــا يشــــــــهد ببطلانـــــــــه ويقضـــــــــي بكذبـــــــــه
 ومعلـــــــــــوم ،  المنـــــــــــابرعلـــــــــــىٰ  ذمّ هـــــــــــذا الفعـــــــــــل وخطـــــــــــب بانكـــــــــــاره ادعـــــــــــي فيـــــــــــه أنّ النـــــــــــبي 

ــــــــك أنّ أمــــــــير المــــــــؤمنين  ــــــــو كــــــــان فعــــــــل ذل ــــــــىٰ  ل ــــــــاعلاً لمحظــــــــور ،  مــــــــا حكــــــــيعل  لمــــــــا كــــــــان ف
 والمبــــــــــــاح لا ،  مبــــــــــــاح لســــــــــــان نبينــــــــــــا محمــــــــــــد علــــــــــــىٰ  نكــــــــــــاح الأربــــــــــــعلأنّ  ؛ في الشــــــــــــريعة

 وقـــــــــــد رفعـــــــــــه االله عـــــــــــن هـــــــــــذه ،  وبأنــّـــــــــه متـــــــــــأذٍ بـــــــــــه،  ويصـــــــــــرحّ بذمّـــــــــــه ينكـــــــــــره الرســـــــــــول 
 نــــــــــافراً مـــــــــن الجمـــــــــع بــــــــــين  ولـــــــــو كـــــــــان ،  وأعـــــــــلاه عــــــــــن كـــــــــل منقصـــــــــة ومذمّــــــــــة،  المنزلـــــــــة

 لمــــــــــــا جـــــــــــاز أن ينكــــــــــــره ،  بنتـــــــــــه وبـــــــــــين غيرهــــــــــــا بالطبـــــــــــاع الــــــــــــتي تنفـــــــــــر مـــــــــــن الحســــــــــــن والقبـــــــــــيح
 المنــــــــــــابر وفــــــــــــوق رؤوس علــــــــــــىٰ  ويعلــــــــــــن بــــــــــــه،  ثمّ مــــــــــــا جــــــــــــاز أن يبــــــــــــالغ في الانكــــــــــــار،  بلســــــــــــانه
 ،  فمــــــا اخــــــتص بــــــه مــــــن الحلــــــم والكظــــــم،  ولــــــو بلــــــغ مــــــن إيلامــــــه لقلبــــــه كــــــل مبلــــــغ،  الأشــــــهاد

ـــــــــــــك ويحيلـــــــــــــه ويمنـــــــــــــع ،  ووصـــــــــــــفه االله بـــــــــــــه مـــــــــــــن جميـــــــــــــل الأخـــــــــــــلاق وكـــــــــــــريم الآداب  ينـــــــــــــافي ذل
 إذا ،  في هـــــــــذا الأمـــــــــر وأكثـــــــــر مـــــــــا يفعلـــــــــه مثلـــــــــه ،  تصـــــــــديقه عليـــــــــهمـــــــــن إضـــــــــافته إليـــــــــه و 

 ،  وجــــــــــه جميــــــــــلعلــــــــــىٰ  ، ويــــــــــتكلم في العــــــــــدول عنــــــــــه خفيــــــــــاً ،  أن يعاتــــــــــب ســــــــــراًّ ،  ثقــــــــــل عليــــــــــه
_______________________ 

 علــــــــىٰ  زفيــــــــه غمــــــــ،  ولــــــــه مــــــــن الكتــــــــب كتــــــــاب الإمامــــــــة..  كــــــــان الكرابيســــــــي مــــــــن ا ــــــــبرة:  وقــــــــال ابــــــــن النــــــــديم
 .علي 
 عليـــــــاً  مـــــــا خـــــــصّ النـــــــبي :  سمعـــــــت الكرابيســـــــي يقـــــــول:  الخطيـــــــب بالاســـــــناد عـــــــن أبي البخـــــــتري قـــــــال وروىٰ 

 فســـــــــمعته ،  في النـــــــــوم فرأيـــــــــت النـــــــــبي :  قـــــــــال،  ليبيـــــــــب وقـــــــــد شـــــــــركه فيهـــــــــا فـــــــــلان وفـــــــــلان وجُ بفضـــــــــيلة إلاّ 
  .٦٦:  ٨راجـــــــع تـــــــاريخ بغـــــــداد  .ولا منزلتـــــــه كمنـــــــزلتهم،  ولا محلـــــــه كمحلهـــــــم،  مـــــــا هـــــــو كهـــــــم،  كـــــــذب:  يقـــــــول

ـــــــــــدال  ـــــــــــزان  .٥٤٤:  ١وميـــــــــــزان الاعت ـــــــــــن  .٤٢:  ٥وأنســـــــــــاب الســـــــــــمعاني  .٣٠٣:  ٢ولســـــــــــان المي  وفهرســـــــــــت اب
 .٢٧٠:  النديم



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٩٤

 ...وبقول لطيف
 بمــــــــــا تضــــــــــمّنه هــــــــــذا الخــــــــــبر الخبيــــــــــث أعظــــــــــم مــــــــــن  النــــــــــبي علــــــــــىٰ  فــــــــــو االله إنّ الطعــــــــــن

 ملحــــــــــد قاصــــــــــد للطعـــــــــــن إلاّ  ومــــــــــا صـــــــــــنع هــــــــــذا الخــــــــــبر،  أمــــــــــير المــــــــــؤمنين علــــــــــىٰ  الطعــــــــــن
ـــــــــــــالي أن يشـــــــــــــفي غيظـــــــــــــه بمـــــــــــــا يرجـــــــــــــع،  عليهمـــــــــــــا ـــــــــــــىٰ  أو ناصـــــــــــــب معانـــــــــــــد لا يب  أصـــــــــــــوله عل

 .بالقدح والهدم
 هـــــــــــــو الــــــــــــــذي اختـــــــــــــار أمــــــــــــــير تعــــــــــــــالىٰ  أنّ لا خــــــــــــــلاف بـــــــــــــين أهــــــــــــــل النقـــــــــــــل أنّ االله علـــــــــــــىٰ 

 صـــــــــــــــــــــلوات االله وســـــــــــــــــــــلامه عليهـــــــــــــــــــــا ) وأنّ  (لنكـــــــــــــــــــــاح ســـــــــــــــــــــيدة النســـــــــــــــــــــاء  المـــــــــــــــــــــؤمنين 
ـــــــــة أصـــــــــحابه وقـــــــــد خطبوهـــــــــا النـــــــــبي   إنــّـــــــي لـــــــــم أزوجّ « :  وقـــــــــال ،  ردّ منهـــــــــا جلّ

ــــــــــىٰ  فاطمــــــــــة عليــــــــــاً  ــــــــــاه فــــــــــي ســــــــــمائه حت  ونحــــــــــن نعلــــــــــم أنّ االله ســــــــــبحانه  »زوجهــــــــــا االله إي
ــــــــــك مــــــــــن أدلّ ،  يختــــــــــار لهــــــــــا مــــــــــن بــــــــــين الخلائــــــــــق مــــــــــن يغيرهــــــــــا ويؤذيهــــــــــا ويغمّهــــــــــا لا  فــــــــــإنّ ذل

 .اوي لهذا الخبركذب الر علىٰ   دليل
 وقــــــــــد علــــــــــم كــــــــــلّ ،  ويلحــــــــــق بأمثالــــــــــه،  نضــــــــــائرهعلــــــــــىٰ  وبعــــــــــد فــــــــــإنّ الشــــــــــيء إنمــــــــــا يحمــــــــــل

ــّـــــــــــــــه لم يعهـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــــــىٰ  خـــــــــــــــــلاف مـــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــع الأخبـــــــــــــــــار أن  عل
 اخــــــــــــــتلاف الأحــــــــــــــوال وتقلــّـــــــــــــب علــــــــــــــىٰ  ، ولا كــــــــــــــان قــــــــــــــطّ بحيــــــــــــــث يكــــــــــــــره الرســــــــــــــول 

ــــــــــهعلــــــــــىٰ  ولا عاتبــــــــــه ،  الأزمــــــــــان وطــــــــــول الصــــــــــحبة  مــــــــــع أنّ أحــــــــــداً ،  شــــــــــيءٍ مــــــــــن أفعال
 فكيــــــــــف خــــــــــرق ،  جــــــــــل زلــّــــــــةلأ،  هفــــــــــوة ونكــــــــــيرعلــــــــــىٰ  مــــــــــن أصــــــــــحابه لم يخــــــــــل مــــــــــن عتــــــــــاب

 .)١(لولا تخرّص الأعداء وتعدّيهم ،  وفارق سجيّته وسنته،   ذا الفعل عادته
 حاديـــــــــــــث الموضـــــــــــــوعة في ذمّ ابـــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــد هـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر ضـــــــــــــمن الأ ذكـــــــــــــر : ثانيـــــــــــــاً 

ـــــــــــي أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين   حيـــــــــــث نقـــــــــــل عـــــــــــن شـــــــــــيخه أبي ،  مـــــــــــن قبـــــــــــل المنحـــــــــــرفين عنـــــــــــه عل
 إنّ معاويـــــــــــــة وضــــــــــــع قومـــــــــــــاً مـــــــــــــن الصــــــــــــحابة وقومـــــــــــــاً مـــــــــــــن :  جعفــــــــــــر الأســـــــــــــكافي أنــــــــــــه قـــــــــــــال

_______________________ 
 ونقلـــــــه الشـــــــيخ الطوســـــــي في ،  قـــــــم ــــــــ منشـــــــورات الرضـــــــي،  ١٦٩ ــــــــ ١٦٧:  الســـــــيد المرتضـــــــىٰ /  ) تنزيــــــه الأنبيـــــــاء١

 .منشورات عزيزي ـ قم،  ٢٧٩ـ  ٢٧٦:  ٢تلخيص الشافي 



 ٩٥  ..................................................... الفصل الثاني : خصائصها الفذّة ومكارم أخلاقها 

 ،  تقتضــــــــــي الطعـــــــــن فيــــــــــه والــــــــــبراءة منــــــــــه روايــــــــــة أخبـــــــــار قبيحــــــــــة في علــــــــــي علــــــــــىٰ  التـــــــــابعين
ـــــــــهعلـــــــــىٰ  وجعـــــــــل لهـــــــــم ـــــــــك جعـــــــــلاً يرغـــــــــب في مثل  أبـــــــــو :  مـــــــــنهم،  فـــــــــاختلقوا مـــــــــا أرضـــــــــاه،  ذل

 ومـــــــــــــن التـــــــــــــابعين عـــــــــــــروة ابــــــــــــــن ،  المغـــــــــــــيرة بــــــــــــــن شـــــــــــــعبةو ،  وعمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص،  هريـــــــــــــرة
 خطــــــــــب ابنــــــــــة أبي  الحــــــــــديث الــــــــــذي معنــــــــــاه أنّ عليــــــــــاً  وأمــــــــــا أبــــــــــو هريــــــــــرة فــــــــــروىٰ ،  الــــــــــزبير

 .والحديث مشهور في رواية الكرابيسي... جهل في حياة رسول االله
ـــــــــ وعنـــــــــدي أنّ هـــــــــذا الخـــــــــبر:  قـــــــــال ابـــــــــن أبي الحديـــــــــد ـــــــــو صـــــــــحّ  ـ ـــــــــ ل  أمـــــــــير علـــــــــىٰ  لم يكـــــــــن ـ

 أنــــــــــه لـــــــــــو نكــــــــــح ابنـــــــــــة علـــــــــــىٰ  الاُمّـــــــــــة مجمعــــــــــةلأنّ  ؛ فيــــــــــه غضاضـــــــــــة ولا قــــــــــدح المــــــــــؤمنين 
 ؛ لانَـّـــــــــــه داخــــــــــــل تحــــــــــــت عمــــــــــــوم الآيــــــــــــة  لجــــــــــــاز نكــــــــــــاح فاطمــــــــــــة لىٰ إ أبي جهــــــــــــل مضــــــــــــافاً 

 هــــــــــــذه لأنّ  ؛ فابنـــــــــــة أبي جهــــــــــــل المشـــــــــــار إليهـــــــــــا كانـــــــــــت مســـــــــــلمة،  المبيحـــــــــــة للنســـــــــــاء الأربـــــــــــع
  ورواة الخـــــــــــبر موافقـــــــــــون،  ة وإســـــــــــلام أهلهـــــــــــا طوعـــــــــــاً وكرهـــــــــــاً القصـــــــــــة كانـــــــــــت بعـــــــــــد فـــــــــــتح مكـــــــــــ

 .)١(ذلك علىٰ 
 هــــــــــو مــــــــــا حققــــــــــه ،  ا جــــــــــاء في ردّ هــــــــــذا الخـــــــــبر الباطــــــــــل بالأدلــــــــــة القطعيـــــــــةوأتمّ مــــــــــ : ثالثـــــــــاً 

 ،  لابنـــــــــــــــة أبي جهـــــــــــــــل الســـــــــــــــيد علـــــــــــــــي المـــــــــــــــيلاني في دراســـــــــــــــته الخاصـــــــــــــــة بخطبـــــــــــــــة علـــــــــــــــي 
 ونـــــــــــــــــاقش في طرقـــــــــــــــــه وأســـــــــــــــــانيده ،  حيـــــــــــــــــث ذكـــــــــــــــــر أولاً أغلـــــــــــــــــب مظـــــــــــــــــانّ الخـــــــــــــــــبر ومتونـــــــــــــــــه

 فأســـــــــــــــقط طرقـــــــــــــــه ،  ضـــــــــــــــوء كلمـــــــــــــــات أعـــــــــــــــلام الجـــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــديلعلـــــــــــــــىٰ  وأحـــــــــــــــوال رواتـــــــــــــــه
 كســـــــــــــويد بـــــــــــــن غفلــــــــــــــة ،   ولم يدركـــــــــــــه ففـــــــــــــي رواتـــــــــــــه مـــــــــــــن لم يلـــــــــــــق النـــــــــــــبي ،  المرســـــــــــــلة

 كمـــــــــــــــا أســـــــــــــــقط طرقـــــــــــــــه الضـــــــــــــــعيفة بالمدلســـــــــــــــين ،   وعـــــــــــــــروة بـــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير وعـــــــــــــــامر الشـــــــــــــــعبي
 ويزيــــــــــــــد بــــــــــــــن ،  وزكريـــــــــــــا بــــــــــــــن أبي زائـــــــــــــدة،  كعبيـــــــــــــد االله بــــــــــــــن تمــــــــــــــام  والوضـــــــــــــاعين والضــــــــــــــعفاء

 .هارون وغيرهم
 هـــــــــــــــو خـــــــــــــــبر المســـــــــــــــور ،  ثم بـــــــــــــــين أنّ ســـــــــــــــنده المتصـــــــــــــــل والمعتمـــــــــــــــد في كتـــــــــــــــب الصـــــــــــــــحاح

 ممــــــــــــن كــــــــــــانوا يناصــــــــــــبو م   البيــــــــــــتلأهــــــــــــل  قــــــــــــد وقــــــــــــع فيــــــــــــه المعانــــــــــــدون،  ابــــــــــــن مخرمــــــــــــة
_______________________ 
 .٦٤:  ٤) شرح  ج البلاغة ١



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٩٦

 أمثــــــــــــــــــال الزهـــــــــــــــــــري الــــــــــــــــــذي يعـــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــهر المنحـــــــــــــــــــرفين عــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي ،  العــــــــــــــــــداء
ــــــه ــــــالان مــــــن أمــــــير المــــــ،   وأهــــــل بيت ــــــن الــــــزبير وين   )١( ؤمنين فقــــــد كــــــان يجــــــالس عــــــروة ب

 وفيـــــــــــه أيضـــــــــــاً ابـــــــــــن أبي ،  فضـــــــــــلاً عـــــــــــن أنــّـــــــــه مـــــــــــن عمـــــــــــال بـــــــــــني أمُيـــــــــــة ومشـــــــــــيّدي ســـــــــــلطا م
 .وهو قاضي عبداالله بن الزبير ومؤذّنه،  مليكة

 فكـــــــــــــان أيضـــــــــــــاً مـــــــــــــن مبغضـــــــــــــي أمـــــــــــــير ،  أمـــــــــــــا راوي الخـــــــــــــبر وهـــــــــــــو المســـــــــــــور بـــــــــــــن مخرمـــــــــــــة
ــــــــــزبير،  المــــــــــؤمنين  ــــــــــه  ، وهــــــــــو مــــــــــن أعــــــــــوان عبــــــــــداالله بــــــــــن ال  وكــــــــــان الأخــــــــــير لا يقطــــــــــع دون

ـــــــــــالمنجنيق،  أمـــــــــــراً  ـــــــــــة ب ـــــــــــل المســـــــــــور معـــــــــــه في رمـــــــــــي الكعب ـــــــــــولىّٰ ،  وقتُِ ـــــــــــزبير غســـــــــــله وت ـــــــــــن ال  ،  اب
 وكانـــــــــــــت الخـــــــــــــوارج تغشــــــــــــــاه ،  عليـــــــــــــه فضـــــــــــــلاً عـــــــــــــن أنـــــــــــــه كـــــــــــــان إذا ذكـــــــــــــر معاويــــــــــــــة صـــــــــــــلّىٰ 

ــــــــــل روايــــــــــتهم مطلقــــــــــاً ولا كرامــــــــــة،  وتعظّمــــــــــه ــــــــــت في ،  وأمثــــــــــال هــــــــــؤلاء لا تقب ــــــــــو كان  فكيــــــــــف ل
 .القدح بأمير المؤمنين 

ـــــــــــــد بعـــــــــــــد الهجـــــــــــــرة بســـــــــــــنتين ـــــــــــــن مخرمـــــــــــــة قـــــــــــــد ول ـــــــــــــب آخـــــــــــــر أنّ المســـــــــــــور ب  ،  ومـــــــــــــن جان
 ن عمــــــــــره افــــــــــ،  فــــــــــإن كــــــــــان سمعــــــــــه بعــــــــــد الفــــــــــتح،  وعمــــــــــره ثمــــــــــان ســــــــــنين وتــــــــــوفيّ النــــــــــبي 

 .مما يزيد الأمر وضوحاً في اختلاق الخبر،  عند الحادثة ست أو سبع سنين
 ضـــــــــوء القواعـــــــــد علـــــــــىٰ  فقـــــــــد ناقشـــــــــها،  أمّـــــــــا مـــــــــن حيـــــــــث مـــــــــتن الخـــــــــبر وألفاظـــــــــه ودلالاتـــــــــه

 فكشـــــــــــــف ،  ومـــــــــــــا ذكـــــــــــــره المحققـــــــــــــون مـــــــــــــن شـــــــــــــراّح الأخبـــــــــــــار،  المقـــــــــــــررة في علـــــــــــــم الحـــــــــــــديث
 كمــــــــــا بــــــــــينّ الاخــــــــــتلاف في ،   )٢(عــــــــــن تنــــــــــاقض ألفاظــــــــــه بشــــــــــكل يتعــــــــــذّر معــــــــــه الجمــــــــــع بينهــــــــــا 

 ،  لمــــــــــــــــــا م في بيا ــــــــــــــــــامعــــــــــــــــــاني تلــــــــــــــــــك الألفــــــــــــــــــاظ وتحــــــــــــــــــيرّ شُــــــــــــــــــراّح الخــــــــــــــــــبر واضــــــــــــــــــطراب ك
_______________________ 
 .١٠٢:  ٤) شرح  ج البلاغة ١
  .٢٤٤٩/  ١٩٠٢:  ٤وصــــــــــحيح مســــــــــلم  .١٥٩/  ٦٥:  ٧) راجــــــــــع في هــــــــــذه الحكايــــــــــة صــــــــــحيح البخــــــــــاري ٢

 و  ٣٢٦و  ٥:  ٤ومســـــــــــــند أحمـــــــــــــد  .١٥٨:  ٣ومســـــــــــــتدرك الحـــــــــــــاكم  .٣٨٦٩/  ٦٩٨:  ٥وســـــــــــــنن الترمـــــــــــــذي 
  ـــــ ٢٦٨:  ٩و  ١٥٢:  ٨و  ٦٨:  ٧و  ١٦١:  ٦وفــــتح البــــاري  .١٢٨:  ١٢شــــيبة ابــــن أبي /  والمصــــنف .٣٢٨
 وشـــــــــرح ابـــــــــن  .٥٩ ـــــــــ ٥٨:  وإتحـــــــــاف الســـــــــائل .٢٠٣:  ٩ومجمـــــــــع الزوائــــــــد  .٦٧٧:  ١٣وكنــــــــز العمـــــــــال  .٢٧٠

 .الاختلاف والتفاوت في ألفاظها والتناقض في مدلولها مدىٰ  لترىٰ  ٦٥:  ٤أبي الحديد 
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ـــــــــــين دلالا ـــــــــــا المختلفـــــــــــة مـــــــــــع شـــــــــــدة لىٰ إ وعـــــــــــدم تـــــــــــوفقهم  تقـــــــــــديم وجـــــــــــه معقـــــــــــول للجمـــــــــــع ب
 وعليــــــــــــــه لمـّـــــــــــــا كانــــــــــــــت الحــــــــــــــال هــــــــــــــذه والقضــــــــــــــية واحــــــــــــــدة ،  حرصــــــــــــــهم وتمحّلهــــــــــــــم في ذلــــــــــــــك

ــــــــــــــىٰ  دلّ هــــــــــــــذا ــــــــــــــه ،   افــــــــــــــت الخــــــــــــــبر وتناقضــــــــــــــهعل  وحمــــــــــــــق واضــــــــــــــعه وســــــــــــــخف المــــــــــــــروجين ل
 .وانحرافهم

ـــــــــــــائج ـــــــــــــىٰ  ثمّ خـــــــــــــرج أخـــــــــــــيراً بعـــــــــــــدة نت ـــــــــــــهعل   ، صـــــــــــــعيد اســـــــــــــتقراء ســـــــــــــند الحـــــــــــــديث ودلالت
 وعــــــــــدم تناســــــــــبه وشــــــــــأن ،  منهــــــــــا تنــــــــــاقض مــــــــــدلول الخــــــــــبر مــــــــــع قطعــــــــــي السُــــــــــنّة وواقــــــــــع الحــــــــــال

ــــــــــبي   ومنهــــــــــا أن الخــــــــــبر ،  ) مــــــــــن عــــــــــدّة وجــــــــــوه صــــــــــلوات االله علــــــــــيهم وأهــــــــــل بيتــــــــــه ( الن
ـــــــــــزبير المعـــــــــــروفين بعـــــــــــدائهم الســـــــــــافر  فقـــــــــــد ،   البيـــــــــــتلأهـــــــــــل  موضـــــــــــوع مـــــــــــن قبـــــــــــل آل ال

 مــــــا زال « :  وهــــــو الــــــذي قــــــال فيــــــه أمــــــير المــــــؤمنين ،  عبــــــداالله بــــــن الــــــزبير كــــــان مــــــن رواتــــــه
 .)١( » نشأ ابنه المشؤوم عبدااللهحتىٰ  الزبير رجلاً منّا أهل البيت
ــــــــــد ــــــــــن أبي الحدي ــــــــــاً وينتقصــــــــــه:  قــــــــــال اب ــــــــــبغض عليّ ــــــــــزبير ي ــــــــــداالله بــــــــــن ال  وينــــــــــال ،  كــــــــــان عب

 كـــــــــــان عبـــــــــــداالله بـــــــــــن الـــــــــــزبير مـــــــــــن المنحـــــــــــرفين عـــــــــــن علـــــــــــي :  وقـــــــــــال أيضـــــــــــاً  .)٢(مـــــــــــن عرضـــــــــــه 
 ويلعـــــــــــن ويســـــــــــبّ علـــــــــــي ،  يـــــــــــبغض بـــــــــــني هاشـــــــــــم،  وكـــــــــــان ســـــــــــبّاباً فاحشـــــــــــاً ... المبغضـــــــــــين لـــــــــــه
 .)٣(ابن أبي طالب 

 ومـــــــــــــــنهم أخـــــــــــــــوه عـــــــــــــــروة بـــــــــــــــن الـــــــــــــــزبير وجماعــــــــــــــــة مـــــــــــــــن المحيطـــــــــــــــين بـــــــــــــــآل الـــــــــــــــزبير مــــــــــــــــن 
 .)٤(أعوا م وأنصارهم ممن قدّمنا ذكرهم آنفاً 

 أنّ حـــــــــــــديث البضــــــــــــعة مخــــــــــــرجّ مــــــــــــن طــــــــــــرق صـــــــــــــحيحة لىٰ إ شــــــــــــارةثم إنـّـــــــــــه لابــــــــــــدّ مــــــــــــن الا
 أن لواضـــــــــــعي علـــــــــــىٰ  ممــّـــــــــا يـــــــــــدلّ ،  كمـــــــــــا قـــــــــــدّمناه أولاً ،   دون ذكـــــــــــر لهـــــــــــذه الحكايـــــــــــة المختلقـــــــــــة

 
_______________________ 
 .٤٥٣/  ٥٥٥:  صبحي الصالح/  )  ج البلاغة١
 .٦١:  ٤) شرح ابن أبي الحديد ٢
 .٧٩:  ٤) شرح ابن أبي الحديد ٣
 .ـ مركز الغدير ـ قم ٨٠ـ  ٥:  السيد علي الميلاني/  ابنة أبي جهل ) خطبة علي ٤



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ....................................................................   ٩٨

ــــــــــــــــاً بحــــــــــــــــديث البضــــــــــــــــعة المتّفــــــــــــــــق ع ــــــــــــــــف مقترن ــــــــــــــــههــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــبر الزائ  أغراضــــــــــــــــاً خبيثــــــــــــــــة ،  لي
 ،   وأهــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــه المعصـــــــــــــــــــومين تســــــــــــــــــتهدف الطعــــــــــــــــــن في النـــــــــــــــــــبي ،  وباطلــــــــــــــــــة

ـــــــــــذين أغضـــــــــــبوا فاطمـــــــــــة    بعـــــــــــد وفـــــــــــاة أبيهـــــــــــا  وصـــــــــــرف الانظـــــــــــار عـــــــــــن اوُلئـــــــــــك ال
 ،  واســـــــــــــــقطوا محســـــــــــــــنها دارهـــــــــــــــاعلـــــــــــــــىٰ  وهجمـــــــــــــــوا،  وظلموهـــــــــــــــا حقّهـــــــــــــــا واغتصـــــــــــــــبوا نحلتهـــــــــــــــا

ــــــــــــــب المصــــــــــــــطفىٰ  ــــــــــــــذلك قل ــــــــــــــه   فــــــــــــــآذوا ب ــــــــــــــؤْذُونَ  (ولم يحفظــــــــــــــوه في ذريت  وَالَّــــــــــــــذِينَ يُـ
ــــــــــيمٌ  ــــــــــذَابٌ ألَِ ــــــــــمْ عَ   الحيــــــــــاة وهــــــــــي غضــــــــــبىٰ  فودّعــــــــــت فاطمــــــــــة  )١( ) رَسُــــــــــولَ اللَّــــــــــهِ لَهُ

 .شديد العقابواستحقوا ،  ورسولهتعالىٰ  فباءوا بغضب من االله،  عليهم
 وأبــــــــــــــانوا عــــــــــــــن ،  لهــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر الباطــــــــــــــل  ولقــــــــــــــد صــــــــــــــفّق أعــــــــــــــداء أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت

 منـــــــــــــذ عهـــــــــــــد شـــــــــــــاعر الـــــــــــــبلاط ،  ذي حجـــــــــــــىٰ علـــــــــــــىٰ  أغراضـــــــــــــهم المريضـــــــــــــة الـــــــــــــتي لا تنطلـــــــــــــي
 شـــــــــــــــــــراّح الحـــــــــــــــــــديث المتـــــــــــــــــــأخرين مـــــــــــــــــــروراً بـــــــــــــــــــابن  العباســـــــــــــــــــي ابـــــــــــــــــــن أبي حفصـــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــتىٰ 

 . مجدّد مذاهب النصب والعداء لآل المصطفىٰ  )٢(تيمية 
ـــــــــــــتي يمـــــــــــــدح  ـــــــــــــا الرشـــــــــــــيد ويبـــــــــــــالغ في   فهـــــــــــــذا ابـــــــــــــن أبي حفصـــــــــــــة يقـــــــــــــول في قصـــــــــــــيدته ال

 : والنيل من ولد فاطمة  ذمّ أمير المؤمنين 
 علـــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــوكم كـــــــــــــــــان أفضـــــــــــــــــل مــــــــــــــــــنكم

ــــــــــــاهُ ذوو الشــــــــــــورىٰ      وكــــــــــــانوا ذوي الفضــــــــــــلِ  أب

  
 وســــــــــــــــــــــاء رســــــــــــــــــــــول االله إذ ســــــــــــــــــــــاء بنتــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــت اللعـــــــــــــــــين أبي جهـــــــــــــــــلِ     ـــــــــــــــــه بن )٣(بخطبت
 

  
ــــــــــــه كثــــــــــــير مــــــــــــن أعــــــــــــلام الشــــــــــــعراء ــــــــــــوم ،  فــــــــــــردّ علي  في  مــــــــــــنهم الســــــــــــيد مهــــــــــــدي بحرالعل

 : قصيدة طويلة منها
 وقــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاء تحــــــــــــــــــريم النكــــــــــــــــــاح لحيــــــــــــــــــدرٍ 

ـــــــــــــــه تملـــــــــــــــي     علـــــــــــــــى فـــــــــــــــاطم فـــــــــــــــذا الـــــــــــــــرواة ل

  
 

_______________________ 
 .٦١/  ٩:  التوبة ) سورة١
 .١٧٠:  ٢منهاج السنة :  ) راجع٢
 .٦٥:  ٤) راجع القصيدة في شرح ابن أبي الحديد ٣
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ــــــــــــاً فالوصــــــــــــيّ أحــــــــــــقّ مــــــــــــن  فــــــــــــإن كــــــــــــان حقّ

 تجنـّــــــــــــــب محظـــــــــــــــوراً مــــــــــــــــن القـــــــــــــــول والفعــــــــــــــــل   

  
ــــــــــــــــــــــلاً   وإن لم يكــــــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــــــاً وكــــــــــــــــــــــان محلّ

 لــــــــــه كــــــــــلّ مــــــــــا قــــــــــد حــــــــــلّ مــــــــــن ذاك للكــــــــــل   

  
ــــــــــــذي ــــــــــــت الزهــــــــــــراء ليســــــــــــخطها ال  فمــــــــــــا كان

 بــــــــــــــــــــه االله راضٍ حــــــــــــــــــــاكم فيــــــــــــــــــــه بالعــــــــــــــــــــدل   

  
 ولا كـــــــــــــان خـــــــــــــير الخلـــــــــــــق مـــــــــــــن لا يهيجـــــــــــــه

 )١( غضــــــــب الله يغضــــــــب مــــــــن جهــــــــلِ  ســــــــوىٰ    

  
 أصــــــــــــــــحّ مــــــــــــــــا تحمــــــــــــــــل عليــــــــــــــــه هــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــة أنّ :  وقـــــــــــــــال بعــــــــــــــــض شــــــــــــــــراّح الحــــــــــــــــديث

ـــــــــل ؛ لأ علـــــــــي أن يجمـــــــــع بـــــــــين ابنتـــــــــه وبـــــــــين ابنـــــــــة أبي جهـــــــــلعلـــــــــىٰ  حـــــــــرّم النـــــــــبي   نــّـــــــه علّ
 .)٢(وأذيته حرام بالاتفاق ،  ذلك يؤذيه بأن

ـــــــــاً   مـــــــــا كـــــــــان يعلـــــــــم بتلـــــــــك الحرمـــــــــة وهـــــــــو بـــــــــاب مدينـــــــــة  وليـــــــــت شـــــــــعري هـــــــــل إنّ عليّ
 أن يطهّـــــــــــر أهـــــــــــل إلاّ  تعـــــــــــالىٰ  االله ؟! وقـــــــــــد أبىٰ  ؟! أو إنـّــــــــــه يعلـــــــــــم  ـــــــــــا فارتكـــــــــــب محرمـــــــــــاً  العلـــــــــــم
 .بيت ويعصمهم من كلِّ رجس وذنبهذا ال

 : للخبر صورة أُخرىٰ 
 أخـــــــــــــرج :  قـــــــــــــال الســـــــــــــيوطي،  في مصـــــــــــــادر العامـــــــــــــة وروي هـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر بصـــــــــــــورة اخُـــــــــــــرىٰ 
  يقــــــــــــول وهــــــــــــو سمعــــــــــــت رســــــــــــول االله :  قــــــــــــال،  الشــــــــــــيخان عــــــــــــن المســــــــــــور بــــــــــــن مخرمــــــــــــة

 المغيـــــرة اســـــتأذنوني فـــــي أن ينكحـــــوا ابنـــــتهم علـــــي بـــــن  إنّ بنـــــي هشـــــام بـــــن« :  المنـــــبرعلـــــىٰ 
ــــــب ــــــي طال ــــــلا آذن،  أب ــــــم لا آ،  ف ــــــق ابنتــــــي إلاّ  ، ذنث ــــــب أن يطلّ ــــــي طال ــــــن أب  أن يريــــــد اب

ـــــل حرامـــــاً ،  وإنــّـــي لســـــت أحـــــرّم حـــــلالاً ،  ويـــــنكح ابنـــــتهم  ولكـــــن واالله لا تجتمـــــع ،  ولا أُحلّ
 .»عدو االله أبداً وبنت  بنت رسول االله 
 ،  آذاهــــــاويــــــؤذيني مــــــا ،  رابهــــــا يريبنــــــي مــــــا،  فإنمّــــــا فاطمــــــة بضــــــعة منــــــي« :  وفي روايــــــة

 
 
_______________________ 
  .بيــــــت ٣٠٠وهـــــي تقـــــع في ،  طهــــــران،  ٢٥٠ ــــــ ٢٤١:  ١) نقلهـــــا الســـــيد جعفــــــر بحـــــر العلـــــوم في تحفــــــة العـــــالم ١

 .٢٧٨:  ٢وراجع هامش تلخيص الشافي 
 .٢٦٨:  ٩فتح الباري :  ) راجع٢
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 .)١( » وأنا أتخوف أن تفُتَن في دينها
 قــــــــــــــــــــدح في أمــــــــــــــــــــير  فلــــــــــــــــــــيس فيــــــــــــــــــــه أدنىٰ ،  تقــــــــــــــــــــدير صــــــــــــــــــــحة هــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــبر وعلــــــــــــــــــــىٰ 

  فإنمّــــــــــا كـــــــــــان ذلــــــــــك بســــــــــبب بــــــــــني هشــــــــــام بـــــــــــن ولــــــــــو تــــــــــأذّت الزهــــــــــراء ،  المــــــــــؤمنين 
 كــــــــــــــــانوا لأّ ـــــــــــــــم   ؛ غــــــــــــــــراض في أنفســـــــــــــــهملـــــــــــــــذين اســــــــــــــــتأذنوا في نكـــــــــــــــاح ابنـــــــــــــــتهم لأالمغـــــــــــــــيرة ا

 أن رســـــــــــــول :  فقـــــــــــــد روي عـــــــــــــن أبي ســـــــــــــعيد،   البيـــــــــــــتلأهـــــــــــــل  أشـــــــــــــدّ النـــــــــــــاس عـــــــــــــداوةً 
 .)٢( » وبنو مخزوم،  وبنو المغيرة،  أشدّ قومنا لنا بغضاً بنو أُميّة« :  قال االله 

 ،  في هــــــــــذا الأمــــــــــر ولعــــــــــلّ المســــــــــألة لا تعــــــــــدو كو ــــــــــا اســــــــــتئذان بــــــــــني هشــــــــــام النــــــــــبي 
 فتـــــــــــوهّم الــــــــــبعض أنـــــــــــه كـــــــــــان ذلــــــــــك الاســـــــــــتئذان بســـــــــــبب ،  فأســــــــــخطه ذلـــــــــــك ولم يــــــــــأذن لهـــــــــــم

 ثم أضـــــــــــــاف إليــــــــــــه بعــــــــــــض المغرضـــــــــــــين والمبغضــــــــــــين أشـــــــــــــياء ،  الخطبــــــــــــة لهــــــــــــا مـــــــــــــن علــــــــــــي 
 الـــــــــــذي أشـــــــــــرنا إليـــــــــــه بعـــــــــــد ذكـــــــــــر  الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق ويؤيـــــــــــد ذلـــــــــــك حـــــــــــديث ،  اخُـــــــــــرى

 .)٣(من الخبر  الصورة الاُولىٰ 
 وهـــــــــــي القـــــــــــول الفصـــــــــــل في ،  وأخـــــــــــيراً نـُــــــــــذكّر بمـــــــــــا مـــــــــــرّ مـــــــــــن أقـــــــــــوال أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين 

 قبضــــــــها االله حتــــــــىٰ  أمــــــــرٍ علــــــــىٰ  واالله مــــــــا أغضـــــــبتها ولا أكرهتهــــــــا« :  كقولــــــــه ،   ذلـــــــك
 .)٤( » عزَّوجلّ 

 : سيدة نساء العالمينـ  ٦
 ألا ترضـــــــين أن تكـــــــوني ،  يـــــــا فاطمـــــــة« :  قـــــــال رســـــــول االله ،  عـــــــن عائشـــــــة قالـــــــت

 .)٥( » وسيدة نساء المؤمنين،  وسيدة نساء هذه الاُمّة،  سيدة نساء العالمين
_______________________ 
 :  ٤وصــــــــــحيح مســــــــــلم  .كتــــــــــاب النكــــــــــاح ـــــــــــ ١٥٩/  ٦٥:  ٧وصــــــــــحيح البخــــــــــاري  .٣٦:  ) الثغـــــــــور الباسمــــــــــة١

 .٦٩٨:  ٥وسنن الترمذي  .٩٣/  ١٩٠٢
 .٣١٠٧٤/  ١٦٩:  ١١) كنز العمال ٢
 .٢/  ١٤٨ـ باب  ١٨٥:  ١الصدوق /  علل الشرائع:  ) راجع٣
 .٢٤٧:  ومناقب الخوارزمي .٣٦٣:  ١الاربلي /  ) كشف الغمة٤
  .٧١:  إتحاف السائل،  إسناد صحيح ولم يخرجاه هكذاهذا :  وقال ١٥٦:  ٣) مستدرك الحاكم ٥
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 حســـــبك مـــــن النســـــاء أربـــــع « :  قـــــال رســـــول االله :  قـــــال،  وعـــــن جـــــابر بـــــن عبـــــداالله
 وآســـــية بنـــــت ،  وخديجـــــة بنـــــت خويلـــــد،  فاطمـــــة بنـــــت محمـــــد:  ســـــيدات نســـــاء العـــــالمين

 .)١( » ومريم بنت عمران،  مزاحم
 أهــــــــــي ســــــــــيدة نســــــــــاء ،  يــــــــــا رســــــــــول االله:  قيــــــــــل لرســــــــــول االله :  وعــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس

ــــــا ابنتــــــي فاطمــــــة،  ذاك لمــــــريم بنــــــت عمــــــران« :  ؟ فقــــــال النــــــبي  عالمهــــــا  فهــــــي ،  فأمّ
 .)٢( »...  سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين

 أخــــــــــــــبرني عــــــــــــــن قــــــــــــــول رســــــــــــــول :  بي عبــــــــــــــداالله قلــــــــــــــت لأ:  قــــــــــــــال،  وعــــــــــــــن المفضــــــــــــــل
 ؟  أهـــــــــي ســـــــــيدة نســـــــــاء عالمهـــــــــا »إنهّـــــــــا ســـــــــيدة نســـــــــاء العـــــــــالمين « :  في فاطمـــــــــة االله 

 وفاطمــــة ســــيدة نســــاء العــــالمين ،  كانــــت ســــيدة نســــاء عالمهــــا،   ذاك لمــــريم« :  فقــــال 
 .)٣( » من الأولين والآخرين

 : الجنةـ سيدة نساء أهل  ٧
 لـــــم ينـــــزل ،  إنّ هـــــذا ملـــــك نـــــزل« :  قـــــال رســـــول االله :  قـــــال،  عـــــن حذيفـــــة 

 شّـــــــرني بـــــــأنّ فاطمـــــــة اســـــــتأذن ربــّـــــه أن يســـــــلّم علـــــــيّ ويب،  الأرض قـــــــطّ قبـــــــل هـــــــذه الليلـــــــة
 
 
_______________________ 
 وروي عـــــــن أنـــــــس بلفـــــــظ  .٥٥:  ٢والبدايـــــــة والنهايـــــــة  .٤٤١:  ١٢و ـــــــذيب التهـــــــذيب  .٣٧٨:  ٤) الإصـــــــابة ١
ـــــــع«  ـــــــير  »...  حســـــــبك مـــــــن نســـــــاء العـــــــالمين أرب ـــــــة  .١٠٠٣/  ٤٠٢:  ٢٢في المعجـــــــم الكب ـــــــة والنهاي  والبداي
 و  ١٥٧:  ٣ومســــــــتدرك الحــــــــاكم  .١٣٥:  ٣ومســــــــند أحمــــــــد  .٤٨٥٠/  ٢٠٢:  ٤ة نّ ومصــــــــابيح السُــــــــ .٥٥:  ٢

 خيــــــــــر « وروي عــــــــــن أنــــــــــس أيضــــــــــاً بلفــــــــــظ  .اب المناقــــــــــبكتــــــــــ ـــــــــــ ٣٨٧٨/  ٧٠٣:  ٥وســــــــــنن الترمــــــــــذي  .١٥٨
ـــــــــير  »...  نســـــــــاء العـــــــــالمين   .٤٠٤:  ٩و  ١٨٤:  ٧وتـــــــــاريخ بغـــــــــداد  .١٠٠٤/  ٤٠٢:  ٢٢في المعجـــــــــم الكب
 :  ٤والاســــــــــتيعاب  .٤٤١:  ١٢و ــــــــــذيب التهــــــــــذيب  .٤٣٧:  ٥واسُــــــــــد الغابــــــــــة  .١٨٠:  ٣وتفســــــــــير الطــــــــــبري 

 .٥٥:  ٢والبداية والنهاية  .٣٧٧
 .٧٨٧/  ٥٧٥:  الصدوق) أمالي ٢
  .١/  ١٠٧:  ) معاني الأخبار٣
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 .)١( » وأنّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة،  سيدة نساء أهل الجنة
 أفضــــــــل نســــــــاء أهــــــــل « :  يقــــــــول سمعــــــــت رســــــــول االله :  قـــــــال،  وعـــــــن ابــــــــن عبــــــــاس

 وآســـــية ،  وخديجـــــة بنـــــت خويلـــــد،  وفاطمـــــة بنـــــت محمـــــد،  مـــــريم بنـــــت عمـــــران:  الجنـــــة
 .)٢( » بنت مزاحم امرأة فرعون

 قـــــــــــول رســـــــــــول :  بي عبـــــــــــداالله قلـــــــــــت لأ:  قـــــــــــال،  وعـــــــــــن الحســـــــــــن بـــــــــــن زيـــــــــــاد العطـــــــــــار
 ذاك « :  ؟ قــــال  أســـيدة نســــاء عالمهـــا »فاطمـــة ســــيدة نســـاء أهــــل الجنــــة « :  االله 

 .)٣( » وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين،  لمريم
 : رسول االله لىٰ إ الناسـ أحبّ  ٨

  رســـــــول االله لىٰ إ النســـــــاءكـــــــان أحــــــبّ :  قـــــــال،  عـــــــن أبيــــــه،  عــــــن عبـــــــداالله بــــــن بريـــــــدة
 .)٤(ومن الرجال علي بن أبي طالب ،  فاطمة

ـــــــــ وعـــــــــن أُســـــــــامة بـــــــــن زيـــــــــد ـــــــــ في حـــــــــديث ـ  أي أهـــــــــل :  ســـــــــألت رســـــــــول االله :  قـــــــــال ـ
 
_______________________ 
 وقــــــــــال في الثــــــــــاني ،  رواه بطــــــــــريقين،  ١٥١:  ٣ومســــــــــتدرك الحــــــــــاكم  .٧٣٨١/  ٦٦٠:  ٥) ســــــــــنن الترمــــــــــذي ١

 وذخـــــــــــائر  .٦٦٦١/  ٨٢:  ١٠وجـــــــــــامع الاصـــــــــــول  .هـــــــــــذا حـــــــــــديث صـــــــــــحيح الاســـــــــــناد ولم يخرجـــــــــــاه:  منهمـــــــــــا
 :  ١٣و  ٣٤١٩٢/  ١٠٢و  ٣٤١٥٨/  ٩٦:  ١٢وكنــــــــز العمــــــــال  .٣٩١:  ٥ومســــــــند أحمــــــــد  .١٢٩:  العقــــــــبىٰ 
ـــــــــــــاء  .٣٧٦١٧/  ٦٤٠ ـــــــــــــد  .١٠٠٦/  ٤٠٣:  ٢٢والمعجـــــــــــــم الكبـــــــــــــير  .١٩٠:  ٤وحليـــــــــــــة الأولي  ومجمـــــــــــــع الزوائ

ـــــــــ ٣٤:  والخصـــــــــائص .٢٠١:  ٩ ـــــــــ مطبعـــــــــة التقـــــــــدم ـ  :  والصـــــــــواعق المحرقـــــــــة .٢٨:  وإتحـــــــــاف الســـــــــائل .القـــــــــاهرة ـ
 .٣الفصل  ١١الباب  ١٩١

ـــــــــــة والنهايـــــــــــة ٢ ـــــــــــير  .٥٥:  ٢) البداي   ٣١٦و  ٢٩٣:  ١ومســـــــــــند أحمـــــــــــد  .١٠١٩/  ٤٠٧:  ٢٢والمعجـــــــــــم الكب
 و  ١٦٠:  ٣و ،  صــــــــحيح الاســــــــناد ولم يخرجــــــــاه  ــــــــذا اللفــــــــظ:  وقــــــــال .٤٩٧:  ٢ومســــــــتدرك الحــــــــاكم  .٣٢٢ و

 وروي عـــــــــن عائشـــــــــة وبلفـــــــــظ  .٤٣٧:  ٥واسُـــــــــد الغابـــــــــة  .٣٧٦:  ٤والاســـــــــتيعاب  .٣٧٨:  ٤والإصـــــــــابة  .١٨٥
 .٣٤٤٠٦/  ١٤٤:  ١٢وكنز العمال  .١٨٥:  ٣في مستدرك الحاكم  »... سيدات نساء أهل الجنة« 
 .١٩٦/  ١٨٧:  ) أمالي الصدوق٣
 :  ٥وســــــــنن الترمــــــــذي  .هــــــــذا حــــــــديث صــــــــحيح الاســــــــناد ولم يخرجــــــــاه:  وقــــــــال .١٥٥:  ٣مســــــــتدرك الحــــــــاكم ) ٤

 .٣٥:  وذخائر العقبىٰ  .٣٧٨:  ٤والاستيعاب  .٣٨٦٨/  ٦٩٨



 ١٠٣  ................................................... الفصل الثاني : خصائصها الفذّة ومكارم أخلاقها 

 .)١( » أحبّ أهلي إليّ فاطمة« :  ؟ قال بيتك أحبّ إليك
ـــــــــع بـــــــــن عمـــــــــير ـــــــــت مـــــــــع عمـــــــــتي:  قـــــــــال،  وعـــــــــن جمي  أي :  فســـــــــألت،  عائشـــــــــةعلـــــــــىٰ  دخل

ــــــــــاس كــــــــــان أحــــــــــبّ  ــــــــــت ؟ رســــــــــول االله لىٰ إ الن ــــــــــل .فاطمــــــــــة:  قال  ؟  ومــــــــــن الرجــــــــــال:  فقي
 .)٢(إن كان ما علمت صوّاماً قوّاماً ،  زوجها:  قالت

 فســــــــــــمعتها مــــــــــــن وراء الحجــــــــــــاب ،  عائشــــــــــــةعلــــــــــــىٰ  دخلــــــــــــت مــــــــــــع أمُّــــــــــــي:  قــــــــــــال،  وعنــــــــــــه
 تســـــــــألني عـــــــــن رجـــــــــلٍ واالله مـــــــــا أعلـــــــــم رجـــــــــلاً كـــــــــان :  فقالـــــــــت وهـــــــــي تســـــــــألها عـــــــــن علـــــــــي 

ــــــــــــــــي رســــــــــــــــول االله لىٰ إ أحــــــــــــــــبّ  ــــــــــــــــت أحــــــــــــــــبّ ،  مــــــــــــــــن عل  لىٰ إ ولا في الأرض امــــــــــــــــرأة كان
 .)٣(من امرأته  رسول االله 

 : ـ أول من يدخل الجنّة ٩
 أن أول مــــــن يــــــدخل الجنــــــة أنــــــا   أخبرنــــــي رســــــول االله« :  قــــــال،  عــــــن علــــــي 

 مــــــــــن :  ؟ قــــــــــال فمحبّونــــــــــا،  يــــــــــا رســــــــــول االله:  قلــــــــــت .وفاطمــــــــــة والحســــــــــن والحســــــــــين
 .)٤( » ورائكم

 أول شــــــــــخص يــــــــــدخل الجنــــــــــة « :  قــــــــــال رســــــــــول االله :  قــــــــــال،  وعـــــــــن أبي هريــــــــــرة
 
 
_______________________ 
 والصــــــــــــــواعق  .٣٨١٩/  ٦٧٨:  ٥ونحــــــــــــــوه في ســــــــــــــنن الترمــــــــــــــذي  .١٠٠٧/  ٤٠٣:  ٢٢) المعجــــــــــــــم الكبــــــــــــــير ١

 :  ١الخـــــــــــــوارزمي /  ومقتـــــــــــــل الحســــــــــــين  .٦٢:  ٩وتــــــــــــاريخ بغــــــــــــداد  .٣فصـــــــــــــل  ١١بــــــــــــاب  ١٩١:  المحرقــــــــــــة
٥٦. 
 هـــــــــذا حـــــــــديث صـــــــــحيح :  وقـــــــــال .١٥٧:  ٣ومســـــــــتدرك الحـــــــــاكم  .١٠٠٨/  ٤٠٣:  ٢٢) المعجـــــــــم الكبـــــــــير ٢

ــــــــــــــــــــة  .٣٨٧٤/  ٧٠١:  ٥يخرجــــــــــــــــــــاه وســــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــذي الاســــــــــــــــــــناد ولم  ــــــــــــــــــــل  .٥٢٢:  ٥واسُــــــــــــــــــــد الغاب  ومقت
 .٣٧٨:  ٤والاستيعاب  .٣٥:  وذخائر العقبىٰ  .٥٧:  ١الخوارزمي /  الحسين 

 .هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه:  وقال ١٥٤:  ٣) مستدرك الحاكم ٣
 ومســـــــــند  .١٢٣:  وذخـــــــــائر العقـــــــــبىٰ  .ولم يخرجـــــــــاه صـــــــــحيح الاســـــــــناد:  وقـــــــــال .١٥١:  ٣) مســـــــــتدرك الحـــــــــاكم ٤

 .٤٦ـ  ٤٥:  السيوطي/  فاطمة 
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 .)١( » في بني إسرائيلمثلها في هذه الاُمّة كمثل مريم بنت عمران ،  فاطمة
 : راطالصعلىٰ  ـ غضّ الأبصار لمرورها ١٠

 ،  يـــا أهـــل الجمـــع:  إذا كـــان يـــوم القيامـــة قيـــل النبـــي  قـــال« :  قـــال عــن علـــي 
 ،  فتمــــــرّ وعليهــــــا ريطتــــــان خضــــــراوان،  تمــــــرّ فاطمــــــة بنــــــت محمــــــدحتــــــىٰ  غضّــــــوا أبصــــــاركم

 .)٢( » أو حمراوان
 إذا كــــــــــــان يــــــــــــوم « :  قــــــــــــال رســــــــــــول االله :  قــــــــــــال،  وعــــــــــــن أبي أيــــــــــــوب الأنصــــــــــــاري

 يــــــا أهــــــل الجمــــــع نكّســــــوا رؤوســــــكم وغضّــــــوا :  منــــــادٍ مــــــن بطنــــــان العــــــرش القيامــــــة نــــــادىٰ 
ــــىٰ  أبصــــاركم ــــىٰ  تمــــرُّ فاطمــــة بنــــت محمــــدحت  فتمــــرُّ ومعهــــا ســــبعون « :  قــــال »الصــــراط عل

 .)٣( » العين كالبرق اللامعألف جارية من الحور 
 : قال البشنوي الكردي

 وقـــــــــــــــــــــــف النـــــــــــــــــــــــدا في موضـــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــبرت

ــــــــــــــــــــــــــونكم غضّــــــــــــــــــــــــــوا    ــــــــــــــــــــــــــه البتــــــــــــــــــــــــــول عي  في

  
 فتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ والأبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار خاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة

 وعلـــــــــــــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــــــــــــان الظـــــــــــــــــــــــــــالم العـــــــــــــــــــــــــــضُّ    

  
 تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُّ حينئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذٍ وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوههم

)٤(ووجــــــــــــــــــــــــوه أهــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــقّ تبــــــــــــــــــــــــيضُّ    
 

  
 : يوم القيامة ـ جلالة بعثتها  ١١

 علــــــىٰ  تبعــــــث الأنبيــــــاء يــــــوم القيامــــــة« :  قــــــال رســــــول االله :  قــــــال،  أبي هريــــــرةعــــــن 
 
_______________________ 
ــــــــــديليمي /  ) الفــــــــــردوس١  /  ومقتــــــــــل الحســــــــــين  .٣٤٢٣٤/  ١١٠:  ١٢وكنــــــــــز العمــــــــــال  .٨١/  ٣٨:  ١ال

 .٧٦:  ١الخوارزمي 
 هـــــــذا حـــــــديث صـــــــحيح :  نحـــــــوه وقـــــــال ١٥٣:  ٣ومســـــــتدرك الحـــــــاكم  .٩٩٩/  ٤٠٠:  ٢٢) المعجـــــــم الكبـــــــير ٢

 هـــــــــذا حـــــــــديث صـــــــــحيح الاســـــــــناد ولم :  مثلــــــــه وقـــــــــال ١٦١وص ،  شـــــــــرط الشـــــــــيخين ولم يخرجـــــــــاهعلـــــــــىٰ  الإســــــــناد
 .٣٦٤:  الكنجي/  وكفاية الطالب .٧٢:  المناوي/  وإتحاف السائل .يخرجاه

 ومناقـــــــــــــب ابـــــــــــــن  .٧٣:  المنـــــــــــــاوي/  وإتحـــــــــــــاف الســـــــــــــائل .٣فصـــــــــــــل  ١١بـــــــــــــاب  ١٩٠:  ) الصـــــــــــــواعق المحرقـــــــــــــة٣
 .٤٥٧:  ١الاربلي /  وكشف الغمة .٣٢٦:  ٣ شهرآشوب

   .٣٢٧:  ٣) مناقب ابن شهرآشوب ٤



 ١٠٥  ................................................... الفصل الثاني : خصائصها الفذّة ومكارم أخلاقها 

ـــــــدوابّ  ـــــــالمؤمنين مـــــــن قـــــــومهم المحشـــــــر،  ال ـــــــهعلـــــــىٰ  ويبعـــــــث صـــــــالح،  ليوافـــــــوا ب  ،  ناقت
 .)١( » أماميوتبعث فاطمة ،  طرفها خطوها عند أقصىٰ ،  البراقعلىٰ  وأبُعث

 فاطمــــــــة  وتبعــــــــث...  «:  أن فيــــــــهإلاّ  في حــــــــديث آخــــــــر بنحــــــــو مــــــــا تقــــــــدم،  وعنــــــــه أيضــــــــاً 
ــــاقتيعلــــىٰ  وعلــــي بــــن أبــــي طالــــب،  نــــاقتين مــــن نــــوق الجنــــةعلــــىٰ  والحســــن والحســــين  ،  ن

 .)٢( » البراقعلىٰ  وأنا
 علـــــىٰ  لقيامـــــة حُملـــــتُ إذا كـــــان يـــــوم ا« :  قـــــال رســـــول االله :  قـــــال وعـــــن علـــــي 

 .)٣( » ناقتي القصواءعلىٰ  وحملت فاطمة،  البراق
ــــــدة ــــــا أبُعــــــث« :  قــــــال رســــــول االله :  قــــــال،  وعــــــن بري ــــــىٰ  أن ــــــراقعل  يخصّــــــني ،  الب

 .)٤( » العضباءعلىٰ  وفاطمة،  االله به من بين الأنبياء
 ـ تكثير الطعام في بيتها  ١٢

ـــــــــــتي تـــــــــــدلُّ  ومـــــــــــن كرامـــــــــــات الزهـــــــــــراء   ، تعـــــــــــالىٰ  فضـــــــــــلها ومنزلتهـــــــــــا عنـــــــــــد االلهعلـــــــــــىٰ  ال
 وقـــــــــــد رواه جـــــــــــابر وحذيفـــــــــــة بـــــــــــن اليمـــــــــــان وأبي ســـــــــــعيد بألفـــــــــــاظ ،  تكثـــــــــــير الطعـــــــــــام في بيتهـــــــــــا

 .)٥(مختصرة ومطولة 
 

_______________________ 
 ومقتــــــــل  .مســــــــلم ولم يخرجــــــــاهشــــــــرط علــــــــىٰ  هــــــــذا حــــــــديث صــــــــحيح:  وقــــــــال،  ١٥٢:  ٣) مســــــــتدرك الحــــــــاكم ١

 .٥٥:  ١الخوارزمي /  الحسين 
 .١٤١:  ٣وتاريخ بغداد  .٣٣٦٨٩/  ٧٥٨:  ١١) كنز العمال ٢
 .٣٩٩:  ٤ولسان الميزان  .٣١٥:  ٣وميزان الاعتدال  .٣٣١٦٤/  ٦٥٤:  ١١) كنز العمال ٣
 .٣٢٧:  ١٠ابن عساكر /  ) تاريخ دمشق٤
  .١١٥:  ٦ابــــــــن كثــــــــير /  والبدايــــــــة والنهايــــــــة .دار الكتــــــــب العلميــــــــة ـــــــــ ١٥٨:  ١البيضــــــــاوي تفســــــــير :  ) راجــــــــع٥

  .٣٦٧:  وكفايــــــــــــة الطالــــــــــــب .٤٥:  وذخــــــــــــائر العقــــــــــــبىٰ  .١٤/  ٣٦:  ابــــــــــــن شــــــــــــاهين/  وفضــــــــــــائل فاطمــــــــــــة 
ـــــــــ ٦١٤:  أمـــــــــالي الطوســـــــــي .٤٦٩:  ١الاربلـــــــــي /  وكشـــــــــف الغمـــــــــة .طهـــــــــران ــــــــــ ٨٣:  وتفســـــــــير فـــــــــرات  /  ٦١٥ ـ

 /  والخــــــــــــــرائج والجــــــــــــــرائح .٢٥٢/  ٢٩٦:  ابــــــــــــــن حمــــــــــــــزة الطوســــــــــــــي/  والثاقــــــــــــــب في المناقــــــــــــــب .١٢٧٢و  ١٢٧١
 .٦:  ابن طاووس/  ومهج الدعوات .٥٣٣:  ٢الراوندي 
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 أقـــــــــام  إنّ رســـــــــول االله :  قـــــــــال،  عـــــــــن جـــــــــابر ذلـــــــــك مـــــــــا أخرجـــــــــه أبـــــــــو يعلـــــــــىٰ  ومـــــــــن
 فلـــــــــم يجـــــــــد ،  فطـــــــــاف في منـــــــــازل أزواجـــــــــه،  شـــــــــقّ ذلـــــــــك عليـــــــــهحـــــــــتىٰ  أيامـــــــــاً لم يطعـــــــــم طعامـــــــــاً 

ـــــا بنيـــــة« :  فقـــــال فاطمـــــة  عنـــــد واحـــــدة مـــــنهنّ شـــــيئاً فـــــأتىٰ  ـــــه ،  ي  هـــــل عنـــــدك شـــــيء آكل
 فلمّــــــــا خــــــــرج مــــــــن عنــــــــدها بعثــــــــت إليهــــــــا جــــــــارة لهــــــــا  »لا واالله « :  فقالــــــــت »؟  فــــــــإنّي جــــــــائع

 واالله « :  فأخذتــــــــــــــه منهـــــــــــــــا فوضــــــــــــــعته في جفنـــــــــــــــة لهــــــــــــــا وقالـــــــــــــــت،  بــــــــــــــرغيفين وقطعــــــــــــــة لحـــــــــــــــم
  وكــــــــانوا جميعــــــــاً محتــــــــاجين »ومــــــــن عنــــــــدي نفســــــــي علــــــــىٰ  وثــــــــرن بهــــــــذا رســــــــول االله لأ
 فرجـــــــــــــــع إليهـــــــــــــــا  رســـــــــــــــول االله لىٰ إ اً فبعثـــــــــــــــت حســـــــــــــــناً أو حســـــــــــــــين،  شـــــــــــــــبعة طعـــــــــــــــاملىٰ إ

 هلمــــي « :  فقــــال »االله بشــــيءٍ قــــد خبأتــــه لــــك  قــــد أتــــىٰ ،  بــــأبي أنــــت وأُمّــــي« :  فقالــــت لــــه
ــــــــــة  ــــــــــة بالجفن  فلمّــــــــــا ،  فــــــــــإذا هــــــــــي مملــــــــــوءة خبــــــــــزاً ولحمــــــــــاً ،  فكشــــــــــفت عــــــــــن الجفنــــــــــة،  »يابني

 لىٰ إ وقدمتـــــــــــه، تعـــــــــــالىٰ  اللهفحمـــــــــــدت ا،  نظـــــــــــرت إليهـــــــــــا  تـــــــــــت وعرفـــــــــــت أ ـــــــــــا بركـــــــــــة مـــــــــــن االله
 يـــا أبــــتِ « :  قالـــت »؟  مـــن أيـــن لــــك هـــذا يـــا بنيــــة« :  فلمـــا رآه حمـــد االله وقــــال النـــبي 

ـــــــد االله ـــــــن عن ـــــــر حســـــــاب ،  هـــــــو م ـــــــن يشـــــــاء بغي ـــــــرزق م  :  ثم قـــــــال،  فحمـــــــد االله »إنّ االله ي
 فإنهّــــا كانــــت إذا رزقهــــا االله ،  الحمــــدُ الله الــــذي جعلــــك شــــبيهة ســــيدة نســــاء بنــــي إســــرائيل« 

 .)١( » هو من عند االله ان االله يرزق من يشاء بغير حساب:  رزقاً فسئلت عنه قالت
 بنسلها  ر ذرية الرسول ـ إنحصا ١٣

 فقـــــــــــــــد تـــــــــــــــزوج خديجـــــــــــــــة ،  بفاطمـــــــــــــــة  إنحصـــــــــــــــرت ذريـــــــــــــــة الرســـــــــــــــول الأكـــــــــــــــرم 
ــــــــــــب أو ،  وهــــــــــــو ابــــــــــــن خمــــــــــــس وعشــــــــــــرين ســــــــــــنة  وأنجبــــــــــــت لــــــــــــه القاســــــــــــم وعبــــــــــــداالله وهــــــــــــو الطيّ

 وتــــــــــــــــزوج بعــــــــــــــــد خديجــــــــــــــــة أربــــــــــــــــع عشــــــــــــــــرة  .وفي غــــــــــــــــيرهم خــــــــــــــــلاف،  وفاطمــــــــــــــــة،  الطــــــــــــــــاهر
 ولم يولـــــــــــــد لـــــــــــــه ،  وعنـــــــــــــده تســـــــــــــع وتـــــــــــــوفي ،  دخـــــــــــــل بـــــــــــــاثنتي عشـــــــــــــرة مـــــــــــــنهنّ ،  امـــــــــــــرأة
 أمـــــــــــــا أولاد ،  فقـــــــــــــد ولـــــــــــــدت لـــــــــــــه إبـــــــــــــراهيم ومـــــــــــــات طفـــــــــــــلاً ،  ماريـــــــــــــة القبطيـــــــــــــةإلاّ  ، مـــــــــــــنهنّ 
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 .خديجة فماتوا صغاراً 
ــــــــــىٰ  وبنــــــــــاءً  ــــــــــة وأم كلثــــــــــومعل ــــــــــات خديجــــــــــة مــــــــــن النــــــــــبي ،  أنّ زينــــــــــب ورقي ــــــــــإنّ ،  بن  ف

 وهـــــــــــي ،  وولـــــــــــدت لـــــــــــه بنتـــــــــــاً ،  هـــــــــــا أبـــــــــــو العـــــــــــاص بـــــــــــن الربيـــــــــــع قبـــــــــــل الإســـــــــــلامزينـــــــــــب تزوج
ـــــــــي ،  أمُامـــــــــة ـــــــــرزق أولاداً ،  بوصـــــــــية منهـــــــــا بعـــــــــد فاطمـــــــــة  تزوجهـــــــــا الإمـــــــــام عل  ،  ولم ت

 وتــــــــــــزوّج أمّ كلثــــــــــــوم أخــــــــــــوه ،  عتبــــــــــــة بــــــــــــن أبي لهــــــــــــب وتــــــــــــزوج رقيــــــــــــة ابــــــــــــن عــــــــــــمّ النــــــــــــبي 
 ،  بعـــــــــــــد الإســـــــــــــلام مـــــــــــــن عتبـــــــــــــة وعتيـــــــــــــق وطلّقهمـــــــــــــا النـــــــــــــبي ،  لهـــــــــــــبعتيـــــــــــــق بـــــــــــــن أبي 

 ومــــــــــــات في ،  وهـــــــــــو عبـــــــــــداالله،  وولــــــــــــدت منـــــــــــه ذكـــــــــــراً ،  فتـــــــــــزوج عثمـــــــــــان ابـــــــــــن عفـــــــــــان رقيـــــــــــة
 ،  فتــــــــــــــزوج بعــــــــــــــدها اختهــــــــــــــا أم كلثــــــــــــــوم ولا عقــــــــــــــب لهــــــــــــــا،  الســــــــــــــنة السادســــــــــــــة مــــــــــــــن عمــــــــــــــره

ـــــــــــد،  وتوفيـــــــــــت زينـــــــــــب ورقيـــــــــــة وأم كلثـــــــــــوم في حيـــــــــــاة النـــــــــــبي   إلاّ  ولم يبـــــــــــق لـــــــــــه مـــــــــــن الول
 .منهاإلاّ  ولا عقب له،  فاطمة

ــــــــــه لم يحــــــــــرم مــــــــــن الذريــــــــــة ،  لا عقــــــــــب لــــــــــه مــــــــــن الصــــــــــلب وعليــــــــــه فــــــــــإنّ النــــــــــبي   لكنّ
 همــــــــــــا ابنــــــــــــاه  أنّ الحســــــــــــن والحســـــــــــين علـــــــــــىٰ  بــــــــــــل لقـــــــــــد دلّ القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم،  والنســـــــــــل
ـــــــــــــــىٰ  د اتفقـــــــــــــــت كلمـــــــــــــــة المفســـــــــــــــرينفقـــــــــــــــ،  حقيقـــــــــــــــة  في آيـــــــــــــــة تعـــــــــــــــالىٰ  أنّ المـــــــــــــــراد بقولـــــــــــــــهعل
 .)١( الحسن والحسين  ) أبَْـنَاءَناَ وَأبَْـنَاءكَُمْ  (:  المباهلة

ــــــــــــرازي ــــــــــــة:  قــــــــــــال ال ــــــــــــة دال  أنّ الحســــــــــــن والحســــــــــــين كانــــــــــــا ابــــــــــــني رســــــــــــول علــــــــــــىٰ  هــــــــــــذه الآي
 فوجـــــــــــب ،  فـــــــــــدعا الحســـــــــــن والحســـــــــــين،  أن يـــــــــــدعو أبنـــــــــــاءه وَعَـــــــــــدَ النـــــــــــبي ،  االله 

 وَمِـــــــــــن ذُرِّيَّتِـــــــــــهِ  (:  في ســـــــــــورة الأنعـــــــــــامتعـــــــــــالىٰ  وممـّــــــــــا يؤكّـــــــــــد هـــــــــــذا قولـــــــــــه،  أن يكونـــــــــــا ابنيـــــــــــه
ــــــــــــــــلَيْمَانَ  ــــــــــــــــهلىٰ إ ) دَاوُودَ وَسُ ــــــــــــــــىٰ  (:  قول ــــــــــــــــىٰ وَعِيسَ  ومعلــــــــــــــــوم أنّ  )٢( ) وَزكََريَِّــــــــــــــــا وَيَحْيَ

ــــــــالاُمّ لا بــــــــالأب إبــــــــراهيم لىٰ إ إنمّــــــــا انتســــــــب عيســــــــى  ــــــــن البنــــــــت قــــــــد ،  ب  فثبــــــــت أنّ اب
 
 
_______________________ 
 .) تقدّمت تخريجاته في أول هذا الفصل١
 .٨٤/  ٦:  ) سورة الأنعام٢
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 .)١(ابناً  يسمّىٰ 
  )٢( » قامــــــا أو قعــــــدا،  ابنــــــاي هــــــذان إمامــــــان« :  أنـّـــــه قــــــال وقــــــد روي عــــــن النــــــبي 

 .الحسن والحسين لىٰ إ مشيراً 
 وإنّ االله عــــــزَّ ،  ذريــــــة كــــــلّ نبــــــي فــــــي صــــــلبهإنّ االله عــــــزَّ وجــــــل جعــــــل « :  وقــــــال 

 .)٣( » وجل جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب
 ،  فأنــــا ولـــــيهم،  ولــــد فاطمــــةإلاّ  لكــــلِّ بنــــي أب عصــــبة ينتمــــون إليهـــــا« :  وقــــال 

 .)٤( » وهم عترتي خلقوا من طينتي،  وأنا عصبتهم
ــــــىٰ إ كــــــل بنــــــي آدم ينتمــــــون  «:  وقــــــال  ــــــا ،  ولــــــد فاطمــــــةإلاّ  عصــــــبتهمل  فــــــإنّي أن

 .)٥( » وأنا عصبتهم،  أبوهم
وهــذان ابنـــا رســـول االله ،  يــا بنـــي أنــت ابنـــي« :  لمحمــد بــن الحنفيـــة وقــال أمــير المـــؤمنين 

 .الحسن والحسين لىٰ إ مشيراً  .)٦( » 
ــــــن رِّجَــــــالِكُمْ  (: تعــــــالىٰ  ذلــــــك مــــــع قولــــــه يتنــــــافىٰ ولا  ــَــــا أَحَــــــدٍ مِّ ــــــدٌ أبَ ــــــا كَــــــانَ مُحَمَّ   )٧( ) مَّ

ـــــــــــك لأ ـــــــــــك الوقـــــــــــت ذل ـــــــــــالغين مـــــــــــن الرجـــــــــــال في ذل ــّـــــــــه أراد الب   ولقـــــــــــد كـــــــــــان لـــــــــــه ،  )٨(ن
 ولم يبلــــــــــــــــغ أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــنهم مبلــــــــــــــــغ ،  وهــــــــــــــــم إبــــــــــــــــراهيم والقاســــــــــــــــم وعبــــــــــــــــداالله،  أولاد ذكــــــــــــــــور

 
_______________________ 
 .٨١:  ٨) تفسير الرازي ١
 عنـــــد تفســـــير  ٥٦٦:  ٨ مـــــن ســـــورة آل عمـــــران و ٦١عنـــــد تفســـــير الآيـــــة  ٧٦٣:  ٢الطبرســـــي /  ) مجمـــــع البيـــــان٢

 .٣٩٤:  ٣ شهرآشوبومناقب ابن  .من سورة الأحزاب ٤٠الآية 
 .٣١٧:  ٣وتاريخ بغداد  .٢٦٣٠/  ٤٤:  ٣) المعجم الكبير ٣
 .٣٤١٦٨/  ٩٨:  ١٢) كنز العمال ٤
 .٢٨٥:  ١١) تاريخ بغداد ٥
 .٣٤٩:  ٤٥) بحار الأنوار ٦
 .٤٠/  ٣٣:  ) سورة الأحزاب٧
 .٥٦٦:  ٨الطبرسي /  مجمع البيان:  ) راجع٨



 ١٠٩  ................................................... الفصل الثاني : خصائصها الفذّة ومكارم أخلاقها 

 .وكذلك شأن أولاد فاطمة ،  الرجال
 مســـــــــــــــألتين  بفاطمـــــــــــــــة  ونلمـــــــــــــــس مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال انحصـــــــــــــــار ذريـــــــــــــــة الرســـــــــــــــول 

 : مهمتين
 إلاّ  أبنــــــــــــاء ولا أبنــــــــــــاء أبنــــــــــــاء ولا نســــــــــــل ولا ذريــــــــــــة يكــــــــــــن للنــــــــــــبي  إذا لم : الاُولــــــــــــىٰ 

 كــــــــــــان مــــــــــــن المحــــــــــــتّم وبحكــــــــــــم الطبيعــــــــــــة البشــــــــــــرية أن تنحصــــــــــــر عاطفتــــــــــــه ،   مــــــــــــن فاطمــــــــــــة 
 وقـــــــــــــد شـــــــــــــاءت الارادة ،  وتعلـــــــــــــيمهموأن يهـــــــــــــتمّ بتربيـــــــــــــتهم ،  الأبويـــــــــــــة بـــــــــــــأولاد فاطمـــــــــــــة 

 وأن يكونــــــــــــــا بمثابــــــــــــــة ،  بــــــــــــــذلك الاهتمــــــــــــــام الربانيــــــــــــــة أن يســــــــــــــتأثر الحســــــــــــــن والحســــــــــــــين 
ـــــــه ـــــــوّة بعبـــــــارات شـــــــتىّٰ  وقـــــــد عـــــــبرّ ،  ابني ـــــــوة وهـــــــذه البن  ،  غـــــــير مـــــــا قـــــــدّمنا عـــــــن تلـــــــك الابُ

ــــــايالحســــــن وا« :  منهــــــا قولــــــه   ومــــــن أحبّنــــــي ،  مــــــن أحبّهمــــــا أحبّنــــــي،  لحســــــين ابن
 ابنــاي هــذان ســيدا شــباب « :  وقــال . )١( » ومــن أحبّــه االله أدخلــه الجنــة،  أحبّــه االله

 اللهـــمّ ،  هـــذان ابنـــاي وابنـــا ابنتـــي« :  وقـــال  )٢( » وأبوهمـــا خيـــر منهمـــا،  أهـــل الجنـــة
 إنّ ابنــــــــيّ هــــــــذين « :  وقـــــــال  )٣( » أحبّهمــــــــا فأحبّهمــــــــا وأحــــــــبّ مــــــــن يحبّهمــــــــاإنــّــــــي 

 .)٤( » ريحانتاي من الدنيا
  بالحســــــــــــــــن والحســــــــــــــــين  وكــــــــــــــــان مــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــار اهتمــــــــــــــــام الرســــــــــــــــول الأكــــــــــــــــرم 

 أن تكـــــــــــــــــــــــــون أخلاقهمـــــــــــــــــــــــــا وشمائلهمـــــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــــير ما تعبـــــــــــــــــــــــــيراً صـــــــــــــــــــــــــريحاً ،  وتربيتهمـــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــاً لأ ــــــــــــــبي ومصــــــــــــــداقاً حقيقي ــــــــــــــه وســــــــــــــيرته ومكــــــــــــــارم أخلاقــــــــــــــه خــــــــــــــلاق الن  وأن ،  وشمائل

 وكرمـــــــــــــه وزهـــــــــــــده وصـــــــــــــبره مـــــــــــــا لم يكــــــــــــــن  يكـــــــــــــون لهمـــــــــــــا مـــــــــــــن علمـــــــــــــه وحلمـــــــــــــه وشـــــــــــــجاعته
 .حد بعد أبيهما أمير المؤمنين لأ

 
_______________________ 
 .شرط الشيخينعلىٰ  وصححه ١٦٦:  ٣) مستدرك الحاكم ١
 .٣فصل  ١١باب  ١٩١:  الهيتمي/  ) الصواعق المحرقة٢
 .٣فصل  ١١باب /  ١٩١:  الهيتمي/  ) الصواعق المحرقة٣
 .٢٤١/  ١٠٢:  ٥وصحيح البخاري  .٣فصل  ١١باب  ١٩١:  الهيتمي/  ) الصواعق المحرقة٤
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ـــــــــىٰ إ مـــــــــن أراد أن ينظـــــــــر« :  قـــــــــال،  الطـــــــــبراني بالاســـــــــناد عـــــــــن علـــــــــي  روىٰ   وجـــــــــه ل
 مــــا لــــىٰ إ ومــــن أراد أن ينظــــر،  الحســــنلــــىٰ إ عنقــــه فلينظــــرلــــىٰ إ مــــن رأســــه رســــول االله 
 .)١( » اقتسماه،  الحسينلىٰ إ رجله فلينظرلىٰ إ دون عنقه

 رســــــــــــول لىٰ إ بالحســــــــــــن والحســــــــــــين أتــــــــــــت فاطمــــــــــــة :  وعــــــــــــن زينــــــــــــب بنــــــــــــت أبي رافــــــــــــع
 ،  هــــــــــذان ابنــــــــــاك،  يــــــــــا رســــــــــول االله« :  في شــــــــــكواه الــــــــــتي تــــــــــوفي فيهــــــــــا فقالــــــــــت االله 

 وأمّــــا الحســــين ،  أمــــا الحســــن فــــإنّ لــــه هــــديي وســــؤددي« :  فقــــال  .»ورثّهمــــا شــــيئاً 
 .)٢( » فإنّ له جودي وشجاعتي

 واهتمامـــــــــــــــه  مــــــــــــــــا  للحســـــــــــــــن والحســــــــــــــــين  ولا ريـــــــــــــــب أن حـــــــــــــــبّ الرســــــــــــــــول 
 لـــــــــــــــيس هـــــــــــــــو وليـــــــــــــــد التعلـّــــــــــــــق العـــــــــــــــاطفي والعلاقـــــــــــــــة الأبويــــــــــــــــة ،  محبتهمـــــــــــــــاعلـــــــــــــــىٰ  والحـــــــــــــــثّ 
 ومــــــــــــن هنــــــــــــا أمــــــــــــر ،  بــــــــــــل لمــــــــــــا أتاهمــــــــــــا االله مــــــــــــن فضــــــــــــله وحباهمــــــــــــا مــــــــــــن كرامتــــــــــــه،  وحســــــــــــب
 النـــــــــاس بالتمســـــــــك  مـــــــــا كقـــــــــادة رســـــــــاليين للاُمّـــــــــة مـــــــــن بعـــــــــد أبيهمـــــــــا علـــــــــي  الرســـــــــول 
 تـــــــــــــــاب الكـــــــــــــــريم بـــــــــــــــنصّ حـــــــــــــــديث تمامـــــــــــــــاً كمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــرهم بالتمســـــــــــــــك بالك،   المرتضــــــــــــــىٰ 

ــــــــــــاي « :  إمامتهمــــــــــــا صــــــــــــراحة بقولــــــــــــهعلــــــــــــىٰ  ونــــــــــــصّ ،  الثقلــــــــــــين المتــــــــــــواتر بــــــــــــين الفــــــــــــريقين  ابن
 .الناس أجمعينعلىٰ  وجعلهما حجّة »قاما أو قعدا ،  هذان إمامان

ـــــــــــــــالولاء ـــــــــــــــاً صـــــــــــــــادقاً أنّ عـــــــــــــــداءهما أو ،  وعليـــــــــــــــه يجـــــــــــــــب أن نخصّـــــــــــــــهما ب  وأن نـــــــــــــــؤمن إيمان
 وأن حبّهمــــــــــــا ،  وسُــــــــــــنّته جحــــــــــــود فضــــــــــــلهما هــــــــــــو عــــــــــــداء وجحــــــــــــود لرســــــــــــالة الرســــــــــــول 

 مــــــــن ســــــــرّه أن يحيــــــــا حيــــــــاتي « :  قــــــــال ،  والتمســــــــك  مــــــــا يضــــــــمن ســــــــعادة الــــــــدارين
 وليـــــوالِ ،  فليـــــوالِ عليــّـــاً مـــــن بعـــــدي،  ويســـــكن جنـــــة عـــــدن غرســـــها ربــّـــي،  ويمـــــوت ممـــــاتي

 ورزقــــــوا ،  خلقــــــوا مــــــن طينتــــــي،  فــــــإنهّم عترتــــــي،  وليقتــــــدِ بأهــــــل بيتــــــي مــــــن بعــــــدي ، وليــــــه
 
_______________________ 
 .٢٧٧٠و  ٢٧٦٩/  ٩٥:  ٣) المعجم الكبير ١
ـــــــل الحســـــــين  .٣١٦:  ٤) الاصـــــــابة ٢ ـــــــب .١٠٥:  ١الخـــــــوارزمي /  ومقت   .٤٢٤:  الكنجـــــــي/  وكفايـــــــة الطال

 .١٢٢/  ٧٧:  الصدوق/  والخصال .٧:  ٢المفيد /  والارشاد



 ١١١  ................................................... الفصل الثاني : خصائصها الفذّة ومكارم أخلاقها 

 لا ،  القـــــــاطعين فـــــــيهم صـــــــلتي،  للمكـــــــذّبين بفضـــــــلهم مـــــــن أُمّتـــــــي فويـــــــلٌ ،  فهمـــــــاً وعلمـــــــاً 
 .)١( » شفاعتيأنالهم االله 
ـــــــــة   فيـــــــــه إشـــــــــارة واضـــــــــحة بابنتـــــــــه فاطمـــــــــة  إنّ إنحصـــــــــار ذريـــــــــة الرســـــــــول  : الثاني

 المفــــــــــــــــــاهيم الجاهليـــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــىٰ  وردّ ،  تعــــــــــــــــــاليم الإســـــــــــــــــــلام الســــــــــــــــــاميةكرامــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــرأة في لىٰ  إ
ــــــــــــت تحــــــــــــطّ مــــــــــــن قيمتهــــــــــــا ــــــــــــتي كان ــــــــــــل مــــــــــــن شــــــــــــأ ا،  ال  فكــــــــــــان ،  و ضــــــــــــم حقوقهــــــــــــا،  وتقلّ

 وقـــــــــــد عـــــــــــبرّ القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم عـــــــــــن رفضـــــــــــه لهـــــــــــذه ،  بعضـــــــــــهم يئـــــــــــد البنـــــــــــات وهـــــــــــنّ في المهـــــــــــد
ــــــــه ــــــــة بقول ــــــــئِلَتْ  (:  العــــــــادة المقيت ــــــــوْءُودَةُ سُ ــــــــأَيِّ  * وَإِذَا الْمَ ــــــــتْ  بِ ــــــــبٍ قتُِلَ  وكــــــــانوا  .)٢( ) ذَن
ـــــــــــــــــرَ أَحَـــــــــــــــــدُهُم  (ويتشـــــــــــــــــاءمون إذا ولـــــــــــــــــد لهـــــــــــــــــم الإنـــــــــــــــــاث ،  لا يورثّـــــــــــــــــون المـــــــــــــــــرأة  وَإِذَا بُشِّ

ــــــــــوَ كَظِــــــــــيمٌ  ــــــــــلَّ وَجْهُــــــــــهُ مُسْــــــــــوَد ا وَهُ ــــــــــالأْنُثَىٰ ظَ  وكــــــــــانوا يقولــــــــــون إنّ أولاد البنــــــــــات ،  )٣( ) بِ
 : وشاعرهم يقول،  لا يكونوا ذرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابنونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أبنائنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وبناتن

   
 بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهنّ أبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الأباعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  

  
  بابنتـــــــــــــــه فاطمـــــــــــــــة   فكـــــــــــــــان انحصـــــــــــــــار نســـــــــــــــب ســـــــــــــــيد الكـــــــــــــــونين المصـــــــــــــــطفىٰ 

 .إيذاناً بإبطال ذلك المفهوم الجاهلي البغيض
نَـــــــــــاكَ  (: تعـــــــــــالىٰ  ويســـــــــــتفاد مـــــــــــن كـــــــــــلام بعـــــــــــض المفســـــــــــرين في تفســـــــــــير قولـــــــــــه  إِنَّـــــــــــا أَعْطيَـْ

 فهـــــــــــــــي الوســـــــــــــــيلة لكثـــــــــــــــرة أولاد  أن المـــــــــــــــراد بـــــــــــــــالكوثر ذريـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء  )٤( ) الْكَـــــــــــــــوْثَـرَ 
 .وهو من أعظم بركا ا،  وبقاء نسله الرسول 

ــــــــــث مــــــــــن تفســــــــــير الآيــــــــــة ــــــــــرازي في القــــــــــول الثال  :  قــــــــــالوا،  الكــــــــــوثر أولاده :  قــــــــــال ال
 
_______________________ 
 .٨٦:  ١أبو نعيم /  وحلية الأولياء .١٢/  ١٧٠:  ٩ابن أبي الحديد /  ) شرح  ج البلاغة١
 .٩ـ  ٨/  ٨١:  ) سورة التكوير٢
 .٥٨/  ١٦:  ) سورة النحل٣
 .١/  ١٠٨:  ) سورة الكوثر٤
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 أنـــــــــــه  فـــــــــــالمعنىٰ ،  بعـــــــــــدم الأولاد مـــــــــــن عابـــــــــــه علـــــــــــىٰ  نّ هـــــــــــذه الســـــــــــورة إنمّـــــــــــا نزلـــــــــــت ردّاً لأ
 ثمّ العـــــــــالم ،  فـــــــــانظر كـــــــــم قتُــِـــــــل مـــــــــن أهـــــــــل البيـــــــــت،  مـــــــــرّ الزمـــــــــانعلـــــــــىٰ  يعطيـــــــــه نســـــــــلاً يبقـــــــــون

ـــــــــا بـــــــــه ولم يبقـــــــــىٰ ،  ممتلـــــــــئ مـــــــــنهم ـــــــــدنيا أحـــــــــد يعُب ـــــــــة في ال ـــــــــني أمُي  ثم انُظـــــــــر كـــــــــم كـــــــــان ،  مـــــــــن ب
 فــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــن الأكــــــــــــــــابر مــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــاء كالبــــــــــــــــاقر والصــــــــــــــــادق والرضــــــــــــــــا والــــــــــــــــنفس الزكيــــــــــــــــة 

 .)١(وأمثالهم 
ـــــــــــــرُ  (..  أي مبغضـــــــــــــك ) إِنَّ شَـــــــــــــانئَِكَ  (:  وقـــــــــــــال الآلوســـــــــــــي تـَ  الـــــــــــــذي  ) هُـــــــــــــوَ الأْبَْـ

ـــــــت فتبقـــــــىٰ ،  منـــــــه نســـــــل ولا حســـــــن ذكـــــــر حيـــــــث لا يبقـــــــىٰ ،  عقـــــــب لـــــــه لا  ،  ذريتـــــــك وأمّـــــــا أن
ـــــــــــــة... يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــةلىٰ إ وآثـــــــــــــار فضـــــــــــــلك،  وحســـــــــــــن صـــــــــــــيتك ـــــــــــــىٰ  وفيهـــــــــــــا دلال  أنّ أولاد عل
 .)٢(البنات من الذرية 

 الآيــــــــــــــة :   وقــــــــــــــال ابــــــــــــــن حجــــــــــــــر الهيتمــــــــــــــي في الآيــــــــــــــات الــــــــــــــواردة في أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت
ــــــــة عشــــــــرة ــــــــه:  الثاني ــــــــاعَةِ  وَإِنَّــــــــهُ  (: تعــــــــالىٰ  قول ــــــــمٌ لِّلسَّ ــــــــن ســــــــليمان  )٣( ) لَعِلْ ــــــــل ب  قــــــــال مقات

 وســــــــــــتأتي الأحاديــــــــــــث  .إنّ هــــــــــــذه الآيــــــــــــة نزلــــــــــــت في المهــــــــــــدي:  ومــــــــــــن تبعــــــــــــه مــــــــــــن المفســــــــــــرين
 البركــــــــــــة في علــــــــــــىٰ  وحينئــــــــــــذٍ في الآيـــــــــــة دلالــــــــــــة،  المصـــــــــــرّحة بأنـّـــــــــــه مــــــــــــن أهـــــــــــل البيــــــــــــت النبــــــــــــوي

 وأن يجعــــــــــــــل نســـــــــــــــلهما ،  وأن االله ليخـــــــــــــــرج منهمــــــــــــــا طيبـــــــــــــــاً ،  نســــــــــــــل فاطمـــــــــــــــة وعلــــــــــــــي 
 .مفاتيح الحكمة ومعادن الرحمة

 :  حـــــــــــين زوّجـــــــــــه فاطمـــــــــــة  لعلـــــــــــيّ  دعـــــــــــاء النـــــــــــبي علـــــــــــىٰ  ثم قـــــــــــال معقّبـــــــــــاً 
ـــــرجيم «  ـــــن الشـــــيطان ال ـــــه م ـــــك وذريت ـــــذه ب ـــــي أُعي  وقـــــد ظهـــــرت بركـــــة :  مـــــا نصّـــــه »اللهـــــمّ إن

ـــــــــــه مـــــــــــن مضـــــــــــىٰ ،  في نســـــــــــليهما دعائـــــــــــه  ـــــــــــأتي فكـــــــــــان من ـــــــــــو لم يكـــــــــــن في ،  ومـــــــــــن ي  ول
 
 
_______________________ 
 .١٢٤:  ٣٢) تفسير الرازي ١
 .٢٤٧:  ٣٠الآلوسي /  ) روح المعاني٢
 .٦١/  ٤٣:  ) سورة الزخرف٣
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 .)١(  الإمام المهدي لكفىٰ  إلاّ الآتين

 : قهامكارم أخلا:  المبحث الثاني
 : ـ العبادة ١

ـــــــــــد نســـــــــــاء زما ـــــــــــا كانـــــــــــت فاطمـــــــــــة  ـــــــــــىٰ  وقـــــــــــد ضـــــــــــربت المثـــــــــــل،  أعب  بعباد ـــــــــــا الأعل
 .االله سبحانهلىٰ إ وإيما ا وطاعتها وانقطاعها
ـــــــ في حـــــــديث ــــــــ عـــــــن الإمـــــــام البـــــــاقر   إنّ ابنتـــــــي :  االله  قـــــــال رســـــــول« :  قـــــــال ـ

 .)٢( » االلهلطاعة ففرغت ،  مشاشهالىٰ إ اً ويقيناً فاطمة ملأ االله قلبها وجوارحها إيمان
  نعـــم العـــون« :  فقـــال  »؟  كيـــف وجـــدت أهلـــك« :  عليّـــاً  وســـأل النـــبي 

 .)٣( » طاعة االلهعلىٰ 
 عبـــــــــــــــادة لىٰ إ بــــــــــــــالبتول لانقطاعهـــــــــــــــا سمُيّـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة :  قــــــــــــــال،  وعــــــــــــــن الطبرســـــــــــــــي

 .)٤(االله 
 فقـــــــــــــد ،  طـــــــــــــول قيامهـــــــــــــا في الصـــــــــــــلاة وكثـــــــــــــرة خشـــــــــــــوعها ومـــــــــــــن مظـــــــــــــاهر عباد ـــــــــــــا 

ــــــــــة أعبــــــــــد مــــــــــن فاطمــــــــــة:  روي عــــــــــن الحســــــــــن البصــــــــــري أنــــــــــه قــــــــــال  ،  مــــــــــا كــــــــــان في هــــــــــذه الاُمّ
 .)٥(تتورّم قدماها حتىٰ  كانت تقوم

 
_______________________ 
 .)١١الباب (،  الفصل الأول،  ١٦٣ـ  ١٦٢:  ابن حجر/  ) الصواعق المحرقة١
ـــــــــــــــل الإمامـــــــــــــــة٢  والثاقـــــــــــــــب في  .٣٣٧:  ٣ابـــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــوب /  والمناقـــــــــــــــب .٤٧/  ١٣٩:  الطـــــــــــــــبري/  ) دلائ

ـــــــــــــن حمـــــــــــــزة الطوســـــــــــــي/  المناقـــــــــــــب ـــــــــــــوار  .٢٩١:  اب  عـــــــــــــن الخـــــــــــــرائج والجـــــــــــــرائح للقطـــــــــــــب  ٢٩:  ٤٣وبحـــــــــــــار الأن
 .الراوندي

 .٣٥٦:  ٣ابن شهرآشوب /  ) المناقب٣
 .منشورات اسماعيليان ـ قم ـ ٦٥٩:  الكفعمي/  والمصباح .٥٦٨:  ١٠الطبرسي /  ) مجمع البيان٤
ــــــــــل الحســــــــــين  .٣٤١:  ٣ شهرآشــــــــــوبابــــــــــن /  ) المناقــــــــــب٥ ــــــــــرار .٨٠:  ١الخــــــــــوارزمي /  ومقت  /  وربيــــــــــع الأب

 .وزارة الأوقاف ـ الجمهورية العراقية ١٠٤:  ٢الزمخشري 
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ـــــــــــديلمي وابـــــــــــن فهـــــــــــد  كانـــــــــــت تـــــــــــنهج في صـــــــــــلا ا مـــــــــــن   روي أنّ فاطمـــــــــــة :  وقـــــــــــال ال
 .)١(تعالىٰ  خيفة االله

 كثــــــــــــــــرة الصــــــــــــــــلوات والأدعيــــــــــــــــة والأذكــــــــــــــــار   ومــــــــــــــــن المظــــــــــــــــاهر البــــــــــــــــارزة في عباد ــــــــــــــــا 
 أدائهـــــــــــا في محرا ـــــــــــا رغـــــــــــم علـــــــــــىٰ  وكانـــــــــــت تواظـــــــــــب،  الـــــــــــتي خصّـــــــــــها  ـــــــــــا رســـــــــــول االله 

 .أ ا كانت تباشر شؤون المنزل وتربية الأولاد بنفسها
ــــــــــه الزهــــــــــراء :  فعــــــــــن الإمــــــــــام الصــــــــــادق   خــــــــــوف مــــــــــر المكانــــــــــت تصــــــــــلي للأ  أنّ أمُّ

 ،  خمســــــــــين مــــــــــرة ) قــُــــــــلْ هُــــــــــوَ اللَّـــــــــهُ أَحَــــــــــدٌ  ( الحمــــــــــد و تقـــــــــرأ في الاُولىٰ ،  العظـــــــــيم ركعتــــــــــين
ــــــــــك ــــــــــة مثــــــــــل ذل ــــــــــإذا ســــــــــلّمت،  وفي الثاني ــــــــــىٰ  صــــــــــلّت،  ف ــــــــــبي عل ــــــــــديها ،  الن ــــــــــع ي  ثمّ ترف

 وأتوسّـــــــل إليـــــــك بحقّهـــــــم العظـــــــيم الـــــــذي ،  اللهـــــــمَّ إنــّـــــي أتوجّـــــــه بهـــــــم إليـــــــك« :  بالـــــــدعاء
 ،  وبأســــــــمائك الحســـــــــنىٰ ،  وبحــــــــقّ مــــــــن حقّــــــــه عنــــــــدك عظــــــــيم،  لايعلــــــــم كنهــــــــه ســــــــواك

 .)٢(آخر الدعاء لىٰ إ »... وكلماتك التامات التي أمرتني أن أدعوك بها
 أّ ـــــــــــــا كانـــــــــــــت إذا أصـــــــــــــبحت يـــــــــــــوم الجمعـــــــــــــة تغتســـــــــــــل وتصـــــــــــــفّ قـــــــــــــدميها :  وعنـــــــــــــه 

 قــُـــــــــــلْ  (تقـــــــــــــرأ في أول ركعـــــــــــــة فاتحــــــــــــة الكتـــــــــــــاب و ،   مثــــــــــــنىً وتصــــــــــــلي أربـــــــــــــع ركعــــــــــــات مثـــــــــــــنىً 
 وفي الثانيـــــــــــة فاتحـــــــــــة الكتــــــــــــاب والعاديـــــــــــات خمســــــــــــين ،  خمســـــــــــين مــــــــــــرة )هُـــــــــــوَ اللَّـــــــــــهُ أَحَــــــــــــدٌ 

ـــــــــــــــتِ  (وفي الثالثـــــــــــــــة فاتحـــــــــــــــة الكتـــــــــــــــاب و،  مـــــــــــــــرة  وفي الرابعـــــــــــــــة ،  خمســـــــــــــــين مـــــــــــــــرة ) إِذَا زلُْزلَِ
 إلهـــــــــي « :  فرغـــــــــت منهـــــــــا قالـــــــــتفـــــــــإذا ،  فاتحـــــــــة الكتـــــــــاب وإذا جـــــــــاء نصـــــــــر االله خمســـــــــين مـــــــــرة

ــــــأ أو أعــــــدّ أو اســــــتعدّ لوفــــــادة مخلــــــوق رجــــــاء رفــــــده وفوائــــــده ،  وســــــيدي  مــــــن تهيّــــــأ أو تعبّ
 فإليــــــــك يــــــــا إلهـــــــي كانــــــــت تهيئتــــــــي وتعبيتــــــــي وإعــــــــدادي ... ، وفواضــــــــله وجــــــــوائزه ونائلـــــــه

 ،  فــــــلا تخيبنــــــي مــــــن ذلــــــك،  ونائلــــــك وجــــــوائزك،  رجــــــاء رفــــــدك ومعروفــــــك،  واســــــتعدادي
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 ١١٥  ................................................... الفصل الثاني : خصائصها الفذّة ومكارم أخلاقها 

ـــــب مســـــألة ســـــائليـــــا مـــــن لا  وذلـــــك ،  آخـــــر الـــــدعاءلىٰ إ »... ولا تنقصـــــه عطيـــــة نائـــــل،   يخيّ
 .)١( مما علّمها الرسول 

ــــــــــت تصــــــــــلّي صــــــــــلاة الأوابــــــــــين:  وعنــــــــــه  ــــــــــع ركعــــــــــات،  أّ ــــــــــا كان  تقــــــــــرأ في ،  وهــــــــــي أرب
 .)٢( )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  (كلِّ ركعة خمسين مرة 

ــّــه قــــال وروي عنــــه  ــــي« :  أن ــــت لاُمّ ــــان تصــــليهما فاطمــــة  كان ــــي ... ركعت  تقــــرأ ف
ــــــىٰ  ــــــدْرِ  (و ،  الحمــــــد مــــــرة الاُول ــــــةِ الْقَ لَ ــــــي ليَـْ ــــــاهُ فِ ــــــة مــــــرة ) إِنَّــــــا أنَزَلْنَ ــــــة ،  مائ ــــــي الثاني  وف

ــــــة مــــــرة ،  الحمــــــد مــــــرة ــــــوَ اللَّــــــهُ أَحَــــــدٌ  (ومائ ــــــلْ هُ  فــــــإذا ســــــلّمت ســــــبّحت تســــــبيح ،  )قُ
ـــــف:  ثـــــمّ تقـــــول،  الزهـــــراء   ســـــبحان ذي الجـــــلال ،  ســـــبحان ذي العـــــزّ الشـــــامخ المني

 ســـــــبحان مـــــــن لـــــــبس البهجـــــــة ،  ســـــــبحان ذي الملـــــــك الفـــــــاخر القـــــــديم،  البـــــــاذخ العظـــــــيم
 .)٣(آخر التسبيح لىٰ إ »... لوقاربالنور وا سبحان من تردّىٰ ،  والجمال

ــــــــــــتي خصّــــــــــــها  ــــــــــــا رســــــــــــول االله  ــــــــــــة ال ــــــــــــا الأدعي ــــــــــــة عنهــــــــــــا فهــــــــــــي  أمّ ــــــــــــك المروي  أو تل
ـــــــــــــــــــــات عقيـــــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــــلوات والتســـــــــــــــــــــبيحات   كثـــــــــــــــــــــيرة وذات أغـــــــــــــــــــــراض مختلفـــــــــــــــــــــة كالتعقيب

 ،  النــــــــــــوملىٰ إ وعنــــــــــــدما تــــــــــــأوي،  ودعائهــــــــــــا عنــــــــــــد رؤيـــــــــــة هــــــــــــلال شــــــــــــهر رمضـــــــــــان،  والأحـــــــــــراز
ـــــــــــام الاســـــــــــبوع ـــــــــــذكرها أوراق هـــــــــــذا البحـــــــــــثوغيرهـــــــــــا ممـــــــــــا ،  وأدعيتهـــــــــــا في أي  لـــــــــــذا ،  تضـــــــــــيق ب

 .)٤(مظاّ ا لىٰ إ نكتفي بالاشارة
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 :  الطوســــــــي/  ومصــــــــباح المتهجــــــــد .٨٤/  ٩٨:  الشــــــــيخ الصــــــــدوق/  وفضــــــــائل شــــــــهر رمضــــــــان .٢٤٥/  ١٠٣و 
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 وهــــــــــي ،  أذكــــــــــاراً تقولهــــــــــا عنــــــــــد النــــــــــوم وفي دبــــــــــر كــــــــــل صــــــــــلاة وعلّمهــــــــــا رســــــــــول االله 
 مــــــــــا أخرجــــــــــه الشــــــــــيخ علــــــــــىٰ  وكــــــــــان الســــــــــبب في تشــــــــــريعها،  معروفــــــــــة بتســــــــــبيح فاطمــــــــــة 

ــّــــــــــــه قــــــــــــــال لرجــــــــــــــلٍ مــــــــــــــن الصــــــــــــــدوق وغــــــــــــــيره عــــــــــــــن أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــني ســــــــــــــعد أن  :  ب
 حتـــــــىٰ  أنهّـــــــا كانـــــــت عنـــــــدي فاســـــــتقت بالقربـــــــة،  فاطمـــــــة ألاأُحـــــــدّثك عنّـــــــي وعـــــــن « 

 حتــــــىٰ  وكســــــحت البيــــــت،  مجلــــــت يـــــداهاحتــــــىٰ  وطحنـــــت بــــــالرحىٰ ،  أثـّــــرت فــــــي صــــــدرها
 فأصـــــابها مـــــن ذلـــــك ضـــــرر ،  دكنـــــت ثيابهـــــاحتـــــىٰ  وأوقـــــدت تحـــــت القـــــدر،  اغبـــــرت ثيابهـــــا

 لــــو أتيـــت أبـــاك فســـألتيه خادمــــاً يكفيـــك حـــرّ مـــا أنــــت فيـــه مـــن هــــذا :  فقلـــت لهـــا،  شـــديد
 ،  فاســـــــــتحيت فانصـــــــــرفت،  فوجـــــــــدت عنـــــــــده حـــــــــدّاثاً ،  فأتـــــــــت النبـــــــــي ،  العمـــــــــل
 مــــا كانــــت ،  يــــا فاطمــــة:  فقــــال... قــــد جــــاءت لحاجــــة فغــــدا علينــــا أنهــــا  فعلــــم 

 إنهّــــا اســــتقت ،  أنــــا واالله أُخبــــرك يــــا رســــول االله:  فقلــــت...  ؟ نــــد محمــــدحاجتــــك أمــــسِ ع
 وكســــــحت ،  مجلــــــت يــــــداهاحتــــــىٰ  وجــــــرّت بــــــالرحىٰ ،  أثــّــــرت فــــــي صــــــدرهاحتــــــىٰ  بالقربــــــة
ــــىٰ  البيــــت ــــرّت ثيابهــــاحت ــــدت تحــــت القــــدر،  اغب ــــىٰ  وأوق ــــت ثيابهــــاحت ــــت لهــــا،  دكن  :  فقل

 .فيه من هذا العمللو أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك حرّ ما أنت 
 ؟ إذا أخـــــذتما منامكمـــــا  أفـــــلا أُعلّمكمـــــا مـــــاهو خيـــــر لكمـــــا مـــــن الخـــــادم:  قـــــال 

ــــــــرا أربعــــــــاً وثلاثــــــــين تكبيــــــــرة  واحمــــــــدا ثلاثــــــــاً ،  وســــــــبّحا ثــــــــلاث وثلاثــــــــين تســــــــبيحة،  فكبّ
 ت عـــــن رضـــــي،  رضـــــيت عـــــن االله وعـــــن رســـــوله:  فقالـــــت فاطمـــــة ،  وثلاثـــــين تحميـــــدة

 .)١( » رسولهاالله وعن 
_______________________ 

 وفــــــــــــلاح  .٩١:  الراونــــــــــــدي/  والــــــــــــدعوات .٣٥/  ١٠٨و  ١٢/  ١٧٢:  الطــــــــــــبري/  ودلائــــــــــــل الإمامــــــــــــة .٢٢٠
 ابــــــــن /  ومهــــــــج الــــــــدعوات .قــــــــم ـــــــــ دفــــــــتر تبليغــــــــات ـــــــــ ٢٥٠و  ٢٣٨و  ٢٠٢و  ١٧٣:  ابــــــــن طــــــــاووس/  الســــــــائل
ــــــــ ١٤٢و  ١٤١و  ١٣٩و  ٧و  ٥:  طــــــــاووس ــــــــ مؤسســــــــة الأعلمــــــــي ـ  و  ٧٢:  الكفعمــــــــي/  والمصــــــــباح .بــــــــيروت ـ

ـــــــ ١٦٥و  ٤/  ٦٦:  ٨٦وبحـــــــار الأنـــــــوار  .٥٥:  الكفعمـــــــي/  والبلـــــــد الأمـــــــين .١٧٩   ٣٣٨:  ٩٠،  ٤٤/  ١٧٢ ـ
 .١/  ٢٢٥:  ٩٤،  ٤٨/  ٣٣٩ـ 
 :  ٧ونحــــــــوه في صــــــــحيح البخــــــــاري  .١/  ٣٦٦:  ٢وعلــــــــل الشــــــــرائع  .٩٤٧/  ٢١١:  ١الصــــــــدوق /  ) الفقيــــــــه١
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 االله  فـــــــــــــو« :  أنـــــــــــــه قـــــــــــــال عــــــــــــن أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين علــــــــــــي  وجــــــــــــاء في روايـــــــــــــة اخُـــــــــــــرىٰ 
 ؟  ولا ليلـــــة صــــــفّين:  فقـــــال لـــــه ابـــــن الكـــــوّاء » تـــــركتهنّ منـــــذ علّمنـــــيهنّ رســــــول االله  مـــــا

 .)١( » ولا ليلة صفّين،  نعم« :  قال 
 أمرهــــــــــــــا بعمــــــــــــــل تلــــــــــــــك التســــــــــــــبيحات عنــــــــــــــد  وجــــــــــــــاء في بعــــــــــــــض الروايــــــــــــــات أنــّــــــــــــه 

 ومـــــن ،  فـــــذلك خيـــــر لـــــك مـــــن الـــــذي أردت« :  وقـــــال ،  )٢(الرقـــــاد وبعـــــد كـــــلّ صـــــلاة 
 .)٣( » الدنيا وما فيها

 .)٤( » وألف في الميزان،  اللسانعلىٰ  فذلك مائة« :  وفي خبر آخر
ـــــــــة تســـــــــبيح فاطمـــــــــة  ـــــــــت أمـــــــــا كيفي ـــــــــإنّ المـــــــــروي عـــــــــن أئمـــــــــة أهـــــــــل البي ـــــــــه   ف  وعلي

 ثمّ ،  ثمّ ثـــــــــــــــلاث وثلاثـــــــــــــــون تحميـــــــــــــــدة،  هـــــــــــــــو أربـــــــــــــــع وثلاثـــــــــــــــون تكبـــــــــــــــيرة،  عمـــــــــــــــل الإماميـــــــــــــــة
 
 
_______________________ 

ـــــــ ١٤/  ١٢٦ ـــــــ ٢٧٢٧/  ٢٠٩١:  ٤وصـــــــحيح مســـــــلم  .كتـــــــاب الـــــــدعوات ـ  ومســـــــند  .كتـــــــاب الـــــــذكر والـــــــدعاء ـ
  والســــــــــــنن .٦٩:  ١وحليــــــــــــة الأوليــــــــــــاء  .٧٨٧/  ٣٣٩:  ٢٣الطــــــــــــبراني /  والمعجــــــــــــم الكبــــــــــــير .٢٩٨:  ٦أحمــــــــــــد 

ــــــ ٤٩٦:  ١٥وكنــــــز العمــــــال  .٢٩٣:  ٧البيهقــــــي / الكــــــبرىٰ  ــــــ ٤٩:  وذخــــــائر العقــــــبىٰ  .بعــــــدّة طــــــرق ٥٠٩ ـ   .٥٠ ـ
ــــــــ ١٨٩:  الصــــــــبّان/  واســــــــعاف الــــــــراغبين  :  وقــــــــال،  ٢٢:  الســــــــيوطي/  والثغــــــــور الباسمــــــــة .دار الكتــــــــب العلميــــــــة ـ

ـــــــــــة ،  هـــــــــــذا حـــــــــــديث صـــــــــــحيح مشـــــــــــهور  أخرجـــــــــــه الأئمـــــــــــة الســـــــــــتة وغـــــــــــيرهم مـــــــــــن طـــــــــــرق كثـــــــــــيرة بألفـــــــــــاظ مطول
 .ومختصرة

 /  ٢٢:  ١٢ و ٩٤٥/  ٢٣:  ٣وتـــــــــاريخ بغـــــــــداد  .١٠٦:  ١ومســـــــــند أحمـــــــــد  .١٥٢:  ٣) مســـــــــتدرك الحـــــــــاكم ١
ـــــــــن ســـــــــعد / الكـــــــــبرىٰ  والطبقـــــــــات .٦٣٨٦ ـــــــــن الجـــــــــوزي /  وصـــــــــفة الصـــــــــفوة .٢٥:  ٨اب   دار،  ١١ ــــــــــ ١٠:  ٢اب
ـــــــــــ المعرفـــــــــــة ـــــــــــ ١٠٥:  وذخـــــــــــائر العقـــــــــــبىٰ  .بـــــــــــيروت ـ   .٣١٢:  ســـــــــــبط ابـــــــــــن الجـــــــــــوزي/  وتـــــــــــذكرة الخـــــــــــواص .١٠٦ ـ

 .٤١٩٨٢/  ٥٠٥و  ٤١٩٨١/  ٥٠٤:  ١٥وكنز العمال  .٣٢٨:  ١٠ومجمع الزوائد 
 /  ودعـــــــــائم الإســـــــــلام .٨:  الســـــــــيوطي/  ومســـــــــند فاطمـــــــــة .٣١١:  ســـــــــبط ابـــــــــن الجـــــــــوزي/  ) تـــــــــذكرة الخـــــــــواص٢

 .١٦٨:  ١النعمان 
 .١٦٩:  ١النعمان /  ودعائم الإسلام .٤١٩٨٣/  ٥٠٧و  ٤١٩٧٤/  ٥٠٠:  ١٥) كنز العمال ٣
 .٤١٩٨٤/  ٥٠٧:  ١٥) كنز العمال ٤
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 .)١(ثلاث وثلاثون تسبيحة بعد الصلوات 
ــــــــــــار في فضــــــــــــله والحــــــــــــثّ عليــــــــــــه  :  قــــــــــــال الإمــــــــــــام البــــــــــــاقر ،  وقــــــــــــد استفاضــــــــــــت الأخب

 ولـــو كـــان شـــيء أفضــــل  مـــن التحميــــد أفضـــل مـــن تســـبيح فاطمــــة  بشـــيءٍ  ماعُبـــد االله« 
 .)٢( » فاطمة  منه لنحله رسول االله 

 فــــــي كــــــل يــــــومٍ دبــــــر كــــــلّ صــــــلاة  فاطمــــــة  تســــــبيح« :  وقــــــال الإمــــــام الصــــــادق 
 .)٣( » في كل يوم أحبّ إليَّ من صلاة ألف ركعة
ـــــــا هـــــــارون« :  قـــــــال،  عـــــــن الإمـــــــام الصـــــــادق ،  وعـــــــن أبي هـــــــارون المكفـــــــوف ـــــــا أب   ، ي

ـــأمر صـــبياننا بتســـبيح فاطمـــة  ــّـا ن ــّـه لـــم يلزمـــه عبـــد ،  كمـــا نـــأمرهم بالصـــلاة  إن  فالزمـــه فإن
 .)٤( » فشقي

 : ـ العلم ٢
ــــــــــــذ طفولتهــــــــــــا عــــــــــــن أبيهــــــــــــا رســــــــــــول ،  العالمــــــــــــة المعلمــــــــــــة الزهــــــــــــراء   تلقّــــــــــــت العلــــــــــــم من

ـــــــــــــبعض شـــــــــــــؤو ا،  االله   وأتحفهـــــــــــــا بشـــــــــــــيء مـــــــــــــن العلـــــــــــــم أو إلاّ  ومـــــــــــــا كانـــــــــــــت تأتيـــــــــــــه ل
 .الدعاء أو الصلوات والأذكار

 :  قـــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــــداالله ،  الشـــــــــــــــــــيخ الكليـــــــــــــــــــني بالإســـــــــــــــــــناد عـــــــــــــــــــن زرارة روىٰ 
 فأعطاهــــــا رســــــول ،  بعــــــض أمرهــــــا رســــــول االله لــــــىٰ إ تشــــــكو  جــــــاءت فاطمــــــة« 

ــــؤمن بــــاالله واليــــوم :  فــــإذا فيهــــا،  تعلّمــــي مــــا فيهــــا:  وقــــال،  كُريســــة  االله   مــــن كــــان ي
ـــــؤذي جـــــاره ـــــوم الآخـــــر فليكـــــرم ضـــــيفه،  الآخـــــر فـــــلا ي ـــــاالله والي ـــــؤمن ب  ومـــــن ،  ومـــــن كـــــان ي

 
_______________________ 
  ٤٠٠/  ١٠٥:  ٢الطوســـــي /  والتهـــــذيب .٩و  ٨/  ٣٤٢:  ٣ و ٦/  ٥٣٦:  ٢الكليـــــني /  الكـــــافي:  ) راجـــــع١
 .دار الكتب الإسلامية ٣٩٩:  ١٠وجواهر الكلام  .٢١٨/  ٦٧:  ٣و .٤٠١/  ١٠٦و
 .٣٩٨/  ١٠٥:  ٢الطوسي /  والتهذيب .١٤/  ٣٤٣:  ٣الكليني /  ) الكافي٢
 .٣٩٩/  ١٠٥:  ٢الطوسي /  والتهذيب .١٥/  ٣٤٣:  ٣الكليني /  ) الكافي٣
 .٣٩٧/  ١٠٥:  ٢الطوسي /  والتهذيب .١٣/  ٣٤٣:  ٣الكليني /  ) الكافي٤
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 .)١( » باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكتكان يؤمن 
ـــــــــــــىٰ   وممـــــــــــــا يـــــــــــــدلُّ  ـــــــــــــب عـــــــــــــن بعـــــــــــــض ،  كمـــــــــــــال فهمهـــــــــــــا وفطنتهـــــــــــــاعل  أّ ـــــــــــــا كانـــــــــــــت تجي

 .المشكلات التي يعجز عن حلّها علماء الصحابة في زما ا
ــّــه كــــان« :  فقــــد روي عــــن علــــي  ــــد رســــول االله  أن ــــر :  فقــــال عن  أيّ شــــيء خي

 :  ؟ قالـــــــت أي شــــــيء خيـــــــر للنســـــــاء،  قـــــــال لفاطمـــــــة،  فلمـــــــا رجــــــع،  ؟ فســـــــكتوا للمــــــرأة
 .»طمة بضعة مني إنمّا فا:  فقال  فذكر ذلك للمصطفىٰ  .يراهن الرجال لا

ـــــــــــاوي ـــــــــــزار:  قـــــــــــال المنّ ـــــــــــل،  رواه الب ـــــــــــىٰ  وفيـــــــــــه دلي  ،  وكمـــــــــــال فطنتهـــــــــــا،  فـــــــــــرط ذكائهـــــــــــاعل
 .)٢(وعجيب إدراكها ،  وقوة فهمها
 ســــــــــــأل « :  قــــــــــــال،  الراونــــــــــــدي في النــــــــــــوادر مســــــــــــنداً عــــــــــــن الإمــــــــــــام الصــــــــــــادق  وروىٰ 

  تكــــون أدنــــىٰ  فمتــــىٰ :  قــــال .عــــورة:  ؟ قــــالوا أصــــحابه عــــن المــــرأة مــــاهي  رســــول االله
ــــدروا مــــن ربهــــا ــــا ســــمعت فاطمــــة ،  ؟ فلــــم ي ــــت فلمّ ــــك قال ــــىٰ :  ذل  مــــا تكــــون مــــن  أدن

 .)٣( » ة بضعة منيإنّ فاطم فقال رسول االله ،  ربها أن تلزم قعر بيتها
 لتعلــــــــــــــــيم النســــــــــــــــاء في الإســــــــــــــــلام  بمثابــــــــــــــــة المدرســــــــــــــــة الاُولىٰ  وكــــــــــــــــان بيــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــراء 
ــــــــــــــــث كــــــــــــــــن يقصــــــــــــــــد ا  ــــــــــــــــنهلن مــــــــــــــــن معارفهــــــــــــــــا حي  ،  أنوارهــــــــــــــــاويقتبســــــــــــــــن مــــــــــــــــن ،  لي

 دورهـــــــــــــــــــا العلمـــــــــــــــــــي في لىٰ إ وقـــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــرنا،  ويســـــــــــــــــــتلهمن مـــــــــــــــــــن روحانيتهـــــــــــــــــــا ومكارمهـــــــــــــــــــا
 تعلـــــــــــــــيم النســـــــــــــــاء معـــــــــــــــالم الـــــــــــــــدين والعبـــــــــــــــادة ومـــــــــــــــا يشـــــــــــــــكل علـــــــــــــــيهن في أواخـــــــــــــــر الفصـــــــــــــــل 

 .المتقدم
 أّ ـــــــــــا ،  كانـــــــــــت محـــــــــــوراً يســـــــــــتقطب حولـــــــــــه نســـــــــــاء المدينـــــــــــة  أّ ـــــــــــا علـــــــــــىٰ  وممــّـــــــــا يـــــــــــدلّ 

 
_______________________ 
 .٦/  ٦٦٧:  ٢) الكافي ١
 رجـــــــلاً ولا  أن لا تـــــــرىٰ « :  وفيـــــــه ٣٤١:  ٣ابـــــــن شهرآشـــــــوب /  ونحـــــــوه في المناقـــــــب .٣٠:  ) إتحـــــــاف الســـــــائل٢

 .»ذرية بعضها من بعض « :  فضمّها إليه وقال .»يراها رجل 
 .الطبعة الاُولىٰ  ١٤:  الراوندي/  عن النوادر .٩٢:  ٤٣) بحار الأنوار ٣
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 وخطبــــــــــــت خطبتهــــــــــــا  عقيــــــــــــب وفــــــــــــاة أبيهــــــــــــا  مســــــــــــجد النــــــــــــبي لىٰ إ لمــــــــــــا جــــــــــــاءت
  وألقــــــــــــــت خطبـــــــــــــة أُخــــــــــــــرىٰ ،  ا ونســــــــــــــاء قومهـــــــــــــاأقبلــــــــــــــت في لُمّـــــــــــــة مــــــــــــــن حفـــــــــــــد ،  المعروفـــــــــــــة

 بليغــــــــــــــــــة بنســــــــــــــــــاء المهــــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــــار حينمــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــئن لعياد ــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــي في مــــــــــــــــــرض 
 .)١(الموت 

 ،  الــــــــــــرغم مـــــــــــــن تقــــــــــــدم وفا ـــــــــــــاعلـــــــــــــىٰ  ، دور في حفــــــــــــظ السُـــــــــــــنّة النبويــــــــــــة وللزهــــــــــــراء 
ــــــــــورد ــــــــــدنيا وهــــــــــي في عمــــــــــر ال  ،  عنهــــــــــا جمــــــــــع مــــــــــن الصــــــــــحابةروىٰ  فقــــــــــد،  حيــــــــــث ودّعــــــــــت ال

ــــــــــن مســــــــــعود،  والإمــــــــــام الحســــــــــين ،  مــــــــــنهم أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ــــــــــداالله ب  وعبــــــــــداالله ،  وعب
 ،  وأسمــــــــــــاء بنــــــــــــت عمــــــــــــيس،  وأمُّ ســــــــــــلمة،  وعائشــــــــــــة،  وأنــــــــــــس بــــــــــــن مالــــــــــــك،  ابــــــــــــن عبــــــــــــاس

 .وزينب بنت أبي رافع وغيرهم
ـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير أحـــــــــــــــاديثهم مســـــــــــــــندة عـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــراء    وأخـــــــــــــــرج الطـــــــــــــــبراني والحـــــــــــــــافظ اب

 وأخــــــــــــــرج أبــــــــــــــو جعفــــــــــــــر الطــــــــــــــبري الإمــــــــــــــامي في أول ،  )٢(فبلغــــــــــــــت تســــــــــــــعة عشــــــــــــــر حــــــــــــــديثاً 
 .)٣(الدلائل ثمانية عشر حديثاً مسنداً عنها غير الأحاديث المتقدمة 

 المـــــــــــــــروي عـــــــــــــــن  وجمـــــــــــــــع الحـــــــــــــــافظ جـــــــــــــــلال الـــــــــــــــدين الســـــــــــــــيوطي حـــــــــــــــديث الزهـــــــــــــــراء 
 حـــــــــــــــديثاً في  ٢٨٢) فكــــــــــــــان فيــــــــــــــه  اء مســــــــــــــند فاطمــــــــــــــة الزهـــــــــــــــر  في ( رســــــــــــــول االله 

 وقـــــــــــــــــد جمعـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــب العامّـــــــــــــــــة ،  مجمـــــــــــــــــل أحوالهـــــــــــــــــا وتاريخهـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــا روي عنهـــــــــــــــــا
 .)٤(المعتبرة 

 حــــــــــــــديثاً  ١١٢)  مســــــــــــــند فاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء وجمــــــــــــــع الشــــــــــــــيخ عزيــــــــــــــز االله العطــــــــــــــاردي في (
_______________________ 
 .) ستأتي الخطبتان في الفصل اللاحق١
ـــــ ٤١٣:  ٢٢الطـــــبراني /  المعجـــــم الكبـــــير:  ) راجـــــع٢ ـــــ ٣٤:  ١٦ابـــــن كثـــــير /  وجـــــامع المســـــانيد والســـــنن .٤٢٤ ـ   ـ

 .دار الفكر ـ بيروت،  ٥٠
 .٧٩ـ  ٦٥:  الطبري/  ) دلائل الإمامة٣
ـــــــز بيـــــــك٤ ـــــــع بتصـــــــحيح الحـــــــافظ عزي ـــــــدرآباد الهنـــــــد،  ) طب ـــــــوار المعـــــــارف بحي ـــــــدرآباد الهنـــــــد،  مـــــــدير لجنـــــــة أن   في حي
 .صفحة ١٢٠ويقع في ،  هـ ١٤٠٦ة سنة المطبعة العزيزي ـ



 ١٢١  ................................................... الفصل الثاني : خصائصها الفذّة ومكارم أخلاقها 

 بابـــــــــاً مـــــــــن  ١٦علـــــــــىٰ  موزعـــــــــة،  مرويـــــــــاً عنهـــــــــا مـــــــــن مصـــــــــادر الشـــــــــيعة وبعـــــــــض مصـــــــــادر العامّـــــــــة
 أبــــــــــــــــــــواب القـــــــــــــــــــــرآن والفقـــــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــــدعاء والعقائــــــــــــــــــــد والاحتجـــــــــــــــــــــاج والحكـــــــــــــــــــــم والمـــــــــــــــــــــواعظ 

 روىٰ  وعـــــــــــــــــــــدّ في آخــــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــــند تســــــــــــــــــــعة وعشـــــــــــــــــــــرين صــــــــــــــــــــحابياً ممـــــــــــــــــــــن،  )١(وغيرهــــــــــــــــــــا 
 .عنها 

 جمـــــــــــــــــــع محققـــــــــــــــــــو ،  للشـــــــــــــــــــيخ عبـــــــــــــــــــداالله البحـــــــــــــــــــراني وفي آخـــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــوالم الزهـــــــــــــــــــراء 
 ،  مـــــــــــــن كتـــــــــــــب الفـــــــــــــريقين في أواخـــــــــــــر الجـــــــــــــزء الثـــــــــــــاني منـــــــــــــه الكتـــــــــــــاب مســـــــــــــند الزهـــــــــــــراء 

ـــــــــــــوان ( ـــــــــــــث الغـــــــــــــراء مـــــــــــــن مســـــــــــــند فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء  تحـــــــــــــت عن ـــــــــــــغ  الأحادي   ٢١٩) فبل
 .)٢(حديثاً في عناوين مختلفة 

 جميـــــــــــــــــع :  ) الثغـــــــــــــــــور الباسمـــــــــــــــــة ا تقـــــــــــــــــدّم يتبـــــــــــــــــين أن مـــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــيوطي في (وممـّــــــــــــــــ
 ،  )٣(مــــــــــــن الحــــــــــــديث لا يبلــــــــــــغ عشــــــــــــرة أحاديــــــــــــث لتقــــــــــــدم وفا ــــــــــــا  روتــــــــــــه فاطمــــــــــــة  مــــــــــــا
 مســــــــــــــــند  بــــــــــــــــل ويناقضـــــــــــــــه مـــــــــــــــا أخرجــــــــــــــــه الســـــــــــــــيوطي نفســـــــــــــــه في (،  يجانـــــــــــــــب الصـــــــــــــــواب لا

 .هذا العدد ) من حديثها الذي بلغ أضعاف فاطمة الزهراء 
 ثمانيــــــــــــــة  وقـــــــــــــد روت عــــــــــــــن رســـــــــــــول االله :  قــــــــــــــالوا:  وقـــــــــــــال ســـــــــــــبط ابــــــــــــــن الجـــــــــــــوزي

ـــــــــــل،  عشـــــــــــر حـــــــــــديثاً  ـــــــــــب ،  )٤(وإّ ـــــــــــا يســـــــــــيرة بالنســـــــــــبة إليهـــــــــــا ،  ثمـــــــــــانين حـــــــــــديثاً :  وقي  ولا ري
ــــــــــــذين أوصــــــــــــىٰ  ــــــــــــة بالتمســــــــــــك  النــــــــــــبي  في ذلــــــــــــك فهــــــــــــي ســــــــــــيدة العــــــــــــترة النبويــــــــــــة ال  الاُمّ

 . م بعد كتاب االله في حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين
ــــــــــه فاطمــــــــــة  ــــــــــذي خصّــــــــــت ب   مــــــــــا كــــــــــان مودعــــــــــاً في مصــــــــــحفها  ومــــــــــن العلــــــــــم ال
 وقـــــــــــد وصـــــــــــفوه صـــــــــــلوات االله ،  بعـــــــــــدها  وتداولـــــــــــه الأئمـــــــــــة الاثـــــــــــني عشـــــــــــر مـــــــــــن أبنائهـــــــــــا

_______________________ 
 .منشورات عطارد،  ٥٨٦ـ  ٤٧١:  العطاردي/  ) مسند فاطمة ١
 .تحقيق مؤسسة الإمام المهدي (عج) ـ قم ٩٣٤ـ  ٨٥٥:  ٢البحراني /  ) عوالم الزهراء ٢
ـــــــه قـــــــال ٥٢ونقـــــــل عـــــــن الحـــــــافظ البدخشـــــــاني في ص،  ٥١:  الســـــــيوطي/  ) الثغـــــــور الباسمـــــــة٣  كـــــــل مـــــــا روي :  أن

 .ثمانية عشر حديثاً عنها 
 .٣١٠:  سبط ابن الجوزي/  ) تذكرة الخواص٤
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ــــــيهم بأنــــــه مثــــــل القــــــرآن ثــــــلاث مــــــرات ــــــاب االله،  عل ــــــة مــــــن كت ــّــــه مافيــــــه آي  اب بــــــل هــــــو كتــــــ،  وأن
ـــــــــوم القيامـــــــــةلىٰ إ غـــــــــير القـــــــــرآن الكـــــــــريم يتضـــــــــمّن خـــــــــبر مـــــــــا كـــــــــان وخـــــــــبر مـــــــــا يكـــــــــون ــّـــــــه ،  ي  وأن

 :  وفي بعـــــــــــض الأخبــــــــــــار،  وهــــــــــــو بخـــــــــــطّ أمـــــــــــير المــــــــــــؤمنين ،  ممـّــــــــــا حـــــــــــدثتها بــــــــــــه الملائكـــــــــــة
 .)١( وخطّ علي  أنهّ إملاء رسول االله 

ـــــــــــوح أو صـــــــــــحيفة  ـــــــــــدها ل  بروايتهـــــــــــا   فيهـــــــــــا أسمـــــــــــاء الأئمـــــــــــة الاثـــــــــــني عشـــــــــــروكـــــــــــان عن
 وهـــــــــذا اللـــــــــوح ،  وقـــــــــد رآهـــــــــا جـــــــــابر بـــــــــن عبـــــــــداالله الأنصـــــــــاري ،  عـــــــــن رســـــــــول االله 

 .)٢(وقد روي بطرق عديدة ومعتبرة ،  من السماء هو بشارة لها 
 حظـــــــــاً عظيمـــــــــاً مـــــــــن الفصـــــــــاحة   ســـــــــائر أهـــــــــل البيـــــــــتك  ولقـــــــــد أوُتيـــــــــت الزهـــــــــراء 

 ،  متشـــــــــــاكل الأطـــــــــــراف،  كلامهـــــــــــا متناســـــــــــب الفقـــــــــــر:  قـــــــــــال توفيـــــــــــق أبـــــــــــو علـــــــــــم،  والبلاغــــــــــة
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــوب بمعاني ــــــــــــــــه،  تملــــــــــــــــك القل  فهــــــــــــــــي في ،  وتجــــــــــــــــذب النفــــــــــــــــوس بمحكــــــــــــــــم أدائــــــــــــــــه ومباني

ـــــــــــــان مـــــــــــــن أغـــــــــــــزر القـــــــــــــوم مـــــــــــــادة  وأســـــــــــــرعهم ،  وأمضـــــــــــــاهم ســـــــــــــليقة،  وأطـــــــــــــولهم باعـــــــــــــاً ،  البي
 .)٣(خاطراً 

 لأّ ــــــــــــــا  ، وقــــــــــــــد رويــــــــــــــت لهــــــــــــــا خطبتــــــــــــــان تعــــــــــــــدّان مــــــــــــــن أهــــــــــــــم خطــــــــــــــب الصــــــــــــــدر الأول
 ضـــــــــــــــــــمّنتهما أخطـــــــــــــــــــر التحـــــــــــــــــــولات الـــــــــــــــــــتي شـــــــــــــــــــهدها تـــــــــــــــــــاريخ الإســـــــــــــــــــلام بعـــــــــــــــــــد رحيـــــــــــــــــــل 

 .الرسول 
ــــــــــك فقــــــــــد نســــــــــبت للزهــــــــــراء   ،  بعــــــــــض القصــــــــــائد الشــــــــــعرية البليغــــــــــة وفضــــــــــلاً عــــــــــن ذل

 .نها من ناصية اللغة ومعرفتها لهذا الفنتمكّ علىٰ  مماّ يدل
 ورويــــــــــــت لهــــــــــــا ،  تقــــــــــــول الشــــــــــــعر وكانــــــــــــت فاطمــــــــــــة :  قــــــــــــال ابــــــــــــن رشــــــــــــيق القــــــــــــيرواني

 
_______________________ 
  ـــــــــ الأعلمــــــــي ١٧٩ ـــــــــ ١٧٣:  الصــــــــفار/  وبصــــــــائر الــــــــدرجات .٢٤٢ ـــــــــ ٢٣٨:  ١الكليــــــــني /  ) راجـــــــع الكــــــــافي١

 .٣٤/  ١٠٤:  الطبري/  ودلائل الإمامة .طهران
 .٨٥٢ـ  ٨٤٣:  ٢البحراني /  ) راجع طرقه في عوالم الزهراء ٢
 .١٥٧:  ) أهل البيت٣
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 .)١(أشياء كثيرة 
 بــــــــــــــــين مقطوعــــــــــــــــة ) ١٨( فبلــــــــــــــــغ،  وقــــــــــــــــد جمــــــــــــــــع الشــــــــــــــــعر المنســــــــــــــــوب إليهــــــــــــــــا في ديــــــــــــــــوان

 .)٢( وأغلبه في رثاء النبي ،  وقصيدة
 : ابـ العفّة والحج ٣

 وشــــــــــــــــرعّ القـــــــــــــــوانين لحمايتهــــــــــــــــا ورعايــــــــــــــــة ،  الإســـــــــــــــلام للمــــــــــــــــرأة حقوقهـــــــــــــــا لقـــــــــــــــد أعطــــــــــــــــىٰ 
ــــــــــــــب العلــــــــــــــم والحصــــــــــــــول،  مصــــــــــــــالحها ــــــــــــــة ضــــــــــــــمن تعاليمــــــــــــــه الســــــــــــــامية في طل   ومنحهــــــــــــــا الحري

ـــــــــــــــىٰ  ولكـــــــــــــــن بشـــــــــــــــرط أن لا تكـــــــــــــــون،  الملكيـــــــــــــــة والارث والعمـــــــــــــــلعلـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــة عل  نمـــــــــــــــط الحري
 وتكــــــــــــون ســــــــــــبباً في إفســــــــــــاد بنيــــــــــــة ،  الإباحيــــــــــــة الــــــــــــتي تعــــــــــــرض فيهــــــــــــا المــــــــــــرأة نفســــــــــــها با ــــــــــــان

 .كما هو الحال في ا تمعات الغربية،   الاُسرة وانحراف ا تمع
 أروع الأمثلــــــــــــــة في مــــــــــــــا يجــــــــــــــب أن تكــــــــــــــون عليــــــــــــــه المــــــــــــــرأة  ولقــــــــــــــد ضــــــــــــــربت الزهــــــــــــــراء 

ــــــــــــدورها في داخــــــــــــل المنــــــــــــزل وخارجــــــــــــه ــــــــــــة مــــــــــــع أدائهــــــــــــا ل ــــــــــــىٰ  المســــــــــــلمة مــــــــــــن حصــــــــــــانة وعفّ  عل
 فمـــــــــــــن الحـــــــــــــقّ أن ،  مثـــــــــــــل الـــــــــــــذي قدّمـــــــــــــه الإســـــــــــــلام للمـــــــــــــرأةفهـــــــــــــي النمـــــــــــــوذج الأ،  أتمّ وجــــــــــــه
  فقــــــــد روي عنهــــــــا ،   ــــــــا في كــــــــل مــــــــا أثُــــــــر عنهــــــــا مــــــــن مبــــــــادئ العفّــــــــة والحجــــــــاب يقتــــــــدىٰ 
 .)٣( » رجلاً ولا يراها رجل خير للمرأة أن لا ترىٰ « :  أّ ا قالت

 كمـــــــــــا ،   نصـــــــــــف عضـــــــــــدهالىٰ إ فمـــــــــــن حيـــــــــــث خمـــــــــــار رأســـــــــــها فقـــــــــــد وصـــــــــــف أنــّـــــــــه يصـــــــــــل
ــــاقر جــــاء  ــــه قــــال بالاســــناد عــــن الإمــــام الب ــــة« :  أن ــــا ،  فاطمــــة ســــيدة نســــاء أهــــل الجن  وم

 .)٤(وسط عضده لىٰ إ وأومأ بيده »هكذا إلاّ  كان خمارها
 ،  أّ ـــــــــــــا كانـــــــــــــت تتحـــــــــــــرج مـــــــــــــن رؤيـــــــــــــة الرجـــــــــــــل الأعمـــــــــــــىٰ  ومـــــــــــــن عجائـــــــــــــب أمرهـــــــــــــا 

_______________________ 
  ٨١٦:  ٢في  لهـــــــــا قصـــــــــيدة في رثـــــــــاء النـــــــــبي  وروىٰ ،  دار المعرفـــــــــة،  ١٠٣:  ١ابـــــــــن رشـــــــــيق /  ) العمـــــــــدة١

 .من العمدة
 .) مؤسسة البعثة ـ بيروت ٢٤ـ  ١٥:  فاطمة في ديوان الشعر العربي ) جمع في أول كتاب (٢
 .٣٤١:  ٣ابن شهرآشوب /  ) المناقب٣
 .الرضي ـ قممنشورات ،  ٩٣:  الطبرسي/  ) مكارم الأخلاق٤
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 ؟! فكيف بالبصير حينئذ
 اســـــــــتأذن عليهـــــــــا  رســـــــــول االله  إنّ فاطمـــــــــة بنـــــــــت« :  قـــــــــال أمـــــــــير المـــــــــؤمنين 

ـــه أعمـــىٰ  ـــي ،  فحجبت ـــراك:  فقـــال لهـــا النب ـــه وهـــو لا ي ـــت،  لـِــمَ حجبتي  يارســـول :  فقال
 أشـــــهد أنـــــك :  فقـــــال النبـــــي  .وهـــــو يشـــــمّ الـــــريح،  االله إن لـــــم يكـــــن يرانـــــي فأنـــــا أراه

 .)١( » بضعة مني
ــني بالاســناد عــن أبي جعفــر  وروىٰ   عــن جــابر بــن عبــداالله ،  الســلام عليــهالشــيخ الكلي

  فلمّــــــــا انتهيــــــــت،  وأنــــــــا معــــــــه يريــــــــد فاطمــــــــة  خــــــــرج رســــــــول االله :  الأنصــــــــاري قــــــــال
 :  فقالـــــــــت فاطمـــــــــة  .»الســـــــــلام علـــــــــيكم « :  ثم قـــــــــال،  البـــــــــاب وضـــــــــع يـــــــــده عليـــــــــهلىٰ إ

  .»ادخــــل يــــا رســــول االله « :  قالــــت »؟  أدخــــل« :  قــــال »عليــــك الســــلام يــــا رســــول االله « 
 :  فقـــــال .»يارســـــول االله لـــــيس علـــــيَّ قنـــــاع « :  فقالـــــت »؟  أدخـــــل أنـــــا ومـــــن معـــــي« :  قـــــال
ــــك،  يافاطمــــة«  ــــه رأســــك ،  خــــذي فضــــل ملحفت  الســــلام « :  ثم قــــال،  ففعلــــت »فقنّعــــي ب

ـــك الســـلام يـــا رســـول االله « :  فقالـــت فاطمـــة .»علـــيكم  ـــ »أدخـــل « :  قـــال،  »وعلي  :  تقال
  »أنـــــــت ومـــــــن معـــــــك « :  قالــــــت »؟  أنـــــــا ومـــــــن معـــــــي« :  قــــــال »نعـــــــم يـــــــا رســـــــول االله « 

 .)٢(الحديث 
  جـــــــــــــاء النـــــــــــــبي :  قـــــــــــــال،  أبـــــــــــــو نعـــــــــــــيم بالاســـــــــــــناد عـــــــــــــن جـــــــــــــابر بـــــــــــــن سمـــــــــــــرة وروىٰ 

 حــــــــتىٰ  فقــــــــام فمشــــــــىٰ  .لــــــــو عــــــــدناها:  فقــــــــال القــــــــوم »إنّ فاطمــــــــة وجعــــــــة « :  فجلــــــــس فقــــــــال
 ،  شـــــــدّي عليـــــــك ثيابـــــــك« :  فنـــــــادىٰ :  قـــــــال،  والبـــــــاب عليهـــــــا مصـــــــفق،  البـــــــابلىٰ إ انتهـــــــىٰ 

ـــإنّ القـــوم جـــاءوا يعودونـــك  ـــاءة إلاّ  مـــا علـــيَّ ،  يـــا نبـــي االله« :  فقالـــت »ف  فأخـــذ :  قـــال »عب
 فـــــــدخل ودخـــــــل  »شـــــــدّي بهـــــــذا رأســـــــك « :  فقـــــــال،  بـــــــه إليهـــــــا مـــــــن وراء البـــــــاب رداءً فرمـــــــىٰ 

 
_______________________ 
ـــــــــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــــــــازلي/  المناقـــــــــــــــــــــــب) ١ ـــــــــــــــــــــــوادر .٤٢٨/  ٣٨٠:  اب ـــــــــــــــــــــــدي/  والن ـــــــــــــــــــــــوار  .١٣:  الراون  وبحـــــــــــــــــــــــار الأن

 .١٦/  ٩٢ ـ ٩١:  ٤٣
 .٥/  ٥٢٨:  ٥) الكافي ٢



 ١٢٥  ................................................... الفصل الثاني : خصائصها الفذّة ومكارم أخلاقها 

 هـــــــــــذا علـــــــــــىٰ  تــــــــــاالله بنـــــــــــت نبينــــــــــا :  فقــــــــــال القـــــــــــوم،  فقعـــــــــــد ســــــــــاعة فخرجـــــــــــوا،  القــــــــــوم
 .)١( » أما إنهّا سيدة النساء يوم القيامة« :  فالتفت فقال :  ! قال الحال

 بالحجــــــــــــــــــــــاب الإســــــــــــــــــــــلامي لم يمنعهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن أداء دورهــــــــــــــــــــــا  والتــــــــــــــــــــــزام الزهــــــــــــــــــــــراء 
 واســـــــــــــترجاع   الرســــــــــــالي في الــــــــــــدفاع عـــــــــــــن عقائــــــــــــد الإســـــــــــــلام وسُــــــــــــنّة أبيهـــــــــــــا المصــــــــــــطفىٰ 

  مســــــــــــــجد النــــــــــــــبي لىٰ إ فقــــــــــــــد وصــــــــــــــفها الــــــــــــــرواة حينمــــــــــــــا جــــــــــــــاءت،  حقّهــــــــــــــا الســــــــــــــليب
  لاثــــــــــت خمارهــــــــــا،  منعهــــــــــا فــــــــــدكعلــــــــــىٰ  إجمــــــــــاع أبي بكــــــــــر لمـّـــــــــا بلــــــــــغ فاطمــــــــــة :  بقــــــــــولهم
ـــــــــــىٰ  ـــــــــــة مـــــــــــن حفـــــــــــد ا ونســـــــــــاء قومهـــــــــــا،  واشـــــــــــتملت بجلبا ـــــــــــا،  رأســـــــــــهاعل  ،  وأقبلـــــــــــت في لُمّ

 فـــــــــــــــــدخلت عليــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو في حشــــــــــــــــدٍ مـــــــــــــــــن المهــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــار ، ...  تطــــــــــــــــأ ذيولهــــــــــــــــا
 .)٢(...  فنيطت دو ا مُلاءة،  وغيرهم

 لىٰ إ سُــــــــــــــنّة تقُتــــــــــــــدىٰ  ومــــــــــــــن مظــــــــــــــاهر العفــــــــــــــة والحشــــــــــــــمة الــــــــــــــتي ســــــــــــــجلتها الزهــــــــــــــراء 
ـــــــــوم ـــــــــتي قبضـــــــــت فيهـــــــــا،  الي ـــــــــت لأ،  هـــــــــي أّ ـــــــــا عنـــــــــدما اشـــــــــتكت شـــــــــكو ا ال  سمـــــــــاء بنـــــــــت قال
ـــــي شـــــيئاً يســـــترني« :  عمـــــيس ـــــي ل ـــــا يصـــــنع بالنســـــاء،  ألا تجعل ـــــإنّي اســـــتقبح م   يطـــــرح،  ف
 ،  إني رأيــــــــت شــــــــيئاً يصــــــــنع بالحبشـــــــــة:  فقالـــــــــت أسمــــــــاء،  »المــــــــرأة الثــــــــوب فيصــــــــفها علــــــــىٰ 

 اســـــتريني ســـــترك االله مـــــن ،  اصـــــنعي لـــــي مثلـــــه« :  فقالـــــت ،  فصـــــنعت لهـــــا هيئـــــة الـــــنعش
 .»النار 

 .)٣(واتخذ بعد ذلك سُنّة ،  فكان نعشها أول نعش أُحدث في الإسلام
 : الكرم والسخاءـ  ٤

 دوراً بــــــــــــــــــارزاً في الانفــــــــــــــــــاق في ســــــــــــــــــبيل االله وعتــــــــــــــــــق الرقــــــــــــــــــاب  وســــــــــــــــــجّلت الزهــــــــــــــــــراء 
_______________________ 
 نحـــــــــــوه ابـــــــــــن شـــــــــــاهين في فضـــــــــــائل  وروىٰ ،  دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة،  ٤٢:  ٢أبـــــــــــو نعـــــــــــيم /  ) حليـــــــــــة الأوليـــــــــــاء١

 .بالاسناد عن عمران بن حصين ٣٥ـ  ٣٤:  فاطمة 
 .الخطبة مع تخريجها في الفصل الثالث) ستأتي ٢
 /  وتـــــاريخ المدينــــــة .٩٠٣:  ٣الســــــمهودي /  وفـــــاء الوفـــــا .١٥٤٠/  ٤٦٩:  ١الطوســــــي /  التهـــــذيب:  ) راجـــــع٣

 .١٢٨:  ٢الذهبي /  وسير أعلام النبلاء .١٠٨:  ١ابن شبّة 
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ــــــــــــــــرغم مــــــــــــــــن علــــــــــــــــىٰ  وإعانــــــــــــــــة الضــــــــــــــــعفاء والمعــــــــــــــــوزين مــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــاء ا تمــــــــــــــــع الإســــــــــــــــلامي  ال
 .شظف العيش وشدّة الزمان

 ولقـــــــــــــــد عرضـــــــــــــــنا في أواخـــــــــــــــر الفصـــــــــــــــل المتقـــــــــــــــدم بعـــــــــــــــض النمـــــــــــــــاذج الناطقـــــــــــــــة بتحلّيهـــــــــــــــا 
 علـــــــــــــــىٰ  مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك تصـــــــــــــــدّقها بقو ـــــــــــــــا ثلاثـــــــــــــــة أيـــــــــــــــام،   ـــــــــــــــذا الخلـــــــــــــــق النبـــــــــــــــوي الكـــــــــــــــريم

ــــــــــــــــــــــــديها الحســــــــــــــــــــــــن   المســــــــــــــــــــــــكين واليتــــــــــــــــــــــــيم والأســــــــــــــــــــــــير في جملــــــــــــــــــــــــة زوجهــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــي وول
 ،  فـــــــــــــــــيهم قرآنـــــــــــــــــاً يتلـــــــــــــــــى وهـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــورة الـــــــــــــــــدهرتعـــــــــــــــــالىٰ  فـــــــــــــــــأنزل االله،   والحســـــــــــــــــين

 .)١(وتصدّقت بسواريها وقرطيها وقلاد ا في سبيل االله 
ــــــــــــىٰ  (: تعــــــــــــالىٰ  في قولــــــــــــه ونضــــــــــــيف هنــــــــــــا مــــــــــــا روي عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس ــــــــــــؤْثرُِونَ عَلَ  وَيُـ

 نزلــــــــــت في علــــــــــي وفاطمــــــــــة والحســــــــــن :  قــــــــــال )٢( ) أنَفُسِــــــــــهِمْ وَلــَــــــــوْ كَــــــــــانَ بِهِــــــــــمْ خَصَاصَــــــــــةٌ 
 .)٣(  والحسين

  فبعــــــــــــث،  فشــــــــــــكا إليــــــــــــه الجــــــــــــوع النــــــــــــبي لىٰ إ أنّ رجــــــــــــلاً جــــــــــــاء:  وعــــــــــــن أبي هريــــــــــــرة
  »؟  مــــــن لهــــــذه الليلــــــة« :  فقــــــال ،  المــــــاءإلاّ  مــــــا عنــــــدنا:  فقلــــــن،  بيــــــوت أزواجــــــهلىٰ إ

ـــا رســـول االله « :  فقـــال علـــي  ـــدنا« :  فقالـــت،  فأعلمهـــا فاطمـــة  فـــأتىٰ  »أنـــا ي   مـــا عن
 وأنـــــا ،  الصـــــبية نـــــوّمي« :  فقـــــال علـــــي  .»ولكنــّـــا نـــــؤثر بـــــه ضـــــيفنا ،  قـــــوت الصـــــبيةإلاّ 

 نــــــــزل االله علـــــــــيهم أفلمــــــــا أصـــــــــبح ،  الضـــــــــيف ففعلـــــــــت وعشّــــــــىٰ  »أُطفــــــــىء للضـــــــــيف الســــــــراج 
 .)٤( )وَيُـؤْثرُِونَ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ  (:  هذه الآية

 مـــــــــــا ذكـــــــــــره الصـــــــــــفوري عـــــــــــن ابـــــــــــن الجـــــــــــوزي  ومـــــــــــن نمـــــــــــاذج الإيثـــــــــــار والســـــــــــخاء الاُخـــــــــــرىٰ 
 .)٥(سائل بالباب لىٰ إ أهدت قميصها في ليلة زفافها أّ ا 

_______________________ 
 .٣٤٨/  ٣٠٥:  ) أمالي الصدوق١
 .٩/  ٥٩:  ) سورة الحشر٢
 .٩٧١/  ٢٤٧:  ٢الحسكاني /  ) شواهد التنزيل٣
 .٣٠٩/  ١٨٥:  وأمالي الطوسي .٩٧٠/  ٢٤٦:  ٢الحسكاني /  ) شواهد التنزيل٤
 .ـ طبع القاهرة ٢٢٦:  ٢الصفوري /  عن نزهة ا الس ٤٠١:  ١٠) إحقاق الحق ٥
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ــــــــــــــوار ) أ ــــــــــــــا  (وجــــــــــــــاء في  ــــــــــــــد كــــــــــــــبش مــــــــــــــدبوغ  بحــــــــــــــار الأن  أهــــــــــــــدت عقــــــــــــــدها وجل
 شــــــــــــيخ مســــــــــــكين مــــــــــــن مهــــــــــــاجرة لىٰ إ بــــــــــــالقرظ كــــــــــــان ينــــــــــــام عليــــــــــــه الحســــــــــــن والحســــــــــــين 

 .)١(العرب 
 الســــــــــــخاء علــــــــــــىٰ  الــــــــــــذين طبعــــــــــــوا ولــــــــــــيس ذلــــــــــــك ببعيــــــــــــد عــــــــــــن آل بيــــــــــــت النــــــــــــبي 

 قــــــــــال « :  أ ـــــــــا قالـــــــــت وقـــــــــد روي عــــــــــن فاطمـــــــــة ،  والكـــــــــرم اقتـــــــــداءً برســـــــــول االله 
 إيـــــــاك ،  إيـــــــاك والبخـــــــل فإنــّـــــه عاهـــــــة لا تكـــــــون فـــــــي كـــــــريم:  االله لـــــــي أبـــــــي رســـــــول 

ـــــــق بغصـــــــنٍ مـــــــن ،  وأغصـــــــانها فـــــــي الـــــــدنيا،  ة فـــــــي النـــــــاروالبخـــــــل فإنــّـــــه شـــــــجر   فمـــــــن تعلّ
ــــار ــــدنيا،  أغصــــانها أدخلــــه الن ــــة وأغصــــانها فــــي ال ــــي الجن ــــق ،  والســــخاء شــــجرة ف  فمــــن تعلّ

 .)٢( » أدخله الجنةبغصنٍ من أغصانها 
 : المعاناةعلىٰ  رهاـ صب ٥

  وصـــــــــــــبرها ونخـــــــــــــتم هـــــــــــــذا الفصـــــــــــــل ببيـــــــــــــان بعـــــــــــــض الصـــــــــــــور مـــــــــــــن معانـــــــــــــاة الزهـــــــــــــراء 
 .جر الآخرةالشدائد بقوة الايمان وعزيمة الاخلاص احتساباً لأعلىٰ 

 مزيـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــعاب والأزمـــــــــــــــــات في جميـــــــــــــــــع لىٰ إ لقـــــــــــــــــد تعرّضـــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــراء 
ــــــــــــة اقتضــــــــــــت أن تكــــــــــــون فاطمــــــــــــة لأنّ  ؛ ذلــــــــــــك مراحــــــــــــل حيا ــــــــــــا  رمــــــــــــزاً  الحكمــــــــــــة الإلهي

 لفضـــــــــــــــيلة المـــــــــــــــرأة وقـــــــــــــــدوةً لكمالهـــــــــــــــا الإنســـــــــــــــاني في مجتمـــــــــــــــع يســـــــــــــــوم المـــــــــــــــرأة أنـــــــــــــــواع الظلـــــــــــــــم 
 لابــــــــــــــد أن ،  للآخــــــــــــــرة لا للــــــــــــــدنياتعــــــــــــــالىٰ  فالقــــــــــــــدوة الــــــــــــــتي خلقهــــــــــــــا االله،  والكبــــــــــــــت والقهــــــــــــــر

 فكيـــــــــــــــــــف تعلــّـــــــــــــــــم غيرهـــــــــــــــــــا درس  وإلاّ ،  تكـــــــــــــــــــون محطـــــــــــــــــــة للمصـــــــــــــــــــائب والمحـــــــــــــــــــن والمعانـــــــــــــــــــاة
 ؟ ومـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــد أنّ الأنبيـــــــــــــــــاء  المقاومـــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــبر وتجـــــــــــــــــاوز المصـــــــــــــــــاعب والعقبـــــــــــــــــات

 لا امتحانـــــــــــــــاً ،  كـــــــــــــــانوا أشـــــــــــــــدّ النـــــــــــــــاس محنـــــــــــــــةً وبـــــــــــــــلاءً ،   والأوصـــــــــــــــياء والأئمـــــــــــــــة المعصـــــــــــــــومين
 االله لأنّ  ؛ فــــــــــــــإّ م خــــــــــــــارج دائــــــــــــــرة التجربــــــــــــــة والاختبــــــــــــــار،  وابــــــــــــــتلاءً كمــــــــــــــا يفهمــــــــــــــه الــــــــــــــبعض

_______________________ 
 .٥٧ـ  ٥٦:  ٤٣) بحار الأنوار ١
 .٩/  ٧٠:  يالطبر /  ) دلائل الإمامة٢
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 .العالمينعلىٰ  اصطفاهم وفضلهم تعالىٰ 
 بأّ ـــــــــــا أكثـــــــــــر نســـــــــــاء المســـــــــــلمين معانـــــــــــاة ورزيـــــــــــة حيـــــــــــث  ولقـــــــــــد أخبرهـــــــــــا الرســـــــــــول 

ــّـــــــه « :  لفاطمـــــــــة أنـــــــــه قـــــــــال رســـــــــول االله :  روي عـــــــــن عائشـــــــــة ـــــــــي أن ـــــــــل أخبرن  إنّ جبرئي
ـــــك ـــــة من ـــــن نســـــاء المســـــلمين أعظـــــم رزي ـــــيس امـــــرأة م ـــــىٰ ،  ل ـــــلا تكـــــوني أدن ـــــنهن  ف  امـــــرأة م

 .)١( » صبراً 
ـــــــــــك مـــــــــــن ،  ا حيـــــــــــث فقـــــــــــدت أمُّهـــــــــــامنـــــــــــذ صـــــــــــباه وعانـــــــــــت الزهـــــــــــراء   ومـــــــــــا تـــــــــــلا ذل

 ،  بعضــــــــــــــها في الفصــــــــــــــل الأوللىٰ إ الأحــــــــــــــداث القاســــــــــــــية والمصــــــــــــــاعب الجمّــــــــــــــة الــــــــــــــتي أشــــــــــــــرنا
ـــــــــــتي منيـــــــــــت  ـــــــــــا حبيبـــــــــــة المصـــــــــــطفىٰ  ـــــــــــدح المصـــــــــــائب ال  هـــــــــــي فقـــــــــــدها   وكـــــــــــان مـــــــــــن أف

ـــــــــــــتي بقيـــــــــــــت بعـــــــــــــده،  بيهـــــــــــــالأ  ع وتحملـــــــــــــت مـــــــــــــرارة فراقـــــــــــــه مـــــــــــــ،  فهـــــــــــــي البنـــــــــــــت الوحيـــــــــــــدة ال
 ،  فواجهــــــــــــــت ذلــــــــــــــك بعــــــــــــــزم لا يلــــــــــــــين صــــــــــــــابرة محتســــــــــــــبة،  صــــــــــــــنوف الاضــــــــــــــطهاد والبلــــــــــــــوىٰ 

 .ثم كانت أول أهله لحوقاً به
 صــــــــــنوف المشــــــــــاق  فقــــــــــد عانــــــــــت فاطمــــــــــة ،  صــــــــــعيد حيا ــــــــــا الشخصــــــــــيةعلــــــــــىٰ  أمّــــــــــا
  مــــــــــرأىٰ علــــــــــىٰ  الــــــــــرغم مــــــــــن أّ ــــــــــا كانــــــــــتعلــــــــــىٰ  ، وقلــّــــــــة ذات اليــــــــــد وجشــــــــــوبة العــــــــــيش والأذىٰ 

 وكـــــــــــان بامكانـــــــــــه أن يجعـــــــــــل لهـــــــــــا بيتـــــــــــاً مرموقـــــــــــاً وحيـــــــــــاة مرفّهـــــــــــة  ومســـــــــــمع مـــــــــــن أبيهـــــــــــا 
 أن يكــــــــــــون القائــــــــــــد الرســــــــــــالي الــــــــــــذي يفضّــــــــــــل ســــــــــــدّ إلاّ  أبىٰ  لكنــــــــــــه ،  وعيشــــــــــــاً رغيــــــــــــداً 

 أن يعطـــــــــــــي ابنتــــــــــــــه الوحيــــــــــــــدة جاريــــــــــــــة علــــــــــــــىٰ  حاجـــــــــــــات أهــــــــــــــل الصــــــــــــــفّة وفقـــــــــــــراء المســــــــــــــلمين
 وذلـــــــــــك لكـــــــــــي تكـــــــــــون مثـــــــــــالاً كـــــــــــاملاً لشخصـــــــــــه ،  مها أو شـــــــــــيئاً مـــــــــــن الحطـــــــــــام الزائـــــــــــلتخـــــــــــد

 وتكـــــــــــــــون المـــــــــــــــرأة ،  العظـــــــــــــــيم في الزهـــــــــــــــد عـــــــــــــــن الـــــــــــــــدنيا وتحمـــــــــــــــل المشـــــــــــــــاق ورفـــــــــــــــض المـــــــــــــــلاذ
ــــــــــــالرحىٰ ،  النمــــــــــــوذج في الإســــــــــــلام   تعــــــــــــاني مــــــــــــا يعــــــــــــانين مــــــــــــن ألم التنــــــــــــور ومشــــــــــــقة الطحــــــــــــن ب

 بمســــــــــــــــؤوليا ا العباديــــــــــــــــة  فضــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــن قيامهــــــــــــــــا،  وقــــــــــــــــمّ البيــــــــــــــــت وتربيــــــــــــــــة الأولاد وغيرهــــــــــــــــا
 وأدائهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــدورها الرســـــــــــــــــالي في داخـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت وخارجـــــــــــــــــه باعتبارهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيدة نســـــــــــــــــاء 

_______________________ 
 .١١١:  ٨ابن حجر /  ) فتح الباري١
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 .العالمين وقدو نّ 
ــــــت حــــــاملاً   إنّ فاطمــــــة« :  قــــــال أمــــــير المــــــؤمنين  ــــــزت أصــــــاب ،  كان ــــــت إذا خب  فكان

ــــور  ــــي ،  بطنهــــاحــــرف التن ــــك وأدع :  تســــأله خادمــــاً فقــــال  فأتــــت النب  لا أعطي
 .)١( » التسبيحاتوعلّمها  .بطونهم من الجوع أهل الصفّة تطوىٰ 

ـــــــــــــك مزيـــــــــــــداً مـــــــــــــن الفضـــــــــــــل والزلفـــــــــــــىٰ  وكـــــــــــــان   ،  في الآخـــــــــــــرة يحتســـــــــــــب لهـــــــــــــا في ذل
ـــــدنيا ،  مـــــا لآل محمـــــد وللـــــدنيا فـــــإنهّم خلقـــــوا للآخـــــرة« :  فهـــــو القائـــــل   وخلقـــــت ال

 إنّ هـــــؤلاء أهـــــل بيتـــــي ولا أُحـــــبُّ أن يـــــأكلوا طيبـــــاتهم فـــــي « :  وقـــــال  .)٢( » لغيـــــرهم
 .)٣( » حياتهم الدنيا

 ،  وذكــــــــــــــــرت حالهـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله لىٰ إ لمـــــــــــــــــا مضــــــــــــــــت ولــــــــــــــــذلك روي أّ ــــــــــــــــا 
ـــــا فاطمـــــة« :  فقـــــال رســـــول االله  بكـــــىٰ ،  وســـــألت الجاريـــــة ـــــذي بعثنـــــي بـــــالحق،  ي  ،  وال

 ولــــــــولا خشــــــــيتي خصــــــــلة ،  المســــــــجد أربعمائــــــــة رجــــــــل مــــــــالهم طعــــــــام ولا ثيــــــــابإنّ فــــــــي 
 .عطيتك ما سألتلأ

 وإنــّــــي أخــــــاف أن ،  الجاريــــــةلــــــىٰ إ أجــــــرك إنــّــــي لا أُريــــــد أن ينفــــــكّ عنــــــك،  يــــــا فاطمــــــة
ـــــدي االله إذا  ـــــين ي ـــــوم القيامـــــة ب ـــــي طالـــــب ي ـــــن أب ـــــك يخصـــــمك علـــــي ب ـــــه من  ثم  »طلـــــب حقّ

 فأعطانــــــا ،  مضــــــيت تريــــــدين مــــــن رســــــول االله الــــــدنيا« :  فقــــــال علـــــي  .علّمهـــــا التســــــبيح
 .)٤( » االله ثواب الآخرة

 نعمائـــــــــــــــــه وتقـــــــــــــــــيم علـــــــــــــــــىٰ  فإّ ـــــــــــــــــا تحمـــــــــــــــــد االله وكلّمـــــــــــــــــا ازدادت معانـــــــــــــــــاة الزهـــــــــــــــــراء 
 فاطمـــــــــة  النـــــــــبي  رأىٰ :  أنـّــــــــه قـــــــــال عـــــــــن جـــــــــابر الأنصـــــــــاري ،  آلائـــــــــهعلـــــــــىٰ  الشـــــــــكر

_______________________ 
 .١٠٥:  السيوطي/  ومسند فاطمة  .٤١:  ٢أبو نعيم /  ) حلية الأولياء١
 .٣٤٣:  ٣ابن شهرآشوب /  ) المناقب٢
  .٤٥١:  ١الاربلــــــــي /  وكشــــــــف الغمــــــــة .٣٤٣:  ٣ابــــــــن شهرآشــــــــوب /  والمناقــــــــب .٢٧٥:  ٥) مســــــــند أحمــــــــد ٣

 .٦:  السيوطي/  ومسند فاطمة  .٥٢:  وذخائر العقبى
 .٣٤١:  ٣ابن شهرآشوب /  ) المناقب٤
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ــــــــــدها،  وهــــــــــي تطحــــــــــن بيــــــــــدها،  وعليهــــــــــا كســــــــــاء مــــــــــن أوبــــــــــار الإبــــــــــل ــــــــــدمعت ،  وترضــــــــــع ول  ف
 مــــرارة الـــــدنيا بحـــــلاوة  ــــــ أو تجرّعـــــي ـــــ تعجّلـــــي ، يـــــا بنتــــاه« :  فقـــــال عينــــا رســــول االله 

 :  فقالـــــت ــــــ »مـــــرارة الــــدنيا لنعـــــيم الآخـــــرة غـــــداً علـــــىٰ  اصـــــبري« :  وفي حـــــديث ــــــ »الآخــــرة 
 : تعــــالىٰ  فــــأنزل االله،  »آلائــــه علــــىٰ  والشــــكر الله،  نعمائــــهعلــــىٰ  الحمــــد الله،  يــــا رســــول االله« 
 .)١( ) وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَىٰ  (

 فإّ ـــــــــــــــا ،  في موقـــــــــــــــع الخيـــــــــــــــار بـــــــــــــــين الـــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــرة وعنـــــــــــــــدما تكـــــــــــــــون الزهـــــــــــــــراء 
ـــــــــــرغم علـــــــــــىٰ  حطـــــــــــام الـــــــــــدنيا الفانيـــــــــــةعلـــــــــــىٰ  في اختيـــــــــــار مـــــــــــا عنـــــــــــد االله ســـــــــــبحانه تتـــــــــــوانىٰ  لا  ال

 .وضيق العيش،  من الخصاصة وشدة الحاجة
ـــــــة ـــــــن غفل ـــــــاً :  قـــــــال،  عـــــــن ســـــــويد ب  :  فقـــــــال لفاطمـــــــة ،  خصاصـــــــة أصـــــــابت عليّ

 هـــــذه الملائكـــــة ،  يـــــا رســـــول االله:  فقالـــــت... ؟ فأتتـــــه فســـــألتيه نبـــــي ال لـــــو أتيـــــت« 
ـــــد ـــــل والتســـــبيح والتحمي ـــــي « :  قـــــال  »؟  طعامنـــــافمـــــا ،  طعامهـــــا التهلي ـــــذي بعثن  وال

 فــــإن ،  ولقــــد أتتنــــا أعنــــز،  مــــا اقتــــبس فــــي بيــــت آل محمــــد نــــار منــــذ ثلاثــــين يومــــاً ،  بــــالحقّ 
 وإن شــــــــئت علمتــــــــك خمــــــــس كلمــــــــات علمنــــــــيهن ،  شــــــــئت أمرنــــــــا لــــــــك بخمســــــــة أعنــــــــز

 :  قــــــال .»بــــــل علمنــــــي الخمــــــس كلمــــــات التــــــي علمكهــــــنّ جبرئيــــــل « :  فقالــــــت »جبرئيــــــل 
ــــــين:  قــــــولي«  ــــــا أول الأول ــــــا آخــــــر الآخــــــرين،  ي ــــــين،  وي ــــــوة المت ــــــا ذا الق ــــــا راحــــــم ،  وي  وي

 :  فقــــــــــال علــــــــــيّ لــــــــــىٰ ع فانصــــــــــرفت فــــــــــدخلت »ويــــــــــا أرحــــــــــم الــــــــــراحمين ،  المســــــــــاكين
ـــدنيا« :  فقالـــت »؟  وراءك مـــا«  ـــدك لل ـــالآخرة ،  ذهبـــت مـــن عن ـــك ب ـــر « :  فقـــال »وأتيت  خي

 .)٢( » أيامك
_______________________ 
 /  ومســـــــــــــند فاطمـــــــــــــة  .٥٤٣:  ٨الســـــــــــــيوطي /  والحـــــــــــــديث في الـــــــــــــدر المنثـــــــــــــور .٥:  ) ســـــــــــــورة الضـــــــــــــحىٰ ١

  .٦٤:  ١الخـــــــــوارزمي /  ومقتـــــــــل الحســـــــــين  .النجـــــــــار وابـــــــــن مردويـــــــــه والـــــــــديلميعـــــــــن ابـــــــــن  ٥٨:  الســـــــــيوطي
ــــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــــوب /  والمناقــــــــــــــــب ــــــــــــــــز العمــــــــــــــــال  .٣٤٢:  ٣اب  :  ٢ومجموعــــــــــــــــة وراّم  .٣٥٤٧٥/  ٤٢٢:  ١٢وكن

 .مكتبة الفقيه ـ قم،  ٢٣٠
 .١١٦/  ٤٧:  ودعوات الراوندي .٢٤و  ٤:  السيوطي/  ) مسند فاطمة ٢



 ١٣١  ................................................... الفصل الثاني : خصائصها الفذّة ومكارم أخلاقها 

 : في منظومته قال الحرّ العاملي 
 طلّقــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــدنيا كفعــــــــــــــــــــــــــل بعلهــــــــــــــــــــــــــا

 واشـــــــــــــــــــــــتغلت عنهـــــــــــــــــــــــا بحســـــــــــــــــــــــن فعلهـــــــــــــــــــــــا   

  
 لا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــرف اللــــــــــــــــــــــــــــــــــذات والتنعّمــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)١(والحلــــــــــــــــــــــي واللــــــــــــــــــــــبس عُــــــــــــــــــــــلاً وكرمــــــــــــــــــــــا    
 

  
ـــــــــــــاالله  ولقـــــــــــــوة صـــــــــــــبر الزهـــــــــــــراء  ـــــــــــــب ب  المســـــــــــــتمدّ مـــــــــــــن قـــــــــــــوة إيما ـــــــــــــا وتعلّقهـــــــــــــا العجي

ـــــــــــــاة ،  وجـــــــــــــلّ  عـــــــــــــزّ   لم يشـــــــــــــكّل بيتهـــــــــــــا الطـــــــــــــاهر بأثاثـــــــــــــه البســـــــــــــيط جـــــــــــــداً جـــــــــــــزءاً مـــــــــــــن المعان
ـــــــــتي تـــــــــترك آثارهـــــــــا الســـــــــيئة في نفـــــــــوس النســـــــــاء عـــــــــادة ـــــــــت تفـــــــــيض حبـّــــــــاً ،  النفســـــــــية ال  بـــــــــل كان

 بمــــــــــــا يجعــــــــــــل مــــــــــــن فراشــــــــــــهم وهــــــــــــو   وحنانــــــــــــاً وبشاشــــــــــــةً تغمــــــــــــر فيهــــــــــــا عليــّــــــــــاً والســــــــــــبطين
ـــــــــــر ـــــــــــت ،  جلـــــــــــد كـــــــــــبش أرقّ مـــــــــــن الحري ـــــــــــة كان ـــــــــــاة طبيعي ـــــــــــاة الجســـــــــــدية فهـــــــــــي معان  وأمـــــــــــا المعان

 .الصبر زاداً ووقاءً لىٰ إ فيحيلها أبيها العظيم لىٰ إ تبثها الزهراء 
ــــــا رســــــول االله« :  فقالــــــت النــــــبي لىٰ إ جــــــاءت فاطمــــــة :  قــــــال،  عــــــن أنــــــس  ،  ي

ـــــــ ـــــــا فـــــــراشن إنــّـــــي واب ـــــــام عليـــــــهإلاّ  عمـــــــي مالن  ونعلـــــــف عليـــــــه ناضـــــــحنا ،  جلـــــــد كـــــــبش نن
 بـــــن عمـــــران أقـــــام مـــــع امرأتـــــه  فـــــإنّ موســـــىٰ ،  يـــــا بنيـــــة اصـــــبري« :  فقـــــال  .»بالنهــــار 

 .)٢( » عباءة قطوانيةإلاّ  عشر سنين مالها فراش
ــــــ وعــــــن علــــــي  ــــــ في حــــــديث ـ ــــــا قطيفــــــة إذا لبســــــناها طــــــولاً خرجــــــت « :  قــــــال ـ  وعلين

 .)٣( » وإذا لبسناها عرضاً خرجت رؤوسنا وأقدامنا،  منها جنوبنا
ـــــــــة« :  وفي حـــــــــديث آخـــــــــر عنـــــــــه  ـــــــــي قطيف ـــــــــا يتغطيـــــــــان ف  إذا غطيـــــــــا ،  أنهّمـــــــــا كان
 .)٤( » وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رؤوسهما،  رؤوسهما انكشفت أقدامهما

 حينمـــــــــا  بكـــــــــىٰ  ) لابـــــــــن بابويـــــــــه أنّ ســـــــــلمان  زهـــــــــد النـــــــــبي  وجـــــــــاء في كتـــــــــاب (
 
_______________________ 
 .مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ٣١٣:  ٢الأعلمي /  ) تراجم أعلام النساء١
 .ـ القاهرة ١٠:  ٢دحلان /  عن السيرة النبوية ٤٠٠:  ١٠) إحقاق الحقّ ٢
 .١٠٢:  السيوطي/  ) مسند فاطمة ٣
 .١٠٨:  السيوطي/  ) مسند فاطمة ٤



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ..................................................................   ١٣٢

 قـــــــــد خيطــــــــــت ،  بشــــــــــملة لهـــــــــا خلقــــــــــة رســـــــــول االله لىٰ إ قـــــــــد خرجــــــــــت فاطمـــــــــة  رأىٰ 
 إنّ ،  يــــــــــا رســـــــــــول االله« :  قالـــــــــــت النــــــــــبي علــــــــــىٰ  فلمــــــــــا دخلـــــــــــت،  في عــــــــــدّة مواضــــــــــع

  فـــــو الـــــذي بعثـــــك بـــــالحق مـــــالي ولعلـــــيّ منـــــذ خمـــــس ســـــنين،  ســـــلمان تعجـــــب مـــــن لباســـــي
ـــــا ،  الليـــــل افترشـــــناهفـــــإذا كـــــان ،  مســـــك كـــــبش نعلـــــف عليـــــه بالنهـــــار بعيرنـــــاإلاّ   وإن مرفقتن

 إنّ ابنتــــــي لفــــــي الخيــــــل ،  يــــــا ســــــلمان« :  فقــــــال النــــــبي  .»لمــــــن أدم حشــــــوها ليــــــف 
 .)١( » السوابق

 غــــــــــــــارت عيناهــــــــــــــا حــــــــــــــتىٰ  الجــــــــــــــوع الــــــــــــــذي نــــــــــــــال منهــــــــــــــاعلــــــــــــــىٰ  وصــــــــــــــبرت الزهــــــــــــــراء 
 فحظيـــــــــــــــت بعنايـــــــــــــــة االله ،  ولصـــــــــــــــق بطنهـــــــــــــــا بظهرهــــــــــــــا،  وجههــــــــــــــاعلـــــــــــــــىٰ  وغلبــــــــــــــت الصـــــــــــــــفرة

 ،  وأنـــــــــزل عليهـــــــــا رزقـــــــــاً مـــــــــن الســـــــــماء كمـــــــــا قـــــــــدّمنا،  ســـــــــبحانه حيـــــــــث كثــّـــــــر الطعـــــــــام في بيتهـــــــــا
 .حيث دعا لها بإذهاب الجوع عنها وحظيت بعناية أبيها رسول االله 

  جالســــــــــــاً إذ أقبلــــــــــــت كنــــــــــــت مــــــــــــع النــــــــــــبي :  قــــــــــــال،  عــــــــــــن عمــــــــــــران بــــــــــــن حصــــــــــــين
ــــــــــه فاطمــــــــــة  ــــــــــت الصــــــــــفرة،  فوقفــــــــــت بــــــــــين يدي ــــــــــىٰ  فنظــــــــــر إليهــــــــــا وقــــــــــد غلب  ،  وجههــــــــــاعل

ــــا « :  ثم قــــال،  فــــدنت »ادنــــي يــــا فاطمــــة « :  فقــــال،  وذهــــب الــــدم مــــن شــــدة الجــــوع  ادنــــي ي
 صـــــــــــدرها في موضـــــــــــع علـــــــــــىٰ  فوضـــــــــــع يـــــــــــده،  وقفـــــــــــت بـــــــــــين يديـــــــــــهحـــــــــــتىٰ  فـــــــــــدنت »فاطمـــــــــــة 
ــــــــين أصــــــــابعه،  القــــــــلادة ــــــــرجّ ب ــــــــع الوضــــــــعة« :  ثم قــــــــال،  وف  ،  اللهــــــــمّ مشــــــــبع الجاعــــــــة وراف

 .)٢(وذهبت تلك الصفرة ،  وجههاعلىٰ  فغلب الدم »لاتجع فاطمة بنت محمد 
  ) لســـــــــــــبط ابـــــــــــــن الجـــــــــــــوزي أنــّـــــــــــه حينمـــــــــــــا تصـــــــــــــدّقت  تـــــــــــــذكرة الخـــــــــــــواص وجـــــــــــــاء في (

 وهـــــــــــــي قائمـــــــــــــة في  دخـــــــــــــل عليهـــــــــــــا رســـــــــــــول االله ،  المســـــــــــــكين واليتـــــــــــــيم والأســـــــــــــيرعلـــــــــــــىٰ 
 فقــــــــــــال  .وغــــــــــــارت عيناهــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــدة الجــــــــــــوع،  ولقــــــــــــد لصــــــــــــق بطنهــــــــــــا بظهرهــــــــــــا،  محرا ــــــــــــا

 
_______________________ 
 .٩/  ٨٨:  ٤٣وبحار الأنوار  .٢٧٥:  ابن طاووس/  ) الدروع الواقية١
ـــــ مطبعـــــة القضـــــاء ١٩١:  الزرنـــــدي/  ) نظـــــم درر الســـــمطين٢ ـــــني عـــــن جـــــابر بـــــن  .النجـــــف ـ  وأخـــــرج الشـــــيخ الكلي

 .٥/  ٥٢٩ـ  ٥٢٨:  ٥عبداالله الأنصاري نحوه في الكافي 



 ١٣٣  ................................................... الفصل الثاني : خصائصها الفذّة ومكارم أخلاقها 

 وهـــــو  فهـــــبط جبرئيـــــل  ! » آل محمـــــد يموتـــــون جوعـــــاً ،  واغوثـــــاه بـــــاالله« :  النـــــبي 
 .)١(الآية  ) يوُفُونَ باِلنَّذْرِ  (يقرأ 

 ،  وهـــــــي مريضـــــــة عـــــــاد فاطمـــــــة  إنّ النـــــــبي :  قـــــــال،  وعـــــــن عمـــــــران بـــــــن حصـــــــين
 أنــــه ،  وإنــّــه ليزيــــدني وجعــــاً ،  إنــّــي لوجعــــة« :  قالــــت » ؟ كيــــف تجــــدينك يــــا بنيــــة« :  فقــــال

ــــــي طعــــــام آكلــــــه  ــــــيس ل ــــــة« :  فقــــــال  »ل ــــــا بني ــــــك ســــــيدة نســــــاء ،  ي  أمــــــا ترضــــــين أن
 .)٢( » ؟ العالمين

 ولم تتـــــــــــذمّر يومـــــــــــاً ،  يومــــــــــاً قـــــــــــطّ ممــــــــــا تعانيـــــــــــه مــــــــــن أمُـــــــــــور الــــــــــدنيا ولم تجــــــــــزع الزهـــــــــــراء 
ــــــــــــــي  ــــــــــــــاءً ،  قــــــــــــــط بوجــــــــــــــه أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين عل ــــــــــــــه حي ــــــــــــــوق طاقت  مــــــــــــــن االله  ولم تكلّفــــــــــــــه ف

ــــــــــؤثره،  ســــــــــبحانه   وكــــــــــان أمــــــــــير المــــــــــؤمنين ،  ابنيهــــــــــا نفســــــــــها وعلــــــــــىٰ علــــــــــىٰ  بــــــــــل كانــــــــــت ت
 .تستطعمه رسول االله لىٰ إ ـ رأفةً بحالها ـ وربما أرسلها،  ليبادلها المث

 هـــــل عنـــــدك ،  يـــــا فاطمـــــة« :  ذات يـــــوم فقـــــال أصـــــبح علـــــي :  قـــــال،  عـــــن أبي ســـــعيد
ـــــي بـــــالنبوة مـــــا عنـــــدي شـــــيء أغـــــدّيكم« :  قالـــــت »؟  شـــــيء تغدّينيـــــه ـــــذي أكـــــرم أب  ،  لا وال

  بطنـــــي وعلـــــىٰ علـــــىٰ  شـــــيء أُوثـــــرك بـــــهإلاّ  ، منـــــذ يـــــومين نطعمـــــهولا كـــــان لنـــــا بعـــــدك شـــــيء 
 .»ابني هذين 

ــــك شــــيئاً حتــــىٰ  ألا أعلمتنــــي،  يــــا فاطمــــة« :  قــــال  إنــّــي اســــتحي مــــن « :  قالــــت ! » أبغي
 فخـــــــرج مــــــــن عنـــــــدها واثقــــــــاً بـــــــاالله وحســــــــن الظـــــــنّ بــــــــه  »االله أن أُكلفـــــــك مــــــــا لا تقـــــــدر عليــــــــه 

 في   كثـــــــــــــــير الطعـــــــــــــــام لأهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــتوفيـــــــــــــــه ت،  )٣(الحـــــــــــــــديث ... واســـــــــــــــتقرض دينـــــــــــــــاراً 
 .ورحمتهتعالىٰ  بفضل من االله بيت الزهراء 
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 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ..................................................................   ١٣٤

ـــــــــن كعـــــــــب القرظـــــــــي ـــــــــ عـــــــــن أمـــــــــير المـــــــــؤمنين ،  وعـــــــــن محمـــــــــد ب ـــــــــه بأهـــــــــل  ـ ـــــــــةٍ ل  في خطب
ـــــ العـــــراق  حتـــــىٰ  شـــــيئاً آكلـــــهقـــــد رأيتنـــــي مكثـــــت ثلاثـــــة أيـــــام مـــــن الـــــدهر مـــــا أجـــــد « :  قـــــال ـ

ــــــي الجــــــوعخشــــــيت أن  ــــــىٰ إ فأرســــــلت فاطمــــــة،  يقتلن ــــــي رســــــول االله ل   .تســــــتطعمه ل
ـــــ مـــــاترينإلاّ  واالله مـــــا فـــــي البيـــــت طعـــــام يأكلـــــه ذو كبـــــد،  يـــــا بنيـــــة:  فقـــــال   لشـــــيء  ـ

 فلمّـــــــا جـــــــاءتني فـــــــأخبرتني انفلـــــــتّ ،  ولكـــــــن ارجعـــــــي فســـــــيرزقكم االله ــــــــ قليـــــــل بـــــــين يديـــــــه
 يـــــا عربــــي هـــــل :  فقــــال،  شـــــقّة بئــــرعلــــىٰ  فـــــإذا يهــــودي،  آتـــــي بنــــي قريظــــةحتــــىٰ  وذهبــــت

ــــــو بتمــــــرة ــــــي كــــــلّ دل ــــــي نخل ــــــك أن تســــــتقي ل ــــــزع،  ل ــــــت أن  فكلّمــــــا نزعــــــت دلــــــواً ،  فجعل
 ،  إذا امــــتلأَت يــــدي مــــن التمــــر قعــــدت فأكلــــت وشــــربت مــــن المــــاءحتــــىٰ  ، أعطــــاني تمــــرةً 

 ،  ! ثـــمّ نزعـــت مثلـــه لابنـــة رســـول االله  لقـــد لقيـــت اليــوم ضـــراً ،  لـــك بطنـــاً يا:  ثــم قلـــت
 .الحديث )١( » ...ثمّ انفلتّ راجعاً 

 أتاهـــــــا يومـــــــاً  االله  أنّ رســـــــول« :  عـــــــن فاطمـــــــة ،  وعـــــــن أسمـــــــاء بنـــــــت عمـــــــيس
ــــــ أيــــــن ابنــــــاي:  فقــــــال ــــــ وحســــــيناً يعــــــني حســــــناً  ـ  أصــــــبحنا ولــــــيس فــــــي بيتنــــــا شــــــيء :  قالــــــت .ـ

 ،  فـــــــإني أتخـــــــوف أن يبكيـــــــا عليـــــــك،  أذهـــــــب بهمـــــــا:  فقـــــــال علـــــــي ،  يذوقـــــــه ذائـــــــق
 .)٢( » عندك شيء وليس
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 الفصل الثالث

 د أبيها بع الزهراء 

 وحبيبتــــــــــــه وأعـــــــــــزّ النــــــــــــاس عليـــــــــــه بعــــــــــــد   إنّ مـــــــــــا تعرّضــــــــــــت لـــــــــــه وحيــــــــــــدة المصـــــــــــطفىٰ 
  مـــــــــــــــــن مسلســـــــــــــــــل التـــــــــــــــــآمر يعتـــــــــــــــــبر الحلقـــــــــــــــــة الاُولىٰ ،  رضـــــــــــــــــوان ربـــــــــــــــــه ورحمتـــــــــــــــــهلىٰ إ رحيلـــــــــــــــــه
ـــــــــــــبي علـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــ المتمثـــــــــــــل في اغتصـــــــــــــاب حقّهـــــــــــــم عـــــــــــــترة الن ـــــــــــــذي ســـــــــــــطرّته الســـــــــــــماء  ـ  ال
ـــــــــــ وأوصـــــــــــياءه وولاة الأمـــــــــــر مـــــــــــن بعـــــــــــده باعتبـــــــــــارهم ورثـــــــــــة النـــــــــــبي ،  لهـــــــــــم  والاســـــــــــتغناء  ـ

 تضــــــــــــام حقــــــــــــوقهم واه،  مــــــــــــع شــــــــــــدّة الوطــــــــــــأة علــــــــــــيهم في أمــــــــــــر البيعــــــــــــة،  عــــــــــــنهم في المشــــــــــــورة
 وســـــــــــوقهم مــــــــــــع ســـــــــــائر الرعايــــــــــــا بعصــــــــــــا ،  ســـــــــــواءً كانــــــــــــت نحلـــــــــــةً أو إرثــــــــــــاً أو فيئـــــــــــاً أو خمســــــــــــاً 

 لمـّــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــفّ تـــــــــــــــــراب رمســـــــــــــــــه  هـــــــــــــــــذا والجـــــــــــــــــرح لمـّــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــدمل والنـــــــــــــــــبي ،  واحـــــــــــــــــدة
 .الشريف المطهّر

 ســـــــــــــــيدي شـــــــــــــــباب أهـــــــــــــــل  ولم تنتـــــــــــــــه تلـــــــــــــــك المـــــــــــــــؤامرة بقتـــــــــــــــل الحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين 
ــــــــــــــــع شــــــــــــــــيعتهم ومحبــــــــــــــــيهم وأتبــــــــــــــــاعهم ،  وقتــــــــــــــــل أولادهــــــــــــــــم وســــــــــــــــبي ذراريهــــــــــــــــم،  الجنــــــــــــــــة  وتتبّ

ـــــــــــــــت متواصـــــــــــــــلة الفصـــــــــــــــول تفعـــــــــــــــل فعلتهـــــــــــــــا في ،  تحـــــــــــــــت كـــــــــــــــل حجـــــــــــــــر ومـــــــــــــــدر ـــــــــــــــل لازال  ب
 اســـــــــــــــــــتهداف الخـــــــــــــــــــطّ الرســـــــــــــــــــالي الأصـــــــــــــــــــيل وعزلـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن أداء دوره في بنـــــــــــــــــــاء الإنســـــــــــــــــــان 

 .وا تمع
 أهـــــــل بيتـــــــي  إن« :  بحصـــــــول كـــــــلّ هـــــــذا مـــــــن بعـــــــده فقـــــــال ولقـــــــد أخـــــــبر رســـــــول االله 
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 إنّكــــم المقهـــــورون « :  وقــــال ،  )١( » ســــيلقون مــــن بعــــدي مــــن أُمّتـــــي قــــتلاً وتشــــريداً 
ـــــــــدي ـــــــــن بع ـــــــــه الزهـــــــــراء  وقـــــــــال ،  )٢( » والمستضـــــــــعفون م  وهـــــــــو في مـــــــــرض  لابنت

 إنّ جبرئيــــــــل أخبرنــــــــي أنــّــــــه لــــــــيس امــــــــرأة مــــــــن نســــــــاء المســــــــلمين أعظــــــــم رزيــــــــة «  وتالمــــــــ
 .)٣( » منك

 كيـــــــــــــف تعرضــــــــــــت لمـــــــــــــوت ،   بضــــــــــــعته الصـــــــــــــديقة الطــــــــــــاهرة وســـــــــــــيدة عترتــــــــــــه فليتــــــــــــه يـــــــــــــرىٰ 
 علــــــــــىٰ  قــــــــــد أغــــــــــار أصــــــــــحابه،  بطــــــــــيء وهــــــــــي مكلومــــــــــة الفــــــــــؤاد قريحــــــــــة العــــــــــين منهــــــــــدّة القــــــــــوىٰ 

 يــــــــــــا « :  وهــــــــــــي تبكــــــــــــي وتســــــــــــتغيث،  منزلهــــــــــــا يحشّــــــــــــون الحطــــــــــــب ويــــــــــــذكون النــــــــــــار في با ــــــــــــا
 .)٤( » ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة،  أبتِ يا رسول االله

 بــــــــــــــل إّ ــــــــــــــم ســــــــــــــلبوها نحلتهــــــــــــــا ومنعوهــــــــــــــا إرثهــــــــــــــا ،  هــــــــــــــذا الحــــــــــــــدّ لىٰ إ ولم يقــــــــــــــف الأمــــــــــــــر
 ووصـــــــــــــــــــــيه وولي  وارث رســـــــــــــــــــــول االله  وإرث عميـــــــــــــــــــــد بيتهـــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين 

 علـــــــــــىٰ  أمُّـــــــــــة تكالبـــــــــــتعلـــــــــــىٰ  ودّعـــــــــــت الحيـــــــــــاة وهـــــــــــي غضـــــــــــبىٰ حـــــــــــتىٰ  ، المـــــــــــؤمنين مـــــــــــن بعـــــــــــده
 متنكـــــــــــــــرةً ،  متجاهلـــــــــــــــة كـــــــــــــــلّ نـــــــــــــــصّ ووصـــــــــــــــية،  وهـــــــــــــــو في المحتضـــــــــــــــر تـــــــــــــــراث محمـــــــــــــــد 

  عقبيهــــــــــا كمــــــــــا يرشــــــــــدناعلــــــــــىٰ  وهكــــــــــذا انقلبــــــــــت .الســــــــــماء ووحيهــــــــــا ووصــــــــــايا نبيهــــــــــالتعــــــــــاليم 
ـــــــلُ  (:  ذلـــــــك قـــــــول االله العظـــــــيملىٰ إ ـــــــهِ الرُّسُ بْلِ ـــــــن قَـ ـــــــتْ مِ ـــــــدْ خَلَ ـــــــولٌ قَ ـــــــدٌ إِلاَّ رَسُ ـــــــا مُحَمَّ  وَمَ

ـــــــهِ  ـــــــبْ عَلَـــــــىٰ عَقِبـَيْ ـــــــابِكُمْ وَمَـــــــن ينَقَلِ ـــــــتُمْ عَلَـــــــىٰ أَعْقَ ـــــــلَ انقَلَبْ ـــــــاتَ أَوْ قتُِ ـــــــن يَضُـــــــرَّ أَفــَـــــإِن مَّ لَ  فَـ
 .)٥( ) اللَّهَ شَيْئًا

 فمـــــــــــــن ينقلــــــــــــــب ،  لـــــــــــــيس موتــــــــــــــاً لمبادئـــــــــــــه ووصــــــــــــــاياه ولاريـــــــــــــب أنّ مـــــــــــــوت النــــــــــــــبي 
_______________________ 
 .عن أبي سعيد الخدري ٣١٠٧٤/  ١٦٩:  ١١) كنز العمال ١
 .٣٣٩:  ٦ومسند أحمد  .٢٧٨:  ٨ابن سعد / الكبرىٰ  ) الطبقات٢
 .٢٣:  ٩الهيثمي /  ومجمع الزوائد .١١١:  ٨ابن حجر /  ) فتح الباري٣
 .١١٥:  ٤كحالة /  وأعلام النساء .١٣:  ) الإمامة والسياسة٤
 .١٤٤/  ٣:  ) سورة آل عمران٤
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 بمثابــــــــــــــة مـــــــــــــــن أنكــــــــــــــر نبوتـــــــــــــــه فهــــــــــــــو ،  تلــــــــــــــك المبـــــــــــــــادىء والوصــــــــــــــايا بمجــــــــــــــرد موتـــــــــــــــه علــــــــــــــىٰ 
 .وكذّب وحيه

 ولقــــــــــــــــد ســــــــــــــــجّل بعــــــــــــــــض الصــــــــــــــــحابة أرقامــــــــــــــــاً فاقــــــــــــــــت حــــــــــــــــدّ التصــــــــــــــــور في الإحــــــــــــــــداث 
ــــــــــــه  والانقــــــــــــلاب بعــــــــــــد الرســــــــــــول  ــــــــــــيّ « :  فكــــــــــــانوا مصــــــــــــاديق لقول ــــــــــــردنّ عل  لي

ــــــــن  ــــــــيالحــــــــوض رجــــــــالٌ ممّ ــــــــىٰ  ، صــــــــحبني ورآن ــــــــتهم اختلجــــــــوا حت ــــــــيّ ورأي ــــــــوا إل  إذا رفع
 انهــــــم ،  إنــّــــك لا تــــــدري مــــــا أحــــــدثوا بعــــــدك:  فيقــــــال،  حابيربّ أصــــــ:  قــــــولنّ فلأ،  دونــــــي
ــــــدوا ــــــىٰ  ارت ــــــابهم عل ــــــري أعق ــــــال« :  وفي لفــــــظ آخــــــر،  »القهق ــــــم يزالــــــوا :  فيق  إنّ هــــــؤلاء ل
 .)١( » أعقابهم منذ فارقتهمعلىٰ  مرتدين

  أعقـــــــــــا م مـــــــــــا أخرجـــــــــــه الواقـــــــــــدي ومالـــــــــــك مـــــــــــن حديثـــــــــــه علـــــــــــىٰ  ويؤكـــــــــــد انقلا ـــــــــــم
ــــــا« :  شــــــهداء أُحــــــد فقــــــالعلــــــىٰ  صــــــلّىٰ حــــــين  ــــــىٰ  أن ــــــو بكــــــر .»هــــــؤلاء شــــــهيد عل  :  فقــــــال أب

 ؟  وجاهـــــــــــدنا كمــــــــــــا جاهــــــــــــدوا،  أســــــــــــلمنا كمـــــــــــا أســــــــــــلموا،  ألســـــــــــنا يــــــــــــا رســـــــــــول االله بــــــــــــإخوا م
 .)٢( » ولكن لا أدري ما تُحدِثون بعدي،  بلىٰ « :  فقال 

 الضــــــــــحية  وهكــــــــــذا كــــــــــان عميــــــــــد البيــــــــــت النبــــــــــوي وســــــــــيدته ســــــــــيدة نســــــــــاء العــــــــــالمين 
حــــــــــــــــــــدِثين والمنقلبــــــــــــــــــــين الاُولىٰ 

ُ
 ّ مــــــــــــــــــــا القطــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــذي تــــــــــــــــــــدور عليــــــــــــــــــــه لأ،  لاُولئــــــــــــــــــــك الم

ــــــــــــــــــذي يحــــــــــــــــــاكي رســــــــــــــــــول االله   خُلقــــــــــــــــــاً وأخلاقــــــــــــــــــاً ومنطقــــــــــــــــــاً  المعارضــــــــــــــــــة والوجــــــــــــــــــه ال
 تمثــــــــــل أحــــــــــد  فضــــــــــلاً عــــــــــن أنّ الزهــــــــــراء ،  بســــــــــنته وكتــــــــــاب ربـّـــــــــه ويــــــــــذكّر الاُمّــــــــــة،  وهــــــــــدياً 

 وأحــــــــــــــــد  أمـــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  الجنـــــــــــــــاحين اللــــــــــــــــذين يطـــــــــــــــير  مــــــــــــــــا وصـــــــــــــــي النــــــــــــــــبي 
_______________________ 
 :  ٦ي وراجــــــع صــــــحيح البخــــــار  .٤٠٠و  ٣٨٨و  ٣٣٣و  ٥٠و  ٤٨:  ٥و ٢٨١و  ١٤٠:  ٣) مســــــند أحمــــــد ١

ــــــــــــ ٢٦١/  ١٧٩و  ١٤٧/  ١٠٨ ــــــــــــ ١٦٣/  ٢١٦و  ١٥٧/  ٢١٤و  ١١٣/  ١٩٦:  ٨ كتــــــــــــاب التفســــــــــــير و ـ   ـ
ــــــ ١٦٦ ــــــاب الرقــــــاق و  ـ ــــــ ٢/  ٨٣:  ٩كت ــــــاب الفــــــتن ـ   ٢٩/  ١٧٩٥و  ٢٨/  ١٧٩٤:  ٤وصــــــحيح مســــــلم  .كت

 .ـ كتاب الفضائل ٤٠/  ١٨٠٠و  ٣٢/  ١٧٩٦ و
 .ـ كتاب الجهاد ٣٢/  ٤٦٢:  ٢مالك /  والموطأ .٣١٠:  ١الواقدي /  ) المغازي٢
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 وركـــــــــــــن فاطمـــــــــــــة الصـــــــــــــديقة  فـــــــــــــركن رســـــــــــــول االله ،  الـــــــــــــركنين اللـــــــــــــذين يســـــــــــــتند إليهمـــــــــــــا
 .الطاهرة 

 :  قبـــــــل موتــــــــه بــــــــثلاث يقـــــــول لعلــــــــي  سمعــــــــت رســــــــول االله :  قـــــــال،  عـــــــن جــــــــابر
ــــا الريحــــانتين«  ــــك يــــا أب  فعــــن قليــــل ،  أوصــــيك بريحــــانتي مــــن الــــدنيا خيــــراً ،  ســــلام االله علي

 .»واالله خليفتي عليك ،  ينهدّ ركناك
 أحـــــد ركنـــــي الـــــذي قـــــال  هـــــذا« :  قـــــال علـــــي  فلمّـــــا قـــــبض رســـــول االله :  قـــــال

 هـــــذا الـــــركن الثـــــاني « :  قـــــال علـــــي  فلمّـــــا ماتـــــت فاطمـــــة  » لـــــي رســـــول االله 
 .)١( » قال لي رسول االله  الذي

 ماتـــــــــــــت حـــــــــــــتىٰ  ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا نجـــــــــــــد في الروايـــــــــــــات أنـّــــــــــــه مـــــــــــــا بـــــــــــــايع أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين 
ــــــــــة حيا ــــــــــا،  فاطمــــــــــة  ــــــــــاس طيل ــــــــــه وجــــــــــه في الن  ،  الزهــــــــــري عــــــــــن عائشــــــــــةروىٰ  ، وكــــــــــان ل

 فلمّــــــــا توفيـــــــــت ،  مـــــــــن النــــــــاس وجـــــــــه في حيــــــــاة فاطمـــــــــة  كـــــــــان لعلــــــــي :  أ ــــــــا قالــــــــت
 .انصرفت وجوه الناس عنه عند ذلك السلام عليهافاطمة 

ــــــــيّ :  وقيــــــــل للزهــــــــري ــــــــم يبايعــــــــه عل ــــــــت فاطمــــــــة حــــــــتىٰ  فل  ولا أحــــــــد مــــــــن :  قــــــــال ؟ مات
 .)٢( بايعه علي حتىٰ  بني هاشم

 مصـــــــــــــــداقاً حيــّـــــــــــــاً  ولقـــــــــــــــد شـــــــــــــــاءت الارادة الالهيـــــــــــــــة أن تكـــــــــــــــون مظلوميـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء 
ـــــــــــــــد لىٰ إ وناطقـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــذي تغشّـــــــــــــــىٰ الأب ـــــــــــــــذلك الانقـــــــــــــــلاب الخطـــــــــــــــير ال ـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاة  ل  الاُمّ

 
_______________________ 
  .٢٠١:  ٣أبــــــــــو نعــــــــــيم /  وحليــــــــــة الأوليــــــــــاء .١٠٦٧/  ٦٢٣:  ٢أحمــــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل /  ) فضــــــــــائل الصــــــــــحابة١

 وكنــــــــــــــز  .٥٦:  وذخــــــــــــــائر العقــــــــــــــبىٰ  .٦٣:  ١الخــــــــــــــوارزمي /  ومقتــــــــــــــل الحســــــــــــــين .٨٥:  الخــــــــــــــوارزمي/  والمناقــــــــــــــب
 .٣٣٠٤٤/  ٦٢٥:  ١١العمال 

ـــــ ٢٥٦/  ٢٨٨:  ٥وراجـــــع صـــــحيح البخـــــاري  .٤٦:  ٦وشـــــرح ابـــــن أبي الحديـــــد  .٣٠٠:  ٦) ســـــنن البيهقـــــي ٢   ـ
 .ـ كتاب الجهاد والسير ٥٢/  ١٣٨٠:  ٣وصحيح مسلم  .كتاب المغازي ـ باب غزوة خيبر



 ١٣٩  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

ــــــــة ويحيــــــــا مــــــــن حيــــــــي عــــــــن بينــــــــة نبيهــــــــا  ــــــــك عــــــــن بين ــــــــك مــــــــن هل  فكلّمــــــــا قــــــــرأت ،  ليهل
   بضــــــــــــــــعة المصــــــــــــــــطفىٰ علــــــــــــــــىٰ  الأجيــــــــــــــــال المتعاقبــــــــــــــــة عــــــــــــــــن المصــــــــــــــــائب الــــــــــــــــتي جــــــــــــــــرت

ــــــــــــىٰ   لهــــــــــــا كثــــــــــــير مــــــــــــن الحقــــــــــــائق المؤلمــــــــــــة الــــــــــــتي  وأحــــــــــــبّ النــــــــــــاس إليــــــــــــه بعــــــــــــين الانصــــــــــــاف تتجلّ
 !! وتفيض لها العيون دماً ،  تعتصر لها القلوب أسىً وحزناً 

 : وهي تندب أباها  قالت 
 ت أطبــــــــــــــــاق الثــــــــــــــــرىٰ قـــــــــــــــل للمغيــــــــــــــــب تحــــــــــــــــ

 إن كنـــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــمع صـــــــــــــــــــرختي ونـــــــــــــــــــدائيا   

  
 ائب لــــــــــــــــــو أّ ـــــــــــــــــــاصُــــــــــــــــــبّت علــــــــــــــــــيّ مصــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــا     صُـــــــــــــــــبّت علـــــــــــــــــىٰ الأيـــــــــــــــــام صِـــــــــــــــــرن ليالي

  
 ىً بظـــــــــــــــلِّ محمــــــــــــــــدٍ قـــــــــــــــد كنـــــــــــــــت ذات حمــــــــــــــــ

 لا أختشــــــــــــــــــــأي ضــــــــــــــــــــيماً وكــــــــــــــــــــان جماليــــــــــــــــــــا   

  
 ع للــــــــــــــــــــــــذليل وأتقــــــــــــــــــــــــيخشــــــــــــــــــــــــوم أفــــــــــــــــــــــــالي

 ردائيــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــيمي وأدفــــــــــــــــــــــــع ظــــــــــــــــــــــــالمي ب   

  
 دك مؤنســـــــــــــــــــــيفلأجعلــــــــــــــــــــنّ الحـــــــــــــــــــــزن بعـــــــــــــــــــــ

)١(ولأجعلــــــــــــــــنّ الـــــــــــــــــدمع فيـــــــــــــــــك وشـــــــــــــــــاحيا    
 

  
  وفي مـــــــــــــــا يلـــــــــــــــي ثلاثـــــــــــــــة مباحـــــــــــــــث تعكـــــــــــــــس لنـــــــــــــــا صـــــــــــــــوراً مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــاة الزهـــــــــــــــراء 

 : وفا ا سلام االله عليهاحتىٰ  ومواقفها منذ وفاة رسول االله 
 .انقلاب الاُمّة ومنع حقوق الزهراء :  المبحث الأول
 .بعد أبيها  مواقف الزهراء :  المبحث الثاني

 .ومدّة بقائها بعد أبيها  وفاتها :  المبحث الثالث
 

 
_______________________ 
 /  ونـــــــــور الأبصـــــــــار .٨٠:  ١الخـــــــــوارزمي /  ومقتـــــــــل الحســـــــــين  .٢٤٢:  ١ شهرآشـــــــــوبابـــــــــن /  ) المناقـــــــــب١

 :  ١وأعيــــــــــان الشــــــــــيعة  .١٠٣:  واتحــــــــــاف الســــــــــائل .٣٦٥:  ٣دحــــــــــلان /  والســــــــــيرة النبويــــــــــة .٥٣:  الشــــــــــبلنجي
 .١١٣:  ٤كحالة /  وأعلام النساء .١٦٥:  ٦و  ١٤٧:  ٥والغدير  .٣٢٣
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 : نع حقوق الزهراءانقلاب الامُّة وم:  المبحث الأول

 : بأول بوادر الانقلا
 لقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــجّل بعـــــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــــحابة أول بـــــــــــــــــــادرة للانقـــــــــــــــــــلاب في حيـــــــــــــــــــاة الرســـــــــــــــــــول 

ــــــــــوم الخمــــــــــيس الأكــــــــــرم  ــــــــــبي ،  وكــــــــــان ي ــــــــــه الوجــــــــــع والن  ،  مســــــــــجّىً قــــــــــد اشــــــــــتدّ ب
 ي مـــــــــات مرضـــــــــه الـــــــــذ لمـّــــــــا اشـــــــــتد بـــــــــالنبي :  قـــــــــال ابـــــــــن عبـــــــــاس ،  فكانـــــــــت الرزيـــــــــة

ــــاً لا تضــــلوا بعــــدي « :  فيــــه قــــال  ــــب لكــــم كتاب ــــدواةٍ وقرطــــاس أكت ــــوني ب  فقــــال  .»ائت
ـــــــه الوجـــــــع:  عمـــــــر ـــــــاب االله،  إنّ رســـــــول االله قـــــــد غلب ـــــــ حســـــــبنا كت  مـــــــا شـــــــأنه :  وفي لفـــــــظ آخـــــــر ـ
 القــــــــــول مــــــــــا :  فمــــــــــنهم مــــــــــن يقــــــــــول،  فــــــــــاختلف القــــــــــوم واختصــــــــــموا ـــــــــــ ! اســــــــــتفهموه،  أهجــــــــــر

ــــــــــا أكثــــــــــروا اللغــــــــــط ،  القــــــــــول مــــــــــا قــــــــــال عمــــــــــر:  ومــــــــــنهم مــــــــــن يقــــــــــول،  ول االلهقــــــــــال رســــــــــ  فلمّ
 لا ،  قومـــــــــوا عنــــــــــي« :  فقـــــــــال لهــــــــــم غضــــــــــب رســـــــــول االله  والاخـــــــــتلاف عنـــــــــده 
 .»ينبغي عندي التنازع 

ــــــــــة كــــــــــلّ الرزيــــــــــة مــــــــــا حــــــــــال بــــــــــين رســــــــــول االله :  قــــــــــال ابــــــــــن عبــــــــــاس  وبــــــــــين أن  الرزي
 .)١(من اختلافهم ولغطهم ،  يكتب لهم ذلك الكتاب

ــــــــوا  (: تعــــــــالىٰ  وقــــــــد قــــــــال فقــــــــدموا بــــــــين يــــــــدي رســــــــول االله  ــَــــــا أيَُّـهَــــــــا الَّــــــــذِينَ آمَنُ  ي
ــــــــــولِهِ  مُوا بَـــــــــــيْنَ يـَـــــــــدَيِ اللَّــــــــــهِ وَرَسُ ــــــــــدِّ  ه وقــــــــــد قــــــــــال وأكثــــــــــروا اللغــــــــــط في حضــــــــــرت )٢( ) لاَ تُـقَ

_______________________ 
 ــــ  ٥٥/  ٦٥:  ١وصـــحيح البخـــاري  .كتـــاب الوصـــية ــــ ٢٢/  ١٢٥٩و ١٦٣٧/  ١٢٥٧:  ٣) صـــحيح مســـلم ١

ـــــــ ٤٢٣ و ٤٢٢/  ٢٩:  ٦ و،  كتـــــــاب العلـــــــم ـــــــ ٣٠/  ٢١٩:  ٧ و،  كتـــــــاب المغـــــــازي ـ  :  ٩و،  كتـــــــاب المـــــــرض ـ
ــــــــــ ١٣٤/  ٢٠٠  :  ٤ ومســــــــــند أبي يعلــــــــــىٰ  .٣٤٦:  ٣و  ٣٢٤و  ٢٢٢:  ١ومســــــــــند أحمــــــــــد  .كتــــــــــاب التوحيــــــــــد ـ
ـــــــــــــاريخ الطـــــــــــــبري  .٢٠٠:  ٥والبدايـــــــــــــة والنهايـــــــــــــة  .٢٤٠٩/  ٢٩٨ ـــــــــــــاريخ ابـــــــــــــن خلـــــــــــــدون  .١٩٣:  ٣وت  :  ٢وت
ـــــــــ ١٤:  ١الشهرســـــــــتاني /  والملـــــــــل والنحـــــــــل .٤٨٥ ـــــــــد  .المقدمـــــــــة الرابعـــــــــة ـ  :  ٦ و ٥٥:  ٢وشـــــــــرح ابـــــــــن أبي الحدي
 .روايتهعلىٰ  اتفق المحدثون كافة:  وقال،  ٥١
 .١/  ٤٩:  سورة الحجرات) ٢
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ـــــــــيِّ وَلاَ  (:  تعـــــــــالىٰ  ـــــــــوْقَ صَـــــــــوْتِ النَّبِ ـــــــــوا أَصْـــــــــوَاتَكُمْ فَـ عُ ـــــــــوا لاَ تَـرْفَـ ـــــــــا الَّـــــــــذِينَ آمَنُ ـــــــــا أيَُّـهَ  يَ
 .)١( ) تَجْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ 

ــــــــــــصِ  (:  يقــــــــــــولتعــــــــــــالىٰ  واالله،  جهــــــــــــرة ورســــــــــــوله تعــــــــــــالىٰ  وعصــــــــــــوا االله ــــــــــــن يَـعْ  وَمَ
 .)٢( ) اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا

ــــــــــــة عــــــــــــن نبيهــــــــــــا   لتــــــــــــدخل ،  بمجــــــــــــرد إحساســــــــــــها بفقــــــــــــده وهكــــــــــــذا انشــــــــــــغلت الاُمّ
ــــــــــــو اســــــــــــتمعوا لمــــــــــــا يك ــــــــــــب لهــــــــــــم الرســــــــــــول في صــــــــــــراعات كــــــــــــان بامكــــــــــــا م تجنبهــــــــــــا ل   ت

 مظلمـــــــــــــــة  وكـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك الانقـــــــــــــــلاب يمثـــــــــــــــل حجـــــــــــــــر الزاويـــــــــــــــة لكـــــــــــــــلِّ ،  وهـــــــــــــــو في المحتضـــــــــــــــر
 .طول التاريخعلىٰ  حدثت

 : الابتسامة الأخيرة

ـــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــراء  في محتضـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــبي   ،  أبيهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــىٰ  حيـــــــــــــــــث أحن
 ممـّــــــــــــا أثـــــــــــــار الدهشـــــــــــــة ،  شـــــــــــــفتيها ابتســـــــــــــامة عقيـــــــــــــب بكـــــــــــــاءٍ هـــــــــــــزّ كيا ـــــــــــــاعلـــــــــــــىٰ  ارتســــــــــــمت

 .فسّرت لهم سرّ ذلك بعد وفاة أبيها حتىٰ  والتساؤل عند البعض
 في شــــــــــــــكواه  دعــــــــــــــا فاطمــــــــــــــة  روي عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس وعائشــــــــــــــة أنّ النــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــبض فيهـــــــــــــــا ـــــــــــــــتي قُ  ،  ثمّ دعاهـــــــــــــــا فســـــــــــــــارّها فضـــــــــــــــحكت،  فســـــــــــــــارّها بشـــــــــــــــيءٍ فبكـــــــــــــــت،  ال
 فـــــــأخبرني أنــّـــــه   ســــــارنّي النبـــــــي« :  فقالـــــــت بعــــــد وفاتـــــــه ،  فســــــئلت عـــــــن ذلــــــك

 ثـــــم ســـــارنّي فـــــأخبرني أنــّـــي أول مـــــن يتبعـــــه ،  يقُـــــبض فـــــي وجعـــــه الـــــذي تــُـــوفّي فيـــــه فبكيـــــت
 .)٣( » بيته فضحكتمن أهل 

_______________________ 
 .٢/  ٤٩:  ) سورة الحجرات١
 .٣٦/  ٣٣:  ) سورة الاحزاب٢
 كتـــــــــاب فضـــــــــائل  ــــــــــ ٩٧/  ١٩٠٤:  ٤وصـــــــــحيح مســـــــــلم  .كتـــــــــاب المناقـــــــــب ــــــــــ ٩٢:  ٥) صـــــــــحيح البخـــــــــاري ٣
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 في  إذن كانــــــــــــت تلــــــــــــك الابتســـــــــــــامة تعــــــــــــبرّ عــــــــــــن فرحـــــــــــــة ســــــــــــرعة اللحــــــــــــاق بـــــــــــــالنبي 
ـــــــــدار الآخـــــــــرة  ـــــــــدِرٍ  (ال ـــــــــكٍ مُّقْتَ ـــــــــدَ مَلِي ـــــــــدِ صِـــــــــدْقٍ عِن ـــــــــي مَقْعَ ـــــــــت الأخـــــــــيرة في  )١( ) فِ  وكان

 بعــــــــــــد فقــــــــــــد  فهــــــــــــي ،  إذ أعقبهــــــــــــا الألم والحــــــــــــزن والبكــــــــــــاء حيــــــــــــاة ســــــــــــيدة النســــــــــــاء 
 .لم  دأ لها حسرة ولم ترقأ لها عبرة الرسول 

ـــــت« :  قـــــال الإمـــــام أبـــــو جعفـــــر البـــــاقر   ثلاثـــــة  بعـــــد النبـــــي  فاطمـــــة  مكث
 .)٢( » بعده رؤيت ضاحكةوما ،  أشهر

ــــــــــــت  ــــــــــــدموع عــــــــــــن مــــــــــــرارة الألم لفــــــــــــراق أبيهــــــــــــا  وكان ــــــــــــك ال  وشــــــــــــدة  تعــــــــــــبرّ بتل
 ومــــــــــــا يعــــــــــــتلج ،  وتحكــــــــــــي مظلوميتهــــــــــــا واغتصــــــــــــاب حــــــــــــقّ الوصــــــــــــيّ وحقّهــــــــــــا،  الحــــــــــــزن لفقــــــــــــده

 .بالدموعإلاّ  بثّها سبيلاً لىٰ إ بصدرها من معاناة لم تجد
 وهـــــــــو ينـــــــــاجي  بعـــــــــد أن نفـــــــــض يديـــــــــه مـــــــــن تـــــــــراب قبرهـــــــــا  قـــــــــال أمـــــــــير المـــــــــؤمنين 

 فأحِفهــــــــــا ،  هضــــــــــمهاعلــــــــــىٰ  وســــــــــتنبئك ابنتــــــــــك بتضــــــــــافر أُمّتــــــــــك« :  رســــــــــول االله 
 بثــّــــه لــــــىٰ إ فكــــــم مــــــن غليــــــلٍ معــــــتلج بصــــــدرها لــــــم تجــــــد،  واســــــتخبرها الحــــــال،  الســــــؤال

 .)٣( » سبيلاً 

 : وما ترتب عليه دار الزهراء علىٰ  الهجوم

ـــــــــــدة مضـــــــــــىٰ   ولم يبـــــــــــق حـــــــــــول ،  ســـــــــــقيفة بـــــــــــني ســـــــــــاعدةلىٰ إ أبـــــــــــو بكـــــــــــر وعمـــــــــــر وأبـــــــــــو عبي
 
_______________________ 

 الطـــــــــبراني /  والمعجـــــــــم الكبـــــــــير .٢٨٢،  ٢٤٠،  ٧٧:  ٦ومســـــــــند أحمـــــــــد  .٤٠:  ٢وحليـــــــــة الأوليـــــــــاء  .الصـــــــــحابة
ـــــــ ٤١٩و  ١٠٢٧/  ٤١٥:  ٢٢ ـــــــ ١٠٣٤/  ٤٢١ ـ   .١٢٠و ٨٠:  الســـــــيوطي/  ومســـــــند فاطمـــــــة  .١٠٣٧ ـ

 .٣٢ـ  ٢٨:  ابن شاهين/  وفضائل فاطمة
 .٥٥/  ٥٤:  ) سورة القمر١
 .٩٩٥/  ٣٩٩:  ٢٢الطبراني /  ) المعجم الكبير٢
 .٣/  ٤٥٩:  ١) الكافي ٣
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 وهـــــــــــــــم الـــــــــــــــذين تولـــــــــــــــوا غســـــــــــــــله ،  أقاربـــــــــــــــه ومواليـــــــــــــــهإلاّ  جثمـــــــــــــــان الرســـــــــــــــول الأكـــــــــــــــرم 
ــــــــــــه قــــــــــــبره ومواراتــــــــــــه ــــــــــــب ،  وتكفينــــــــــــه وإدخال ــــــــــــي بــــــــــــن أبي طال   وهــــــــــــم أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين عل

 ،  شــــــــقران:  وقيــــــــل،  واسُــــــــامة بــــــــن زيــــــــد مــــــــولاه،  وابنــــــــاه الفضــــــــل وقــــــــثم وعمــــــــه العبــــــــاس 
 .)١( أو صالح مولاه 

 ،  كثــــــــــــــــر اللغــــــــــــــــط بــــــــــــــــين المهــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــارفارتفعــــــــــــــــت الأصــــــــــــــــوات في الســــــــــــــــقيفة و 
 ثم أتــــــــــــوا بــــــــــــه ،  يــــــــــــد أبي بكــــــــــــر فبايعــــــــــــه النــــــــــــاسعلــــــــــــىٰ  ثم إن عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب ضــــــــــــرب

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــي ،  المســـــــــــــــــــــجد يبايعون ـــــــــــــــــــــاس وعل ـــــــــــــــــــــير في المســـــــــــــــــــــجد ولم  فســـــــــــــــــــــمع العب  التكب
 .)٢( يفرغوا من غسل رسول االله 

ــــــــــــاً وكــــــــــــان عامّــــــــــــة المهــــــــــــاجرين وجــــــــــــلّ الأ  هــــــــــــو صــــــــــــاحب  نصــــــــــــار لا يشــــــــــــكّون أن عليّ
 فتخلــّــــــــــــــــف قــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــــار ،  )٣( الأمــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــول االله 

 ،  العبــــــــــــاس بــــــــــــن عبــــــــــــدالمطلب:  وكــــــــــــان مــــــــــــنهم،  وجمهــــــــــــور الهــــــــــــاشميين عــــــــــــن بيعــــــــــــة أبي بكــــــــــــر
ـــــــــــــد بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد،  والـــــــــــــزبير بـــــــــــــن العـــــــــــــوام،  والفضـــــــــــــل بـــــــــــــن العبـــــــــــــاس  والمقـــــــــــــداد بـــــــــــــن ،  وخال

 والــــــــــــبراّء بــــــــــــن ،  وعمــــــــــــار بــــــــــــن ياســــــــــــر،  وأبــــــــــــو ذر الغفــــــــــــاري،  وســــــــــــلمان الفارســــــــــــي،  عمــــــــــــرو
 وروي أّ ــــــــــــــــــم ،  )٤(وغـــــــــــــــــيرهم ،  وعتبـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن أبي لهــــــــــــــــــب،  وأُبي بـــــــــــــــــن كعــــــــــــــــــب،  عـــــــــــــــــازب
 .)٥( أن يبايعوا عليّاً علىٰ  اجتمعوا
 

_______________________ 
ـــــــ ٢٧٧:  ٢ابـــــــن ســـــــعد / الكـــــــبرىٰ  ) الطبقـــــــات١  المكتبـــــــة ،  ٢٩٦:  ٣ابـــــــن عبـــــــد ربـــــــه /  والعقـــــــد الفريـــــــد .٢٧٨ ـ

 .٢١٣:  ٣وتاريخ الطبري  .٥٧٦ـ  ٥٧٥:  ١الذهبي /  وتاريخ الإسلام .التجارية ـ مصر
 .١١ـ  ١٠:  ٥ابن عبد ربه /  ) العقد الفريد٢
  .١٢٤:  ٢وتـــــــــاريخ اليعقـــــــــوبي  .عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن اســـــــــحاق ٣٨٠/  ٥٨٠:  الـــــــــزبير بـــــــــن بكـــــــــار/  ) الموفقيــــــــات٣

 .٢١:  ٦وشرح ابن أبي الحديد 
 .٤٩:  ٢وشرح ابن أبي الحديد  .٦٣:  ٢وتاريخ أبي الفداء  .١٢٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٤
 .٥٦:  ٢) شرح ابن أبي الحديد ٥
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 قــــــــــــد اعتــــــــــــزل النــــــــــــاس بعــــــــــــد أن فــــــــــــرغ مــــــــــــن جهــــــــــــاز رســــــــــــول  وكــــــــــــان أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 
 ،  جمـــــــــــع القـــــــــــرآن الكــــــــــــريم بعهـــــــــــدٍ مـــــــــــن الرســـــــــــول الأكــــــــــــرم علـــــــــــىٰ  وعكـــــــــــف االله 

  للصــــــــلاةإلاّ  إنــّــــــه لم يرتــــــــدِ :  وقــــــــالوا،  »أجمعــــــــه حتــــــــىٰ  لا أرتــــــــدي« :  قــــــــال وروي أنــّــــــه 
 .)١(جمعه حتىٰ 

ـــــــــي  ـــــــــاس قـــــــــد اجتمعـــــــــوا مـــــــــع عل ـــــــــغ أبـــــــــو بكـــــــــر أن جماعـــــــــة مـــــــــنهم العب ـــــــــاء بل  وفي تلـــــــــك الاثن
ـــــــــيهم عمـــــــــر بـــــــــن  في منـــــــــزل فاطمـــــــــة بنـــــــــت رســـــــــول االله  ابـــــــــن أبي طالـــــــــب   فبعـــــــــث إل

ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الوليـــــــــــــــد في رجـــــــــــــــالٍ مـــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــار ونفـــــــــــــــرٍ مـــــــــــــــن المهـــــــــــــــاجرين ،  الخطـــــــــــــــاب  وخال
 وعبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن ،  كزيـــــــــــــاد بـــــــــــــن لبيـــــــــــــد الأنصـــــــــــــاري،   أرســـــــــــــلهم أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر ردِءاً لهمـــــــــــــا

ــــــــن حُضــــــــير،  عــــــــوف ــــــــن مســــــــلمة،  ومســــــــلمة بــــــــن ســــــــلامة بــــــــن وقــــــــش،  وأُســــــــيد ب  ،  ومحمــــــــد ب
 والمغـــــــــــــيرة بـــــــــــــن ،  )٢(وســـــــــــــلمة بـــــــــــــن أســـــــــــــلم ،  وثابـــــــــــــت بـــــــــــــن قـــــــــــــيس بـــــــــــــن شمـــــــــــــاس الخزرجـــــــــــــي

 .)٣(أبي حذيفة  وسالم مولىٰ ،  شعبة
 البيعـــــــــــة لىٰ إ لتخـــــــــــرجنّ :  فجـــــــــــاء عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب فنـــــــــــاداهم وهـــــــــــم في دار علـــــــــــي 

ــــــــل لــــــــه مــــــــن فيهــــــــاعلــــــــىٰ  أو لاُحرقنّهــــــــا ــــــــا أبــــــــا حفــــــــص:  ! فقي  :  ! فقــــــــال ؟ إنّ فيهــــــــا فاطمــــــــة ي
 .!! )٤(وإن 

 يــــــــا أبــــــــتِ يــــــــا رســــــــول « :  صــــــــو ا بــــــــأعلىٰ أصــــــــوا م نــــــــادت  فلمّــــــــا سمعــــــــت فاطمــــــــة 
 فلمّـــــــا سمـــــــع القـــــــوم  »؟!  مـــــــاذا لقينـــــــا بعـــــــدك مـــــــن ابـــــــن الخطـــــــاب وابـــــــن أبـــــــي قحافـــــــة،  االله
_______________________ 
 :  ١ومناهــــــل العرفــــــان  .٣٣٨:  ٢ابــــــن ســــــعد / الكــــــبرىٰ  والطبقــــــات .٢٠٤:  ١الســــــيوطي /  الاتقــــــان:  ) انُظــــــر١

 .٥٦:  ٢و  ٢٧:  ١وشرح ابن أبي الحديد  .٤٧٩٢/  ٥٨٨:  ٢وكنز العمال  .٢٤٧
 و  ٥١و  ٥٠:  ٢وشــــــرح ابــــــن أبي الحديــــــد  .١٥٢:  ٨وســــــنن البيهقــــــي  .٦٦:  ٣مســــــتدرك الحــــــاكم :  ) راجــــــع٢

 .٤٨و  ٤٧و  ١١:  ٦و ،  ٥٧و  ٥٦
 .١١٧:  الشيخ المفيد/  ) الجمل٣
 .١٢:  ١ابن قتيبة /  ) الإمامة والسياسة٤
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ـــــــــــاكينصـــــــــــو ا وبكائهـــــــــــا انصـــــــــــرفوا  ـــــــــــادهم تنفطـــــــــــر،  ب  وبقـــــــــــي عمـــــــــــر ،  وكـــــــــــادت قلـــــــــــو م وأكب
 ،  )٢(وناشـــــــــــــــــد م االله  فصـــــــــــــــــاحت فاطمـــــــــــــــــة ،  فـــــــــــــــــاقتحموا الـــــــــــــــــدار،  )١(ومعـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــوم 

 .)٣(وجعلت تبكي وتصيح 
ـــــــــــزبير مصـــــــــــلتاً ســـــــــــيفه ـــــــــــيهم ال ـــــــــــن لبيـــــــــــد الأنصـــــــــــاري ورجـــــــــــل ،  وخـــــــــــرج إل ـــــــــــاد ب  فاعتنقـــــــــــه زي

ـــــــــده،  آخـــــــــر ـــــــــه عمـــــــــر الح،  فنـــــــــدر الســـــــــيف مـــــــــن ي  ثم أخـــــــــرجهم ،  )٤(جـــــــــر فكســـــــــره فضـــــــــرب ب
 .)٥(بتلابيبهم يساقون سوقاً عنيفاً 

ـــــــــــــيس عنـــــــــــــدنا معصـــــــــــــية ولا خـــــــــــــلاف:  وروي أّ ـــــــــــــم قـــــــــــــالوا ـــــــــــــف .. ل  وإنمـــــــــــــا اجتمعنـــــــــــــا لنؤل
 .)٦(ثم بايعوا أبا بكر ،  القرآن في مصحف واحد

 ورأت ،  وامــــــــــــــــــــــتلأت شــــــــــــــــــــــوارع المدينــــــــــــــــــــــة بالرجــــــــــــــــــــــال،  واجتمــــــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــــــاس ينظــــــــــــــــــــــرون
 واجتمــــــــــع معهــــــــــا نســــــــــاء كثــــــــــيرة مــــــــــن ،  فصــــــــــرخت وولولــــــــــت،  صــــــــــنع عمــــــــــرمــــــــــا  فاطمـــــــــة 

ــــــــت،  با ــــــــالىٰ إ فخرجــــــــت،  الهاشميــــــــات وغــــــــيرهنّ  ــــــــا بكــــــــر« :  وقال ــــــــا أب  مــــــــا أســــــــرع مــــــــا ،  ي
 .)٧( » االله ألقىٰ حتىٰ  ! واالله لا أُكلّم عمر أهل بيت رسول االلهعلىٰ  أغرتم
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 .١١٥ـ  ١١٤:  ٤كحالة /  وأعلام النساء .١٣:  ١قتيبة ابن /  ) الإمامة والسياسة١
 .٤٧:  ٦و ،  ٥٠:  ٢) شرح ابن أبي الحديد ٢
 .٥٦:  ٢) شرح ابن أبي الحديد ٣
 وروي أنّ  .فوثبـــــــوا عليـــــــه فأخـــــــذوه،  أنّ الـــــــزبير عثـــــــر فســـــــقط الســـــــيف مـــــــن يـــــــده ٢٠٢:  ٣) وفي روايـــــــة الطـــــــبري ٤

 وســــــنن البيهقــــــي  .٦٦:  ٣راجــــــع مســــــتدرك الحــــــاكم  .مســــــلمةالــــــذي أخــــــذ ســــــيف الــــــزبير وكســــــره هــــــو محمــــــد بــــــن 
 منــــــه أنــّــــه  ١١ص ٦وفي ج .٤٨:  ٦و ،  ٥١:  ٢وشــــــرح ابــــــن أبي الحديــــــد  .٥٩٧:  ٥وكنــــــز العمــــــال  .١٥٢:  ٨

 .سلمة بن أسلم
 .٤٨:  ٦و ،  ٥٦:  ٢) شرح ابن أبي الحديد ٥
 .٥٦:  ٢) شرح ابن أبي الحديد ٦
 .٤٩:  ٦و ،  ٥٧:  ٢شرح ابن أبي الحديد و  .٧٣:  الجوهري/  ) السقيفة وفدك٧
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 تـــــركتم رســـــول االله ،  حضـــــروا أســـــوأ محضـــــرٍ مـــــنكم لا عهـــــد لـــــي بقـــــومٍ « :  وقالــــت 
ـــــركم بيـــــنكم ـــــدينا وقطعـــــتم أم ـــــازةً بـــــين أي ـــــم تـــــروا ،  جن ـــــم تســـــتأمرونا ول ـــــا حقـــــاً  )١(ل  ،  )٢(لن

ــــوم غــــدير خــــمّ  ــــال ي ــــا ق ــــم تعلمــــوا م ــــولاء،  كــــأنكم ل ــــه يومئــــذ ال  ليقطــــع ،  واالله لقــــد عقــــد ل
 واالله ،  ولكـــــــنكم قطعـــــــتم الأســـــــباب بيـــــــنكم وبـــــــين نبـــــــيكم،  مـــــــنكم بـــــــذلك منهـــــــا الرجـــــــاء

 .)٣( » الدنيا والآخرةوبينكم في  حسيب بيننا
 :  فقــــــــال  .بــــــــايع:  فقــــــــال لــــــــه عمــــــــر،  أبي بكــــــــرلىٰ إ ومضــــــــوا بــــــــه وأخرجــــــــوا عليــّــــــاً 

 هو نضرب عنقك !إلاّ  إذن واالله الذي لا إله:  قال عمر » ؟ إن أنا لم أفعل فمه« 
ـــــــد االله وأخـــــــو رســـــــوله « :  فقـــــــال ـــــــنعم:  قـــــــال عمـــــــر .»إذن تقتلـــــــون عب  ،  أمـــــــا عبـــــــداالله ف

 ؟  ألا تـــــــأمر فيـــــــه بـــــــأمرك:  فقـــــــال لـــــــه عمـــــــر .وأبـــــــو بكـــــــر ســـــــاكت،  )٤(وأمـــــــا أخـــــــو رســـــــوله فـــــــلا 
 .)٥(جنبه لىٰ إ شيءٍ ما كانت فاطمةعلىٰ  لا أُكرهه:  فقال

 فلمّــــــــــــا ،  بعــــــــــــد ســــــــــــتة أشــــــــــــهر ماتــــــــــــت فاطمــــــــــــة حــــــــــــتىٰ  ولم يبــــــــــــايع علــــــــــــيٌّ أبــــــــــــا بكــــــــــــر
 .)٦(صلح أبي بكر لىٰ إ ضرع ماتت 
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 .ولم تردّوا:  ) في الإمامة والسياسة١
 .٨٠:  الطبرسي/  والاحتجاج .٩/  ٤٩:  الشيخ المفيد/  والأمالي .١٣:  ١) الإمامة والسياسة ٢
 .٨٠:  الطبرسي/  ) الاحتجاج٣
 أنــــــت أخــــــي فــــــي الــــــدنيا « :  أنــّــــه قــــــال لعلــــــي  فقــــــد صــــــحّ عنــــــه  الرســــــول علــــــىٰ  ) وهــــــو ردّ ٤

 ومســـــــــتدرك الحـــــــــاكم  .٢٣٠:  ١ومســـــــــند أحمـــــــــد  .٣٧٢٠/  ٦٣٦:  ٥ســـــــــنن الترمـــــــــذي :  راجـــــــــع،  »والآخـــــــــرة 
 أنـــــــا عبـــــــداالله وأخـــــــو :  فـــــــإن ذاكـــــــرك أحـــــــد فقـــــــل،  أنـــــــت أخـــــــي وأنـــــــا أخـــــــوك« :  وقـــــــال  .١٤:  ٣

 /  ٦١٧:  ٢أحمـــــــــد بـــــــــن حنبـــــــــل /  فضـــــــــائل الصـــــــــحابة:  راجـــــــــع،  »كـــــــــاذب إلاّ   لايـــــــــدّعيها بعـــــــــدك،  رســـــــــوله
 .٢٢:  سبط ابن الجوزي/  وتذكرة الخواص .١٠٥٥

 .١٥٠/  ٧:  والآية من سورة الأعراف .١٣:  ١ابن قتيبة /  ) الإمامة والسياسة٥
 .دار الفكر ـ بيروت،  ٢٦٨:  ٢البلاذري /  ) أنساب الأشراف٦



 ١٤٧  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 : آثار الهجوم وما ترتب عليه
 ،  ولم يرعـــــــــــــوا لهـــــــــــــا حرمـــــــــــــة بيـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة بنـــــــــــــت رســـــــــــــول االله لىٰ إ انـــــــــــــدفع القـــــــــــــوم

 الـــــــــــــــــدار بعـــــــــــــــــض علـــــــــــــــــىٰ  وقـــــــــــــــــد رافـــــــــــــــــق الهجـــــــــــــــــوم،  ذمّـــــــــــــــــة  بيهـــــــــــــــــا المصـــــــــــــــــطفىٰ ولا لأ
ـــــــــــــــــدين والضـــــــــــــــــمير والوجـــــــــــــــــدان والأعـــــــــــــــــراف  والســـــــــــــــــجايا  الأحـــــــــــــــــداث المخالفـــــــــــــــــة للشـــــــــــــــــرع وال

 الأعقـــــــــــــاب والإحـــــــــــــداث علـــــــــــــىٰ  وكلّهـــــــــــــا مصـــــــــــــاديق تحكـــــــــــــي قصـــــــــــــة الانقـــــــــــــلاب،  الانســـــــــــــانية
 : ومن تلك الأحداث،  بعد غياب الرسول الأعظم 

 : ـ إحراق البيت ١

 فقــــــــــــــد روي أّ ــــــــــــــم جمعــــــــــــــوا ،  ثبــــــــــــــت إحــــــــــــــراق البيــــــــــــــت المقــــــــــــــدس مــــــــــــــن طريــــــــــــــق الفــــــــــــــريقين
ـــــــــــت الزهـــــــــــراء  ـــــــــــه،  الحطـــــــــــب الجـــــــــــزل حـــــــــــول بي ـــــــــــار في باب  أخـــــــــــذت حـــــــــــتىٰ  ، وأضـــــــــــرموا الن

 .)١(النار في خشب الباب 
 أنــّـــــــــه  عـــــــــــن الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق ،  الثقفـــــــــــي بالاســـــــــــناد عـــــــــــن حمـــــــــــران بـــــــــــن أعـــــــــــين وروىٰ 

 .)٢( » الدخان قد دخل بيته رأىٰ حتىٰ  واالله ما بايع علي« :  قال
ــــــــــــه  فأقــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين :  وقــــــــــــال المســــــــــــعودي  ومــــــــــــن معــــــــــــه مــــــــــــن شــــــــــــيعته في منزل

 ،  فهجمـــــــــوا عليــــــــــه وأحرقـــــــــوا بابــــــــــه،  منزلــــــــــهلىٰ إ فوجّهـــــــــوا،  بمـــــــــا عهــــــــــد إليـــــــــه رســــــــــول االله 
 .)٣(واستخرجوه منه كُرهاً 

 وقـــــــــــد بلـــــــــــغ مـــــــــــن اشـــــــــــتهار هـــــــــــذا الأمـــــــــــر أن ســـــــــــجّله كثـــــــــــير مـــــــــــن الشـــــــــــعراء منـــــــــــذ القـــــــــــرون 
ـــــــــــــن عمـــــــــــــار البرقـــــــــــــي ت ومـــــــــــــنهم ،  اليـــــــــــــوم وإلىٰ  الأولىٰ  ـــــــــــــداالله ب ـــــــــــــث قـــــــــــــال ٢٤٥عب  :  هــــــــــــــ حي

 
_______________________ 
 .١٨:  ٥٣و ،  ٢٩/  ١٩٧:  ٤٣وبحار الأنوار  .٤٠٧:  الخصيبي/ الكبرىٰ  ) الهداية١
 .٣٩٠:  ٢٨وبحار الأنوار  .٧٦:  ٣الطوسي /  ) تلخيص الشافي٢
 .٥٠/  ٣٠٨:  ٢٨وبحار الأنوار  .النجفالمطبعة الحيدرية ـ ،  ١٢٤:  المسعودي/  ) إثبات الوصية٣
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 وكلـّــــــــــلا النـــــــــــار مـــــــــــن نبـــــــــــتٍ ومـــــــــــن حطــــــــــــبٍ 

 والمضـــــــــــــــــــــــــــرمان لمـــــــــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــــــــبّانِ    

  
ــــــــــــــــــــيس في  ــــــــــــــــــــت إلاّ كــــــــــــــــــــلّ طــــــــــــــــــــاهرةٍ ول  البي

)١(مــــــــــــــــــن النســــــــــــــــــاء وصــــــــــــــــــدّيق وســــــــــــــــــبطانِ    
 

  
 :  هـ ٧٨٦وقال علاء الدين الحلي المقتول سنة 

 وأجمعـــــــــــــــوا الأمــــــــــــــــر فيمـــــــــــــــا بيــــــــــــــــنهم غــــــــــــــــوت

 لهــــــــــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــــــــــانيهم والجهــــــــــــــــــــــــل والأمــــــــــــــــــــــــلُ    

  
 أن يحرقــــــــــــــــــــــوا منــــــــــــــــــــــزل الزهــــــــــــــــــــــراء فاطمــــــــــــــــــــــة

 فيالـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــادث مستصـــــــــــــــــــــعب جَلَـــــــــــــــــــــلُ    

  
ـــــــــــــــل سادســـــــــــــــهم ـــــــــــــــه خمســـــــــــــــة جبري  بيـــــــــــــــت ب

)٢(مــــــــــن غــــــــــير مــــــــــا ســــــــــبب بالنــــــــــار يشــــــــــتعلُ    
 

  
 فقـــــــــــــد ذكـــــــــــــر الســـــــــــــيد ،  ووردت الأخبـــــــــــــار  ـــــــــــــذا المضـــــــــــــمون مـــــــــــــن طـــــــــــــرق العامـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً 

 علــــــــــــــــــىٰ  أن خـــــــــــــــــبر الإحـــــــــــــــــراق قـــــــــــــــــد رواه غـــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــيعة ممـــــــــــــــــن لايـــــــــــــــــتهم  المرتضـــــــــــــــــىٰ 
 : وفي ما يلي بعض روايا م،  )٣(القوم 

 إنّ أبـــــــــا بكـــــــــر :  أ مـــــــــا قـــــــــالاروى الـــــــــبلاذري عـــــــــن ســـــــــليمان التيمـــــــــي وعبـــــــــداالله بـــــــــن عـــــــــون 
ــــــــــي لىٰ إ أرســــــــــل ــــــــــم يبــــــــــايع،  يريــــــــــد البيعــــــــــة عل ــــــــــة،  فل  فتلقّتــــــــــه ،  فجــــــــــاء عمــــــــــر ومعــــــــــه فتيل

ـــــــــىٰ  فاطمـــــــــة  ـــــــــابعل ـــــــــابن الخطـــــــــاب:  فقالـــــــــت فاطمـــــــــة  .الب ـــــــــراك محرقـــــــــاً علـــــــــيّ ،  ي  أت
 .)٤(فيما جاء به أبوك  وذلك أقوىٰ ،  نعم:  ؟ قال بابي

 ،  والعبـــــــــــاس علــــــــــي :  بي بكـــــــــــرربــــــــــه الـــــــــــذين تخلفــــــــــوا عـــــــــــن البيعــــــــــة لأابـــــــــــن عبد وذكــــــــــر
 فقعـــــــــــدوا في ،  والعبـــــــــــاس والـــــــــــزبير فأمّـــــــــــا علـــــــــــي :  قـــــــــــال،  وســـــــــــعد بـــــــــــن عبـــــــــــادة،  والـــــــــــزبير
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ــــــــــيهم أبــــــــــو بكــــــــــر عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب ليخرجــــــــــوا مــــــــــن بيــــــــــت حــــــــــتىٰ  بيــــــــــت فاطمــــــــــة  بعــــــــــث إل
 أن يضــــــــــرم علــــــــــىٰ  نــــــــــار فأقبــــــــــل بقــــــــــبسٍ مــــــــــن .إن أبــــــــــوا فقــــــــــاتلهم:  وقــــــــــال لــــــــــه،  فاطمــــــــــة 

 ؟  يــــــــــابن الخطــــــــــاب أجئــــــــــت لتحــــــــــرق دارنــــــــــا:  فقالــــــــــت فلقيتــــــــــه فاطمــــــــــة ،  علــــــــــيهم الــــــــــدار
 .)١(أو تدخلوا فيما دخلت فيه الاُمّة ،  نعم:  قال

ــــــــــــن الخطــــــــــــاب  ــــــــــــراهيم هــــــــــــذه المكرمــــــــــــة لعمــــــــــــر ب ــــــــــــل حــــــــــــافظ إب  وقــــــــــــد ســــــــــــجّل شــــــــــــاعر الني
 : حيث قال

 وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولةٍ لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 

   
 بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعها أعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بملقيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم  

  
 حرقــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ دارك لا أبقــــــــــــــــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
 فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا إن لم تبــــــــــــــــــــــــــــــــايع وبنــــــــــــــــــــــــــــــــت المصــــــــــــــــــــــــــــــــطفىٰ  

  
 مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان غــــــــــــــــــــــير أبي حفــــــــــــــــــــــص يفــــــــــــــــــــــوه  ــــــــــــــــــــــا

   
)٢(أمــــــــــــــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــــــــــــــــارس عدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــان وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاميها  

 

  
ـــــــــه  ـــــــــا ـــــــــداً ،  وليتـــــــــه لم يَـفُ ـــــــــه وموبقـــــــــة عظيمـــــــــة لا تفارقـــــــــه أب ـــــــــت سُـــــــــبّة ل   حـــــــــتىّٰ  ، فإّ ـــــــــا كان

 حــــــــــــــرب  والرســــــــــــــول ،  عليــــــــــــــه غضــــــــــــــبىٰ   وبنــــــــــــــت المصــــــــــــــطفىٰ تعــــــــــــــالىٰ  االله يلقــــــــــــــىٰ 
 .)٣(وسلم لمن سالمهم ،  حربٌ لمن حار م نهّ لأ،  عليه

 وفـــــــــات عنـــــــــه أنــّـــــــه لم تثبـــــــــت ،  وظـــــــــنّ شـــــــــاعر النيـــــــــل أنّ ذلـــــــــك كـــــــــان مـــــــــن شـــــــــجاعة عمـــــــــر
 ،  المشـــــــــــهورة كمـــــــــــا لم تــــــــــــروَ لـــــــــــه صـــــــــــولة ولم تعـــــــــــرف عنـــــــــــه جولــــــــــــةلعمـــــــــــر قـــــــــــدم في المقامـــــــــــات 

_______________________ 
 .٦٤:  ٢أبو الفداء /  والمختصر في أخبار البشر .١٢:  ٥ابن عبد ربه /  ) العقد الفريد١
 .دار الكتب المصرية ـ القاهرة،  ٧٥:  ١) الديوان ٢
 ومســـــــــند  .٤٤٢:  ٢ومســـــــــند أحمـــــــــد  .١٤٩:  ٣ومســـــــــتدرك الحـــــــــاكم  .٣٨٧٠/  ٦٩٩:  ٥) ســـــــــنن الترمـــــــــذي ٣

 .٤٤:  السيوطي/  فاطمة 
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 فمـــــــــــا كانـــــــــــت الرايـــــــــــة والفـــــــــــتح ،  )١(فهـــــــــــو الـــــــــــذي عـــــــــــاد في خيـــــــــــبر يجُـــــــــــبنّ أصـــــــــــحابه ويجبّنونـــــــــــه 
ــــــــــــــــه االله ورســــــــــــــــولهإلاّ  وقتــــــــــــــــل صــــــــــــــــناديد الكفــــــــــــــــر لتليــــــــــــــــق  ،  بمــــــــــــــــن يحــــــــــــــــبّ االله ورســــــــــــــــوله ويحبّ

 .)٢( علي أمير المؤمنين ،  الكرار غير الفرار
 بعهـــــــــدٍ مـــــــــن إلاّ  وم مـــــــــا كـــــــــانالقـــــــــعلـــــــــىٰ  كمـــــــــا فـــــــــات عنـــــــــه أنّ صـــــــــبر أمـــــــــير المـــــــــؤمنين 

ـــــــــة  رســـــــــول االله  ـــــــــد خـــــــــذلان الاُمّ ـــــــــه بالصـــــــــبر عن ــّـــــــه ،  )٣(ل  كـــــــــان يقـــــــــول واصـــــــــفاً   وأن
ـــــي معـــــين« :  حالـــــه بعـــــد البيعـــــة  فضـــــننتُ بهـــــم عـــــن ،  أهـــــل بيتـــــيإلاّ  فنظـــــرتُ فـــــإذا لـــــيس ل

 أخــــــــذ علـــــــىٰ  وصــــــــبرت،  الشـــــــجاعلــــــــىٰ  وشـــــــربت،  القــــــــذىٰ علـــــــىٰ  وأغضــــــــيتُ ،  المـــــــوت
 .)٤( » الكظم وعلى أمرّ من طعم العلقم

 طخيــــــة علــــــىٰ  أو أصـــــبر،  وطفقــــــت أرتئـــــي بــــــين أن أصـــــول بيــــــدٍ جــــــذّاء« :  وقـــــال 
  يلقـــــىٰ حتـــــىٰ  ويكـــــدح فيهـــــا مـــــؤمن،  ويشـــــيب فيهـــــا الصـــــغير،  يهـــــرم فيهـــــا الكبيـــــر،  عميـــــاء
 وفـــــي الحلـــــق ،  العـــــين قــــذىً فصـــــبرتُ وفــــي ،  هاتــــا أحجـــــىٰ علـــــىٰ  فرأيـــــت أنّ الصــــبر،  ربــــه

 .)٥( » ...تراثي نهباً  أرىٰ ،  شجىً 
 الــــــــــــــذي نــــــــــــــذر حياتــــــــــــــه وخــــــــــــــاض  آثــــــــــــــر بقــــــــــــــاء الإســــــــــــــلام وخلاصــــــــــــــة القــــــــــــــول إنــّــــــــــــه 

 :  فنـــــــــــراه في أحـــــــــــرج المواقـــــــــــف الـــــــــــتي واجهتـــــــــــه بعـــــــــــد البيعـــــــــــة كـــــــــــان يقـــــــــــول،  جلـــــــــــهالغمـــــــــــرات لأ
 
 
_______________________ 
 .١٢:  ٣الطبري  وتاريخ .٣٧:  ٣) مستدرك الحاكم ١
  .كتـــــــاب المغـــــــازي ــــــــ ٢٣١/  ٢٧٩:  ٥و،  كتـــــــاب الفضـــــــائل ــــــــ ١٩٨و  ١٩٧/  ٨٧:  ٥) صـــــــحيح البخـــــــاري ٢

ــــــــــ ٣٢/  ١٨٧١:  ٤وصــــــــــحيح مســــــــــلم  ــــــــــ ٣٤ ـ   .٣٥٨:  ٥و،  ١٨٥:  ١ومســــــــــند أحمــــــــــد  .كتــــــــــاب الفضــــــــــائل ـ
 .١٠٩:  ٣ومستدرك الحاكم 

 .٧٥:  الطبرسي/  الاحتجاج:  ) راجع٣
 .٢٦الخطبة  ٦٨:  صبحي الصالح/  )  ج البلاغة٤
 .٣الخطبة  ٤٨:  صبحي الصالح/  )  ج البلاغة٥



 ١٥١  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 .)١( » سلامة الدين أحبُّ إلينا من غيره« 

 : الاحراق ذريعة للظلم

 إنّ إحضـــــــــــــار الحطـــــــــــــب حـــــــــــــول بيـــــــــــــت القـــــــــــــدس والطهـــــــــــــارة مـــــــــــــن قبـــــــــــــل رجـــــــــــــال الخلافـــــــــــــة 
 قـــــــــــــد صـــــــــــــار ذريعـــــــــــــة  وإذكـــــــــــــاء النـــــــــــــار في بابـــــــــــــه لانتـــــــــــــزاع البيعـــــــــــــة مـــــــــــــن أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين 

 المؤرخـــــــــــــــون أنّ روىٰ  فقـــــــــــــــد،  طـــــــــــــــول التـــــــــــــــاريخعلـــــــــــــــىٰ  للظـــــــــــــــالمين وسُـــــــــــــــنّة لطواغيـــــــــــــــت الاُمّـــــــــــــــة
 ،  عــــــــــــروة بـــــــــــــن الـــــــــــــزبير كـــــــــــــان يعـــــــــــــذر أخــــــــــــاه عبـــــــــــــداالله في حصـــــــــــــر بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم في الشـــــــــــــعب

 ،  تنتشــــــــــــــر الكلمــــــــــــــةإلاّ  إنمّــــــــــــــا أراد بــــــــــــــذلك:  وكــــــــــــــان يقــــــــــــــول،  وجمعــــــــــــــه الحطــــــــــــــب ليحــــــــــــــرقهم
ــــــــــــــف المســــــــــــــلمون ــــــــــــــدخلوا في الطاعــــــــــــــة ، ولا يختل  كمــــــــــــــا ،   فتكــــــــــــــون الكلمــــــــــــــة واحــــــــــــــدة،  وأن ي

 فانـّــــــــه أحضـــــــــر ،  فعـــــــــل عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب ببـــــــــني هاشـــــــــم لمـّــــــــا تـــــــــأخروا عـــــــــن بيعـــــــــة أبي بكـــــــــر
 .)٢(الحطب ليحرق عليهم الدار 

 : بالضرب والاسقاط ـ إيذاء الزهراء  ٢

ـــــــــــــت رســـــــــــــول  ـــــــــــــك الهجـــــــــــــوم أن تعـــــــــــــرّض القـــــــــــــوم لفاطمـــــــــــــة بن  وكـــــــــــــان مـــــــــــــن امتـــــــــــــدادات ذل
  فشــــــــــكت مـــــــــــن أثـــــــــــر ذلـــــــــــك الضـــــــــــرب،  إســـــــــــقاط جنينهـــــــــــالىٰ إ بالضــــــــــرب ممـّــــــــــا أدىٰ  االله 

ــــــــــــت ،  التحقــــــــــــت بر ــــــــــــا شــــــــــــهيدة مظلومــــــــــــةحــــــــــــتىٰ  ــــــــــــذلك وثب  وقــــــــــــد استفاضــــــــــــت الروايــــــــــــات ب
 .عند أعلام الطائفة

 والمشـــــــــــــــهور ،  وقـــــــــــــــد روي أّ ـــــــــــــــم ضــــــــــــــربوها بالســـــــــــــــياط:  قــــــــــــــال الشـــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي 
 ،  أســـــــــــقطتحـــــــــــتىٰ  بطنهـــــــــــاعلـــــــــــىٰ  الـــــــــــذي لا خـــــــــــلاف فيـــــــــــه بـــــــــــين الشـــــــــــيعة أن عمـــــــــــر ضـــــــــــرب

 
_______________________ 
 .٢١:  ٦وشرح ابن أبي الحديد  .عن محمد بن إسحاق ٥٨١:  الزبير بن بكار/  ) الموفقيات١
ـــــــــذهب٢ ـــــــــد  .٧٧:  ٣المســـــــــعودي /  ) مـــــــــروج ال ـــــــــو /  ومقاتـــــــــل الطـــــــــالبيين .١٤٧:  ٢٠وشـــــــــرح ابـــــــــن أبي الحدي  أب

 .٣١٥:  الفرج
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 وقــــــــــــــد نقلهــــــــــــــا ،  )٢(مشــــــــــــــهورة عنــــــــــــــدهم والروايــــــــــــــة بــــــــــــــذلك ،  )١(فســــــــــــــمّي الســــــــــــــقط محســــــــــــــناً 
 .)٣(عنهم المخالفون أيضاً 

 ) لابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة أنّ المحســــــــــــــــن  المعــــــــــــــــارف ونقــــــــــــــــل الشــــــــــــــــيخ ابــــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــــوب عــــــــــــــــن (
 .الذي أمره عمر بضرب الزهراء  )٥(قنفذ العدوي  )٤(سقط من زخم 

 حـــــــــــتىٰ  ولازمـــــــــــت فراشـــــــــــها وكـــــــــــان مـــــــــــن آثـــــــــــار ذلـــــــــــك الضـــــــــــرب أن مرضـــــــــــت الزهـــــــــــراء 
ـــــــــــذلك أولاد الزهـــــــــــراء،   التحقـــــــــــت بر ـــــــــــا  وقـــــــــــد أطبقـــــــــــت كلمـــــــــــتهم ،  )٦(  كمـــــــــــا أخـــــــــــبر ب

 
_______________________ 
 وقــــــــــد جــــــــــاء في الروايــــــــــات والأخبــــــــــار أن ،  مــــــــــن الزهــــــــــراء  ) وهــــــــــو الابــــــــــن الثالــــــــــث لاَمــــــــــير المــــــــــؤمنين ١

 :  ٦الكليــــــــــني /  الكـــــــــافي:  راجــــــــــع .أمــــــــــر بتســـــــــميته محســــــــــناً وهـــــــــو حمـــــــــل في بطــــــــــن أمُّـــــــــهقـــــــــد  رســـــــــول االله 
 .٣٥٥:  ١والإرشاد  .٦٣٤:  الصدوق/  والخصال .٢/  ١٨

ــّـــه مـــــات صـــــغيراً :  وذكـــــره العامّـــــة أيضـــــاً وقـــــالوا ـــــاريخ الطـــــبري :  راجـــــع .ان  :  ٣ابـــــن الأثـــــير /  والكامـــــل .١٥٣:  ٥ت
 :  ١الــــــــــذهبي /  وميــــــــــزان الاعتــــــــــدال .٤٧١:  ٣والإصــــــــــابة  .٤١١:  ٢الــــــــــبلاذري /  وأنســــــــــاب الأشــــــــــراف .٣٩٧
 .٢٦٨:  ١ابن حجر /  ولسان الميزان .١٣٩

 / الكـــــــبرىٰ  والهدايـــــــة .٣٧:  وكتـــــــاب ســـــــليم .٨٥:  وراجـــــــع أيضـــــــاً الاختصـــــــاص .١٥٦:  ٣) تلخـــــــيص الشـــــــافي ٢
 .٢٩/  ١٩٧:  ٤٣و،  ٢٤٠ـ  ٢٣٩:  ٣٠وبحار الأنوار  .١٧٩:  الخصيبي

 .٦٠:  ٢وشرح ابن أبي الحديد الحنفي المعتزلي  .٢٠:  ٥المقدسي /  ريخ) البدء والتا٣
 .الدفع الشديد:  ) الزخم٤
 وولاه ،  لــــه صــــحبة:  ذكــــره ابــــن الأثــــير وابــــن حجــــر وقــــالا،  وقنفــــذ هــــو ابــــن عمــــير التيمــــي .٣٥٨:  ٣) المناقــــب ٥

 والــــــــذي في المعــــــــارف المطبــــــــوع  .٢٤١:  ٣والإصــــــــابة  .٢٠٨:  ٤أُســــــــد الغابــــــــة :  راجــــــــع .عمــــــــر مكّــــــــة ثمّ صــــــــرفه
 وقــــــد جـــــــاء ،  وأمـــــــا محســــــن بــــــن علــــــي فهلـــــــك وهــــــو صــــــغير:  ٢١١ هـــــــ ص ١٣٧٩في دار الكتــــــب المصــــــرية ســــــنة 

 بالضـــــــــــرب عنـــــــــــدما أحالـــــــــــت بـــــــــــين القـــــــــــوم وبـــــــــــين أمـــــــــــير  في كثـــــــــــير مـــــــــــن الروايـــــــــــات أنــّـــــــــه تعـــــــــــرّض للزهـــــــــــراء 
 /  ودلائـــــــــــل الإمامـــــــــــة .٤٠و  ٣٨:  وكتـــــــــــاب سُـــــــــــليم .٨٣:  الطبرســـــــــــي/  الاحتجـــــــــــاج:  راجـــــــــــع .المـــــــــــؤمنين 
 .٢٩/  ١٩٨و  ١٧٠:  ٤٣وبحار الأنوار  .١٣٤:  الطبري

 ودعــــــائم  .٤٠:  وكتــــــاب سُــــــليم .١٣٤:  الطــــــبري/  ودلائــــــل الإمامــــــة .٨٣:  الطبرســــــي/  الاحتجــــــاج:  ) راجــــــع٦
 .٢٩/  ١٩٨و  ١١/  ١٧٠:  ٤٣وبحار الأنوار  .٢٣٢:  ١الإسلام 



 ١٥٣  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

  فعــــــــن علــــــــي بــــــــن جعفــــــــر عــــــــن أخيــــــــه أبي الحســــــــن ،  أّ ــــــــا ماتــــــــت شــــــــهيدةً مظلومــــــــة علــــــــىٰ 
 الســـــــــلام عليـــــــــكِ :  وجـــــــــاء في زيار ـــــــــا ،  )١( » إنّ فاطمـــــــــة صـــــــــدّيقة شـــــــــهيدة« :  قـــــــــال

 .)٣(والسلام عليكِ أيتها الصديقة الشهيدة  .)٢(أيتها البتول الشهيدة الطاهرة 
 شــــــــــيوع هــــــــــذا الأمــــــــــر وشــــــــــهرته هــــــــــو أن تناولــــــــــه الشــــــــــعراء منــــــــــدّدين بــــــــــه علــــــــــىٰ  وممــــــــــا يــــــــــدلّ 

ـــــــــــــــــىٰ  مـــــــــــــــــزرين ـــــــــــــــــهعل ـــــــــــــــــك منـــــــــــــــــذ القـــــــــــــــــرون الاُولىٰ ،  فاعل ـــــــــــــــــوم وإلىٰ  وذل  قـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــيد ،  الي
 ـ :ه ١٧٣الحميري المتوفى 

 ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــربت واهتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حقّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلع   )٤( واذُيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــده طعــــــــــــــــــــــــــــــــــــم السَّ

  
 قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االله يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ا

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   )٥(ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك المتبّ

 

  
 : هـ في أرجوزته المختارة ٣٦٣سنة  وقال القاضي النعمان المتوفىٰ 

ــــــــــــــــــــــــــــــول فاطمــــــــــــــــــــــــــــــهْ  حــــــــــــــــــــــــــــــتىٰ  ــــــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــــــاب البت  أت

   
 وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمهْ  

  
 ذلهمفوقفـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــ

 م أوّلهـــــــــــــــــــــــــــــمفكســـــــــــــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــــــــــــاب لهـــــــــــــــــــــــــــــ   

  
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــتْ فـــــــــــــــــــــــــــــــــاقتحموا حجا ـــــــــــــــــــــــــــــــــا فأع

 ا بيــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم فأســــــــــــــــــــــــــــــــــقطتْ فضــــــــــــــــــــــــــــــــــربوه   

  
 

_______________________ 
 .٢/  ٤٥٨:  ١) الكافي ١
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 .أمرّ من السَّلع:  ويقال،  شجر مرّ :  ) السَّلع٤
 .١٣:  ٣الصراط المستقيم ) ٥



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ..................................................................   ١٥٤

 : أن قال إلىٰ 
 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلهم فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءِ 

 أضـــــــــــــــــــــــرم حــــــــــــــــــــــــرّ النــــــــــــــــــــــــار في أحشــــــــــــــــــــــــائي   

  
 عنــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ نّ في المشــــــــــــــــــــــــــــــــهور لأ

ـــــــــــــــــــــــــا ماتـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن النفـــــــــــــــــــــــــاسِ     )١(بأ َّ
 

  
 : هـ ٦٢٩سنة  وقال الأمير علي بن مقرب الاحسائي المتوفىّٰ 
ــــــــــــــــت شــــــــــــــــعري فمــــــــــــــــن أنــــــــــــــــوح مــــــــــــــــنهم  يالي

 ومــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــه ينهــــــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــــــيض أدمعــــــــــــــــــــي   

  
 أللوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين في محرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 عمّـــــــــــــــــــــــــــــم بالســـــــــــــــــــــــــــــيف ولمـّــــــــــــــــــــــــــــا يركـــــــــــــــــــــــــــــعِ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــول فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم إذ منعــــــــــــــــــــــــــــــــــت  أم للبت

 مجمـــــــــــــــــــــعِ عــــــــــــــــــــن إرثهـــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــأمر    

  
  أن قال إلىٰ 

 ولم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــزل مهضـــــــــــــــــــــــــــــــــــومة مظلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 )٢( بــــــــــــــــــــــــــــردّ دعواهـــــــــــــــــــــــــــــا ورضِّ الأضـــــــــــــــــــــــــــــلعِ    

  
 فعــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن حمــــــــــاد الكــــــــــوفي ،  ونقــــــــــل ذلــــــــــك مــــــــــن غــــــــــير طــــــــــرق الشــــــــــيعة

ــــــــــــــن يحــــــــــــــيىٰ ،  الحــــــــــــــافظ ــــــــــــــن محمــــــــــــــد الســــــــــــــري ب ــــــــــــــن أبي  في ترجمــــــــــــــة أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن الســــــــــــــري اب  ب
 يقــــــــرأ  خــــــــر أيامــــــــه كــــــــان أكثــــــــر مــــــــاثمّ في آ،  كــــــــان مســــــــتقيم الأمــــــــر عامــــــــة دهــــــــره:  قــــــــال،  دارم

 حــــــــــــــتىٰ  حضــــــــــــــرته ورجــــــــــــــل يقــــــــــــــرأ عليــــــــــــــه أنّ عمــــــــــــــر رفــــــــــــــس فاطمــــــــــــــة ،  عليــــــــــــــه المثالــــــــــــــب
 .)٣(أسقطت محسناً 

 إنّ عمــــــــر ضــــــــرب بطــــــــن فاطمــــــــة يــــــــوم البيعــــــــة :  قــــــــال،  وعــــــــن إبــــــــراهيم بــــــــن ســــــــيار النظــــــــام
 
_______________________ 
 .معهد الدراسات الإسلامية ـ كندا ـ م ١٩٧٠طبع سنة  ـ ٩٢/  ٨٨:  ) الارجوزة المختارة١
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ــــــــــبلاء٣ ــــــــــدال .٥٧٨:  ١٥الــــــــــذهبي /  ) ســــــــــير أعــــــــــلام الن ــــــــــزان الاعت ــــــــــذهبي /  ومي  ولســــــــــان  .٥٥٢/  ١٣٩:  ١ال

 .٨٢٤/  ٢٦٨:  ١ابن حجر /  الميزان



 ١٥٥  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 ومــــــــــا ،  احرقــــــــــوا دارهــــــــــا بمــــــــــن فيهــــــــــا:  وكــــــــــان يصــــــــــيح،  )١(ألقــــــــــت الجنــــــــــين مــــــــــن بطنهــــــــــا  حـــــــــتىٰ 
 .)٢(  كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين

ــــــــــزي عــــــــــن النظــــــــــام أنــــــــــه قــــــــــال  إنّ عمــــــــــر ضــــــــــرب فاطمــــــــــة ابنــــــــــة :  ونقــــــــــل البغــــــــــدادي والمقري
 .)٣(ومنع ميراث العترة  رسول االله 

 ذه الاُمــــــــــــــور الفضــــــــــــــيعة نفســــــــــــــه إمامــــــــــــــاً ولا نــــــــــــــدري كيــــــــــــــف يجعــــــــــــــل مرتكــــــــــــــب مثــــــــــــــل هــــــــــــــ
 الــــــــــــــدين والإنســــــــــــــان والأخــــــــــــــلاق علــــــــــــــىٰ  ويــــــــــــــؤتمن،  وفي موقــــــــــــــع رســــــــــــــول االله ،  للاُمّــــــــــــــة

 علـــــــــــــــىٰ  ويـــــــــــــــربيّ النـــــــــــــــاس،  ويــــــــــــــوفّر لهـــــــــــــــم الكرامـــــــــــــــة والعــــــــــــــزةّ،  وأمــــــــــــــوال النـــــــــــــــاس وأعراضـــــــــــــــهم
 ؟! الفضيلة والدين والأخلاق

 ،  ولـــــــــو بكلمـــــــــة واحــــــــــدة،  لا يحـــــــــبّ مـــــــــن يــــــــــبغض فاطمـــــــــة ثم إذا كـــــــــان رســـــــــول االله 
 ؟ بغض قاتلهاعلىٰ  فلماذا يُلام محبّو فاطمة 

 : اعتراف أبي بكر بالهجوم

ـــــــــــىٰ  إنّ التجـــــــــــاوز ـــــــــــت فاطمـــــــــــة بنـــــــــــت رســـــــــــول االله عل  وإدخـــــــــــال الرجـــــــــــال  حرمـــــــــــة بي
 وفي ،  بـــــــــــه أبـــــــــــو بكـــــــــــر في لحظاتـــــــــــه الأخـــــــــــيرةقـــــــــــد صـــــــــــرحّ ،  وهتـــــــــــك حرمتـــــــــــه المقدســـــــــــة،  فيـــــــــــه

 ،  حـــــــــــدوث هـــــــــــذا الهجـــــــــــوم ومـــــــــــا رافقـــــــــــه مـــــــــــن أحـــــــــــداث أليمـــــــــــةعلـــــــــــىٰ  ذلـــــــــــك دلالـــــــــــة قاطعـــــــــــة
 جنـــــــــــــده بقيـــــــــــــادة ابـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب للقيـــــــــــــام بـــــــــــــذلك لىٰ إ وعلـــــــــــــى خطـــــــــــــأ أبي بكـــــــــــــر في الايعـــــــــــــاز

ــــــــــــــــــــافي لأ  تعــــــــــــــــــــالىٰ  غضــــــــــــــــــــب االلهلىٰ إ والمــــــــــــــــــــؤدي،  بســــــــــــــــــــط حقــــــــــــــــــــوق الزهــــــــــــــــــــراءالعمــــــــــــــــــــل المن
 .لمؤمنينورسوله الكريم وصالح ا

 
_______________________ 
 .١٧:  ٦الصفدي /  ) الوافي بالوفيات١
 .٥٧:  ١الشهرستاني /  ) الملل والنحل٢
 .ـ دار صادر ٣٤٦:  ٢المقريزي /  والخطط .دار المعرفة،  ١٤٨:  البغدادي/  ) الفرق بين الفرق٣
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 أنـّــــــــــه سمـــــــــــع أبـــــــــــا بكـــــــــــر يقـــــــــــول في مرضـــــــــــه الـــــــــــذي تـــــــــــوفي :  عـــــــــــن عبـــــــــــدالرحمن بـــــــــــن عـــــــــــوف
  ولـــــــــــو كـــــــــــان أغُلـــــــــــق،  وددت أني لم أكـــــــــــن فتّشـــــــــــت بيـــــــــــت فاطمـــــــــــة وأدخلتـــــــــــه الرجـــــــــــال:  فيـــــــــــه

ــــــــــه ،  ليتــــــــــني لم أكــــــــــن كشــــــــــفت بيــــــــــت فاطمــــــــــة عــــــــــن شــــــــــيءٍ :  وفي روايــــــــــة .حــــــــــربعلــــــــــىٰ   وتركت
 .)١(حرب علىٰ  ولو أغُلق

 : البيعة تأصيل للغدر وذريعة للظلم

ـــــــــــــتي لأ  مغـــــــــــــرس الإســـــــــــــلام  دار الزهـــــــــــــراء علـــــــــــــىٰ  جلهـــــــــــــا كـــــــــــــان الهجـــــــــــــومإنّ البيعـــــــــــــة ال
ـــــــــــــــــوحي  هـــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــداق للانقـــــــــــــــــلاب والإحـــــــــــــــــداث في الإســـــــــــــــــلام وتجســـــــــــــــــيد ،  ومهـــــــــــــــــبط ال

ـــــــــم بـــــــــه رســـــــــول االله ،  والعـــــــــدوان في هـــــــــذه الاُمّـــــــــة لنزعـــــــــة الغـــــــــدر  وصـــــــــيَّه  وهـــــــــذا مـــــــــا أعل
 :  قـــــــــــال،  الجـــــــــــوهري بالاســـــــــــناد عـــــــــــن حبيـــــــــــب بـــــــــــن ثعلبـــــــــــةروىٰ  فقـــــــــــد،  أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين 

 إنــّــــــه لعهــــــــد النبــــــــي  ـــــــــ ثلاثـــــــاً  ـــــــــ أمــــــــا وربّ الســــــــماء والأرض« :  يقـــــــول سمعـــــــت عليــّــــــاً 
 .)٢( » لتغدرنّ بك الاُمّة من بعدي:  إليّ  الاُمي 

ـــــــــــــــــــــك أدنىٰ  ـــــــــــــــــــــأيّ ســـــــــــــــــــــبب ،  المقومـــــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــــرعية فالبيعـــــــــــــــــــــة لا تمتل  ولم تتحصّـــــــــــــــــــــن ب
 االله  فلتـــــــــةً وقـــــــــىٰ :  )٤(وعمـــــــــر  )٣(بـــــــــل كانـــــــــت كمـــــــــا وصـــــــــفها أبـــــــــو بكـــــــــر ،  معقـــــــــول أو منقـــــــــول

 فهــــــــــي حجــــــــــر الزاويــــــــــة لكــــــــــلِّ مظلمــــــــــة حــــــــــدثت ،  والحــــــــــقّ أنّ شــــــــــرها كــــــــــان مســــــــــتطيراً ،  شــــــــــرّها
 
_______________________ 
 ومـــــــروج  .) هــــــــ ١٣ حـــــــوادث ســـــــنة ( ٤٣٠:  ٣وتـــــــاريخ الطــــــبري  .٤٣/  ٦٢:  ١الطـــــــبراني /  ) المعجــــــم الكبـــــــير١

ــــــــذهب ــــــــاريخ اليعقــــــــوبي  .٣٠١:  ٢المســــــــعودي /  ال ــــــــز العمــــــــال  .١٩:  ٥والعقــــــــد الفريــــــــد  .١٣٧:  ٢وت  :  ٥وكن
ــــــــ ٤٦:  ٢وشــــــــرح ابــــــــن أبي الحديــــــــد  .١٤١١٣/  ٦٣٢  وميــــــــزان  .٢٠٣:  ٥ومجمــــــــع الزوائــــــــد  .٥١:  ٦و ،  ٤٧ ـ

  ومســــــــــــــــند فاطمــــــــــــــــة  .٥٠٢/  ١٨٩:  ٤ولســــــــــــــــان الميــــــــــــــــزان  .٥٧٦٣/  ١٠٩:  ٣الــــــــــــــــذهبي /  الاعتــــــــــــــــدال
 .٣٥،  ٣٤،  ١٧:  السيوطي

 .٤٥:  ٦) شرح ابن أبي الحديد ٢
 .٢٦٤:  ٢البلاذري /  ) أنساب الأشراف٣
 .٤٧:  ٦) شرح ابن أبي الحديد ٤



 ١٥٧  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

ـــــــــــــت،  في التـــــــــــــاريخ ـــــــــــــم أهـــــــــــــل البي ـــــــــــــة   والذريعـــــــــــــة لكـــــــــــــلِّ مـــــــــــــن ظل ـــــــــــــت الاُمّ  مـــــــــــــن طواغي
 محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر قبـــــــــــــل لىٰ إ ويتضـــــــــــــح ذلـــــــــــــك جليـــــــــــــاً في كتـــــــــــــاب معاويـــــــــــــة،  وجبابر ـــــــــــــا

 فقــــــــد كنــّــــــا وأبــــــــوك نعــــــــرف فضــــــــل ابــــــــن أبي طالــــــــب وحقّــــــــه :  حــــــــرب صــــــــفين حيــــــــث جــــــــاء فيــــــــه
 ،  وأتمّ وعــــــــــــده،  مــــــــــــا عنــــــــــــده فلمــــــــــــا اختــــــــــــار االله لنبيــــــــــــه  )١(لازمــــــــــــاً لنــــــــــــا مــــــــــــبروراً علينــــــــــــا 

ـــــــــــج حجّتـــــــــــه،  وأظهـــــــــــر دعوتـــــــــــه ـــــــــــه،  وأفل ـــــــــــوك والفـــــــــــاروق أول مـــــــــــن ،   وقبضـــــــــــه االله إلي  كـــــــــــان أب
 لىٰ إ ثم إّ مـــــــــــا دعـــــــــــواه،  ذلـــــــــــك اتفّقـــــــــــا واتّســـــــــــقاعلـــــــــــىٰ  ، أمـــــــــــرهعلـــــــــــىٰ  وخالفـــــــــــه،  ابتـــــــــــزهّ حقّـــــــــــه

ــــــــا بــــــــه الهمــــــــوم،  فأبطــــــــأ عنهمــــــــا وتلكّــــــــأ عليهمــــــــا،  همــــــــابيعت  ن افــــــــ... وأرادا بــــــــه العظــــــــيم،  فهمّ
ــــــــــه صــــــــــواباً  ــــــــــه،  يكــــــــــن مــــــــــا نحــــــــــن في ــــــــــأبوك أول ــــــــــأبوك أُسّــــــــــه،  وإن يكــــــــــن جــــــــــوراً ،  ف  ونحــــــــــن ،  ف

ـــــــــدينا،  فبهديـــــــــه أخـــــــــذنا،  شـــــــــركاؤه ـــــــــه أبـــــــــوك مـــــــــا خالفنـــــــــا ،  وبفعلـــــــــه اقت  ولـــــــــولا مـــــــــا ســـــــــبقنا إلي
 ،  فاحتــــــــــــذينا بمثالــــــــــــه،  ولكنــّــــــــــا رأينــــــــــــا أبــــــــــــاك فعـــــــــــل ذلــــــــــــك،  ابـــــــــــن أبي طالــــــــــــب وأســــــــــــلمنا لـــــــــــه

 .)٢(وأقتدينا بفعاله 
ـــــــــــرغم مـــــــــــن أ ـــــــــــم كـــــــــــانوا يعرفـــــــــــون فضـــــــــــل  فعلـــــــــــىٰ ،  فالبيعـــــــــــة إذن كانـــــــــــت اتفاقـــــــــــاً ســـــــــــرياً   ال

 أن يبتــــــــــــزّوه علــــــــــــىٰ  لكــــــــــــنهم اتفقــــــــــــوا واتســــــــــــقوا،  وحقــــــــــــه لازمــــــــــــاً علــــــــــــيهم أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 
 .أمرهعلىٰ  حقه ويخالفوه

 إنّ أول مـــــــــــــن :  هري عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس أن عمـــــــــــــر قــــــــــــال لـــــــــــــه ليلـــــــــــــة الجابيـــــــــــــةالجــــــــــــو  روىٰ 
ــــــــــــو بكــــــــــــر ــّــــــــــثكم عــــــــــــن هــــــــــــذا الأمــــــــــــر أب ــــــــــــة ،  ري  إنّ قــــــــــــومكم كرهــــــــــــوا أن يجمعــــــــــــوا لكــــــــــــم الخلاف

 ،  بلـــــــــــىٰ :  ؟! قـــــــــــال ؟ ألم نـُــــــــــنِلهُم خـــــــــــيراً  لمَ ذاك يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين:  قلـــــــــــت:  قـــــــــــال .والنبـــــــــــوة
 
 
_______________________ 
 :  قــــال،  الجــــوهري عــــن ابــــن عبــــاسروىٰ  فقــــد،  ) وكــــان عمــــر بــــن الخطــــاب يعلــــم أيضــــاً يقينــــاً بمقــــام علــــي ١

 شــــــــــــــــرح ابــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــد  .النــــــــــــــــاس بــــــــــــــــالأمر بعــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله أولىٰ  إنّ عمــــــــــــــــر يشــــــــــــــــهد أن عليـّـــــــــــــــاً 
 .٥٠:  ٦و ٥٧:  ٢
 .١٢:  ٣ومروج الذهب  .١٩٠:  ٣لحديد وشرح ابن أبي ا .١٢٠:  نصر بن مزاحم/  ) وقعة صفين٢
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 .)١(ولكنّهم لو فعلوا لكنتم عليهم جَحْفاً جَحْفاً 
ـــــــــــــــــك الاتفـــــــــــــــــاق يهـــــــــــــــــدف  عـــــــــــــــــن أداء دورهـــــــــــــــــم  إقصـــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــترة النـــــــــــــــــبي لىٰ إ وذل

 ،  مهمـــــــــــــا كانـــــــــــــت الوســـــــــــــائل،  الملـــــــــــــكعلـــــــــــــىٰ  والاســـــــــــــتيلاء،  وهضـــــــــــــم حقـــــــــــــوقهم،  الرســـــــــــــالي
 كمـــــــــــــا قتلـــــــــــــوا   )٢()  وأرادا بـــــــــــــه العظـــــــــــــيم ( لـــــــــــــو انتهـــــــــــــت بقتـــــــــــــل أمـــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  وحــــــــــــتىٰ 

ـــــــــــادة ـــــــــــن عب ـــــــــــذي ذهـــــــــــب،  ســـــــــــعد اب  صـــــــــــحاب الســـــــــــقيفة مغاضـــــــــــباً لأالشـــــــــــام مهـــــــــــاجراً و لىٰ إ ال
 فإنـّـــــــــــه صــــــــــــاحب ،  اقتلــــــــــــوه قتلــــــــــــه االله:  بعــــــــــــد أن هتــــــــــــف عمــــــــــــر أمــــــــــــام المهــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــار

 .)٤(فرماه بسهم فقتله ،  الشاملىٰ إ ثم بعث رجلاً ،  )٣(فتنة 
 القتــــــــــــــل لىٰ إ وإن أدىٰ ،  الوســــــــــــــائل ومــــــــــــــا كــــــــــــــان اهتمــــــــــــــام عمــــــــــــــر بــــــــــــــانتزاع البيعــــــــــــــة بشــــــــــــــتىٰ 

 .تحقيق كامل أهدافهعلىٰ  الاتفاق وحرصاً إمضاءً لذلك إلاّ  ، والتحريق
ــــــــاس ــــــــن عب ــــــــن الخطــــــــاب:  قــــــــال،  عــــــــن اب ــــــــو بكــــــــر عمــــــــر ب ــــــــي لىٰ إ بعــــــــث أب  حــــــــين  عل

 فقـــــــال ،  بينهمـــــــا كـــــــلام فلمّـــــــا أتـــــــاه جـــــــرىٰ ،  ائتـــــــني بـــــــه بـــــــأعنف العنـــــــف:  وقـــــــال،  قعـــــــد في بيتـــــــه
 إلاّ  اليــــــــــــومإمارتــــــــــــه علــــــــــــىٰ  واالله مــــــــــــا حرصــــــــــــك،  احلــــــــــــب حلبــــــــــــاً لــــــــــــك شــــــــــــطره:  علــــــــــــي 

 .)٦(أشدد له اليوم أمره ليردّ عليك غداً :  وفي رواية .)٥(ليؤمّرك غداً 
 عــــــــــن موقفهــــــــــا مــــــــــن ســــــــــلطة الســــــــــقيفة أمــــــــــام المــــــــــلأ حينمــــــــــا  ولهــــــــــذا كشــــــــــفت الزهــــــــــراء 

 
_______________________ 
 .أي فخراً وشرفاً :  جحفاً جحفاً :  وقوله .٥٨:  ٢) شرح ابن أبي الحديد ١
 إن أبــــــوا فقــــــاتلهم وكــــــذا في :  وقــــــول أبي بكــــــر لعمــــــر،  إذن واالله نقتلــــــك:  ) وقــــــد مــــــرّ بــــــك قــــــول عمــــــر لــــــه ٢

 .هدّده عبدالرحمن بن عوف بالقتل إن لم يبايع،  عثمان شورىٰ 
 .٢٦٣:  ٢وأنساب الأشراف  .٢٠٦:  ٣) تاريخ الطبري ٣
 .١٣:  ٥) العقد الفريد ٤
 .٢٦٩:  ٢أنساب الأشراف )٥
 .١١:  ٦شرح ابن أبي الحديد )٦
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ـــــــــــــــــــة المترتبـــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــوروث   تـــــــــــــــــــوفّرت لهـــــــــــــــــــا فرصـــــــــــــــــــة المطالبـــــــــــــــــــة بحقوقهـــــــــــــــــــا المالي
 .بيانه في المبحث الثانيعلىٰ  وسنأتي،  النبوي

 ق المالية للزهراء منع الحقو 

 : اغتصاب نحلة الزهراء :  أولاً 
 وصــــــــــيّ علــــــــــىٰ  والاعتــــــــــداء،  وإيــــــــــذائها ثم كــــــــــان بعــــــــــد انتهــــــــــاك حرمــــــــــة بيــــــــــت الزهــــــــــراء 

 نحلــــــــــــــــة علــــــــــــــــىٰ  أن وضــــــــــــــــعت الســــــــــــــــلطة يــــــــــــــــدها،  أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين   المصــــــــــــــــطفىٰ 
ــــــــــــــدك ــــــــــــــة،  الزهــــــــــــــراء في ف ــــــــــــــت المــــــــــــــال ومــــــــــــــوارد ثــــــــــــــروة الدول  أو ،  لتصــــــــــــــبح مــــــــــــــن مصــــــــــــــادر بي
 .مر بعد الرسول طعمةً لمن ولي الأ

 فيهــــــــــــا عــــــــــــين فــــــــــــوّارة ،  بينهــــــــــــا وبــــــــــــين المدينــــــــــــة يومــــــــــــان،  وفــــــــــــدك قريــــــــــــة بناحيــــــــــــة الحجــــــــــــاز
ـــــــــت لليهـــــــــود،  بعضـــــــــه بيـــــــــده قـــــــــد غـــــــــرس رســـــــــول االله ،  ونخـــــــــل كثـــــــــير  ،  وهـــــــــي أرض كان
ــــــــىٰ  فأفاءهــــــــا االله ــــــــرغ ،  هـــــــــ ٧صــــــــلحاً ســــــــنة  رســــــــوله عل ــــــــك لمـّـــــــا ف  مــــــــن فــــــــتح  وذل

ــــــــــوب أهــــــــــل فــــــــــدكتعــــــــــالىٰ  قــــــــــذف االله،  خيــــــــــبر   رســــــــــول االله لىٰ إ فبعثــــــــــوا،  الرعــــــــــب في قل
ــــــــــــــىٰ  فصــــــــــــــالحوه ــــــــــــــت خالصــــــــــــــة ،  وروي أّ ــــــــــــــم صــــــــــــــالحوه عليهــــــــــــــا كلهــــــــــــــا،  النصــــــــــــــفعل  فكان
 .)١(المسلمون بخيلٍ ولا ركاب  نهّ لم يوجف عليها؛ لأ لرسول االله 

 : أدلّة النحلة

ــــــــ ١ ــــــــة أنّ رســــــــول االله  ـ  ابنتــــــــه لىٰ إ قــــــــد مــــــــنح فــــــــدك ثبــــــــت مــــــــن طــــــــرق الشــــــــيعة والعامّ
 وابـــــــــــــــن  فقـــــــــــــــد روي عـــــــــــــــن علــــــــــــــي أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين ،  في حياتـــــــــــــــه  الزهــــــــــــــراء 

 
_______________________ 
ـــــــاريخ الطـــــــبري :  ) راجـــــــع١ ـــــــن الأثـــــــير /  والكامـــــــل في التـــــــاريخ .١٥:  ٣ت ـــــــن أبي الحديـــــــد  .٢٢١:  ٢اب  وشـــــــرح اب

  .مــــــــــــن الأمـــــــــــــوال بــــــــــــاب في صــــــــــــفايا رســــــــــــول االله  ـــــــــــــ ٢٩٧١/  ١٤٣:  ٣وســــــــــــنن أبي داود  .٢١٠:  ١٦
 .٢٧١:  ٤ياقوت ـ فدك ـ /  ومعجم البلدان .٤٣:  البلاذري/  وفتوح البلدان
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 وَآتِ ذَا الْقُرْبــَـــــــــــــــــــىٰ  (: تعـــــــــــــــــــــالىٰ  عبـــــــــــــــــــــاس وأبي ســـــــــــــــــــــعيد الخـــــــــــــــــــــدري في تفســـــــــــــــــــــير قولـــــــــــــــــــــه
ـــــــــهُ    فاطمـــــــــة  دعـــــــــا رســـــــــول االله ،  لمـّــــــــا نزلـــــــــت هـــــــــذه الآيـــــــــة:  أ ـــــــــم قـــــــــالوا )١( ) حَقَّ

 .)٢(فأعطاها فدك 
 وروي ذلـــــــــــــك عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين زيـــــــــــــن العابـــــــــــــدين والبـــــــــــــاقر والصـــــــــــــادق 

 .)٣(  والكاظم والرضا
ــــــــ ٢  مــــــــا جــــــــاء في كتــــــــاب   أنّ فــــــــدك كانــــــــت بأيــــــــدي أهــــــــل البيــــــــتعلــــــــىٰ  يــــــــدلُّ وممــّــــــا  ـ

 :  قـــــــــال ،  البصـــــــــرةعلـــــــــىٰ  وكـــــــــان عاملـــــــــه،  عثمـــــــــان بـــــــــن حنيـــــــــفلىٰ إ أمـــــــــير المـــــــــؤمنين 
 ،  فشـــحّت عليهـــا نفـــوس قـــوم،  مـــن كـــلّ مـــا أظلّتـــه الســـماء،  فـــي أيـــدينا فـــدك كانـــت  بلـــىٰ « 

 ،  ومــــــا أصــــــنع بفــــــدك وغيــــــر فــــــدك،  ونعــــــم الحكــــــم االله،  آخــــــرينوســــــخت عنهــــــا نفــــــوس 
_______________________ 
 .٢٦/  ١٧) سورة الإسراء ١
ــــــــل .٢٧٢:  ٥الســــــــيوطي /  ) الــــــــدر المنثــــــــور٢ ــــــــ ٤٦٧/  ٣٣٨:  ١الحســــــــكاني /  وشــــــــواهد التنزي  ومجمــــــــع  .٤٧٣ ـ

ــــــــــد ــــــــــز العمــــــــــال  .عــــــــــن الطــــــــــبراني ـــــــــــ ٤٩:  ٧الهيثمــــــــــي /  الزوائ ــــــــــزان الاعتــــــــــدال  .٨٦٩٦/  ٧٦٧:  ٣وكن  :  ٣ومي
ــــــــــ ابــــــــــن منظــــــــــور/  ولســــــــــان العــــــــــرب .٧١:  ١الخــــــــــوارزمي /  ومقتــــــــــل الحســــــــــين  .٥٨٧٢/  ١٣٥ ــــــــــ فــــــــــدك ـ   ـ
 /  وكشــــــف الغمــــــة .٢٧٥و  ٢٦٨:  ١٦وشــــــرح ابــــــن أبي الحديــــــد  .دون ذكــــــر الأيــــــة عــــــن علــــــي  ٤٧٣:  ١٠

 وتفســـــــــير  .٤٣٧/  ٣٢٢:  وتفســـــــــير فـــــــــرات الكـــــــــوفي .٦٣٤:  ٦الطبرســـــــــي /  ومجمـــــــــع البيـــــــــان .٤٧٦:  الاربلـــــــــي
 :  ٣الطوســــــــــــــــي /  وتلخــــــــــــــــيص الشــــــــــــــــافي .٩٨و  ٩٠:  ٤ المرتضــــــــــــــــىٰ /  والشــــــــــــــــافي .٥٠/  ٢٨٧:  ٢العياشــــــــــــــــي 

١٢١. 
ــــــني /  ) الكــــــافي٣ ــــــار الرضــــــا  .٥/  ٥٤٣:  ١الكلي ــــــون أخب  وتفســــــير فــــــرات  .١/  ٢٣٢:  ١الصــــــدوق /  وعي

ـــــــــــــــ ٤٦/  ٢٨٧:  ٢وتفســـــــــــــــير العياشـــــــــــــــي  .٤٤٠و  ٤٣٩/  ٣٢٣و  ٣٢٢/  ٢٣٩:  الكـــــــــــــــوفي  وتفســـــــــــــــير  .٤٩ ـ
ــــــــــــ ٩٠:  ١الطبرســــــــــــي /  والأحتجــــــــــــاج .١٨:  ٢القمــــــــــــي  ــــــــــــد/  والاختصــــــــــــاص .٩١ ـ  /  والمناقــــــــــــب .١٨٤:  المفي

 /  والخـــــــــــــرائج والجـــــــــــــرائح .١٠٢ ــــــــــــــ ١٠١:  ابـــــــــــــن طـــــــــــــاووس/  وســـــــــــــعد الســـــــــــــعود .١٤٢:  ١ شهرآشـــــــــــــوبابـــــــــــــن 
 و  ٤٦٨:  ٦الطوســـــــي /  والتبيــــــان .٤٧٦:  ١الاربلـــــــي  / وكشـــــــف الغمــــــة .١٨٧/  ١١٢:  ١القطــــــب الراونــــــدي 

ــــــــــــــورىٰ  .)٣٨(عــــــــــــــن ســــــــــــــورة الــــــــــــــروم آيــــــــــــــة  ٤٧٨:  ٨الطبرســــــــــــــي /  ومجمــــــــــــــع البيــــــــــــــان .٢٥٣:  ٨  /  وإعــــــــــــــلام ال
 .٢٠٩:  ١:  الطبرسي



 ١٦١  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 .)١(» ...  وتغيب أخبارها،  تنقطع في ظلمته آثارها،  والنفس مظانهّا في غدٍ جدث
ـــــــــــ ٣  بـــــــــــأن رســـــــــــول  ذلـــــــــــك قـــــــــــول الصـــــــــــديقة الطـــــــــــاهرة فاطمـــــــــــة علـــــــــــىٰ  وممـّــــــــــا يـــــــــــدلّ  ـ

 ،  وأمُّ أيمــــــــــــن لهــــــــــــا  قــــــــــــد أعطاهــــــــــــا فــــــــــــدك مــــــــــــع شــــــــــــهادة أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  االله 
ـــــــــــــدها ـــــــــــــك بعـــــــــــــد أن وضـــــــــــــعت الســـــــــــــلطة ي  ،  وأخرجـــــــــــــت وكيلهـــــــــــــا منهـــــــــــــا،  الأرضعلـــــــــــــىٰ  وذل

 أمــــــــــرٌ متــــــــــواتر يعرفــــــــــه ،  لهــــــــــا بالنحلــــــــــة وشــــــــــهادة أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ومطالبــــــــــة الزهــــــــــراء 
 .بيانه لاحقاً علىٰ  سنأتي،  الخاص والعام

ـــــــــ ٤ ـــــــــدلّ  ـ ـــــــــاً شـــــــــائعاً علـــــــــىٰ  وممـــــــــا ي ـــــــــن ،  أنّ ذلـــــــــك كـــــــــان أمـــــــــراً معروف  هـــــــــو موقـــــــــف عمـــــــــر ب
 أنّ لمـّـــــــــــــا تبــــــــــــــينّ لهمــــــــــــــا  ولــــــــــــــد الزهــــــــــــــراء علــــــــــــــىٰ  عبــــــــــــــدالعزيز والمــــــــــــــأمون في ردّهمــــــــــــــا فــــــــــــــدك

 .كانت صادقة في دعواها  وأّ ا  الحقّ كان معها 
 المدينــــــــــــة أبي بكــــــــــــر بــــــــــــن علــــــــــــىٰ  عاملــــــــــــهلىٰ إ فقــــــــــــد كتــــــــــــب،  أمّــــــــــــا عمــــــــــــر بــــــــــــن عبــــــــــــدالعزيز

 فاقســـــــــــــــمها في ولـــــــــــــــد علـــــــــــــــي مـــــــــــــــن ،  إذا ورد عليـــــــــــــــك كتـــــــــــــــابي هـــــــــــــــذا:  عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن حـــــــــــــــزم
 مـــــــــــر بـــــــــــن عبـــــــــــدالعزيز عملـــــــــــه هـــــــــــذا ععلـــــــــــىٰ  فنقمـــــــــــت بنـــــــــــو أمُيـــــــــــة .والســـــــــــلام فاطمـــــــــــة 

 إنّ رســـــــــــول ،  ونســـــــــــيتم وذكـــــــــــرتُ ،  انكـــــــــــم جهلـــــــــــتم وعلمـــــــــــتُ :  فقـــــــــــال لهـــــــــــم،  وعـــــــــــاتبوه فيـــــــــــه
ــــــــي« :  قــــــــال االله  ــــــــا أســــــــخطها،  فاطمــــــــة بضــــــــعة من ــــــــا ،  يســــــــخطني م  ويرضــــــــيني م

 .)٢(ففعل ،  وأقسم الغلّة،  هذا فأمسك الأصلإلاّ  فأن أبيت:  قالوا »أرضاها 
ــــــــــة الجــــــــــوهري أنـّـــــــــه قــــــــــال لهــــــــــم  قــــــــــد صــــــــــحّ عنــــــــــدي وعنــــــــــدكم أنّ فاطمــــــــــة بنــــــــــت :  وفي رواي

ـــــــــــــىٰ  ومـــــــــــــا كانـــــــــــــت لتكـــــــــــــذب،  وكانـــــــــــــت في يـــــــــــــدها،  أدعـــــــــــــت فـــــــــــــدك رســـــــــــــول االله   عل
 وفاطمــــــــــــــة عنــــــــــــــدي ،  وأمُّ أيمــــــــــــــن وأمُّ ســــــــــــــلمة مــــــــــــــع شــــــــــــــهادة علــــــــــــــي  رســــــــــــــول االله 

 فأنـــــــــا اليـــــــــوم ،  وهـــــــــي ســـــــــيدة نســـــــــاء أهـــــــــل الجنـــــــــة،  تـــــــــدّعي وإن لم تقـــــــــم البيّنـــــــــةصـــــــــادقة فيمـــــــــا 
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ــــــــت أصــــــــدّقها... ورثتهــــــــاعلــــــــىٰ  أردّهــــــــا ــــــــو كنــــــــت بــــــــدل أبي بكــــــــر وادّعــــــــت فاطمــــــــة كن  علــــــــىٰ  ول
 .)١(وعبد االله بن الحسن  محمد بن علي الباقر لىٰ إ فسلّمها .دعوا ا

ـــــــــــــه وكـــــــــــــيلاً لفاطمـــــــــــــة    أمـــــــــــــا المـــــــــــــأمون فقـــــــــــــد جلـــــــــــــس مجلســـــــــــــاً مشـــــــــــــهوراً ونصـــــــــــــب في
 لىٰ إ وحكــــــــــــم بــــــــــــردّ فــــــــــــدك،  وجلــــــــــــس هــــــــــــو لســــــــــــماع المنــــــــــــاظرة والقضــــــــــــاء،  بي بكــــــــــــروآخــــــــــــر لأ

 .)٢(بعد قيام الحجة ووضوح الأمر  أولاد فاطمة 
ـــــــــــاً في الثـــــــــــاني مـــــــــــن ذي القعـــــــــــدة ســـــــــــنة  ـــــــــــب كتاب ـــــــــــهلىٰ إ هــــــــــــ ٢١٠وكت ـــــــــــىٰ  عامل  المدينـــــــــــة عل

 محمـــــــــد بـــــــــن يحـــــــــيى بــــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن زيـــــــــد بــــــــــن لىٰ إ قـــــــــثم بـــــــــن جعفـــــــــر أمـــــــــره فيــــــــــه بتســـــــــليمها
 ومحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــداالله بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن ،  علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين 

 فاطمـــــــــــة  أعطـــــــــــىٰ  ســـــــــــول االله قـــــــــــد كـــــــــــان ر :  وممـــــــــــا جـــــــــــاء في الكتـــــــــــاب،  الحســـــــــــين 
 وكــــــــــان ذلــــــــــك أمــــــــــراً ظــــــــــاهراً معروفــــــــــاً ،  فــــــــــدك وتصــــــــــدّق  ــــــــــا عليهــــــــــا بنـــــــــت رســــــــــول االله 

 لىٰ إ أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين أن يردّهـــــــــــــــا فـــــــــــــــرأىٰ ...  لا اخـــــــــــــــتلاف فيـــــــــــــــه بـــــــــــــــين آل الرســـــــــــــــول 
ــــــــــــيهم   رســــــــــــول االله  وإلىٰ ،  بإقامــــــــــــة حقّــــــــــــهتعــــــــــــالىٰ  االلهلىٰ إ تقربــــــــــــاً ،  ورثتهــــــــــــا ويســــــــــــلّمها إل

 .)٣(بتنفيذ أمره وصدقته 
 : بالنحلة وموقف السلطة لزهراء مطالبة ا

 في فـــــــــــــــدك ظلمـــــــــــــــاً وأخرجـــــــــــــــت وكيلهـــــــــــــــا  لمـــــــــــــــا انتزعـــــــــــــــت الســـــــــــــــلطة حـــــــــــــــقّ الزهـــــــــــــــراء 
 
 
_______________________ 
 .٤٩٥:  ١الاربلي /  وكشف الغمة .١٤٦:  الجوهري/  سقيفة وفدك) ال١
 /  والســـــــــــــــــقيفة وفـــــــــــــــــدك .١٢٧:  ٣الطوســـــــــــــــــي /  وتلخـــــــــــــــــيص الشـــــــــــــــــافي .١٠٢:  ٤ المرتضـــــــــــــــــىٰ /  ) الشـــــــــــــــــافي٢

 .٢٤٨:  ابن طاووس/  والطرائف .٢١٧:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد  .١٠٤:  الجوهري
ــــــ يــــــاقوت/  ومعجــــــم البلــــــدان .٤٦:  الــــــبلاذري/  ) فتــــــوح البلــــــدان٣   المرتضــــــىٰ /  والشــــــافي .٢٧٢:  ٤فــــــدك ـ  ـ
١٠٢:  ٤. 
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 للمطالبــــــــــــــة ،  لرضـــــــــــــاها انـــــــــــــدفعت مَـــــــــــــن يغضـــــــــــــب االله لغضـــــــــــــبها ويرضـــــــــــــىٰ ،  )١(منهـــــــــــــا قهـــــــــــــراً 
 صــــــــــــرّحت بوجــــــــــــه أبي بكــــــــــــر  وقــــــــــــد ذكــــــــــــر كثــــــــــــير مــــــــــــن المــــــــــــؤرخين أنّ فاطمــــــــــــة ،  بحقهــــــــــــا

ـــــــــأمير ،  !! البينـــــــــةوطلـــــــــب منهـــــــــا ،  فـــــــــردّ أبـــــــــو بكـــــــــر قولهـــــــــا،  بـــــــــأنّ فـــــــــدكَ ملـــــــــك لهـــــــــا  فأتـــــــــت ب
 قــــــــــد :  واعتـــــــــبر شـــــــــهاد ما غــــــــــير كافيـــــــــة فقـــــــــال،  وأمُّ أيمـــــــــن فشــــــــــهدا لهـــــــــا المـــــــــؤمنين علـــــــــي 
 .)٢(شهادة رجلين أو رجل وأمرأتين إلاّ  علمت أنهّ لا يجوز

 إنّ هــــــذا :  أنّ أبــــــا بكــــــر قــــــال لفاطمــــــة ،  عــــــن أبيــــــه،  وعــــــن هشــــــام بــــــن محمــــــد الكلــــــبي
 يحمـــــــــــل ،  وإنمّـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــالاً مـــــــــــن أمـــــــــــوال المســـــــــــلمين،  يكـــــــــــن لرســـــــــــول االله  المـــــــــــال لم

  فــــــــــأنكر كــــــــــون فـــــــــدك خالصــــــــــة لرســــــــــول االله ،  )٣(وينفقــــــــــه في ســـــــــبيل االله ،  بـــــــــه الرجــــــــــال
 .كما قدمناه

 في فـــــــــــدك بعـــــــــــد  وروي مـــــــــــن عـــــــــــدّة طـــــــــــرق أنّ أبـــــــــــا بكـــــــــــر أذعـــــــــــن أولاً لحـــــــــــقّ الزهـــــــــــراء 
 ،  الحـــــــــــقّ إلاّ  أبيـــــــــــكعلـــــــــــىٰ  مـــــــــــا كنـــــــــــت لتقـــــــــــولين:  وقـــــــــــال لفاطمـــــــــــة ،  سماعـــــــــــه الشـــــــــــهود
 :  أبي بكــــــــر فقــــــــاللىٰ إ فأخــــــــذ الكتــــــــاب وجــــــــاء،  فخرجــــــــت فلقيــــــــت عمــــــــر،  فكتــــــــب لهــــــــا فيهــــــــا

ــــــــدك وكتبــــــــت لهــــــــا  ،  نفســــــــهلىٰ إ علــــــــي يجــــــــرُّ :  قــــــــال عمــــــــر .نعــــــــم:  ؟! قــــــــال أعطيــــــــت فاطمــــــــة ف
 فــــــــــــــــدعت  .فمــــــــــــــــزّق عمــــــــــــــــر الكتــــــــــــــــاب بعــــــــــــــــد أن بصــــــــــــــــق فيــــــــــــــــه ومحــــــــــــــــاه،  وأمُّ أيمــــــــــــــــن امــــــــــــــــرأة

 
 
_______________________ 
  .)١٥١بــــــــــاب ( ــــــــــ ١/  ١٩١:  الصـــــــــدوق/  وعلــــــــــل الشـــــــــرائع .٥/  ٥٤٣:  ١الكليـــــــــني /  الكـــــــــافي:  ) راجـــــــــع١

 .١٨٣:  والاختصاص
ـــــــ يـــــــاقوت/  ومعجـــــــم البلـــــــدان .٣٦٢:  ٣الســـــــيرة الحلبيـــــــة :  ) راجـــــــع٢  /  والصـــــــواعق المحرقـــــــة .٢٧٢:  ٤ ــــــــ فـــــــدك ـ

ـــــــــ ٣٧:  الهيتمـــــــــي  وفـــــــــاء  .٤٤:  الـــــــــبلاذري/  وفتـــــــــوح البلـــــــــدان .١٧٩:  ٢وســـــــــنن النســـــــــائي  .الشـــــــــبهة الســـــــــابعة ـ
 وشـــــــرح ابــــــــن  .ـ المقدمـــــــة الرابعــــــــة ١٧:  ١الشهرســــــــتاني /  والملــــــــل والنحـــــــل .٩٩٩:  ٣الســـــــمهودي /  الوفـــــــا

 .٤٧٨:  ١وكشف الغمة  .٢٢٠:  ١٦أبي الحديد 
 .٢٢٥و  ٢١٤:  ١٦الحديد ) شرح ابن أبي ٣
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 .)١( » بقر االله بطنك كما بقرت صحيفتي« :  وقالت فاطمة 
 علـــــــــــــىٰ  ممــّـــــــــــاذا تنفـــــــــــــق:  بي بكـــــــــــــرأن عمـــــــــــــر قـــــــــــــال لأ:  الجـــــــــــــوزيوفي روايـــــــــــــة ســـــــــــــبط ابـــــــــــــن 

 ؟ )٢( المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترىٰ 
  ولا تعـــــــــارض بـــــــــين هـــــــــذه الروايـــــــــة وبـــــــــين مـــــــــا تقـــــــــدم مـــــــــن أنّ أبـــــــــا بكـــــــــر منـــــــــع الزهـــــــــراء 

ــــــة ــــــب منهــــــا إكمــــــال البيّن ــــــك لأ،  وطل ــــــب لفاطمــــــة ذل ــّــــه كت  ،  بفــــــدك وعمــــــر غــــــير حاضــــــر ن
 .طالبها أبو بكر بالشاهد الآخر،  فلمّا حضر عمر وطعن بالشهود

 ،  لا يـــــــــــــورث كمــــــــــــا أنّ هــــــــــــذه الروايــــــــــــة لا تعــــــــــــارض خــــــــــــبر أبي بكــــــــــــر في أن النــــــــــــبي 
 فلمّــــــــــا طالبــــــــــت ،  بفــــــــــدك عنــــــــــدما طالبــــــــــت بالنحلــــــــــة لا بــــــــــالميراث نــّــــــــه كتــــــــــب لفاطمــــــــــة لأ

 .ما سيأتي بيانهعلىٰ  بمنع الميراثالخبر القاضي روىٰ  بالميراث
 وأمُّ أيمـــــــــــــــــــن في ردّه  ولم يكتـــــــــــــــــــفِ عمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــالطعن في شـــــــــــــــــــهادة أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين 

 روىٰ  فقــــــــــد،  كـــــــــان يقســــــــــمها  بـــــــــل إنـّـــــــــه زعـــــــــم أنّ رســــــــــول االله ،  الزهــــــــــراء  لـــــــــدعوىٰ 
ــــــــــه،  بيحــــــــــدثني أ:  قــــــــــال،  الثقفــــــــــي باســــــــــناده عــــــــــن ابــــــــــن عائشــــــــــة ــــــــــت :  قــــــــــال،  عــــــــــن عمّ  قال

 فمــــــــــــن يشــــــــــــهد :  قــــــــــــال إنّ فــــــــــــدك وهبهــــــــــــا لي رســــــــــــول االله :  بي بكــــــــــــرلأ فاطمــــــــــــة 
ــــــــذلك  ،  وجــــــــاءت أمُّ أيمــــــــن فشــــــــهدت أيضــــــــاً ،  فشــــــــهد ؟ فجــــــــاء علــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب  ب

  فشـــــــــــــهدا أن رســـــــــــــول االله ،  فجــــــــــــاء عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب وعبــــــــــــدالرحمن بـــــــــــــن عـــــــــــــوف
 .كان يقسمها

 
_______________________ 
 وتفســـــير العياشـــــي  .٣٢٦و  ١٥٥:  ٢وتفســـــير القمـــــي  .٢٧٤و  ٢٣٤:  ١٦شـــــرح ابـــــن أبي الحديـــــد :  ) راجـــــع١
 وتلخـــــــــــــيص الشـــــــــــــافي  .٩٧:  ٤ المرتضـــــــــــــىٰ /  والشـــــــــــــافي .٥/  ٥٤٣:  ١الكليـــــــــــــني /  والكـــــــــــــافي .٤٩/  ٢٨٧:  ٢
 /  وأعــــــــــــلام النســــــــــــاء .١٨٥:  المفيــــــــــــد/  والاختصــــــــــــاص .٩١:  الطبرســــــــــــي/  والاحتجــــــــــــاج .١٢٥ ـــــــــــــ ١٢٤:  ٣

 .٤٣:  تاج الدين العاملي/   والتتمة في تواريخ الأئمة .١١٨:  ٤كحالة 
 .المكتبة الإسلامية ـ بيروت،  ٣٦٢:  ٣) السيرة الحلبية ٢
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 ،  وصــــــــدقت أمُّ أيمــــــــن،  وصــــــــدق علــــــــي،  صــــــــدقت يــــــــا بنــــــــة رســــــــول االله:  فقــــــــال أبــــــــو بكــــــــر
ـــــــــــك لأ وصـــــــــــدق عبـــــــــــدالرحمن بـــــــــــن عـــــــــــوف،  وصـــــــــــدق عمـــــــــــر  كـــــــــــان ،   بيـــــــــــك! وذلـــــــــــك أنّ مال

ــــــــــــــدك قــــــــــــــوتكم رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــه في ،  ويقســــــــــــــم البــــــــــــــاقي،  يأخــــــــــــــذ مــــــــــــــن ف  ويحمــــــــــــــل من
ــــي « :  ؟ قالــــت فمــــا تصــــنعين  ــــا،  ســــبيل االله  فلــــك :  قــــال .»أصــــنع بهــــا كمــــا يصــــنع بهــــا أب

ـــــــــتفعلنّ « :  قالـــــــــت .علـــــــــيَّ أن أصـــــــــنع فيهـــــــــا كمـــــــــا يصـــــــــنع فيهـــــــــا أبـــــــــوك  االله :  قـــــــــال .»؟  االله ل
 .)١( » اللهمَّ اشهد« :  قالت .فعلنّ لأ

ــــــــــاين الشــــــــــهادتين ــــــــــع الشــــــــــهود مــــــــــع تب  ،  !! وهــــــــــو شــــــــــيء عجيــــــــــب،  وهكــــــــــذا صــــــــــدّق جمي
ـــــــــــــو مـــــــــــــن المنـــــــــــــاورة السياســـــــــــــية ـــــــــــــة لاتخل ـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب،  في محاول  ،  ورجّـــــــــــــح جانـــــــــــــب عمـــــــــــــر ب

  ولــــــــو كــــــــان فعــــــــل لمــــــــا ســــــــخطت عليــــــــه،  بشــــــــيءٍ ممــّــــــا قالــــــــه لم يــــــــفِ للزهــــــــراء  نــّــــــهذلــــــــك لأ
  وقـــــــــــــد ارتحلــــــــــــــت ،  أّ ـــــــــــــا أوصـــــــــــــت أن لا يحضـــــــــــــر جناز ــــــــــــــا ولا يصـــــــــــــلي عليهـــــــــــــاحـــــــــــــتىٰ 

 .يز وهي غاضبة عليه وعلى صاحبهجوار رّ ا العز لىٰ إ

 : في الميزان نحلة الزهراء 

 في هــــــــــــذه المســـــــــــألة وجــــــــــــور  مظلوميـــــــــــة الزهـــــــــــراء علــــــــــــىٰ  تـــــــــــدلُّ هنـــــــــــاك عـــــــــــدة شــــــــــــواهد 
ــــــــــــــه في ظلمهــــــــــــــا واغتصــــــــــــــاب حقهــــــــــــــا ــــــــــــــلازم،  الحــــــــــــــاكم وتمادي ــــــــــــــىٰ  وقــــــــــــــد كــــــــــــــان ال  ســــــــــــــائر عل

 ولا يـــــــــــــدعو ابنـــــــــــــة نبـــــــــــــيّهم تضـــــــــــــطر للخـــــــــــــروج أمـــــــــــــام ،  المســـــــــــــلمين أن يقفـــــــــــــوا بوجـــــــــــــه الظلـــــــــــــم
 لىٰ إ ممــــــــــــا جــــــــــــرّ هــــــــــــذا الاغتصــــــــــــاب وظلــــــــــــم آل محمــــــــــــد ،  الصــــــــــــحابة للمطالبــــــــــــة بحقّهــــــــــــا

 .متابعة هضم حقوقهم من لدن السياسات المتعاقبة في الإسلام
  مظلوميــــــــــــة الزهــــــــــــراء علــــــــــــىٰ  جملــــــــــــة مــــــــــــن الشــــــــــــواهد الدالــــــــــــةعلــــــــــــىٰ  وســــــــــــوف نقتصــــــــــــر

 : في شأن فدك
 

_______________________ 
 .٢١٦:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ١
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ــــــــــــ ١ ــــــــــــازة الزهــــــــــــراء  ـ ــــــــــــدَكَ كانــــــــــــت في حي ــــــــــــالرغم مــــــــــــن أن فَ  وهــــــــــــي صــــــــــــاحبة اليــــــــــــد  ب
 .)١(فقد استولت السلطة عليها وأخرجت وكيلها وعمّالها منها ظلماً ،  عليها
 والطهـــــــــــارة مـــــــــــن ،  بإذهــــــــــاب الـــــــــــرجس عنهــــــــــا للزهـــــــــــراء تعـــــــــــالىٰ  لقـــــــــــد شــــــــــهد االله ـــــــــــ ٢

 ،  أّ ــــــــــــــا كانــــــــــــــت صــــــــــــــدّيقة ومعصــــــــــــــومة مــــــــــــــن الغلــــــــــــــطعلــــــــــــــىٰ  وقامــــــــــــــت الدلالــــــــــــــة،  الــــــــــــــدنس
 .بيّنة فيما يدعيهلىٰ إ تاجومن كانت هذه صفته لا يح،  ومأموناً منها فعل القبيح

 فقـــــــد شـــــــهد ،  عـــــــن قـــــــول الباطـــــــل هـــــــذا مـــــــع أنّ أبـــــــا بكـــــــر كـــــــان يعلـــــــم أنّ لســـــــا ا يتجـــــــافىٰ 
 والمســــــــــــــــلمون  )٣(الحــــــــــــــــقّ إلاّ  أبيهــــــــــــــــا علــــــــــــــــىٰ  وأّ ــــــــــــــــا لا تقــــــــــــــــول،  )٢(لهــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــدق 

  مطالبـــــــــــة الزهــــــــــــراء علـــــــــــىٰ  لكـــــــــــن أبـــــــــــا بكــــــــــــر بقـــــــــــي مصـــــــــــراًّ ،  جميعـــــــــــاً يشـــــــــــهدون بـــــــــــذلك
 بمحضــــــــــــــــر المهــــــــــــــــاجرين  بعــــــــــــــــد أن احــــــــــــــــتجّ عليــــــــــــــــه أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين حــــــــــــــــتىٰ  بالشــــــــــــــــهود

  وأن ردّ شـــــــــــهاد ا ردّ ،  بالطهـــــــــــارة شـــــــــــهد لفاطمـــــــــــة تعـــــــــــالىٰ  والأنصـــــــــــار وأكّـــــــــــد لـــــــــــه أنّ االله
 .من العنت والعدول عن جادة الصوابولا يخلو ذلك ،  )٤(االله علىٰ 
ــــــــــ ٣ ــــــــــت أنّ  ـ   بعــــــــــض الصــــــــــحابة بمجــــــــــرد الــــــــــدعوىٰ  أبــــــــــا بكــــــــــر كــــــــــان قــــــــــد أعطــــــــــىٰ لقــــــــــد ثب

ين أو العِــــــــــــدَة  ومــــــــــــن ذلــــــــــــك مــــــــــــا رواه البخــــــــــــاري في ،  دون أن يطلــــــــــــب مــــــــــــنهم البيّنــــــــــــة،  بالــــــــــــدَّ
 لمـّــــــــــــا مـــــــــــــات :  قـــــــــــــال،  بالإســـــــــــــناد عـــــــــــــن جـــــــــــــابر بـــــــــــــن عبـــــــــــــداالله ،  كتـــــــــــــاب الشـــــــــــــهادات

 مــــــن :  فقــــــال أبــــــو بكــــــر،  جــــــاء أبــــــا بكــــــر مــــــالٌ مــــــن قبــــــل العــــــلاء بــــــن الحضــــــرمي النــــــبي 
 .أو كانت له قبله عِدَةٌ فليأتنا،  دَين النبي علىٰ  كان له

_______________________ 
 :  والاختصـــــاص .)١٥١ـ بـــــاب ( ١/  ١٩١:  وعلـــــل الشـــــرائع .٥/  ٥٤٣:  ١الكليـــــني /  الكـــــافي:  ) راجـــــع١

١٨٣. 
 .٢١٦:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ٢
 .١٢٤:  ٣وتلخيص الشافي  .٢٧٤:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ٣
  .١٠٠:  وكتــــــــــــاب سُــــــــــــليم .١٥٦:  ٣وتفســــــــــــير القمــــــــــــي  .)١٥١بــــــــــــاب ( ـــــــــــــ ١/  ١٩١:  ) علــــــــــــل الشــــــــــــرائع٤

 .٩٢:  الطبرسي/  والاحتجاج
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ـــــلم وعـــــدني رســـــول االله :  فقلـــــت:  قـــــال جـــــابر  أن يعطيـــــني هكـــــذا وهكـــــذا  وس
 ثمّ ،  فعــــــــــــدّ في يــــــــــــدي خمســــــــــــمائة:  قــــــــــــال جــــــــــــابر .فبســــــــــــط يديــــــــــــه ثــــــــــــلاث مــــــــــــرات،  وهكــــــــــــذا
 .)١(ثمّ خمسمائة ،  خمسمائة
 سمعـــــــــــــــت :  قـــــــــــــــال،  ) عـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــعيد الخـــــــــــــــدري الطبقـــــــــــــــات ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد في ( وروىٰ 

 مــــــــن كانــــــــت لــــــــه عِــــــــدة :  منــــــــادي أبي بكــــــــر ينــــــــادي بالمدينــــــــة حــــــــين قــــــــدم عليــــــــه مــــــــال البحــــــــرين
 ،  فجــــــــــاء أبــــــــــو بشــــــــــير المــــــــــازني،  فيأتيــــــــــه رجــــــــــال فيعطــــــــــيهم،  فليــــــــــأتِ  عنــــــــــد رســــــــــول االله 

 فأعطـــــــاه أبـــــــو ،  إذا جاءنـــــــا شـــــــيءٌ فأتنـــــــا،  يـــــــا أبـــــــا بشـــــــير:  قـــــــال إنّ رســـــــول االله :  فقـــــــال
 .)٢(فوجدها ألفاً وأربعمائة درهم ،  بكر حفنتين أو ثلاثاً 

 بــــــــل ،  ســــــــيدة نســــــــاء أهــــــــل الجنــــــــة إذن يطلــــــــب البينــــــــة مــــــــن ابنــــــــة رســــــــول االله  فلمــــــــاذا
 ،  قــــــــد أعطاهــــــــا فــــــــدك خــــــــلال حياتــــــــه أنّ أباهــــــــا علــــــــىٰ  ويــــــــردّ دعواهــــــــا مــــــــع قيــــــــام البيّنــــــــة

 ؟ ولمـــــــــاذا يصـــــــــدّق جـــــــــابر بـــــــــن عبـــــــــداالله  ولـــــــــيس هـــــــــي مـــــــــن قبيـــــــــل العِـــــــــدَة الـــــــــتي لا يلـــــــــزم أداؤهـــــــــا
 وأبـــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــازني في دعواهمـــــــــــــــــا دون أن يقـــــــــــــــــدّما شـــــــــــــــــاهداً واحـــــــــــــــــداً يثبـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــحة 

 وأبـــــــــــــــرّ وأصـــــــــــــــدق في دعواهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  ؟ وهـــــــــــــــل إنّ جـــــــــــــــابراً وأبـــــــــــــــا بشـــــــــــــــير أتقـــــــــــــــىٰ  مـــــــــــــــدّعاهما
 أم هـــــــــــي السياســـــــــــة الـــــــــــتي تجعـــــــــــل الحـــــــــــقّ بـــــــــــاطلاً والباطـــــــــــل  الصـــــــــــديقة الطـــــــــــاهرة فاطمـــــــــــة 

 .حقاً 
ـــــــــــــ ٤  بينـــــــــــــة لىٰ إ تحتـــــــــــــاج كســـــــــــــائر المؤمنـــــــــــــات الصـــــــــــــالحات لـــــــــــــو ســـــــــــــلّمنا أنّ الزهـــــــــــــراء  ـ

ــــــــــبي  فقــــــــــد شــــــــــهد لهــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين ،  في إثبــــــــــات دعواهــــــــــا   وحســــــــــبها أخــــــــــو الن
ــــــــــــــة الأكــــــــــــــبر   ومــــــــــــــن قــــــــــــــال فيــــــــــــــه رســــــــــــــول  )٤(وصــــــــــــــالح المــــــــــــــؤمنين  )٣(ووصــــــــــــــيّه وصــــــــــــــدّيق الاُمّ

 
_______________________ 
 .٣٠٢:  ٦وسنن البيهقي  .ـ باب من أقام البينة بعد اليمين ٤٦/  ١٤:  ٤لبخاري ) صحيح ا١
 .١٤١٠٢/  ٦٢٦:  ٥وكنز العمال  .٣١٨:  ٢الكبرىٰ  ) الطبقات٢
 /  وفضـــــائل الصـــــحابة .٢٨٧:  ٥وأُســـــد الغابـــــة  .١٧٠:  ٤والاســـــتيعاب  .٤٤:  ١ســـــنن ابـــــن ماجـــــة :  ) راجـــــع٣
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 .)١( » يدور معه حيثما دار،  عليٌ مع الحقّ والحقُّ مع علي« :  االله 
ــــــــــة ــــــــــردّ شــــــــــهادته مــــــــــع قيــــــــــام البين ــــــــــىٰ  فكيــــــــــف ت ــــــــــه مــــــــــن عل ــــــــــذنب وطهارت  عصــــــــــمته عــــــــــن ال

 ؟ الرجس
 وهـــــــــــــــي حاضـــــــــــــــنة رســـــــــــــــول االله ،  أمُّ أيمـــــــــــــــن وشـــــــــــــــهدت لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين 

 وردّ  )٣( »أُمّ أيمـــــــن أُمّـــــــي بعـــــــد أُمّـــــــي« :  وقـــــــال فيهـــــــا،  )٢(وقـــــــد شـــــــهد لهـــــــا بالجنـــــــة ،  ومولاتـــــــه
 .م السلامالإسلا فإذا كان مثل هؤلاء يجوز ردّ شهاد م فعلىٰ ،  شهاد ا أيضاً 

ــــــــ ٥  ،  كشــــــــهادة رجــــــــلٍ واحــــــــدٍ مــــــــن عــــــــدول المــــــــؤمنين  لــــــــو ســــــــلّمنا أنّ شــــــــهادة علــــــــي  ـ
 اســـــــــــــتحلف  فهـــــــــــــلاّ ،  فلـــــــــــــم يتـــــــــــــيقّن لـــــــــــــه الحـــــــــــــقّ ،  وأنّ أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر وجـــــــــــــد نقصـــــــــــــاً في البينـــــــــــــة

 في  كمـــــــــا فعـــــــــل رســـــــــول االله ،   ليكمـــــــــل النصـــــــــاب بـــــــــاليمين مـــــــــع الشـــــــــاهد فاطمـــــــــة 
 .وأمُ أيمن بدلاً من أن يردّ دعواها ملغياً شهادة علي ،  )٤(مثل هذه المسائل 

 لقــــــــــــد أُخــــــــــــذت فــــــــــــدك مــــــــــــن أهــــــــــــل البيــــــــــــت قســــــــــــراً وعنــــــــــــوة وظلمــــــــــــاً :  وخلاصــــــــــــة القــــــــــــول
 مــــــــــــــا جــــــــــــــاء في شــــــــــــــرح كتــــــــــــــاب أمــــــــــــــير ،  ودليــــــــــــــل ذلــــــــــــــك فضــــــــــــــلاً عمــــــــــــــا قــــــــــــــدمناه،  وجــــــــــــــوراً 

 فشــــــحّت عليهــــــا « :  قــــــال ،  الــــــذي ذكرنــــــاه آنفــــــاً عثمــــــان بــــــن حنيــــــف لىٰ إ المــــــؤمنين 
 .»وسخت عنها نفوس آخرين ،  نفوس قومٍ 

 أي :  وســــــــــــــــــخت،  أي بخلــــــــــــــــــت،  فشــــــــــــــــــحّت:  قــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــــد في شــــــــــــــــــرحه
 
_______________________ 

 .٦٣/  ٦. وخصائص النسائي : ١١٠و  ١٠٦:  ٣. والرياض النضرة ٩٩٣/  ٥٨٦:  ٢ابن حنبل 
 .١٨٩:  ١٨. وتفسير القرطبي ٢٢٤:  ٨راجع : الدر المنثور / السيوطي ) ٤
 .٣٢١:  ١٤وتاريخ بغداد  .١٢٤:  ٣ومستدرك الحاكم  .٣٧١٤/  ٦٣٣:  ٥) سنن الترمذي ١
 .٣٤٤١٦/  ١٤٦:  ١٢) كنز العمال ٢
 .٣٤٤١٧/  ١٤٦:  ١٢) كنز العمال ٣
 .١٧٧٥٣ح :  ٧و،  ١٤٤٩٨ح :  ٥وكنز العمال  .٢٠٢:  ٤مجمع الزوائد :  ) راجع٤
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ـــــــــــيس يعـــــــــــني هاهنـــــــــــا بالســـــــــــخاء،  ســـــــــــامحت وأغضـــــــــــت  ،  لا الســـــــــــخاء الحقيقـــــــــــي،  هـــــــــــذاإلاّ  ول
 ونعـــــــم الحكــــــــم « :  ثم قـــــــال ،  غصــــــــباً وقســـــــراً إلاّ  وأهلـــــــه لم يســـــــمحوا بفـــــــدك نـّــــــه لأ

 .)١(وهذا الكلام كلام شاكٍ متظلّم ،  الحاكم:  الحكم »االله 
 كالمنـــــــــــاجي   وهـــــــــــو يـــــــــــنفض غبـــــــــــار قبرهـــــــــــا  ذلـــــــــــك أيضـــــــــــاً كلامـــــــــــه علـــــــــــىٰ  ويـــــــــــدلّ 

 فأحفهـــــــــا ،  هضـــــــــمهاعلـــــــــىٰ  وســـــــــتنبئك ابنتـــــــــك بتضـــــــــافر أُمّتـــــــــك« :  لرســـــــــول االله 
 .)٢( » ولم يخلُ منك الذكر،  هذا ولم يطل العهد،  واستخبرها الحال،  السؤال

ـــــــو بكـــــــر قـــــــد  ـــــــو كـــــــان أب ـــــــىٰ  فـــــــدك عـــــــن حســـــــن نيـــــــة أوعلـــــــىٰ  اســـــــتولىٰ ول  اشـــــــتباه عـــــــرض عل
ـــــــــدليل لكانـــــــــت فاطمـــــــــة ،  لـــــــــه   ولمـــــــــا غضـــــــــبت عليـــــــــه وقاطعتـــــــــه،  قـــــــــد أقنعتـــــــــه بالحجـــــــــة وال

 وفي هــــــــــــــذا ،  وأوصـــــــــــــت أن لا يحضــــــــــــــر جناز ــــــــــــــا ولا يصـــــــــــــلي عليهــــــــــــــا،  لقيــــــــــــــت ر ــــــــــــــاحـــــــــــــتىٰ 
   واعتقـــــــــــــاد علـــــــــــــيّ المرتضـــــــــــــىٰ   اعتقـــــــــــــاد بضـــــــــــــعة المصـــــــــــــطفىٰ علـــــــــــــىٰ  دليـــــــــــــل واضـــــــــــــح

  واالله المســـــــــــــتعان،  وإنمّـــــــــــــا ســــــــــــوّلت لهــــــــــــم أنفســـــــــــــهم أمــــــــــــراً ،  بــــــــــــأّ م لم يشــــــــــــتبهوا بفـــــــــــــدك قــــــــــــطّ 
 .ما يصفونعلىٰ 

 لــــــــــــو أتــــــــــــت بقســــــــــــامة مــــــــــــن الشــــــــــــهود لــــــــــــردّ دعواهــــــــــــا وعارضــــــــــــها  أخــــــــــــيراً إنّ فاطمــــــــــــة 
ـــــــــــــــي ،   بعشـــــــــــــــرات الشـــــــــــــــهود  أيمـــــــــــــــن بشـــــــــــــــهادة عمـــــــــــــــر وأمُّ  كمـــــــــــــــا عـــــــــــــــارض شـــــــــــــــهادة عل

 )  لا نـــــــــــــــــــورث وعـــــــــــــــــــارض دعواهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالارث بحـــــــــــــــــــديث (،  وعبــــــــــــــــــدالرحمن بـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــوف
ـــــــــــن الحـــــــــــدثان وعائشـــــــــــة وحفصـــــــــــة    ذلـــــــــــك،  )٣(وأشـــــــــــهد عليـــــــــــه عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب وأوس ب

   انتـــــــــــــــزاع كامـــــــــــــــل حقـــــــــــــــوق عـــــــــــــــترة المصـــــــــــــــطفىٰ علـــــــــــــــىٰ  الســـــــــــــــلطة كانـــــــــــــــت مصـــــــــــــــرةّلأنّ 
_______________________ 
 .٢٠٨:  ١٦ابن أبي الحديد ) شرح ١
ــــــــــ صــــــــــبحي الصــــــــــالح/  )  ــــــــــج البلاغــــــــــة٢  وشــــــــــرح ابــــــــــن أبي  .٤٥٩:  ١الكليــــــــــني /  والكــــــــــافي .)٢٠٢الخطبــــــــــة ( ـ

 .٢٦٥:  ١٠الحديد 
ــــــــد/  والاختصــــــــاص .١٥٦:  ٢وتفســــــــير القمــــــــي  .٣٣٥/  ٩٩٠:  الحمــــــــيري/  ) قــــــــرب الاســــــــناد٣   .١٨٣:  المفي

 .٣١/  ١٥٦:  ٢٩وبحار الأنوار 



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ..................................................................   ١٧٠

 .بيا ا لاحقاً علىٰ  هداف تبتغيها سنأتيلأ
ــــــــــن الخطــــــــــاب،  ) الأوســــــــــط أخــــــــــرج الهيثمــــــــــي عــــــــــن الطــــــــــبراني في (  :  قــــــــــال،  عــــــــــن عمــــــــــر ب

 مـــــــا تقـــــــول فيمـــــــا :  فقلنـــــــا علـــــــي لىٰ إ جئـــــــت أنـــــــا وأبـــــــو بكـــــــر قـــــــبض رســـــــول االله  لمـّــــــا
 :  فقلـــــت:  قـــــال .» النـــــاس برســـــول االله  نحـــــن أحـــــقّ « :  قـــــال ؟تــــرك رســـــول االله 
 والــــــــذي « :  ؟ قــــــــال والــــــــذي بفــــــــدك:  قلــــــــت .»والــــــــذي بخيبــــــــر « :  ؟ قــــــــال والــــــــذي بخيــــــــبر

 .)١(تحزّوا رقابنا بالمناشير فلا حتىٰ  أما واالله:  فقلت .»بفدك 
ــــــــــــــتي أدّت بــــــــــــــالحزب السياســــــــــــــي القرشــــــــــــــي ــــــــــــــة الأســــــــــــــباب ال   وهــــــــــــــذا في الواقــــــــــــــع مــــــــــــــن جمل

 فحــــــــــــــاولوا إبعــــــــــــــاده ،  الخلافــــــــــــــة بعــــــــــــــد النــــــــــــــبي لىٰ إ تخوّفــــــــــــــه مــــــــــــــن وصــــــــــــــول الوصــــــــــــــيّ لىٰ إ
 .كلِّ وسيلة ومنها فدكبوإضعافه 

 : من الإرث حرمان الزهراء :  ثانياً 
 طالبـــــــــــت  ـــــــــــا عـــــــــــن ،  عـــــــــــن نيـــــــــــل حقّهـــــــــــا في أرضـــــــــــها بفـــــــــــدك لمـــــــــــا دفعـــــــــــت الزهـــــــــــراء 

ــــــــــق الإرث ــــــــــبي ،  طري ــــــــــزاع بينهــــــــــا وبــــــــــين أبي بكــــــــــر فكــــــــــان مــــــــــيراث الن  ،  مــــــــــن مــــــــــوارد الن
ــــــــاريخ والســــــــيرة أنّ فاطمــــــــة  ــــــــه بحقهــــــــا مــــــــن  فقــــــــد ذكــــــــرت كتــــــــب الت ــــــــا بكــــــــر تطالب ــــــــت أب  أت

 نحــــــــــن « :  يقــــــــــول فاعتــــــــــذر إليهــــــــــا زاعمــــــــــاً بأنــــــــــه سمــــــــــع النــــــــــبي  مــــــــــيراث الرســــــــــول 
 .أن يدفع لها شيئاً  وأبىٰ » معاشر الأنبياء لا نورث 

 عـــــــــــــــــن ،  ســـــــــــــــــلم وغيرهمـــــــــــــــــا بالاســـــــــــــــــناد عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــروة بـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزبيرالبخـــــــــــــــــاري وم روىٰ 
 ،  أبي بكـــــــــــــرلىٰ إ أرســـــــــــــلت أن فاطمـــــــــــــة بنــــــــــــت رســـــــــــــول االله :  أ ـــــــــــــا أخبرتـــــــــــــه،  عائشــــــــــــة

 ومـــــــــا بقـــــــــي ،  ممـــــــــا أفـــــــــاء االله عليـــــــــه بالمدينـــــــــة وفـــــــــدك،  تســـــــــأله ميراثهـــــــــا مـــــــــن رســـــــــول االله 
 لا نـــــــورث مـــــــا تركنـــــــا « :  قـــــــال إنّ رســـــــول االله :  بكـــــــرفقـــــــال أبـــــــو ،  مـــــــن خمـــــــس خيـــــــبر

 
_______________________ 
 .٣٩:  ٩) مجمع الزوائد ١



 ١٧١  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 وإنيّ واالله لا أغُيـِّـــــرُ شـــــيئاً مــــــن  .»ا المـــــال فــــــي هـــــذ إنمّـــــا يأكـــــل آل محمـــــد ،  صـــــدقة
 ،  في عهــــــــد رســــــــول االله ،  عــــــــن حالهــــــــا الــــــــتي كانــــــــت عليهــــــــا،  صـــــــدقة رســــــــول االله 

ـــــــــنَّ فيهـــــــــا بمـــــــــا عمـــــــــل بـــــــــه رســـــــــول االله ولأ  فاطمـــــــــة لىٰ إ أبـــــــــو بكـــــــــر أن يـــــــــدفع فـــــــــأبىٰ  .عمل
 .أبي بكر في ذلكعلىٰ  فوجدت فاطمة .شيئاً 

ـــــــــه فلـــــــــم تكلمـــــــــه:  قـــــــــال ـــــــــتحـــــــــتىٰ  فهجرت  ســـــــــتة  وعاشـــــــــت بعـــــــــد رســـــــــول االله ،  توفي
ــــــــــــيلاً ،  أشــــــــــــهر ــــــــــــب ل ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــيُّ ب ــــــــــــت دفنهــــــــــــا زوجهــــــــــــا عل ــــــــــــا توفي ــــــــــــؤذن  ــــــــــــا ،  فلمّ  ولم ي
 .)١(عليها علي  وصلَّىٰ ،  أبابكر

ــــــــــــــــبي  فســــــــــــــــمّىٰ  ــــــــــــــــة ،  صــــــــــــــــدقةً  تركــــــــــــــــة الن ــــــــــــــــدك وخيــــــــــــــــبر وفيء المدين  وإذا كانــــــــــــــــت ف
  فلـــــــــــــيس ثمــــــــــــــة محـــــــــــــلّ لروايتــــــــــــــه أنّ النــــــــــــــبي ،  نــــــــــــــذ زمـــــــــــــان رســــــــــــــول االله صـــــــــــــدقة م

 .رواية مثل هذا الخبرلىٰ إ يحتاجحتىٰ  إذ لا ميراث،  يورث لا
ــــــــه ــــــــه ســــــــيجعلها  عملــــــــنّ فيهــــــــا بمــــــــا عمــــــــل رســــــــول االله لأ (:  أمــــــــا قول ــــــــد بــــــــه أن  ) فيري

 ذلـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــديث عائشـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــىٰ  يـــــــــــــــــدلّ ،  نه الشخصـــــــــــــــــيّة وحوائجـــــــــــــــــه الخاصـــــــــــــــــةلشـــــــــــــــــؤو 
 فـــــــــــــــدفعها ،  بالمدينــــــــــــــة أمّـــــــــــــــا صــــــــــــــدقة رســــــــــــــول االله :  قالــــــــــــــت،  المــــــــــــــروي في الصــــــــــــــحاح

 همـــــــــا صــــــــــدقة :  فأمســـــــــكهما عمـــــــــر وقـــــــــال،  وأمّـــــــــا خيـــــــــبر وفــــــــــدك،  علـــــــــي والعبـــــــــاسلىٰ إ عمـــــــــر
 مــــــــــــــــــن ولي لىٰ إ وأمرهمــــــــــــــــــا،  كانتــــــــــــــــــا لحقوقــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــتي تعــــــــــــــــــروه ونوائبــــــــــــــــــه  رســــــــــــــــــول االله 
 .)٢(» اليوم لىٰ إ ذلكعلىٰ  فهما،  الأمر بعده

_______________________ 
 /  ١٣٨٠:  ٣وصـــــحيح مســـــلم  .بـــــاب غـــــزوة خيـــــبر،  كتـــــاب المغـــــازي ــــــ ٢٥٦/  ٢٨٨:  ٥) صـــــحيح البخـــــاري ١

ــــــــ ١٧٥٩ ــــــــاب قــــــــول النــــــــبي ،  كتــــــــاب الجهــــــــاد والســــــــير ـ  /  ١٤٢:  ٣وســــــــنن أبي داود  .»لا نــــــــورث « :  ب
 .ـ باب صفايا رسول االله  ٢٩٦٨

 كتــــــاب الجهــــــاد  ـــــــ ٥٤/  ١٣٨٢:  ٣وصــــــحيح مســـــلم  .كتـــــاب الخمــــــس ـــــــ ٢/  ١٧٨:  ٦) صـــــحيح البخــــــاري ٢
 وســــــــــنن  .مــــــــــن الأمـــــــــوال بـــــــــاب في صــــــــــفايا رســـــــــول االله  ـــــــــــ ٢٩٧٠/  ١٤٣:  ٣وســـــــــنن أبي داود  .والســـــــــير
 .٦:  ١ومسند أحمد  .٣٠١:  ٦البيهقي 
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ــــــــــلويــــــــــدلّ ع ــــــــــو داود عــــــــــن أبي الطفي ــــــــــه مــــــــــا رواه أب  لىٰ إ جــــــــــاءت فاطمــــــــــة :  قــــــــــال،  لي
  سمعـــــــــت رســـــــــول االله :  فقـــــــــال أبـــــــــو بكـــــــــر أبي بكـــــــــر تطلـــــــــب ميراثهـــــــــا مـــــــــن النـــــــــبي 

 فهـــــــــــي للـــــــــــذي يقـــــــــــوم مـــــــــــن ،  إنّ االله عـــــــــــزَّ وجـــــــــــلَّ إذا أطعـــــــــــم نبيـــــــــــاً طعمـــــــــــة ثم قبضـــــــــــه:  يقـــــــــــول
 .)١(بعده 

 سمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول :  أنّ أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر قــــــــــــــــال لفاطمــــــــــــــــة :  وفي حــــــــــــــــديث أمُّ هــــــــــــــــانىء
 فــــــــــــإذا مــــــــــــتُّ فهــــــــــــي بــــــــــــين ،  إنمّــــــــــــا هــــــــــــي طعمــــــــــــة أطعمنيهــــــــــــا االله حيــــــــــــاتي:  يقــــــــــــول االله 

 .)٢(المسلمين 
ـــــــــــــدنيا قـــــــــــــد ودّعـــــــــــــت ا بقـــــــــــــي أنّ حـــــــــــــديث البخـــــــــــــاري المتقـــــــــــــدم يـــــــــــــذكر أنّ الزهـــــــــــــراء   ل

ـــــــــــــىٰ  وهـــــــــــــي ســـــــــــــاخطة   وقولهـــــــــــــا لا يتجـــــــــــــافىٰ  ومعلـــــــــــــوم أنّ فعـــــــــــــل الزهـــــــــــــراء ،  أبي بكـــــــــــــرعل
 ولم تغضـــــــــــــــــب ،  لرضـــــــــــــــــاها يغضـــــــــــــــــب لغضـــــــــــــــــبها ويرضـــــــــــــــــىٰ تعـــــــــــــــــالىٰ  االلهلأنّ  ، عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــقّ 

 بــــــــــل ســــــــــخطت عليــــــــــه بعــــــــــد نــــــــــزاع ،  أبي بكــــــــــر بمجــــــــــرد سماعهــــــــــا حديثــــــــــهعلــــــــــىٰ  فاطمــــــــــة 
 حيــــــــــــــــــث عارضــــــــــــــــــت حديثــــــــــــــــــه بالآيــــــــــــــــــات العامــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــرّعة ،  )٣(واحتجــــــــــــــــــاج طــــــــــــــــــويلين 

ــــــــــــبي  ــــــــــــيهم الن ــــــــــــين المســــــــــــلمين بمــــــــــــا ف ــــــــــــوارث ب ــــــــــــة،  للت ــــــــــــات الدال  علــــــــــــىٰ  ثمّ ذكــــــــــــرت الآي
 وســــــــــــــــــــيأتي ذلــــــــــــــــــــك في المبحــــــــــــــــــــث ،   وداود وزكريــــــــــــــــــــا كعيســــــــــــــــــــىٰ ،   توريــــــــــــــــــــث الأنبيــــــــــــــــــــاء

 .الثاني عند ذكر خطبتها 
_______________________ 
 والريـــــــــــــاض  .مـــــــــــــن الأمـــــــــــــوال بـــــــــــــاب في صـــــــــــــفايا رســـــــــــــول االله  ــــــــــــــ ٢٩٧٣/  ١٤٤:  ٣) ســـــــــــــنن أبي داود ١

  .١٥:  الســــــــيوطي/  ومســــــــند فاطمــــــــة  .٣٠٣:  ٦وســــــــنن البيهقــــــــي  .١٩١:  ١المحــــــــب الطــــــــبري /  النضــــــــرة
 .٢١٩:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد 

 ونحــــــــــوه في شــــــــــرح ابــــــــــن أبي  .١٣:  الســــــــــيوطي/  ومســــــــــند فاطمــــــــــة  .٤٥:  الــــــــــبلاذري/  ) فتــــــــــوح البلــــــــــدان٢
 .أمُّ هانيء عن مولىٰ  ١١٧:  الجوهري/  والسقيفة وفدك .٢٣٢:  ١٦الحديد 

 وشــــــــرح  .٤٧٨:  ١الأربلــــــــي /  بــــــــالارث في كشــــــــف الغمــــــــة ) راجــــــــع طرفــــــــاً مــــــــن احتجاجا ــــــــا ومطالبتهــــــــا ٣
 .٤٤:  البلاذري/  وفتوح البلدان .٢١٩:  ١٦ ابن أبي الحديد



 ١٧٣  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 : حجيّة حديث لا نورث

ــــــــــه  ــــــــــة ل  الملاحــــــــــظ أنّ حــــــــــديث عــــــــــدم توريــــــــــث الأنبيــــــــــاء الــــــــــذي زعمــــــــــه أبــــــــــو بكــــــــــر لا حجيّ
 : وأنهّ مردود من عدة وجوه

ـــــــــــــصّ ،  لحـــــــــــــديث مخـــــــــــــالف لصـــــــــــــريح القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريما : الأول ـــــــــــــذي ن ـــــــــــــىٰ  ال  توريـــــــــــــث عل
ـــــــــــــرَكَ الْوَالــِـــــــــــدَانِ  (: تعـــــــــــــالىٰ  لعمـــــــــــــوم قولـــــــــــــه  الأنبيـــــــــــــاء ـــــــــــــا تَـ  لِّلرِّجَـــــــــــــالِ نَصِـــــــــــــيبٌ مِّمَّ

ــــــــــا قَــــــــــلَّ مِنْــــــــــهُ أَوْ  ــــــــــرَكَ الْوَالــِــــــــدَانِ وَالأَْقـْرَبــُــــــــونَ مِمَّ ــــــــــا تَـ  وَالأَْقـْرَبــُــــــــونَ وَلِلنِّسَــــــــــاءِ نَصِــــــــــيبٌ مِّمَّ
ـــــــــــــــرَ نَصِـــــــــــــــيبًا مَّفْرُوضًـــــــــــــــا ـــــــــــــــتي  )٢(وغيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن آيـــــــــــــــات المواريـــــــــــــــث المطلقـــــــــــــــة  )١( ) كَثُـ  ال

 .فمن دونه من سائر البشر تشمل رسول االله 
ـــــــــــــصّ القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم ـــــــــــــىٰ  ون ـــــــــــــهعل ـــــــــــــاء بقول ـــــــــــــث الأنبي  حكايـــــــــــــة تعـــــــــــــالىٰ  خصـــــــــــــوص توري

ـــــــن لَّـــــــدُنكَ وَليِ ـــــــا (:  عـــــــن زكريـــــــا  ـــــــبْ لـِــــــي مِ هَ ـــــــنْ آلِ يَـعْقُـــــــوبَ  * فَـ ـــــــي وَيـَــــــرِثُ مِ   يرَثِنُِ
  ولا ريــــــــــــــــب أنّ المــــــــــــــــيراث في الاســـــــــــــــــتخدام اللغــــــــــــــــوي يطلـــــــــــــــــق )٣( ) وَاجْعَلْــــــــــــــــهُ رَبِّ رَضِـــــــــــــــــي ا

 الحقيقــــــــــــة كــــــــــــالأموال ومــــــــــــا علــــــــــــىٰ  الــــــــــــوارثلىٰ إ مــــــــــــا يصــــــــــــحّ أن ينتقــــــــــــل مــــــــــــن المــــــــــــوروثعلــــــــــــىٰ 
 ولـــــــــــــــــــيس لنـــــــــــــــــــا أن ،  مجـــــــــــــــــــازاً وتوســـــــــــــــــــعاً إلاّ  ولا يســـــــــــــــــــتعمل في غيرهـــــــــــــــــــا،  يجـــــــــــــــــــري مجراهـــــــــــــــــــا

 .نعدل عن ظاهر الكلام بغير قرينة قطعية ودلالة واضحة
  وهـــــــــــــــي ظـــــــــــــــاهرة في الدلالـــــــــــــــة )٤( ) وَوَرِثَ سُـــــــــــــــلَيْمَانُ دَاوُودَ  (: تعـــــــــــــــالىٰ  ومنـــــــــــــــه قولـــــــــــــــه

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــه الأمـــــــــــــوال ومـــــــــــــافي ،  المـــــــــــــرادعل  إذ إنّ اطـــــــــــــلاق لفـــــــــــــظ المـــــــــــــيراث يقتضـــــــــــــي أن يـــــــــــــراد من
 .معناها
 

_______________________ 
 .٧/  ٤:  ) سورة النساء١
 .٧٥/  ٧:  وسورة الأنفال .١١/  ٤:  سورة النساء:  ) راجع٢
 .٦ـ  ٥/  ١٩:  ) سورة مريم٣
 .١٦/  ٢٧:  ) سورة النمل٤
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  بكــــــــــــــر  ــــــــــــــذه الآيــــــــــــــات أبيعلــــــــــــــىٰ  أّ ــــــــــــــا احتجــــــــــــــت وســــــــــــــيأتي في خطبــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء 
 إلاّ  لكـــــــــن أبـــــــــا بكـــــــــر أبىٰ  وكـــــــــذلك احـــــــــتجّ  ـــــــــا أمـــــــــير المـــــــــؤمنين ،  الـــــــــتي لا تـــــــــردّ ولا تكـــــــــابر

 .اللجاج والعناد والمكابرة وعدم الانصات لصوت الحقّ والعدل
 جــــــــــــــاءت « :  قــــــــــــــال عــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر ،  أخــــــــــــــرج الســــــــــــــيوطي عــــــــــــــن ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد

 أبــــــي بكــــــر تطلــــــب ميراثهــــــا وجــــــاء العبــــــاس بــــــن عبــــــدالمطلب يطلــــــب لــــــىٰ إ  فاطمــــــة
 لا نــورث مــا « :  قــال رســول االله :  فقــال أبــو بكــر،  وجــاء معهمــا علــي ،  ميراثــه

 وَوَرِثَ  (:  فقــــــــال علــــــــي  .يعــــــــول فعلـــــــيّ  ومــــــــا كـــــــان النبــــــــي » تركنـــــــا صــــــــدقة 
 فقــــــال أبــــــو  )٢( ) يرَثِنُِــــــي وَيــَــــرِثُ مِــــــنْ آلِ يَـعْقُــــــوبَ  (:  وقــــــال زكريــــــا )١( )سُــــــلَيْمَانُ دَاوُودَ 

ـــم،  هـــو هكـــذا:  بكـــر ـــل مـــا أعل ـــم مث ـــاب االله « :  فقـــال علـــي  .وأنـــت واالله تعل  هـــذا كت
 .)٣(»  فسكتوا وانصرفوا! »  ينطق

 فــــــــلا ،  فهــــــــو مــــــــن أخبــــــــار الآحــــــــاد،  تقــــــــدير صــــــــحته وعــــــــدم اختلاقــــــــهعلــــــــىٰ  أنــّــــــه : الثــــــــاني
ــــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــــريم  وحاشــــــــــــــــــا لرســــــــــــــــــول ،  يجــــــــــــــــــوز الأخــــــــــــــــــذ بعمــــــــــــــــــوم ظــــــــــــــــــاهره لمخالفتــــــــــــــــــه للكت

 .أن يقول بما يخالف كلام االله عزَّ وجلّ  االله 
 وســــــــــــــــيدة نســــــــــــــــاء  رفـــــــــــــــض بــــــــــــــــاب مدينــــــــــــــــة علـــــــــــــــم النــــــــــــــــبي علــــــــــــــــىٰ  هـــــــــــــــذا زيــــــــــــــــادة

 الخلــــــــق  أولىٰ  لكانــــــــا ،  ولــــــــو كــــــــان صــــــــادقاً بزعمــــــــه،  لمــــــــا زعمــــــــه أبــــــــو بكــــــــر العــــــــالمين 
 .مما يكشف عن اختلاقه ووضعه،  ديثبحقيقة ذلك الح

 ،  آخــــــــــــرين أيضــــــــــــاً لىٰ إ فنســــــــــــبوه النــــــــــــبي علــــــــــــىٰ  ولكــــــــــــن أنصــــــــــــاره حــــــــــــاولوا الكــــــــــــذب
 .همع أنّ الثابت هو اختصاص أبي بكر به وتفرّده بنقل
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ـــــــــــــت عائشـــــــــــــة ـــــــــــــاس اختلفـــــــــــــوا في مـــــــــــــيراث رســـــــــــــول االله:  قال ـــــــــــــد ،  إنّ الن  فمـــــــــــــا وجـــــــــــــدوا عن
 إنــّـــــا معاشـــــــر :  يقـــــــول سمعـــــــت رســـــــول االله :  فقـــــــال أبـــــــو بكـــــــر،  أحـــــــدٍ مـــــــن ذلـــــــك علمـــــــاً 

 .)١(الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة 
 أبـــــــــــو بكـــــــــــر إلاّ  إنّ أكثـــــــــــر الروايـــــــــــات أنـّــــــــــه لم يـــــــــــروِ هـــــــــــذا الخـــــــــــبر:  قـــــــــــال ابـــــــــــن أبي الحديـــــــــــد

ــــــــــــك معظــــــــــــم المحــــــــــــدثين،  وحــــــــــــده   إنّ الفقهــــــــــــاء في اصــــــــــــول الفقــــــــــــه أطبقــــــــــــواحــــــــــــتىٰ  ، ذكــــــــــــر ذل
ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــك في احتجـــــــــــــــاجهم في الخـــــــــــــــبر عل ـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحابي الواحـــــــــــــــدذل  وقـــــــــــــــال شـــــــــــــــيخنا  .برواي
 .)٢(رواية اثنين كالشهادة إلاّ  لا تقبل في الرواية:  أبو علي

 كـــــــــــلِّ حـــــــــــال لا يخـــــــــــرج مـــــــــــن أن يكـــــــــــون علـــــــــــىٰ   إنّ الخـــــــــــبر:  وقــــــــــال الســـــــــــيد المرتضـــــــــــى 
 ولـــــــــــيس يجـــــــــــوز أن يرجـــــــــــع عـــــــــــن ،  وهـــــــــــو في حكـــــــــــم أخبـــــــــــار الآحـــــــــــاد،  غـــــــــــير موجـــــــــــب للعلـــــــــــم

 وإذا ،  بمعلـــــــــــــــومإلاّ  المعلـــــــــــــــوم لا يخُــَـــــــــــــصّ لأنّ  ، يجـــــــــــــــري هـــــــــــــــذا ا ـــــــــــــــرىٰ ظـــــــــــــــاهر القـــــــــــــــرآن بمـــــــــــــــا 
 .)٣(كانت دلالة الظاهر معلومة لم يجز أن يرجع عنها بأمر مظنون 

 ،  أبــــــــــو بكــــــــــرإلاّ  لم يــــــــــروه،  إنّ هــــــــــذا الخــــــــــبر خــــــــــبر واحــــــــــد:  وقــــــــــال الشــــــــــيخ الطوســــــــــي 
ـــــــــــــدنا في موضـــــــــــــع مـــــــــــــن المواضـــــــــــــع ـــــــــــــه عن ـــــــــــــاه لمـــــــــــــا و ،  وخـــــــــــــبر الواحـــــــــــــد لا يجـــــــــــــوز قبول ـــــــــــــو قبلن  ل

 .)٤(قبلناه في تخصيص القرآن وترك عمومه 
 ولا نــــــــــــــــدري كيــــــــــــــــف تقُبــــــــــــــــل روايــــــــــــــــة الخصــــــــــــــــم متفــــــــــــــــرداً بحــــــــــــــــديث ينــــــــــــــــاقض كتــــــــــــــــاب االله 

 الـــــــــــــتي توافـــــــــــــق الكتـــــــــــــاب الكـــــــــــــريم ولا  ولا تقبـــــــــــــل شـــــــــــــهادة فاطمـــــــــــــة ،  ويعـــــــــــــارض النقـــــــــــــل
ــــــــــــــرجس،  تعــــــــــــــارض النقــــــــــــــل  أن يكــــــــــــــون الخصــــــــــــــم إلاّ  ؟! وهــــــــــــــي الصــــــــــــــديقة المطهّــــــــــــــرة مــــــــــــــن ال

 .أيّ حالعلىٰ  والحقّ معه،  وللحاكم أن يحكم بما يشاء،  هو الحاكم
ـــــــــث ـــــــــدلّ  : الثال ـــــــــذي ي ـــــــــىٰ  وال  لىٰ إ وهـــــــــو يفضـــــــــي،  مـــــــــا تقـــــــــدّم في الوجـــــــــه الثـــــــــاني أيضـــــــــاً عل
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 ،  ٤٨٨:  ١٢،  ٤٧٩و ٤٧٥:  ١١،  ٢٣٧و ٢٣٦و ٢٣٥و ٢٢٦:  ٧كنـز العمـال ،   ٣٤:  ) الصواعق المحرقة١

 .٣٦٤:  ٤منتخب كنز العمال 
 .٢٢٧:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ٢
 .٦٦:  ٤ المرتضىٰ /  ) الشافي٣
 .١٣٨ـ  ١٣٧:  ٣) تلخيص الشافي ٤
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 والعبــــــــــــــــاس عــــــــــــــــمّ  أنّ أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين ،  نتيجــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة هــــــــــــــــي بطــــــــــــــــلان الحــــــــــــــــديث
 حيـــــــــــــــــث طـــــــــــــــــالبوا ،  وأمُّهـــــــــــــــــات المـــــــــــــــــؤمنين لم يســـــــــــــــــمعوا  ـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث الرســـــــــــــــــول 

 .بعد وفاة أبي بكر ووفاة الزهراء حتىٰ  بالارث
ــــــــــــــــاً  العبــــــــــــــــاس فقــــــــــــــــد روي أنّ   جــــــــــــــــاءا عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب يطلبــــــــــــــــان  وعليّ

 أرســـــــــــــــلن عثمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن  وأنّ أزواج النـــــــــــــــبي ،  )١( ميراثهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله 
 .)٢(وردّ ن عائشة  أبي بكر يسألن ميراثهن من رسول االله لىٰ إ عفان

 أعطنـــــــي :  عثمـــــــان فقالـــــــت لـــــــىٰ إ جـــــــاءت عائشـــــــة« :  قـــــــال،  وعـــــــن الإمـــــــام البـــــــاقر 
 ،  أولــــــم تجيئــــــي ومالــــــك بــــــن أوس النصــــــري:  فقــــــال لهــــــا .ميراثــــــي مــــــن رســــــول االله 

ـــــــورث فشـــــــهدتما أنّ رســـــــول االله  ـــــــىٰ  ، لا ي  وأبطلتمـــــــا ،  فاطمـــــــة ميراثهـــــــامنعتمـــــــا حت
 !؟ فكيف تطلبين اليوم ميراثاً من النبي ،  حقّها

 أخـــــــــذت عائشـــــــــة ،  الصـــــــــلاةلـــــــــىٰ إ وكـــــــــان عثمـــــــــان إذا خـــــــــرج،  فتركتـــــــــه وأنصـــــــــرفت
 إنّ عثمــــــان قــــــد خــــــالف صــــــاحب هــــــذا القمــــــيص :  ثــــــمّ قالــــــت قمــــــيص رســــــول االله 

 .)٣( » وترك سنّته
ــــــــــــاً    فهــــــــــــل يصــــــــــــح مــــــــــــع ذلــــــــــــك مــــــــــــاروي مــــــــــــن أن عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب ناشــــــــــــد عليّ

ــــــــــ ؟ هــــــــــل تعلمــــــــــان ذلــــــــــك:  والعبــــــــــاس   قــــــــــد قــــــــــال :  فقــــــــــالا ـــــــــــ أي حــــــــــديث منــــــــــع الارث ـ
 
 
_______________________ 
 .٢٢٩:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ١
ــــــ كتــــــاب الفــــــرائض  ٧/  ٢٦٨:  ٧) صــــــحيح البخــــــاري ٢  وســــــنن أبي  .»لا نــــــورث « :  بــــــاب قــــــول النــــــبي  ـ

ــــــــــ ٢٩٧٦/  ٤٥:  ٣داود  ــــــــــاب الخــــــــــراج والامــــــــــارة والفــــــــــيء ـ ــــــــــن أبي  .٣٠١:  ٦وســــــــــنن البيهقــــــــــي  .كت  وشــــــــــرح اب
 .٢٢٣:  ١٦الحديد 

 .٤٧٩:  ١وكشف الغمة  .٣/  ١٢٥:  المفيد/  ) الأمالي٣
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ـــــــــــــك  ـــــــــــــه )١(ذل ـــــــــــــإذا كانـــــــــــــا يعلمان  أبي بكـــــــــــــر لىٰ إ فكيـــــــــــــف جـــــــــــــاء العبـــــــــــــاس وفاطمـــــــــــــة ،  ف
ــــــــــــــي  ؟ )٢(يطلبــــــــــــــان المــــــــــــــيراث  ــــــــــــــف جــــــــــــــاء عل ــــــــــــــاس وكي ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب لىٰ إ والعب  عمــــــــــــــر ب

 ؟ يطلبان الميراث
 ثمّ جــــــــــــاءا يطلبــــــــــــان الارث ،  إّ مــــــــــــا كانــــــــــــا يعلمــــــــــــان الحــــــــــــديث:  فهــــــــــــل يصــــــــــــح أن يقــــــــــــال

ــــــــــــذي لا يســــــــــــتحقانه ــــــــــــاً  ال ــــــــــــك ثمّ يمكّــــــــــــن فاطمــــــــــــة كــــــــــــا  ؟ أو أن عليّ ــــــــــــم ذل  أن  ن يعل
ـــــــــــــــب مـــــــــــــــالا تســـــــــــــــتحقه تخـــــــــــــــالف قـــــــــــــــول الرســـــــــــــــول   وأن تخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن دارهـــــــــــــــا ،  وتطل

ــــــازع أبــــــا بكــــــر ــــــي  وتكلمــــــه بمــــــا كلمتــــــه دفاعــــــاً عــــــن حقهــــــا،  وتن  مــــــن الزهــــــد  ؟ مــــــع مــــــا لعل
 والعصــــــــــــــــــــمة والطهــــــــــــــــــــارة والــــــــــــــــــــذوبان في ذات االله والحــــــــــــــــــــبّ الشــــــــــــــــــــديد لاجــــــــــــــــــــراء أحكامــــــــــــــــــــه 

 مـــــــــن أن يطلبـــــــــوا دنيـــــــــا فانيـــــــــة  أورع وأبـــــــــرّ وأتقـــــــــىٰ   إنّ أهـــــــــل البيـــــــــت،  وسُـــــــــنّة نبيـــــــــه 
ــــــــــــــلاً  ــــــــــــــة الزهــــــــــــــد في ،  أو عرضــــــــــــــاً زائ  خصوصــــــــــــــاً وأن أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين قــــــــــــــد ضــــــــــــــرب أروع أمثل

 .التي طلّقها ثلاثاً لا رجعة له فيها هذه الدنيا
ــّــــــــه  ــــــــــذي عــــــــــرف  فهــــــــــل يتصــــــــــور عاقــــــــــل بأن  جــــــــــاء ينــــــــــازع المســــــــــلمين حقّهــــــــــم وهــــــــــو ال

 أن الحــــــــــــــــــق لم يــــــــــــــــــترك لــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــتىٰ  الــــــــــــــــــدرجات القصــــــــــــــــــوىٰ لىٰ إ عنــــــــــــــــــه تصــــــــــــــــــلّبه في الحــــــــــــــــــق
 !! صديقاً 

ـــــــــــن أوس بـــــــــــن الحـــــــــــدثان ـــــــــــك ب ـــــــــــاس :  وفي حـــــــــــديث مســـــــــــلم عـــــــــــن مال  أنّ عمـــــــــــر قـــــــــــال للعب
ــهوعلــي  ــلام علي ــ فرأيتمــاه:  حينمــا جــاءا يطلبــان ميراثهمــا مــن رســول االله  الس  أي  ـ
ـــــــــابكر  فرأيتمـــــــــاني كاذبـــــــــاً آثمـــــــــاً :  ثمّ قـــــــــال لمـّــــــــا ذكـــــــــر نفســـــــــه،  كاذبـــــــــاً آثمـــــــــاً غـــــــــادراً خائنـــــــــاً  ــــــــــ أب

_______________________ 
ـــــــ كتـــــــاب الفـــــــرائض،   ٥/  ٢٦٧:  ٧) صـــــــحيح البخـــــــاري ١  وســـــــنن  .»لا نـــــــورث « :  بـــــــاب قـــــــول النـــــــبي  ـ

 .٢٢٢:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد  .٢٩٩:  ٦البيهقي 
 وســـنن البيهقــــي  .»لا نـــورث « :  بـــاب قـــول النــــبي  ــــ كتـــاب الفــــرائض  ٣/  ٢٦٦:  ٧) صـــحيح البخـــاري ٢
 :  ١٦و  ٤٦:  ١٦وشــــــــرح ابــــــــن أبي الحديــــــــد  .٢٠٨:  ٣ي وتــــــــاريخ الطــــــــبر  .١٠:  ١ومســــــــند أحمــــــــد  .٣٠٠:  ٦

 .١٧:  السيوطي/  ومسند فاطمة  .٢١٨
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 .)٢( ورواه ابن أبي الحديد عن الجوهري بألفاظ أخرىٰ  .)١(غادراً خائناً 
 أبي بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر في علـــــــــــــىٰ  ويحكمـــــــــــــان هـــــــــــــذا الحكـــــــــــــم،  فكيـــــــــــــف يـــــــــــــران هـــــــــــــذا الـــــــــــــرأي

  وهمـــــــــــــا يعلمـــــــــــــان أن رســـــــــــــول االله  عملهمـــــــــــــا بـــــــــــــأمر فـــــــــــــدك وســـــــــــــائر إرث النـــــــــــــبي 
ـــــــــورث « :  قـــــــــال ـــــــــلا تســـــــــ »لا ن ـــــــــه ف ـــــــــة الزهـــــــــراء ؟! وعلي   وأمـــــــــير المـــــــــؤمنين  تقيم مطالب

  .رثلعلمهما بكذب الخبر المانع للإإلاّ  بإرث النبي 
ـــــــــع ـــــــــ : الراب ـــــــــىٰ  و صـــــــــحّ صـــــــــدور الحـــــــــديث لوجـــــــــبل ـــــــــبي عل ـــــــــه أن  الن ـــــــــين لورثت  أن يب

 لـــــــــــــئلا ،  لهـــــــــــــم حــــــــــــقّ المطالبــــــــــــة بـــــــــــــالإرث بعــــــــــــدهولــــــــــــيس ،  تركتــــــــــــه صــــــــــــدقة لكـــــــــــــلِّ المســــــــــــلمين
ـــــــــــــــة بمـــــــــــــــا لا يســـــــــــــــتحقونه ـــــــــــــــر الفرقـــــــــــــــة ،  يتعرضـــــــــــــــوا لمواضـــــــــــــــع التهمـــــــــــــــة في المطالب  وليقطـــــــــــــــع داب

 .والاختلاف
ــــــــــــــــف يمكــــــــــــــــن أن نتصــــــــــــــــور أن النــــــــــــــــبي   يشــــــــــــــــرعّ حكمــــــــــــــــاً يخــــــــــــــــالف نصــــــــــــــــوص  وكي

 عـــــــــــــن ألصـــــــــــــق النـــــــــــــاس بـــــــــــــه مـــــــــــــن حـــــــــــــتىٰ  القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم ويخفيـــــــــــــه عـــــــــــــن جميـــــــــــــع المســـــــــــــلمين
ــــــــــــق  ــــــــــــم الحكــــــــــــم ــــــــــــذين يتعل ــــــــــــل  بي بكــــــــــــر وهــــــــــــو غــــــــــــير وارثلأإلاّ  ولا يبلغــــــــــــه،  ورثتــــــــــــه ال  ؟ ب

 وبــــــــــــــــــاب مدينــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــم  كيــــــــــــــــــف يمكــــــــــــــــــن أن نتصــــــــــــــــــور أنّ أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين عليــــــــــــــــــاً 
 الاُمّــــــــــــة وأعلمهــــــــــــا بالكتــــــــــــاب  وهــــــــــــو أقضــــــــــــىٰ ،  كــــــــــــان يجهــــــــــــل هــــــــــــذا الحكــــــــــــم  الرســــــــــــول 

 ؟! والسُنّة
 لا يعلـــــــــــم أن ورثتـــــــــــه سيقســـــــــــمون تركتـــــــــــه مـــــــــــن  إنّ النـــــــــــبي :  فهـــــــــــل يمكـــــــــــن أن يقـــــــــــال

ــــــــــــغ  حكــــــــــــام الشــــــــــــريعةبعــــــــــــده وفقــــــــــــاً لأ ــــــــــــك ولكــــــــــــن قصّــــــــــــر في تبلي ــــــــــــم ذل ــّــــــــــه كــــــــــــان يعل  ؟ أو إن
 ! وتلـــــــــــــك علامـــــــــــــات اســـــــــــــتفهام جوا ـــــــــــــا أنّ الحـــــــــــــديث موضـــــــــــــوع ؟ الأحكـــــــــــــام والعيـــــــــــــاذ بـــــــــــــاالله

_______________________ 
 وأبــــــــــو داود في الســــــــــنن  ٥/  ٢٦٧:  ٧ورواه البخــــــــــاري في الصــــــــــحيح ،  ٤٩/  ١٣٧٩:  ٣) صــــــــــحيح مســــــــــلم ١
 .بدون ذكر الألفاظ ٢٩٩:  ٦والبيهقي في السنن ،  ١٣٩:  ٣
 .٢٢٩و  ٢٢٧و  ٢٢٢:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ٢



 ١٧٩  .....................................................   بعد أبيها  الث : الزهراء الفصل الث

 .رسول االله  علىٰ 
ـــــــــو صـــــــــحّ حـــــــــديث أبيو  : الخـــــــــامس  لكـــــــــان عليـــــــــه أن يحـــــــــرم جميـــــــــع الورثـــــــــة مـــــــــن ،  بكـــــــــر ل

 في حجــــــــــــرهن مــــــــــــن غــــــــــــير  لكنــّــــــــــه تـــــــــــرك أزواج النــــــــــــبي ،  أمـــــــــــوال الرســــــــــــول الخاصــــــــــــة بــــــــــــه
  ولم يــُــــــــــــدخِل بيــــــــــــــوت النــــــــــــــبي ،  الهبــــــــــــــة أو التمليــــــــــــــكعلــــــــــــــىٰ  بينــــــــــــــة ولا شــــــــــــــهادة تــــــــــــــدلّ 

  ؟ م بعـــــــــــــدم التوريـــــــــــــث مختصـــــــــــــاً بـــــــــــــالزهراء فهـــــــــــــل الحكـــــــــــــ،  وأثاثهـــــــــــــا في الأمـــــــــــــوال العامـــــــــــــة
 أم هنـــــــــــــــــــــــــاك آيـــــــــــــــــــــــــة خصّـــــــــــــــــــــــــت عائشـــــــــــــــــــــــــة وحفصـــــــــــــــــــــــــة وغيرهمـــــــــــــــــــــــــا وأخرجـــــــــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــــــــت 

 السياســـــــــــــــة الـــــــــــــــتي تجعـــــــــــــــل الحـــــــــــــــقّ إلاّ  ؟ ولـــــــــــــــيس ثمـــــــــــــــة آيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الإرث  المصـــــــــــــــطفىٰ 
 .باطلاً والباطل حقاً 

 جنـــــــــــــب رســــــــــــــول  لىٰ إ أبــــــــــــــو بكـــــــــــــر حينمــــــــــــــا حضـــــــــــــرته الوفـــــــــــــاة أن يـُـــــــــــــدفَن ولقـــــــــــــد أوصـــــــــــــىٰ 
 ،  فلــــــــــو كانــــــــــت أموالــــــــــه صـــــــــــدقه،  واســــــــــتأذن لــــــــــذلك مــــــــــن عائشــــــــــة،  وفي حجرتــــــــــه االله 

 بي بكـــــــــــر أن يســـــــــــتأذن مـــــــــــن وينبغـــــــــــي لأ،  مـــــــــــن الأمـــــــــــوال العامّـــــــــــة فـــــــــــإنّ حجـــــــــــرة النـــــــــــبي 
 .فكأنه لم يصدق روايته،  جميع المسلمين في ذلك

 غــــــــــــير دفــــــــــــن أبي بكــــــــــــر وعمــــــــــــر في  وكــــــــــــان مــــــــــــن اســــــــــــتئثار عائشــــــــــــة ببيــــــــــــت النــــــــــــبي 
ـــــــــــه  ـــــــــــدفن أخـــــــــــاه الحســـــــــــن  أّ ـــــــــــا منعـــــــــــت الإمـــــــــــام الحســـــــــــين ،  حجرت  لىٰ إ أن ي

  ، لا تـــــــــــدفنوا في بيـــــــــــتي مـــــــــــن لا أُحـــــــــــبّ :  وخرجـــــــــــت تنـــــــــــادي،  جانـــــــــــب جـــــــــــدّه وركبـــــــــــت بغلـــــــــــة
ــــــــــة للحــــــــــرب ــــــــــو أمُيّ ــــــــــو هاشــــــــــم وبن  :  قــــــــــال لهــــــــــا ولكــــــــــن الإمــــــــــام الحســــــــــين ،  واصــــــــــطفّ بن

 الإمـــام لأنّ  ذلـــك،  ثــمّ يدفنـــه فـــي البقيـــع قبـــر جـــده علـــىٰ  بأخيـــه  إنـّـه ســـيطوف« 
 .»محجمةً من دم أوصاه أن لا يهرق من أجله ولو  الحسن 

ـــــــــــاس  ـــــــــــن عب ـــــــــــىٰ  واســـــــــــوأتاه يومـــــــــــاً :  فقـــــــــــال اب ـــــــــــىٰ  ويومـــــــــــاً ،  بغـــــــــــلعل  ؟ وفي  جمـــــــــــلعل
 .وإن عشت تفيّلت،  ويوماً تبغّلت،  يوماً تجمّلت:  رواية

 اســــــــــــتئثار عائشــــــــــــة بكــــــــــــل لىٰ إ فأخــــــــــــذه مــــــــــــن الشــــــــــــعراء ابــــــــــــن الحجــــــــــــاج البغــــــــــــدادي مشــــــــــــيراً 
 



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ..................................................................   ١٨٠

 :  فقال،  دون باقي نسائه بيت النبي 
ـــــــــــــــــــــــــــــكِ التســـــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــثمن  ل

 وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلِّ تملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ    

  
 تجمّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغّلتِ 

)١(وإن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئت تفيّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ    
 

  
 : وقال الصقر البصري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي  وي

 رعتِ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى بغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  
 انعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايست وم

 اتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصمتِ وق   

  
 للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ا

 م تحكّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ ـالظلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا ل الزوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أولىٰ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمواريث مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ ـ  ن البن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــك التســـــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــثم  نل

 تِ فبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلِّ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكّم   
  

 تِ لتِ تـبغّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمّ 
)٢(ت تفيّلــــــــــــــــــــــــــــــــتِ ولــــــــــــــــــــــــــــــــو عشــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

  
 عــــــــــــن  و صـــــــــــحّ الحــــــــــــديث لانصــــــــــــرفت الصــــــــــــديقة الطــــــــــــاهرة فاطمــــــــــــة لــــــــــــ : الســــــــــــادس

ــــــــــــــق أنّ الزهــــــــــــــراء ،  مطالبتهــــــــــــــا راضــــــــــــــية مخبتــــــــــــــة  أبي بكــــــــــــــر علــــــــــــــىٰ  غضــــــــــــــبت لكــــــــــــــن المحقّ
 أبيهــــــــــــــــــــا العظــــــــــــــــــــيم علــــــــــــــــــــىٰ  وعمــــــــــــــــــــر وهجر مــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد سماعهــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــديث المفــــــــــــــــــــترىٰ 

 وأن ،  وأوصــــــــــــت أن تــــــــــــدفن لــــــــــــيلاً ،  )٣(وماتــــــــــــت وهــــــــــــي ســــــــــــاخطة عليهمــــــــــــا ،  محمــــــــــــد 
_______________________ 
 .٢٤٣:  ١القطب الراوندي /  ) الخرائج والجرائح١
 .٤٥:  ٤ابن شهرآشوب /  ) المناقب٢
ــــــ ٢٥٦/  ٢٨٨:  ٥) صــــــحيح البخــــــاري ٣ ــــــ ١٧٥٩/  ١٣٨٠:  ٣وصــــــحيح مســــــلم  .كتــــــاب المغــــــازي ـ ــــــاب  ـ  كت

ــــــــــ ٢٩٦٨/  ١٤٢:  ٣ســــــــــنن أبي داود و  .الجهــــــــــاد والســــــــــير ــــــــــاب صــــــــــفايا رســــــــــول االله  ـ  ومســــــــــند أحمــــــــــد  .ب
 والبدايــــــــة والنهايـــــــــة  .٣٠١ ـــــــــ ٣٠٠:  ٦وســــــــنن البيهقــــــــي  .٤٨:  ١الطحــــــــاوي /  ومشــــــــكل الآثــــــــار .٩و  ٦:  ١

 



 ١٨١  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 فــــــــــــــــــدفنها ،  موضــــــــــــــــــع قبرهــــــــــــــــــا وأن يعفــــــــــــــــــىٰ ،  ولا يصــــــــــــــــــليا عليهــــــــــــــــــا،  لا يحضــــــــــــــــــرا جناز ــــــــــــــــــا
 .)١(ولم يعلم  ا أحداً منهما ،  وغيّب قبرها،  ليلاً  علي 

ــــــــــــــــاً   ورشّ أربعــــــــــــــــين ،  حــــــــــــــــول قبرهــــــــــــــــا ســــــــــــــــبعة قبــــــــــــــــور مــــــــــــــــزوّرة ســــــــــــــــوّىٰ  وروي أن عليّ
 وذلـــــــــــــــــــك تعبـــــــــــــــــــير واضـــــــــــــــــــح كالشـــــــــــــــــــمس عـــــــــــــــــــن  .)٢(قبرهـــــــــــــــــــا لىٰ إ قـــــــــــــــــــبراً كـــــــــــــــــــي لا يهتـــــــــــــــــــدوا

 .وأّ ا مدفوعة عن حقّها مسلوبة نحلتها ظلماً وعدواناً  مظلوميتها 
  لأّ ـــــــــــا  بمـــــــــــن هـــــــــــو مصـــــــــــيب في قولـــــــــــه وفعلـــــــــــه ومثـــــــــــل هـــــــــــذا لا تفعلـــــــــــه الزهـــــــــــراء 

 فــــــــــــلا يصــــــــــــحّ أن ،  لرضـــــــــــاها وأن االله يغضـــــــــــب لغضــــــــــــبها ويرضــــــــــــىٰ ،  لا تغضـــــــــــب لغــــــــــــير الحــــــــــــقّ 
ـــــــــــه مـــــــــــن لا ينطـــــــــــق عـــــــــــن الهـــــــــــوىٰ غضـــــــــــبت لحكـــــــــــمٍ صـــــــــــدع  يقـــــــــــال إنّ الزهـــــــــــراء   أبوهـــــــــــا  ب

 ا ـــــــــــــــام إلاّ  فلـــــــــــــــيس ثمـّــــــــــــــة أمـــــــــــــــرٌ أوجـــــــــــــــب موقفهـــــــــــــــا ذلـــــــــــــــك ووصـــــــــــــــيتها،   المصـــــــــــــــطفىٰ 
 لـــــــــزم أن يكـــــــــون غضـــــــــبها لغـــــــــير ،  إذ لـــــــــو كـــــــــان مصـــــــــيباً وصـــــــــادقاً في دعـــــــــواه،  الـــــــــراوي للخـــــــــبر
 .الحقّ والعياذ باالله

 ،  الخطـــــــــاب عمـــــــــل صـــــــــاحبهلـــــــــو صـــــــــحّ صـــــــــدور الخـــــــــبر لمـــــــــا نـــــــــاقض عمـــــــــر بـــــــــن  : الســـــــــابع
ـــــــــــــىٰ  فقســـــــــــــم مـــــــــــــيراث النـــــــــــــبي  ـــــــــــــةعل ـــــــــــــع صـــــــــــــدقته بالمدين   علـــــــــــــي لىٰ إ أزواجـــــــــــــه ودف

 .والعباس
 :  إنّ عبــــــــــداالله بــــــــــن عمــــــــــر قــــــــــال:  قــــــــــال،  البخــــــــــاري في كتــــــــــاب المزارعــــــــــة عــــــــــن نــــــــــافع روىٰ 

_______________________ 
 :  ١ابــــــــــــن شــــــــــــبّة /  وتـــــــــــاريخ المدينــــــــــــة .٤٨٢:  ٤وجــــــــــــامع الاُصــــــــــــول  .٢٠٢:  ٣وتـــــــــــاريخ الطــــــــــــبري  .٢٤٩:  ٥

١١٠. 
ـــــــــق/  والعمـــــــــدة .١٦٢:  ٣مســـــــــتدرك الحـــــــــاكم :  ) راجـــــــــع١ ـــــــــ ٣٩٠:  ابـــــــــن البطري ـــــــــواعظين .٣٩١ ـ  /  وروضـــــــــة ال

  .٤٩٤:  ١الاربلــــــــي /  وكشــــــــف الغمــــــــة .١٨٩و  ١٨٨و  ١٨٥:  الصــــــــدوق/  وعلــــــــل الشــــــــرائع .١٥١:  الفتــــــــال
 .٣٥٦:  ومعاني الأخبار .٤٥٨:  ١الكليني /  والكافي

 الطوســــــــــي /  وتلخــــــــــيص الشـــــــــافي .١١٥:  ٤ المرتضـــــــــىٰ /  والشـــــــــافي .٣٦٣:  ٣ابـــــــــن شهرآشــــــــــوب /  ) المناقـــــــــب٢
 .١٣٦:  الطبري/  ودلائل الإمامة .١٣٠:  ٣



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ..................................................................   ١٨٢

 ،  أن يقُطــَـــــــــــع لهـــــــــــــنّ مـــــــــــــن المـــــــــــــاء والأرض فخـــــــــــــيرّ أزواج النـــــــــــــبي ،  قسّـــــــــــــم عمـــــــــــــر خيـــــــــــــبر
 وكانـــــــــــت ،  ومـــــــــــنهنّ مـــــــــــن اختـــــــــــار الوســـــــــــق،  فمـــــــــــنهنّ مـــــــــــن اختـــــــــــار الأرض،  لهـــــــــــنّ  أو يمُضـــــــــــىٰ 

 .)١(عائشة اختارت الأرض 
 بنصـــــــــــيبها منهـــــــــــا كمـــــــــــيراثٍ لهـــــــــــا مـــــــــــن أبيهـــــــــــا  فهـــــــــــذه خيـــــــــــبر الـــــــــــتي طالبـــــــــــت الزهـــــــــــراء 

ـــــــــو بكـــــــــر،  الرســـــــــول  ـــــــــام خلافتـــــــــه،  وردّهـــــــــا أب  أزواج علـــــــــىٰ  جـــــــــاء عمـــــــــر فقسّـــــــــمها في أي
ـــــــــــــبي   ا تـــــــــــــرث الأزواج ولا تـــــــــــــرث فلمـــــــــــــاذ،  لا يـــــــــــــورث ! فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان النـــــــــــــبي  الن
 ؟ البنت

 لىٰ إ فـــــــــدفعها عمــــــــــر،  بالمدينـــــــــة أمّـــــــــا صـــــــــدقة رســــــــــول االله :  قالــــــــــت،  وعـــــــــن عائشـــــــــة
ـــــــــــــاس  ـــــــــــــبي ،  )٢(علـــــــــــــي والعب ـــــــــــــو صـــــــــــــحّ أنّ الن ـــــــــــــورث فل  وأنّ مـــــــــــــا تركـــــــــــــه صـــــــــــــدقة ،  لا ي

 ؟ ولمــــــــــــاذا لم يـــــــــــــدفع  والعبــــــــــــاس علــــــــــــي لىٰ إ فكيــــــــــــف يــــــــــــدفع عمــــــــــــر ذلـــــــــــــك،  للمســــــــــــلمين
 إّ ــــــــــا السياســــــــــة الــــــــــتي تطلبــــــــــت أن ،  رجــــــــــال الســــــــــلطة هــــــــــذه الأمــــــــــوال في حيــــــــــاة الزهــــــــــراء 

ـــــــــــــــــدعيم أركا ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة وت ـــــــــــــــــث توجـــــــــــــــــب المصـــــــــــــــــالح تثبيـــــــــــــــــت ركـــــــــــــــــائز الدول  وأن ،  يمنعـــــــــــــــــوا حي
 .يعطوا في وقت الرخاء والاستقرار وبسطة الفتوح

ـــــــــــامن ـــــــــــتي تعـــــــــــارض حـــــــــــديث منـــــــــــع الإرثرويـــــــــــت بعـــــــــــض الأخبـــــــــــا : الث  منهـــــــــــا مـــــــــــا ،  ر ال
 إنّ أبــــــــــــا بكــــــــــــر كتــــــــــــب :  قــــــــــــال،  الســــــــــــيرة الحلبيــــــــــــة ) عــــــــــــن ســــــــــــبط ابــــــــــــن الجــــــــــــوزي (جــــــــــــاء في 
 كتـــــــــاب كتبتـــــــــه :  ؟ فقـــــــــال مـــــــــا هـــــــــذا:  فقـــــــــال،  ودخـــــــــل عليـــــــــه عمـــــــــر،  بفـــــــــدك لفاطمـــــــــة 

 المســــــــــــلمين وقـــــــــــــد حاربتـــــــــــــك علـــــــــــــىٰ  ممـّــــــــــــاذا تنفــــــــــــق:  فقــــــــــــال .لفاطمــــــــــــة بميراثهـــــــــــــا مــــــــــــن أبيهـــــــــــــا
 
_______________________ 
 .ـ باب المزارعة ـ بالشطر ونحوه ٢١١:  ٣) صحيح البخاري ١
 كتــــــاب الجهــــــاد  ـــــــ ٥٤/  ١٣٨٢:  ٣وصــــــحيح مســـــلم  .كتـــــاب الخمــــــس ـــــــ ٢/  ١٧٨:  ٦) صـــــحيح البخــــــاري ٢

 وســــــــــنن  .مــــــــــن الأمـــــــــوال بـــــــــاب في صــــــــــفايا رســـــــــول االله  ـــــــــــ ٢٩٧٠/  ١٤٣:  ٣وســـــــــنن أبي داود  .والســـــــــير
 .٦:  ١ومسند أحمد  .٣٠١:  ٦البيهقي 



 ١٨٣  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 .)١(؟ ثم أخذ عمر الكتاب فشقّه  العرب كما ترىٰ 
  أ ــــــــا إرث مــــــــن أبيهــــــــا علــــــــىٰ  وواضـــــــح مــــــــن الخــــــــبر أنـّـــــــه كتــــــــب بفــــــــدك لفاطمــــــــة 

 .وهو يخالف رواية أبي بكر المانعة لتوريث الأنبياء
 أنــــــــــــت :  أبي بكــــــــــــرلىٰ إ أرســــــــــــلت فاطمــــــــــــة :  رواه أبــــــــــــو الطفيــــــــــــل قــــــــــــالومنهــــــــــــا مــــــــــــا 

 آخـــــــــــــر الحـــــــــــــديث لىٰ إ ، )٢(بـــــــــــــل أهلـــــــــــــه ،  لا:  ؟ قـــــــــــــال أم أهلـــــــــــــه ورثـــــــــــــت رســـــــــــــول االله 
 .وسيأتي

ـــــــــد ـــــــــهلأّ ـــــــــا  ، في هـــــــــذا الحـــــــــديث عجـــــــــب:  قـــــــــال ابـــــــــن أبي الحدي  أنـــــــــت ورثـــــــــت :  قالـــــــــت ل
 مـــــــــــوروث  وهـــــــــــذا تصـــــــــــريح بأنــّـــــــــه ،  بـــــــــــل أهلـــــــــــه:  ؟ قـــــــــــال أم أهلـــــــــــه رســـــــــــول االله 

 .)٣()  لا نورث (:  وهو خلاف قوله،  يرثه أهله
 اللهـــــــــمَّ إنـّــــــــي « :  متظلّمـــــــــاً  لـــــــــو صـــــــــحّ الخـــــــــبر لمـــــــــا قـــــــــال أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  : التاســـــــــع

 .)٤( » وغصبوني إرثي،  فإنهّم ظلموني حقّي،  قريشعلىٰ  استعديك
 : في قصيد ا المشهورة ولما قالت الزهراء 

 تجهّمتنـــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــالٌ واســـــــــــــــــــــــتخفّ بنـــــــــــــــــــــــا

 )٥( وكـــــــــــــــلُّ الإرث مغتصـــــــــــــــبُ  فُقِـــــــــــــــدت لمـّــــــــــــــا   

  
 لا يمكــــــــــــن الممــــــــــــاراة فيــــــــــــه  أخــــــــــــيراً فــــــــــــإنّ أرض فــــــــــــدك هــــــــــــي حــــــــــــقّ خــــــــــــالص لفاطمــــــــــــة 

_______________________ 
 .٣٦٢:  ٣ ) السيرة الحلبية١
 وشــــــــرح  .٤:  ١ومســــــــند أحمــــــــد  .٣٠٣:  ٦وســــــــنن البيهقــــــــي  .١٩١:  ١المحــــــــب الطــــــــبري /  ) الريـــــــاض النضــــــــرة٢

 عـــــــــــــن مســـــــــــــلم وأحمـــــــــــــد وأبي داود  ١٥:  الســـــــــــــيوطي/  ومســـــــــــــند فاطمـــــــــــــة  .٢١٩:  ١٦ابـــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــد 
 .وابن جرير

 .٢١٩:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ٣
 .٢٨٦ : ١٠) شرح ابن أبي الحديد ٤
 .) سيأتي تخريجها في المبحث الثاني من هذا الفصل٥



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ..................................................................   ١٨٤

ــــــــة علــــــــىٰ  أبــــــــو بكــــــــر قــــــــد جــــــــرّ وأن الخــــــــبر الــــــــذي تفــــــــرّد بــــــــه ،  ســــــــواء كــــــــان نحلــــــــة أو ميراثــــــــاً   الاُمّ
ـــــــــــزال مزيـــــــــــداً مـــــــــــن المحـــــــــــن والإحـــــــــــن  ،  مصـــــــــــراعيهعلـــــــــــىٰ  وفـــــــــــتح عليهـــــــــــا بـــــــــــاب العـــــــــــداء،  ولا ي

 .اليوملىٰ إ وشقّ عصا المسلمين،  وأجّج البغضاء والشحناء
 : اسقاط سهم ذوي القربىٰ :  ثالثاً 

 : تعــــــــــــــــــالىٰ  في قولــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــهم ذوي القــــــــــــــــــربىٰ علــــــــــــــــــىٰ  لقــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــصّ الكتــــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــــريم
ــــــــوا أنََّمَــــــــا غَنِمْــــــــتُم مِّــــــــن شَــــــــيْءٍ فـَـــــــأَنَّ لِلَّــــــــهِ خُمُسَــــــــهُ وَلِلرَّسُــــــــولِ وَلـِـــــــذِي الْقُرْبـَـــــــىٰ وَاعْ  (  لَمُ

ــــــــــــــــبِيلِ   يخــــــــــــــــتص  وكــــــــــــــــان رســــــــــــــــول االله  )١( )وَالْيَتَــــــــــــــــامَىٰ وَالْمَسَــــــــــــــــاكِينِ وَابــْــــــــــــــنِ السَّ
 فلمّــــــــــا ولي أبــــــــــو بكــــــــــر تــــــــــأوّل ،  ويخــــــــــصّ أقاربــــــــــه بســــــــــهمٍ آخــــــــــر منــــــــــه،  بســــــــــهمٍ مــــــــــن الخمــــــــــس

 ومنــــــــــــع بــــــــــــني هاشــــــــــــم مــــــــــــن ،  وســــــــــــهم ذوي القــــــــــــربىٰ  فأســــــــــــقط ســــــــــــهم النــــــــــــبي ،  الآيــــــــــــة
 المســــــــــــــــــــلمين ومســــــــــــــــــــاكينهم وأبنــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــبيل  وجعلهــــــــــــــــــــم كســــــــــــــــــــائر يتــــــــــــــــــــامىٰ ،  الخمــــــــــــــــــــس

 .)٢(منهم 
 قـــــــــال أخـــــــــبرني جبـــــــــير بـــــــــن مطعـــــــــم أنــّـــــــه جـــــــــاء هـــــــــو وعثمـــــــــان ،  عـــــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن المســـــــــيب

 فيمـــــــــا قســـــــــم مــــــــن الخمـــــــــس بـــــــــين بــــــــني هاشـــــــــم وبـــــــــني  ابــــــــن عفـــــــــان يكلمـــــــــان رســــــــول االله 
 ولم تعطنــــــــــــــا ،  خواننــــــــــــــا بــــــــــــــني المطلــــــــــــــبقســــــــــــــمت لإ،  يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله:  فقلــــــــــــــت،  المطلــــــــــــــب

 إنَّمـــــــا بنـــــــو هاشـــــــمٍ وبنـــــــو « :  فقـــــــال النـــــــبي  ؟ وقرابتنـــــــا وقـــــــرابتهم منـــــــك واحـــــــدة،  شـــــــيئاً 
 .»المُطَّلب شيءٌ واحد 

ـــــــــــير ـــــــــــك الخمـــــــــــس:  قـــــــــــال جب ـــــــــــل مـــــــــــن ذل ـــــــــــني نوف ـــــــــــد شمـــــــــــس ولا لب ـــــــــــني عب  ،  ولم يقســـــــــــم لب
 وكـــــــــان أبـــــــــو بكـــــــــر يقسّـــــــــم الخمـــــــــس نحـــــــــو :  قـــــــــال،  كمـــــــــا قسّـــــــــم لبـــــــــني هاشـــــــــم وبـــــــــني المطلـــــــــب

_______________________ 
 .٤١/  ٨:  نفال) سورة الأ١
ـــ ٣١٠:  ٢الشـــوكاني /  وفـــتح القـــدير .٢٢١:  ٢الكشـــاف :  ) راجـــع٢   .١٥ـ  ٩:  ٨وتفســـير القـــرطبي  .٣١٣ ـ

 .٧و  ٥و  ٤:  ١٠وتفسير الطبري 



 ١٨٥  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 مـــــــــــا كـــــــــــان  رســـــــــــول االله  غـــــــــــير أنــّـــــــــه لم يكـــــــــــن يعُطـــــــــــي قـــــــــــربىٰ  قســـــــــــم رســـــــــــول االله 
 .)١(وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه :  قال،  يعطيهم النبي 

 فقــــــــــد رووا عــــــــــن ،  نــّــــــــه دون حقّهــــــــــمل بنــــــــــو هاشــــــــــم مــــــــــا عرضــــــــــه عمــــــــــر علــــــــــيهم لأولم يقبــــــــــ
 لكـــم حــــقّ ولا يبلـــغ علمــــي إذا كثـــر أن يكــــون لكــــم :  إنّ عمـــر قــــال« :  أنـّــه قــــال علـــي 
ـــــه ـــــهإلاّ   فأبينـــــا عليـــــه،  لكـــــم فـــــإن شـــــئتم أعطيـــــتكم منـــــه بقـــــدر مـــــا أرىٰ ،  كلّ  أن  فـــــأبىٰ ،  كلّ
 .)٢( » يعطينا

ــــــــــــن هرمــــــــــــز وعــــــــــــن ــــــــــــد ب ــــــــــــن الــــــــــــزبير:  يزي ــــــــــــة اب  ،  أن نجــــــــــــدة الحــــــــــــروري حــــــــــــين حــــــــــــجَّ في فتن
ـــــــــــن عبـــــــــــاس يســـــــــــأله عـــــــــــن ســـــــــــهم ذوي القـــــــــــربىٰ لىٰ إ أرســـــــــــل ـــــــــــراه:  ويقـــــــــــول،  اب  ؟ قـــــــــــال  لمـــــــــــن ت

 وقــــــــد كـــــــــان عمـــــــــر ،  قسّـــــــــمه لهــــــــم رســـــــــول االله  رســـــــــول االله  لقــــــــربىٰ :  ابــــــــن عبـــــــــاس
ــــــــــــــك عرضــــــــــــــاً رأينــــــــــــــاه دون حقّنــــــــــــــا عــــــــــــــرض علينــــــــــــــا مــــــــــــــن ــــــــــــــاه عليــــــــــــــه،  ذل ــــــــــــــا أن ،  فرددن  وأبين

 .)٣(نقبله 
 كمــــــــــــــا نازعتــــــــــــــه في ،   أبــــــــــــــا بكـــــــــــــر في ســــــــــــــهم ذوي القـــــــــــــربىٰ  وقـــــــــــــد نازعــــــــــــــت الزهـــــــــــــراء 

  في إصـــــــــــــــراره حيـــــــــــــــث تمـــــــــــــــادىٰ ،  لكنهـــــــــــــــا لم تجـــــــــــــــد أذُنـــــــــــــــاً صـــــــــــــــاغية منـــــــــــــــه،  النحلـــــــــــــــة والإرث
 .كتابه وعمل به رسوله في  تعالىٰ  سلب هذا الحقّ الذي فرضه االلهعلىٰ 

 أبــــــــــــا  أرادت فاطمــــــــــــة :  قــــــــــــال،  الجــــــــــــوهري بالاســــــــــــناد عــــــــــــن عــــــــــــروة بــــــــــــن الــــــــــــزبير روىٰ 
 
 
_______________________ 
ــــــــ ٢٩٧٨/  ٤٥:  ٣) ســــــــنن أبي داود ١ ــــــــاب في بيــــــــان مواضــــــــع قســــــــم الخمــــــــس وســــــــهم ذي القــــــــربىٰ  ـ  ومســــــــند  .ب

 .٣٤١:  ٥الهيثمي /  ومجمع الزوائد .٨٣:  ٤أحمد 
 .١٨٧:  ومسند الشافعي .٣٤٤:  ٦) سنن البيهقي ٢
ـــــــان مواضـــــــع قســـــــم الخمـــــــس ــــــــ ٢٩٨٢/  ١٤٥:  ٣) ســـــــنن أبي داود ٣  و  ٣٢٠:  ١ومســـــــند أحمـــــــد  .بـــــــاب في بي

 .٣١٢:  ٢الشوكاني /  وفتح القدير .٣٤٥ـ  ٣٤٤:  ٦وسنن البيهقي  .٣٢٤
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 .)١(وجعلهما في مال االله ،  عليها فأبىٰ ،  فدك وسهم ذوي القربىٰ علىٰ  بكر
ــــــــن أبي طالــــــــب  ــــــــن علــــــــي ب ــــــــن محمــــــــد ب  إنّ أبــــــــا بكــــــــر منــــــــع :  قــــــــال،  وعــــــــن الحســــــــن ب

 في الســـــــــــــلاح ،  وجعلـــــــــــــه في ســـــــــــــبيل االله،  وبـــــــــــــني هاشـــــــــــــم ســـــــــــــهم ذوي القـــــــــــــربىٰ  فاطمـــــــــــــة 
 .)٢(والكراع 

 لقـــــد علمــــــت :  فقالـــــت،  أتـــــت أبـــــا بكـــــر إنّ فاطمــــــة :  قـــــال،  وعـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك
 ومـــــــــا أفـــــــــاء االله علينـــــــــا مـــــــــن الغنـــــــــائم في ،  الـــــــــذي ظلمتنـــــــــا عنـــــــــه أهـــــــــل البيـــــــــت مـــــــــن الصـــــــــدقات

 وَاعْلَمُــــــــــــوا أنََّمَــــــــــــا  (: تعــــــــــــالىٰ  ! ثمّ قــــــــــــرأت عليــــــــــــه قولــــــــــــه القــــــــــــرآن مــــــــــــن ســــــــــــهم ذوي القــــــــــــربىٰ 
 .الآية ) غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فأََنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ 

 ! الســــــــمع والطاعــــــــة لكتــــــــاب االله  بــــــــأبي أنــــــــت وأمُّــــــــي ووالــــــــد ولــــــــدك:  فقــــــــال لهــــــــا أبــــــــو بكــــــــر
ـــــــــه االله ولحـــــــــقّ رســـــــــول  ـــــــــه،  وحـــــــــقّ قرابت ـــــــــذي تقـــــــــرأين من ـــــــــاب االله ال  ،  وأنـــــــــا أقـــــــــرأ مـــــــــن كت

 .ولم يبلغ علمي منه أنّ هذا السهم من الخمس يسلّم إليكم كاملاً 
 ،  بـــــــــل أنُفـــــــــق علـــــــــيكم منـــــــــه،  لا:  قـــــــــال »؟  قربائـــــــــكأفلـــــــــك هـــــــــو ولأ« :  قالـــــــــت 

ـــــــاقي في مصـــــــالح المســـــــلمين ـــــــت  .وأصـــــــرف الب ـــــــيس هـــــــذا حكـــــــم االله« :  قال   .»تعـــــــالىٰ  ل
 وهـــــــــــذا عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب وأبـــــــــــو عبيـــــــــــدة بـــــــــــن :  أن قـــــــــــاللىٰ إ !! هـــــــــــذا حكـــــــــــم االله:  قـــــــــــال

 ،  مــــــــا طلبــــــــت أحــــــــدٌ منهمــــــــاعلــــــــىٰ  وانظــــــــري هــــــــو يوافقــــــــك،  فاســــــــأليهما عــــــــن ذلــــــــك،  الجــــــــراح
ــــــــه مثــــــــل مــــــــا قالــــــــت لأ،  عمــــــــرلىٰ إ فانصــــــــرفت ــــــــت ل  فقــــــــال لهــــــــا مثــــــــل مــــــــا قــــــــال ،  بي بكــــــــرفقال
ــــــــــك فعجبــــــــــت فاطمــــــــــة ،  أبــــــــــوبكر ــــــــــك ،  مــــــــــن ذل ــــــــــت أ مــــــــــا كانــــــــــا قــــــــــد تــــــــــذاكرا ذل  وتظنّ

 .)٣(واجتمعا عليه 
 

_______________________ 
 .٢٣١:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ١
 .٢٣١:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ٢
 .٢٣١:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ٣
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ــــــــاً :  أقــــــــول ــــــــيس هــــــــو ظنّ ــــــــف يتّفــــــــق فعــــــــل أولئــــــــك،  وإنمّــــــــا اليقــــــــين،  ل ــــــــىٰ  إذ كي  خــــــــلاف عل
 ؟! لو لم يكن ثمة اتفاق من قبل،  كتاب االله عزّ وجلّ 

ـــــــــت،  وعـــــــــن أمُّ هـــــــــانيء ـــــــــت فاطمـــــــــة :  قال ـــــــــىٰ  دخل  ،  أبي بكـــــــــر بعـــــــــدما اســـــــــتخلفعل
 :  قـــــال »؟  لـــــئن مـــــتّ اليـــــوم مـــــن يرثـــــك« :  فقالـــــت لـــــه،  فســـــألته ميراثهـــــا مـــــن أبيهـــــا فمنعهـــــا

ـــــــت .ولـــــــدي وأهلـــــــي ـــــــمَ ورثـــــــت« :  قال ـــــــت رســـــــول االله  فلِ ـــــــده أن ـــــــه دون ول   »؟  وأهل
 ،  فـــــدك لـــــىٰ إ إنــّـــك عمـــــدت،  بلــــىٰ « :  ؟ قالـــــت  فمـــــا فعلــــت يـــــا بنــــت رســـــول االله:  قــــال

ـــــت صـــــافية لرســـــول االله فأخـــــذتها ـــــىٰ إ وعمـــــدت،  وكان ـــــه ل ـــــن الســـــماء فرفعت ـــــزل االله م  مـــــا أن
 .)١( » اعنّ 

 ،  يـــــــا بنـــــــة رســـــــول االله:  قـــــــال أبـــــــو بكـــــــر لفاطمـــــــة :  عـــــــن أمُّ هـــــــانيء وفي روايـــــــة اخُـــــــرىٰ 
 ســــــــهم االله الــــــــذي  بلــــــــىٰ « :  قالــــــــت  .مــــــــا ورث أبــــــــوك داراً ولا مــــــــالاً ولا ذهبــــــــاً ولا فضــــــــة

ــــــه لنــــــا ــــــدك،  جعل  إنّ :  يقــــــول انيّ سمعــــــت رســــــول االله :  فقــــــال »؟  وصــــــافيتنا التــــــي بي
ـــــــبي  ـــــــاً  الن ـــــــه مـــــــا دام حيّ ـــــــك عـــــــنهم،  يطعـــــــم أهل  :  وفي لفـــــــظ آخـــــــر .فـــــــإذا مـــــــات رفـــــــع ذل

 فـــــــــــــإذا مـــــــــــــتّ كانـــــــــــــت بـــــــــــــين ،  إنمّـــــــــــــا هـــــــــــــي طعمـــــــــــــة أطعمنيهـــــــــــــا االله حيـــــــــــــاتي:  سمعتـــــــــــــه يقـــــــــــــول
 .)٢(المسلمين 

 أنــــــــت ورثــــــــت رســـــــــول « :  بي بكــــــــرلأ قالــــــــت فاطمــــــــة :  قــــــــال،  وعــــــــن أبي الطفيــــــــل
ــــــه االله  ــــــه،  لا:  قــــــال ؟ أم أهل ــــــت .بــــــل أهل ــــــال الخمــــــس:  قال  إنيّ :  فقــــــال »؟  فمــــــا ب

ــــــــــاً طعمــــــــــة ثمّ قبضــــــــــه:  يقــــــــــول سمعــــــــــت رســــــــــول االله  ــــــــــذي ،   إذا أطعــــــــــم االله نبيّ  كانــــــــــت لل
 
 
_______________________ 
 .١١٦:  الجوهري/  والسقيفة وفدك .٢٣٢:  ١٦) شرح ابن أبي حديد ١
 وشـــــــــرح ابـــــــــن أبي الحديـــــــــد  .١١٧:  الجـــــــــوهري .والســـــــــقيفة وفـــــــــدك .٤٥ ــــــــــ ٤٤:  الـــــــــبلاذري/  ) فتــــــــوح البلـــــــــدان٢

 .١٣:  السيوطي ومسند فاطمة  .٢٣٢:  ١٦
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 .)١(المسلمين علىٰ  فلمّا وليت رأيت أن أردّه،  يليه بعده
 : تكرم وشرع الإحسانال

 طالبـــــــــــت أبـــــــــــا بكـــــــــــر بالنحلـــــــــــة والإرث وســـــــــــهم  لقـــــــــــد ثبـــــــــــت ممــّـــــــــا تقـــــــــــدّم أنّ الزهـــــــــــراء 
ـــــــــــــــت،  ذي القـــــــــــــــربىٰ  ـــــــــــــــبي ،  وأنـــــــــــــــه لم يعطهـــــــــــــــا شـــــــــــــــيئاً ممـــــــــــــــا طلب   فلـــــــــــــــو فرضـــــــــــــــنا أن الن

 هــــــــــــــي طعمــــــــــــــة  وأن جميــــــــــــــع متروكاتــــــــــــــه بمــــــــــــــا فيهــــــــــــــا فــــــــــــــدك وســــــــــــــهم ذي القــــــــــــــربىٰ ،  يــــــــــــــورث لا
ـــــــــولي الأمـــــــــر بعـــــــــده ـــــــــة ومـــــــــن أو أ ـــــــــا مـــــــــن الأمـــــــــوال العا،  وليتصـــــــــرف  ـــــــــا حيثمـــــــــا يشـــــــــاء،  ل  مّ

 .حقّ الحاكم أن يتصرف  ا وفقاً لمقتضيات المصلحة الإسلامية العامة
 إذن ألـــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــن الحكمـــــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــــدبير وشـــــــــــــــــــرع التكـــــــــــــــــــرم والاحســـــــــــــــــــان أن يعطـــــــــــــــــــي 

ـــــــــة فاطمـــــــــة  ـــــــــة الرســـــــــول الأكـــــــــرم  شـــــــــيئاً ممـــــــــا طلبـــــــــت ولا يردّهـــــــــا خائب   ؟! وهـــــــــي ابن
ـــــــــــتي لم يخلـــــــــــف بيـــــــــــنهم  ـــــــــــاً لخاطرهـــــــــــا،  غيرهـــــــــــاال  ،  فيهـــــــــــا وحفظـــــــــــاً لرســـــــــــول االله ،  تطييب

ــــــــده « :  وقــــــــد قــــــــال  ــــــــي ول ــــــــدابر الفرقــــــــة والاخــــــــتلاف ،  »المــــــــرءُ يحفــــــــظ ف  وقطعــــــــاً ل
 .التي حكمت حياة المسلمين سنين متمادية

 بعــــــــض أراضـــــــــي  فقــــــــد أقطـــــــــع رســــــــول االله ،  ولــــــــو فعــــــــل ذلــــــــك لم يكـــــــــن بــــــــدعاً منــــــــه
 وأقطـــــــــــــــع أرضـــــــــــــــاً ،  )٢(بي بكـــــــــــــــر وعبـــــــــــــــدالرحمن بـــــــــــــــن عـــــــــــــــوف وأبي دجانـــــــــــــــة بـــــــــــــــني النضـــــــــــــــير لأ

 .)٣(من أرض بني النضير ذات نخلٍ للزبير بن العوّام 
 

_______________________ 
 وشــــــــرح  .٤:  ١ومســــــــند أحمــــــــد  .١٩١:  ١المحــــــــب الطــــــــبري /  والريــــــــاض النضــــــــرة .٣٠٣:  ٦) ســــــــنن البيهقــــــــي ١

 عـــــــــــــن مســـــــــــــلم وأحمـــــــــــــد وأبي داود  ١٥:  الســـــــــــــيوطي/  ومســـــــــــــند فاطمـــــــــــــة  .٢١٩:  ١٦ابـــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــد 
 .وابن جرير

 .٣١:  البلاذري/  ) فتوح البلدان٢
 .٣٤:  البلاذري/  ) فتوح البلدان٣
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ــــــــــــه كثــــــــــــير مــــــــــــن المحقّقــــــــــــين القــــــــــــدامىٰ   فقــــــــــــد نقــــــــــــل عــــــــــــن ،  والمحــــــــــــدثين لهــــــــــــذه المســــــــــــألة وتنبّ
ــــــــــــ ــّــــــــــه قــــــــــــالالقاضــــــــــــي عب ــــــــــــزلي أن  قــــــــــــد كــــــــــــان الأجمــــــــــــل أن يمــــــــــــنعهم التكــــــــــــرم ممــــــــــــا :  دالجبار المعت

 .فضلاً عن الدين،  ارتكبا منها
 ولقــــــــــد كـــــــــان التكــــــــــرم ،  وهــــــــــذا الكـــــــــلام لا جــــــــــواب عنـــــــــه:  قـــــــــال ابـــــــــن أبي الحديــــــــــد معلقـــــــــاً 

 وحفــــــــــــــظ عهــــــــــــــده يقتضــــــــــــــي أن تعــــــــــــــوّض ابنتــــــــــــــه بشــــــــــــــيء  ورعايــــــــــــــة حــــــــــــــقّ رســــــــــــــول االله 
 ،  وتســــــــــــــلّم إليهــــــــــــــا تطييبــــــــــــــاً لقلبهــــــــــــــا،  وإن لم يســــــــــــــتنزل المســــــــــــــلمون عــــــــــــــن فــــــــــــــدك،  يرضــــــــــــــيها

ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير مشــــــــــــــــــاورة المســــــــــــــــــلمين إذا رأىٰ وقــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــوغ للإ   مــــــــــــــــــام أن يفعــــــــــــــــــل ذل
  .)١(المصلحة فيه 

 ،  بقــــــــــي أمــــــــــر لابــــــــــدّ أن نقــــــــــول فيــــــــــه كلمــــــــــة صــــــــــريحة:  وقــــــــــال الاُســــــــــتاذ محمــــــــــود أبــــــــــو ريــــــــــة
 ومـــــــــا فعـــــــــل معهـــــــــا  بنـــــــــت رســـــــــول االله  ذلـــــــــك هـــــــــو موقـــــــــف أبي بكـــــــــر مـــــــــن فاطمـــــــــة 

 نـّـــــــــــــا إذا ســــــــــــــلّمنا بــــــــــــــأن خــــــــــــــبر الآحــــــــــــــاد الظــــــــــــــنيّ يخصّــــــــــــــص الكتــــــــــــــاب لأ،  في مــــــــــــــيراث أبيهــــــــــــــا
ــــــــبي ،  القطعــــــــي ــــــــورث:  قــــــــد قــــــــال وأنــــــــه قــــــــد ثبــــــــت أن الن  وأنــــــــه لا تخصــــــــيص ،  إنــّــــــه لا ي

 بعـــــــــض تركـــــــــة  أن يعطـــــــــي فاطمـــــــــة  فـــــــــإن أبـــــــــا بكـــــــــر كـــــــــان يســـــــــعه،  في عمـــــــــوم هـــــــــذا الخـــــــــبر
ــــــــه الــــــــذي لا يعارضــــــــه فيــــــــه أحــــــــد،  كــــــــأنّ يخصّــــــــها بفــــــــدك،   أبيهــــــــا   إذ ،  وهــــــــذا مــــــــن حقّ

 وقــــــــــد خــــــــــصّ هــــــــــو نفســــــــــه الــــــــــزبير بــــــــــن ،  يجــــــــــوز للخليفــــــــــة أن يخــــــــــصّ مــــــــــن يشــــــــــاء بمــــــــــا يشــــــــــاء
 أنّ علـــــــــــــــىٰ  ، العـــــــــــــــوّام ومحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مســـــــــــــــلمة وغيرهمـــــــــــــــا بـــــــــــــــبعض متروكـــــــــــــــات النـــــــــــــــبي 

 .)٢(فدك هذه التي منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان 
 التكـــــــــــــــرم والاحســـــــــــــــان أن تأخـــــــــــــــذ شـــــــــــــــيئاً ممـــــــــــــــا  تســـــــــــــــتحق بمقتضـــــــــــــــىٰ  إذن فـــــــــــــــالزهراء 

_______________________ 
 .٢٨٦:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ١
 ونحـــــــــوه في شـــــــــيخ المضـــــــــيرة أبـــــــــو ،  )٤٥٧() الصـــــــــحفة ١١() الســـــــــنة ٥١٨(العـــــــــدد ،  ) مجلـــــــــة الرســـــــــالة المصـــــــــرية٢

 .٧٠:  شرف الدين/  والنص والاجتهاد .الطبعة الثالثة،  ١٦٩:  هريرة
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 لىٰ إ لكــــــــــــــــنّ أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر منعهــــــــــــــــا وســــــــــــــــدّ جميــــــــــــــــع الســــــــــــــــبل المؤديــــــــــــــــة،  تـــــــــــــــرك النــــــــــــــــبي 
 فلمــــــــــاذا إذن اتخــــــــــذ هــــــــــذا الموقــــــــــف مــــــــــن ،  ولــــــــــو كــــــــــان إحســــــــــاناً وتكرمــــــــــاً حــــــــــتىٰ  ، اســــــــــتحقاقها

 ؟  بضعة المصطفىٰ 
ـــــــــــذي توقـّــــــــــف ابـــــــــــن  ـــــــــــه آنفـــــــــــاً هـــــــــــذا الســـــــــــؤال ال ـــــــــــد عـــــــــــن الإجابـــــــــــة علي  يحمـــــــــــل ،  أبي الحدي

ـــــــــــــىٰ  ن الاســـــــــــــتيلاءأكثـــــــــــــر مـــــــــــــن إجابـــــــــــــة تتضـــــــــــــح في بيـــــــــــــان أهـــــــــــــداف الســـــــــــــلطة مـــــــــــــ  الإرث عل
 .النبوي

 : داف السلطةأه
ــــــــــــــــويعلــــــــــــــــىٰ  أقــــــــــــــــدمت الســــــــــــــــلطة ــــــــــــــــالموروث النب ــــــــــــــــت الهــــــــــــــــاشمي ب  ،  إلغــــــــــــــــاء امتيــــــــــــــــاز البي

 والاســـــــــــــــتعانة بـــــــــــــــه في دعـــــــــــــــم الكيـــــــــــــــان السياســــــــــــــــي ،  وذلـــــــــــــــك لتقويـــــــــــــــة مركزهـــــــــــــــا السياســـــــــــــــي
 علــــــــىٰ  ممـّــــــاذا تنفـــــــق:  بي بكـــــــر لمـّـــــــا كتـــــــب بفـــــــدك لفاطمــــــــة ولـــــــذا قــــــــال عمـــــــر لأ،  للســـــــلطة

 ولســــــــــــــــلب القــــــــــــــــدرة الاقتصــــــــــــــــادية مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل  ؟ )١(المســــــــــــــــلمين وقــــــــــــــــد حاربتــــــــــــــــك العــــــــــــــــرب 
ــــــــــــتي قــــــــــــد تمكّــــــــــــنهم مــــــــــــن اســــــــــــتعادة ســــــــــــلطا م المســــــــــــلوب  البيــــــــــــت ــــــــــــك بقطــــــــــــع ،  ال  وذل

ــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــرعية للرســــــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــذي يغــــــــــــــــــــــــذّي الخلاف   الشــــــــــــــــــــــــريان الاقتصــــــــــــــــــــــــادي ال
 طمئنــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن أي حركــــــــــــــــــــة والا،  والمعارضــــــــــــــــــــة المتوقعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــــــراء 

 .تستهدف الحكم
  في خيـــــــــــــبر وبـــــــــــــني النضـــــــــــــير والمدينـــــــــــــة وســـــــــــــهم ولـــــــــــــو أغضـــــــــــــينا عـــــــــــــن تركـــــــــــــة النـــــــــــــبي 

 فـــــــــــإنّ فـــــــــــدك وحـــــــــــدها كـــــــــــان دخلهـــــــــــا أربعـــــــــــة وعشـــــــــــرين ألـــــــــــف دينـــــــــــار في كـــــــــــلِّ ،  ذي القـــــــــــربىٰ 
ــــــــــــن حمــــــــــــاد الأنصــــــــــــاري،  ســــــــــــنة  ســــــــــــبعين :  وفي روايــــــــــــة غــــــــــــيره،  في روايــــــــــــة الشــــــــــــيخ عبــــــــــــداالله ب

ـــــــــــــف دينـــــــــــــار  ـــــــــــــت تغـــــــــــــلّ في أيـــــــــــــام عمـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــدالعزيز عشـــــــــــــرة آلاف ،  )٢(أل  وإّ ـــــــــــــا كان
_______________________ 
 .٣٦٢:  ٣) السيرة الحلبية ١
 .١٨٢:  ابن طاووس/  ) كشف المحجة٢
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 .)٢(أربعون ألف دينار :  وقيل .)١(دينار 
ــــــــل  ــــــــدة الني ــــــــن تقــــــــي مــــــــن بل ــــــــي ب ــــــــد عــــــــن عل ــــــــن أبي الحدي ــــــــه قــــــــال )٣(ونقــــــــل اب  كانــــــــت :  أن

ــــــــدك جليلــــــــة جــــــــداً  ــــــــة الآن مــــــــن النخــــــــل،  ف  ومــــــــا ،  وكــــــــان فيهــــــــا مــــــــن النخــــــــل نحــــــــو مــــــــا بالكوف
  علـــــــــي بحاصـــــــــلها وغلّتهـــــــــا يتقـــــــــوىٰ  ألاّ إلاّ  عنهـــــــــا قصـــــــــد أبـــــــــو بكـــــــــر وعمـــــــــر بمنـــــــــع فاطمـــــــــة 

ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــع فاطمــــــــــــــة ،  المنازعــــــــــــــة في الخلافــــــــــــــةعل ــــــــــــــك بمن  وســــــــــــــائر بــــــــــــــني  ولهــــــــــــــذا أتبـَعَــــــــــــــا ذل
 فـــــــــــانّ الفقـــــــــــير الـــــــــــذي لا مـــــــــــال لـــــــــــه تضـــــــــــعف ،  هاشـــــــــــم وبـــــــــــني المطلـــــــــــب حقّهـــــــــــم في الخمـــــــــــس

 عــــــــــــــــن ويكــــــــــــــــون مشــــــــــــــــغولاً بــــــــــــــــالاحتراف والاكتســــــــــــــــاب ،  همتّــــــــــــــــه ويتصــــــــــــــــاغر عنــــــــــــــــد نفســــــــــــــــه
 .)٤(طلب الملك والرياسة 

ــــــــــــــــــالحقوق  وكانــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــلطة تــــــــــــــــــدرك البعــــــــــــــــــد السياســــــــــــــــــي لمطالبــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــراء   ب
ـــــــــــــني هاشـــــــــــــم  البيـــــــــــــتلأهـــــــــــــل  الماليـــــــــــــة ـــــــــــــك  وأّ ـــــــــــــا ،  وعامـــــــــــــة ب  اتخـــــــــــــذت مـــــــــــــن تل

ــــــــــــتي لا تســــــــــــتمد بقاءهــــــــــــا بغــــــــــــير منطــــــــــــق القــــــــــــوة علــــــــــــىٰ  المطالبــــــــــــة عنوانــــــــــــاً لثور ــــــــــــا  الســــــــــــلطة ال
 وتلقــــــــــــي ،  إنمّــــــــــــا طالبــــــــــــت كــــــــــــي تبــــــــــــينّ الحــــــــــــق وتعــــــــــــرّي الســــــــــــلطة والزهــــــــــــراء ،  والســــــــــــطوة
ــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي انقلبــــــــــــــــتعلــــــــــــــــىٰ  الحجــــــــــــــــة ــــــــــــــــىٰ  الاُمّ  وتنكــــــــــــــــرت لــــــــــــــــنهج ،  تعــــــــــــــــاليم الســــــــــــــــماءعل

 .ووصاياه النبي 
ـــــــــــىٰ  ولهـــــــــــذا اجتمـــــــــــع رأي رجـــــــــــال الســـــــــــلطة ـــــــــــع حقوقهـــــــــــ منـــــــــــع الزهـــــــــــراء عل  ا مـــــــــــن جمي

 وبقـــــــــي أبـــــــــو ،  ولــــــــو كـــــــــان إحســـــــــاناً أو تكرمــــــــاً حـــــــــتىٰ  ، المترتبــــــــة لهـــــــــا بعـــــــــد مــــــــوت النـــــــــبي 
ـــــــــــاً أمـــــــــــام منطـــــــــــق الزهـــــــــــراء  ـــــــــــين وسُـــــــــــنّة علـــــــــــىٰ  القـــــــــــائم بكـــــــــــر لا يحـــــــــــير جواب ـــــــــــاب المب  الكت

 
_______________________ 
 .٢٩١:  ٤ عشىٰ ) صبح الأ١
 .ـ باب في صفايا رسول االله  ٢٩٧٢/  ١٤٤:  ٣) سنن أبي داود ٢
 .) بلدة تقع في سواد الكوفة قرب الحلة٣
 .٢٣٧ـ  ٢٣٦:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ٤
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 ومـــــــا كـــــــان ،  مـــــــا كـــــــان لـــــــك أن تســـــــأليني:  غـــــــير أن يقـــــــول لفاطمـــــــة  النـــــــبي الأمـــــــين 
 .)١(لي أن أعطيك 

ــــــــــــــب الزهــــــــــــــراء  ــــــــــــــت الســــــــــــــلطة أمــــــــــــــام مطال ــــــــــــــت لحجّتهــــــــــــــا البالغــــــــــــــة  فلــــــــــــــو تنازل  وأذعن
 كــــــــــان ذلـــــــــــك بمثابــــــــــة اعـــــــــــتراف لمــــــــــا بعـــــــــــد فــــــــــدك مـــــــــــن المــــــــــوروث النبـــــــــــوي ،   ودليلهــــــــــا الســـــــــــاطع

ـــــــــــذي منـــــــــــه الخلافـــــــــــة لأ  وهـــــــــــذا مـــــــــــا ،   وعـــــــــــترة النـــــــــــبي المعصـــــــــــومين مـــــــــــير المـــــــــــؤمنين ال
 الســــــــــــلطة أن علــــــــــــىٰ  وإزاء هــــــــــــذا كـــــــــــان،  في خطبتهــــــــــــا المشـــــــــــهورة صـــــــــــرّحت بــــــــــــه الزهـــــــــــراء 

ــــــــــينّ لعامــــــــــة المســــــــــلمين أنّ فاطمــــــــــة  ــــــــــة تب ــــــــــدّعي مــــــــــاليس لهــــــــــا بنحل ــــــــــب مــــــــــاليس ،  ت  وتطال
 ! الملك وليس له بحقّ  وتريد لعلي ،  لها بميراث

 ســــــــــــــألت علــــــــــــــي بــــــــــــــن الفــــــــــــــارقي مــــــــــــــدرس المدرســــــــــــــة الغربيــــــــــــــة :  قــــــــــــــال ابــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــد
ـــــــمَ لم يـــــــدفع إليهـــــــا :  قلـــــــت .نعـــــــم:  ؟ قـــــــال أكانـــــــت فاطمـــــــة صـــــــادقة:  فقلـــــــت لـــــــه،  ببغـــــــداد  فلِ

 ؟ فتبسّــــــــــم ثمّ قــــــــــال كلامــــــــــاً لطيفــــــــــاً مستحســــــــــناً مــــــــــع  فــــــــــدك وهــــــــــي عنــــــــــده صــــــــــادقةأبــــــــــو بكــــــــــر 
ـــــــــــة دعابتـــــــــــه  لجـــــــــــاءت ،  لـــــــــــو أعطاهـــــــــــا اليـــــــــــوم فـــــــــــدك بمجـــــــــــرد دعواهـــــــــــا:  ناموســـــــــــه وحرمتـــــــــــه وقلّ

ــــــــــــــه ،  وزحزحتــــــــــــــه عــــــــــــــن مقامــــــــــــــه،  إليــــــــــــــه غــــــــــــــداً وادّعــــــــــــــت لزوجهــــــــــــــا الخلافــــــــــــــة  ولم يكــــــــــــــن يمكن
 ه أّ ــــــــــا صــــــــــادقة فيمــــــــــا نفســــــــــعلــــــــــىٰ  نــّــــــــه يكــــــــــون قــــــــــد ســــــــــجّللأ،  الاعتــــــــــذار والموافقــــــــــة بشــــــــــيءٍ 

 وإن ،  وهــــــــذا كــــــــلام صــــــــحيح،  بينــــــــة ولا شــــــــهودلىٰ إ تــــــــدّعي كائنــــــــاً مــــــــا كــــــــان مــــــــن غــــــــير حاجــــــــة
 .)٢(كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل 

 ورفـــــــــــــض شـــــــــــــهادة ،  في النحلـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء  ولهـــــــــــــذا اســـــــــــــتباح أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر ردّ دعـــــــــــــوىٰ 
 عــــــــــن  ومنــــــــــع ســــــــــهم ذي القــــــــــربىٰ ،  لإرثحــــــــــديث منــــــــــع ا وادّعــــــــــىٰ ،  لهــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين 

 
_______________________ 
 ابـــن عبـــد /  والعقـــد الفريـــد .٢٧٣:  ٤ ــــ يـــاقوت ـ فـــدك/  ومعجـــم البلـــدان .٤٥:  الـــبلاذري/  ) فتـــوح البلـــدان١

 .١٧١:  ٦ربه 
 .٢٨٤:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ٢



 ١٩٣  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 .مستحقيه
ــــــــــة الزهــــــــــراء  ــــــــــا فقــــــــــد اكتســــــــــبت نحل ــــــــــاً  ومــــــــــن هن  وهــــــــــو ،  بعــــــــــداً سياســــــــــياً ومعــــــــــنىً رمزي

 وتجــــــــــــــــاوزت كو ــــــــــــــــا أرضــــــــــــــــاً وادعــــــــــــــــة في أطــــــــــــــــراف الحجــــــــــــــــاز قــــــــــــــــدّمها ،  الخلافــــــــــــــــة المغتصــــــــــــــــبة
 لتصـــــــــــــبح غايـــــــــــــة سياســـــــــــــية ،  بـــــــــــــأمرٍ إلهـــــــــــــي هديـــــــــــــة لابنتـــــــــــــه الزهـــــــــــــراء  رســـــــــــــول االله 

ــــــــــــة و ،  وفضــــــــــــح ســــــــــــلطان متجــــــــــــبر غاشــــــــــــم،  تســــــــــــتهدف اســــــــــــترداد حــــــــــــق مســــــــــــلوبٍ   تنبيــــــــــــه أمُّ
ــــــــــــــىٰ  رجعــــــــــــــت  وســــــــــــــقطت في الفتنــــــــــــــة ،  فــــــــــــــوردت غــــــــــــــير مشــــــــــــــر ا،  أعقا ــــــــــــــا القهقهــــــــــــــرىٰ عل

 .تاركة الكتاب والعترة النبوية وأضواء السُنّة المحمدية
  في حــــــــــــــديث الإمــــــــــــــام الكــــــــــــــاظم  الرمــــــــــــــزي لنحلــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء  ويتضــــــــــــــح المعــــــــــــــنىٰ 

ــــــــــه الزمخشــــــــــري في  ــــــــــذي نقل ــــــــــرار ) قــــــــــال (مــــــــــع هــــــــــارون الرشــــــــــيد ال ــــــــــع الأب  كــــــــــان الرشــــــــــيد :  ربي
ــــــــــدَكَ ،  يــــــــــا أبــــــــــا الحســــــــــن:  الكــــــــــاظم بــــــــــن جعفــــــــــر  يقــــــــــول لموســــــــــىٰ   أردّهــــــــــا حــــــــــتىٰ  حــــــــــدُّ فَ

 ومـــــــــــا :  قـــــــــــال،  بحـــــــــــدودهاإلاّ  لا آخـــــــــــذها« :  فقـــــــــــال،  ألحّ عليـــــــــــهحـــــــــــتىٰ  فيـــــــــــأبىٰ ،  عليـــــــــــك
 إلاّ  جـــــــدّكبحـــــــقّ :  قـــــــال .إن حـــــــددتها لـــــــم تردّهـــــــا،  يـــــــا أميـــــــر المـــــــؤمنين:  قـــــــال ؟ حـــــــدودها
 :  هيـــــــه ! قـــــــال:  وقـــــــال،  فتغـــــــير وجـــــــه الرشـــــــيد،  فعـــــــدن:  أمـــــــا الحـــــــدّ الأول:  قـــــــال .فعلـــــــت

ـــــــاني ـــــــدّ وجهـــــــه،  ســـــــمرقند:  والحـــــــدّ الث ـــــــث:  قـــــــال،  فارب ـــــــة:  والحـــــــدّ الثال  فاســـــــودّ ،  أفريقي
 .والرابع سِيف البحر ممّا يلي الخزر وأرمينية:  هيه ! قال:  وقال،  وجهه

 قـــــــــد :   قــــــــال موســــــــىٰ  .فتحــــــــوّل في مجلســــــــي،  لنــــــــا شـــــــــيء فلــــــــم يبــــــــقَ :  قــــــــال الرشــــــــيد
 . فهـــــــــي إذن رمـــــــــز لحـــــــــقّ مغتصـــــــــب وخلافـــــــــة )١( » تردّهـــــــــاأعلمتـــــــــك أنــّـــــــي إن حـــــــــددتها لـــــــــم 

 .مسلوبة
ــــــــــــــاً في اخــــــــــــــتلاف وجهــــــــــــــة النظــــــــــــــر السياســــــــــــــية فيهــــــــــــــا   ويتضــــــــــــــح الهــــــــــــــدف السياســــــــــــــي جليّ

_______________________ 
ـــــــــــوار  .٣٢٠:  ٤ شهرآشـــــــــــوبابـــــــــــن /  والمناقـــــــــــب .٣١٦:  ١الزمخشـــــــــــري /  ) ربيـــــــــــع الأبـــــــــــرار١  :  ٤٨وبحـــــــــــار الأن

٢٠/  ١٤٤. 



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ..................................................................   ١٩٤

  »وســـــخت عنهـــــا نفـــــوس آخـــــرين ،  فشـــــحّت عليهـــــا نفـــــوس قـــــوم« :  مســـــار التـــــاريخ علـــــىٰ 
ــــــــــــــق أهــــــــــــــواء علــــــــــــــىٰ  وإنمّــــــــــــــا كــــــــــــــان يجــــــــــــــري،  نحــــــــــــــو واحــــــــــــــدعلــــــــــــــىٰ  فتاريخهــــــــــــــا لا يســــــــــــــتقيم  وف

 ومــــــــــــــــــــــــواقفهم مــــــــــــــــــــــــن ،  ومطــــــــــــــــــــــــامع الحكــــــــــــــــــــــــام الشخصــــــــــــــــــــــــية،  الســــــــــــــــــــــــلطات السياســــــــــــــــــــــــية
 . أهل البيت

 ولا نــــــــــــدري مــــــــــــا وجــــــــــــه ،  )١(فقــــــــــــد أقطعهــــــــــــا عثمــــــــــــان بــــــــــــن عفــــــــــــان لمــــــــــــروان بــــــــــــن الحكــــــــــــم 
 وإن ،  وأولادهــــــــــا أحــــــــــقّ  ــــــــــا فــــــــــان كانــــــــــت ميراثــــــــــاً ففاطمــــــــــة  ، تخصــــــــــيص مــــــــــروان بفــــــــــدك

 وابـــــــــــن  فمـــــــــــا وجـــــــــــه تخصـــــــــــيص مـــــــــــروان  ـــــــــــا وهـــــــــــو طريـــــــــــد رســـــــــــول االله ،  كانـــــــــــت فيئـــــــــــاً 
 ؟! هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــع مــــــــــــــــا عــــــــــــــــرف عنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن مكــــــــــــــــرٍ وخــــــــــــــــداعٍ وانحــــــــــــــــرافٍ وعــــــــــــــــداءٍ  طريــــــــــــــــده

 !! محمد  لآل
ــــــــــــن عائشــــــــــــة وروىٰ  ــــــــــــه،  حــــــــــــدثني أبي:  قــــــــــــال،  الجــــــــــــوهري بالاســــــــــــناد عــــــــــــن اب  ،  عــــــــــــن عمّ

 ،  لمــــــــــا ولي الأمــــــــــر معاويــــــــــة بـــــــــن أبي ســــــــــفيان أقطــــــــــع مــــــــــروان بـــــــــن الحكــــــــــم ثلــــــــــث فــــــــــدك:  قـــــــــال
 وذلــــــــك ،  ثلثهــــــــا،  وأقطــــــــع يزيــــــــد بــــــــن معاويــــــــة،  وأقطــــــــع عمــــــــرو بــــــــن عثمــــــــان بــــــــن عفــــــــان ثلثهــــــــا

 خلصــــــــــــت كلّهــــــــــــا حــــــــــــتىٰ  ولو افلــــــــــــم يزالــــــــــــوا يتــــــــــــدا،  بعــــــــــــد مــــــــــــوت الحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي 
 فوهبهــــــــــــا عبــــــــــــدالعزيز ،  فوهبهــــــــــــا لعبــــــــــــد العزيــــــــــــز ابنــــــــــــه،  لمــــــــــــروان بــــــــــــن الحكــــــــــــم أيــــــــــــام خلافتــــــــــــه

ــــــــــــدالعزيز ــــــــــــدالعزيز الخلافــــــــــــة،  لابنــــــــــــه عمــــــــــــر بــــــــــــن عب ــــــــــــت أول ،   فلمّــــــــــــا ولي عمــــــــــــر بــــــــــــن عب  كان
ــــــــب،  ظلامــــــــة ردّهــــــــا  بــــــــل :  وقيــــــــل،   دعــــــــا الحســــــــن بــــــــن الحســــــــن بــــــــن علــــــــي بــــــــن أبي طال

 .فردّها عليه دعا علي بن الحسين 
 فلمّــــــــــــــا ولي ،  مــــــــــــــدّة ولايــــــــــــــة عمــــــــــــــر بــــــــــــــن عبــــــــــــــدالعزيز وكانــــــــــــــت بيــــــــــــــد أولاد فاطمــــــــــــــة 

 كمـــــــــــــا كانـــــــــــــت ،   فصـــــــــــــارت في أيـــــــــــــدي بـــــــــــــني مـــــــــــــروان .يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن عاتكـــــــــــــة قبضـــــــــــــها مـــــــــــــنهم
ــــــــــــداولو ا ــــــــــــة عــــــــــــنهمحــــــــــــتىٰ  ، يت ــــــــــــت الخلاف ــــــــــــاس الســــــــــــفاح ردّهــــــــــــا ،  انتقل ــــــــــــو العب  فلمــــــــــــا ولي أب

_______________________ 
ــــــن أبي الحديــــــد ،  ٥٠:  ٣) الســــــيرة الحلبيــــــة ١ ــــــد  .٢١٦:  ١٦شــــــرح اب  وتــــــاريخ أبي الفــــــداء  .٣٣:  ٥العقــــــد الفري
 .٣٠١:  ٦البيهقي / الكبرىٰ  والسنن .٧٩:  ٢



 ١٩٥  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 ثمّ قبضــــــــــها أبــــــــــو جعفــــــــــر لمــــــــــا حــــــــــدث مــــــــــن بــــــــــني ،  عبــــــــــداالله بــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن الحســــــــــن علــــــــــىٰ 
  ثمّ قبضــــــــها موســـــــــىٰ ،  ولـــــــــد فاطمــــــــة علــــــــىٰ  المهــــــــدي ابنــــــــهثمّ ردهـــــــــا ،  حســــــــن مــــــــا حــــــــدث

  فردّهــــــــــــــا،  ولي المــــــــــــــأمونحــــــــــــــتىٰ  فلــــــــــــــم تــــــــــــــزل في أيــــــــــــــديهم،  ابــــــــــــــن المهــــــــــــــدي وهــــــــــــــارون أخــــــــــــــوه
 : وأنشد دعبل الأبيات التي أولها،  الفاطميينعلىٰ 

 أصــــــــــــــــبح وجـــــــــــــــــه الزمـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــحكا

ـــــــــــــــــــــــــــــدكَا     بـــــــــــــــــــــــــــــردّ مـــــــــــــــــــــــــــــأمونِ هاشـــــــــــــــــــــــــــــمٍ فَ

  
 فأقطعهـــــــــــا عبـــــــــــداالله بـــــــــــن عمـــــــــــر ،  كـــــــــــان في أيـــــــــــام المتوكـــــــــــلحـــــــــــتىٰ   فلـــــــــــم تـــــــــــزل في أيـــــــــــديهم

 فكـــــــــــان ،  بيـــــــــــده عشـــــــــــرة نخلـــــــــــة غرســـــــــــها رســـــــــــول االله  وكـــــــــــان فيهـــــــــــا إحـــــــــــدىٰ ،  البازيـــــــــــار
 فــــــــــإذا قــــــــــدم الحجــــــــــاج أهــــــــــدوا لهــــــــــم مــــــــــن ذلــــــــــك التمــــــــــر ،  يأخــــــــــذون تمرهــــــــــا بنــــــــــو فاطمــــــــــة 
 فصــــــــــرم عبــــــــــداالله بــــــــــن عمــــــــــر ،  لفيصــــــــــير إلــــــــــيهم مــــــــــن ذلــــــــــك مــــــــــال جزيــــــــــل جليــــــــــ،  فيصــــــــــلو م

 لىٰ إ ووجّـــــــــــــه رجـــــــــــــلاً يقـــــــــــــال لـــــــــــــه بشـــــــــــــران بـــــــــــــن أبي أمُيــّـــــــــــة الثقفـــــــــــــي،  البازيـــــــــــــار ذلـــــــــــــك التمـــــــــــــر
 .)١(البصرة ففلج لىٰ إ ثمّ عاد،  المدينة فصرمه

ــــــــــاريخ فــــــــــدك ــــــــــات الــــــــــتي مــــــــــرّ  ــــــــــا ت ــــــــــع هــــــــــذه التقلّب ــــــــــا البعــــــــــد السياســــــــــي ،  وجمي  تحكــــــــــي لن
 قيمـــــــــــــة الحـــــــــــــديث الـــــــــــــذي علـــــــــــــىٰ  الكاشـــــــــــــفةوتلقـــــــــــــي الأضـــــــــــــواء ،  لمســـــــــــــألة فـــــــــــــدك في التـــــــــــــاريخ

 هــــــــذا فضــــــــلاً  .وسُــــــــنّة رســــــــوله الكــــــــريم تعــــــــالىٰ  جــــــــاء بــــــــه أبــــــــو بكــــــــر مضــــــــاداً لكتــــــــاب االله
 علـــــــــــىٰ  ميراثهـــــــــــا ولـــــــــــو بالكـــــــــــذبعلـــــــــــىٰ  مـــــــــــن اســـــــــــتحواذ الســـــــــــلطة عمّـــــــــــا اثبتتـــــــــــه الزهـــــــــــراء 

 .رسول االله 

 : ومواقفها بعد أبيها  حال الزهراء :  المبحث الثاني
ـــــــــاة الزهـــــــــراء   ،  بعـــــــــد فقـــــــــدها أباهـــــــــا  كـــــــــان الحـــــــــزن هـــــــــو المظهـــــــــر البـــــــــارز في حي

_______________________ 
ــــــــــد ١ ــــــــــن أبي الحدي ــــــــــ ٢١٦:  ١٦) شــــــــــرح اب ــــــــــوح :  وراجــــــــــع .١٠٣:  الجــــــــــواهري/  والســــــــــقيفة وفــــــــــدك .٢١٧ ـ  فت

 ابـــــــــــــن /  والطرائـــــــــــــف .٢٧٣ ــــــــــــــ ٢٧٢:  ٤يـــــــــــــاقوت /  ومعجـــــــــــــم البلـــــــــــــدان .٤٦ ــــــــــــــ ٤٥:  الـــــــــــــبلاذري/  البلــــــــــــدان
 .١١٦:  ٧و ،  ٦٣:  ٥و ،  ٤٩٧و  ٤٥٧و  ٣٤٨:  ٣والكامل في التاريخ  .٢٥٣ـ  ٢٥٢:  طاووس
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وتتّضـــح لنـــا ،  فكانـــت أشــدّ النـــاس تـــأثراً  ـــذا الخطــب الجلـــل،  فهــي ابنتـــه الوحيـــدة الــتي اُصـــيبت بـــه
 :  حيث تقول ها لابَيها من ندبت سحابة الوجد والحزن التي جلّلت حياة الزهراء 
 اغـــــــــــــــــــــــــبرّ آفـــــــــــــــــــــــــاق الســـــــــــــــــــــــــماء وكـــــــــــــــــــــــــوّرت

 شمـــــــــــــــــــــــس النهـــــــــــــــــــــــار وأظلـــــــــــــــــــــــم العصـــــــــــــــــــــــرانِ    

  
 فـــــــــــــــــــالأرض مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــبي كئيبـــــــــــــــــــةٌ 

 أســـــــــــــــــــــــــــفاً عليـــــــــــــــــــــــــــه كثـــــــــــــــــــــــــــيرة الرجفـــــــــــــــــــــــــــانِ    

  
 فليبكـــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــرق الـــــــــــــــــــــــــبلاد وغر ـــــــــــــــــــــــــا

)١(ولتبكـــــــــــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــــــــــرٌ وكـــــــــــــــــــــــــلّ يمـــــــــــــــــــــــــانِ    
 

  
 خمــــــــــس  رســــــــــول االله  عاشـــــــــت فاطمــــــــــة بعـــــــــد« :  قـــــــــال الامـــــــــام الصــــــــــادق 

 تـــــــأتي قبـــــــور الشـــــــهداء فـــــــي كـــــــلّ جمعـــــــة ،  وســـــــبعين يومـــــــاً لـــــــم تـــــــر كاشـــــــرة ولا ضـــــــاحكة
ـــــــرتين ـــــــا كـــــــان رســـــــول االله :  فتقـــــــول،  الاثنـــــــين والخمـــــــيس:  م  وهاهنـــــــا كـــــــان  هاهن

 .»المشركون 
 .)٢( » ماتتحتىٰ  ها كانت تصلّي هناك وتدعوأنّ « :  وفي رواية عنه 

ـــــــــــاً  ـــــــــــنىٰ  وروي أن عليّ ـــــــــــة ب ـــــــــــع نازحـــــــــــاً عـــــــــــن المدين  بيـــــــــــت  يســـــــــــمىٰ ،  لهـــــــــــا بيتـــــــــــاً في البقي
ــــــــــــاقٍ ،  أو بيــــــــــــت الحــــــــــــزن،  الأحــــــــــــزان  وهــــــــــــو الموضــــــــــــع المعــــــــــــروف ،  هــــــــــــذا الزمــــــــــــانالىٰ  وهــــــــــــو ب

 وإليــــــــــه أشــــــــــار ،  والعبــــــــــاس  في جهــــــــــة قبــــــــــة مشــــــــــهد الحســــــــــن  بمســــــــــجد فاطمــــــــــة 
ـــــــــــــه  ويلـــــــــــــي القبـــــــــــــة العباســـــــــــــية بيـــــــــــــت ينُســـــــــــــب لفاطمـــــــــــــة بنـــــــــــــت :  الرحّالـــــــــــــة ابـــــــــــــن جبـــــــــــــير بقول

 إنــــــــــه هــــــــــو الــــــــــذي آوت إليــــــــــه والتزمــــــــــت :  يقــــــــــال،  ويعــــــــــرف ببيــــــــــت الحــــــــــزن رســــــــــول االله 
 كـــــــــــــره الغـــــــــــــزالي وغـــــــــــــيره في زيـــــــــــــارة وذ ،   مـــــــــــــوت أبيهـــــــــــــا المصـــــــــــــطفىٰ علـــــــــــــىٰ  فيــــــــــــه الحـــــــــــــزن

_______________________ 
 ،  ٥٤:  الســــــيوطي/  الثغــــــور الباسمــــــة،  ١٠٢:  المنــــــاوي/  إتحــــــاف الســــــائل،  ٨١٦:  ٢ابــــــن رشــــــيق /  ) العمــــــدة١

 .١١٣:  ٤كحالة /  أعلام النساء،  ٢٢٣:  ١أعيان الشيعة 
 .٢٤/  ١٩٥:  ٤٣الأنوار وبحار ،  ٣/  ٢٢٨:  ٣و  ٤/  ٥٦١:  ٤الكليني /  ) الكافي٢



 ١٩٧  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 .)١( في مسجد فاطمة  ويصلّىٰ :  وقال،  البقيع
 مــــــــــــــن هـــــــــــــذا المســــــــــــــجد محرابـــــــــــــاً للعبــــــــــــــادة والـــــــــــــدعاء كمــــــــــــــا  وقـــــــــــــد اتخــــــــــــــذت الزهـــــــــــــراء 

ـــــــــىٰ  وموضـــــــــعاً للحـــــــــزن والبكـــــــــاء،  تقـــــــــدم  :  قـــــــــال الامـــــــــام الصـــــــــادق ،  الرســـــــــول عل
ــــــىٰ  فبكــــــت فاطمــــــة  أمــــــا«  ــــــىٰ  رســــــول االله عل ــــــأذىٰ حت ــــــة ت  ،  بهــــــا أهــــــل المدين

 .)٢( » حاجتها ثمّ تنصرفتقضي حتىٰ  مقابر الشهداء فتبكيالىٰ  فكانت تخرج
ـــــــــــت بالاســـــــــــلام بعـــــــــــد مـــــــــــوت  إن دمـــــــــــوع الزهـــــــــــراء  ـــــــــــتي حلّ  تجسّـــــــــــد عمـــــــــــق المأســـــــــــاة ال

 ،  انقطــــــــــع بــــــــــه وحــــــــــي الســــــــــماء،  خطــــــــــب جليــــــــــل فلاريــــــــــب أن موتــــــــــه ،  النــــــــــبي 
 علــــــــــــىٰ  وتكــــــــــــون المصــــــــــــيبة أعظــــــــــــم اذا انقلبــــــــــــت امُّتــــــــــــه،  وذهــــــــــــب بــــــــــــه معلــّــــــــــم الخــــــــــــير والرحمــــــــــــة

 غـــــــــــــــير علـــــــــــــــىٰ  وكـــــــــــــــان المتصـــــــــــــــدّون لمقامـــــــــــــــه،  تعـــــــــــــــاليم الســـــــــــــــماء ووحيهـــــــــــــــا ووصـــــــــــــــايا نبيّهـــــــــــــــا
 الـــــــــــتي مـــــــــــا الكـــــــــــبرىٰ  فـــــــــــذلك هـــــــــــو المـــــــــــوت الأخطـــــــــــر والمـــــــــــرارة،  هـــــــــــدىً مـــــــــــن  جـــــــــــه ورســـــــــــالته

 وهــــــــــدّت ،  فقوّضــــــــــت بقايــــــــــا قوّ ــــــــــا بعــــــــــد أبيهــــــــــا  انفكّـــــــــت ترافــــــــــق حيــــــــــاة الزهــــــــــراء 
 .المماتحتىٰ  وجعلتها تذوب،  أركا ا

ـــــــبي  أ ـــــــا ســـــــألت فاطمـــــــة :  عـــــــن أم ســـــــلمة  كيـــــــف أصـــــــبحت :  بعـــــــد وفـــــــاة الن
 وظلـــــــــم ،  فقـــــــــد النبـــــــــي:  أصـــــــــبحت بـــــــــين كمـــــــــد وكـــــــــرب« :  قالـــــــــت ؟يابنـــــــــت رســـــــــول االله

 .)٣( » الوصيّ 
 في ســــــــــــــبيل الاســـــــــــــلام قبـــــــــــــل أن تعــــــــــــــيش لنفســـــــــــــها منـــــــــــــذ عهــــــــــــــد  عاشـــــــــــــت الزهـــــــــــــراء 

 ،  أمـــــــــــــام طغـــــــــــــام قـــــــــــــريش وطغا ـــــــــــــا طفولتهـــــــــــــا حيـــــــــــــث كانـــــــــــــت تـــــــــــــذبّ عـــــــــــــن النـــــــــــــبي 
_______________________ 
ـــــق أبـــــو /  أهـــــل البيـــــت،  ٩١٨و  ٩٠٧:  ٣الســـــمهودي /  وفـــــاء الوفـــــا،  ١٧٤:  ) راجـــــع رحلـــــة ابـــــن جبـــــير١  توفي

 .١٧٧:  ٤٣بحار الانوار ،  ١٦٧:  علم
 .١/  ١٥٥:  ٤٣وبحار الانوار  .٤٩٨:  ١الاربلي /  وكشف الغمة .١٥/  ٢٧٢:  الصدوق/  ) الخصال٢
 .٥/  ١٥٦:  ٤٣بحار الانوار ،  ٢٠٥:  ٢ شهرآشوبابن /  ) المناقب٣
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 بر وكـــــــــــــــان رائـــــــــــــــدها الصـــــــــــــــ،  وتجشّـــــــــــــــمت في هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــبيل صـــــــــــــــنوف المصـــــــــــــــاعب والمعانـــــــــــــــاة
ـــــــــــــــك الظـــــــــــــــروف وأشـــــــــــــــدها قســـــــــــــــوة   وكـــــــــــــــان لهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد أبيهـــــــــــــــا ،  والتحمـــــــــــــــل في أحل

 والـــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــن ،  مواقـــــــــــــــف ســـــــــــــــجلت فيهـــــــــــــــا مواقـــــــــــــــع الريـــــــــــــــادة والقـــــــــــــــدوة في بيـــــــــــــــان الحـــــــــــــــق
 التمســــــــــــــــك بالمســــــــــــــــار الصــــــــــــــــحيح لامتـــــــــــــــــداد لىٰ إ والـــــــــــــــــدعوة،  المبــــــــــــــــادئ الاســــــــــــــــلامية العليــــــــــــــــا

 بعـــــــــــــــــــترة تعـــــــــــــــــــالىٰ  الـــــــــــــــــــذي خصّـــــــــــــــــــه االله النبـــــــــــــــــــوة المتمثـــــــــــــــــــل في خـــــــــــــــــــط الامامـــــــــــــــــــة الأصـــــــــــــــــــيل
 شــــــــــــــــبح الانحــــــــــــــــراف الــــــــــــــــذي تنبــــــــــــــــأت بوقوعــــــــــــــــه في علــــــــــــــــىٰ  وتنبيــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــة،  النــــــــــــــــبي 

 وفيمــــــــا ،  مــــــــن ظلمهــــــــاعلــــــــىٰ  هــــــــذا فضــــــــلاً عــــــــن بيــــــــان مظلوميتهــــــــا وســــــــخطها،  خطبتهــــــــا 
 : ا خطبتي الزهراء يلي نذكر بعض هذه المواقف ونذكر في آخره

 : ة بحقوقها وبيان مظلوميتهاـ المطالب ١
ـــــــــــــبرت الزهـــــــــــــراء  ـــــــــــــة المترتبـــــــــــــة لهـــــــــــــا بعـــــــــــــد النـــــــــــــبي  ان ـــــــــــــة بـــــــــــــالحقوق المالي   للمطالب

ـــــــــــت أيضـــــــــــاً بحقـــــــــــوق بـــــــــــني هاشـــــــــــم عامـــــــــــة ـــــــــــك حـــــــــــق طبيعـــــــــــي لكـــــــــــل مظلـــــــــــوم أن ،  وطالب  وذل
ــــــــــــــــدافع عــــــــــــــــن حقوقــــــــــــــــه المغتصــــــــــــــــبة ــــــــــــــــةً مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه المطالبــــــــــــــــات في ،  ي ــــــــــــــــا جمل  وقــــــــــــــــد ذكرن

 .المبحث الاول
 مــــــــــن هــــــــــذه المطالبـــــــــــات  هــــــــــو هــــــــــدف الزهــــــــــراء ،  والــــــــــذي نــــــــــودّ الإشــــــــــارة إليــــــــــه هنــــــــــا

ــــــــــــــــتي أدّت  الممــــــــــــــــات وبعــــــــــــــــد الممــــــــــــــــات حســــــــــــــــب حــــــــــــــــتىٰ  مقاطعــــــــــــــــة رجــــــــــــــــال الســــــــــــــــلطةالىٰ  ال
 ،  مــــــــــن فــــــــــدك ل الــــــــــتي تجــــــــــبىٰ الأمــــــــــواالىٰ  بحاجــــــــــة ماســــــــــة فهــــــــــل كانــــــــــت ،  وصــــــــــيتها 

 وهــــــــــي أول النــــــــــاس ،  أو هــــــــــل انــــــــــدفعت مــــــــــن أجــــــــــل هــــــــــدف مــــــــــادي رخــــــــــيص وحطــــــــــام زائــــــــــل
 ؟! ما أخبرهاعلىٰ  لحاقاً بالنبي 

ــــــــديها مــــــــن الأمــــــــوال مــــــــا يغنيهــــــــا عــــــــن المنازعــــــــة   هــــــــذا فضــــــــلاً عــــــــن أن الزهــــــــراء   كــــــــان ل
 علـــــــــــــــــىٰ  الحـــــــــــــــــوائط الســـــــــــــــــبعة فقـــــــــــــــــد أوقـــــــــــــــــف الرســـــــــــــــــول ،  في فـــــــــــــــــدك وغـــــــــــــــــير فـــــــــــــــــدك

 



 ١٩٩  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 ســــــــــــائر أنحــــــــــــاء الجزيــــــــــــرة علــــــــــــىٰ  وذلــــــــــــك بعــــــــــــد أن بســــــــــــط الاســــــــــــلام نفــــــــــــوذه )١( فاطمــــــــــــة 
 .وعمّت المسلمين حالة من الرخاء
ــــــــــــىٰ  مــــــــــــا يــــــــــــدل وقــــــــــــد جــــــــــــاء في وصــــــــــــيتها   امتلاكهــــــــــــا لتلــــــــــــك الحــــــــــــوائط وأمــــــــــــوال عل

ـــــــــاقر فقـــــــــد روي عـــــــــن الامـــــــــام ا،  أخـــــــــرىٰ  ــّـــــــه أخـــــــــرج حُقـــــــــاً أو ســـــــــفطاً  لب ـــــــــه ،  أن ـــــــــأخرج من  ف
 هــــذا مــــا أوصــــت بــــه فاطمــــة بنــــت ،  الــــرحيم بســــم االله الــــرحمن« :  وكــــان فيــــه،  كتابــــاً فقــــرأه

ـــــىٰ إ أوصـــــت بحوائطهـــــا الســـــبعة...  محمـــــد  ـــــبل ـــــي طال ـــــن أب ـــــي ب   فـــــان مضـــــىٰ ،  عل
ـــإلىٰ  ـــدي فـــإلىٰ  فـــان مضـــىٰ ،  الحســـين فـــإلىٰ  فـــان مضـــىٰ ،  الحســـن ف  شـــهد ،  الأكـــابر مـــن ول

 وروي نحــــــو  .»وكتــــــب علــــــي بــــــن أبــــــي طالــــــب ،  المقـــــداد بــــــن الاســــــود والزبيــــــر بــــــن العــــــوام
 .)٢( ذلك عن الامام الصادق 

 دنيـــــــــــا فانيـــــــــــة علــــــــــىٰ  شــــــــــأناً مـــــــــــن أن تحـــــــــــرص أجــــــــــلّ قـــــــــــدراً وأعلـــــــــــىٰ  وعليــــــــــه فـــــــــــالزهراء 
 تبتغيهـــــــــــا مـــــــــــن وراء  فلابـــــــــــدّ إذن مـــــــــــن أن تكـــــــــــون هنـــــــــــاك أهـــــــــــداف اخُـــــــــــرىٰ ،  أو حطـــــــــــام زائـــــــــــل

ــــــــــــــــــــن في قــــــــــــــــــــراءة خطبــــــــــــــــــــة  وتتجلــــــــــــــــــــىٰ ،  تلــــــــــــــــــــك المطالبــــــــــــــــــــة  تلــــــــــــــــــــك الأهــــــــــــــــــــداف لمــــــــــــــــــــن تمعّ
 فلقــــــــــــــــد ،  في المســــــــــــــــجد النبــــــــــــــــوي وأمــــــــــــــــام المــــــــــــــــلأ مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش والأنصــــــــــــــــار الزهــــــــــــــــراء 

ـــــــــــــك   يـــــــــــــأت لهـــــــــــــا  ـــــــــــــات الفرصـــــــــــــة الســـــــــــــانحة وا ـــــــــــــال الرحـــــــــــــب مـــــــــــــن خـــــــــــــلال تل  المطالب
 وتــــــــــــــــــؤدي دورهــــــــــــــــــا ،  عاتقهــــــــــــــــــاعلــــــــــــــــــىٰ  أن تــــــــــــــــــدلي برأيهــــــــــــــــــا وتقــــــــــــــــــوم بالمســــــــــــــــــؤولية الملقــــــــــــــــــاة

ــــــــــىٰ  الرســــــــــالي ــــــــــي ،  أحســــــــــن مــــــــــايرام وأمــــــــــام المــــــــــلأعل ــــــــــة أمــــــــــير المــــــــــؤمنين عل ــــــــــت أحقي   فبيّن
 وكشـــــــــــــفت عـــــــــــــن اجتهـــــــــــــاد الســـــــــــــلطة في موضـــــــــــــع ،  في قيـــــــــــــادة الاُمـــــــــــــة بعـــــــــــــد الرســـــــــــــول 

ـــــــــــنصّ  ـــــــــــؤدي علـــــــــــىٰ  وألقـــــــــــت الحجـــــــــــة،  ظهرت حـــــــــــال الســـــــــــلطة أمـــــــــــام المـــــــــــلأفـــــــــــأ،  ال  الاُمـــــــــــة لت
_______________________ 
 .١/  ٤٧:  ٧) الكافي ١
  فيوراجـــــــع وصـــــــيتها ،  ٥٠/  ١٤٤:  ٩الطوســـــــي /  التهـــــــذيب،  ٦ ــــــــ ٥/  ٤٩ ــــــــ ٤٨:  ٧الكليـــــــني /  ) الكـــــــافي٢

ـــــــــــــل الامامـــــــــــــة للطـــــــــــــبري أموالهـــــــــــــا الاخـــــــــــــرىٰ  ـــــــــــــ ١٢٩:  في دلائ ـــــــــــــ ٣٩/  ١٣١ ـ  غـــــــــــــير لىٰ إ وأوصـــــــــــــت  .٤١ ـ
 .١٨٣و  ١٦١:  ٦راجع سنن البيهقي  .أولادها من بني هاشم وبني المطلب
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 وكــــــــــــــــادت تلــــــــــــــــك المطالبــــــــــــــــة أن تــــــــــــــــؤدي اكُلهــــــــــــــــا فتصــــــــــــــــفّي الحســــــــــــــــاب مــــــــــــــــع ،  مســــــــــــــــؤوليتها
 ،  لــــــــــــــولا أ ــــــــــــــم ســــــــــــــدّوا جميــــــــــــــع الطــــــــــــــرق الــــــــــــــتي تســــــــــــــتحقّ  ــــــــــــــا تلــــــــــــــك الحقــــــــــــــوق،  الســــــــــــــلطة

ـــــــــــــو صـــــــــــــدّقوا الزهـــــــــــــراء  ـــــــــــــأ م ل  جولـــــــــــــة  في هـــــــــــــذه القضـــــــــــــية فا ـــــــــــــا ســـــــــــــتبدأ لادراكهـــــــــــــم ب
 .جديدة تطالب فيها بالخلافة

ــــــــــــــــو  ثم إن الزهــــــــــــــــراء  ــــــــــــــــب بحقهــــــــــــــــا لصــــــــــــــــار ل  ســــــــــــــــكتت عــــــــــــــــن مظلوميتهــــــــــــــــا ولم تطال
 قـــــــــــــدوة   ـــــــــــــا ذلـــــــــــــك لأ،  الظـــــــــــــالمين والتغاضـــــــــــــي عـــــــــــــن الحـــــــــــــق سُـــــــــــــنةعلـــــــــــــىٰ  الســـــــــــــكوت
ــــــــــــــدفعت وإن فعلهــــــــــــــا لايتجــــــــــــــافىٰ ،  واسُــــــــــــــوة ــــــــــــــدان الصــــــــــــــراعالىٰ  عــــــــــــــن الحــــــــــــــق لــــــــــــــذلك ان  ،  مي

 ووقفــــــــــــــــت بكــــــــــــــــل مالــــــــــــــــديها مــــــــــــــــن قــــــــــــــــوة بوجــــــــــــــــه الظلــــــــــــــــم ،  وســــــــــــــــلكت معــــــــــــــــترك الطريــــــــــــــــق
 ،  مــــــــــــع مــــــــــــا  ــــــــــــا مــــــــــــن الضــــــــــــعف والانكســــــــــــار والحــــــــــــزن والألم،  الســــــــــــليبلاســــــــــــترداد حقهــــــــــــا 

 وصـــــــــــــارت ،  الـــــــــــــدفاع عـــــــــــــن حقّهـــــــــــــا بـــــــــــــل وحـــــــــــــقّ غيرهـــــــــــــاعلـــــــــــــىٰ  فأثبتـــــــــــــت أن المـــــــــــــرأة قـــــــــــــادرة
 عــــــــــــــن المظلــــــــــــــوم في كــــــــــــــلّ زمــــــــــــــان رايــــــــــــــة المقاومــــــــــــــة للظلــــــــــــــم والــــــــــــــدفاع  فاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء 

 .ومكان
 : ظالميهاعلىٰ  ـ سخطها ٢

 عـــــــــــــــن جميـــــــــــــــع حقوقهـــــــــــــــا الماليـــــــــــــــة في نحلتهـــــــــــــــا وإرثهـــــــــــــــا  بعـــــــــــــــد أن دُفعـــــــــــــــت الزهـــــــــــــــراء 
 اتخــــــــــــــــذت موقفــــــــــــــــاً حاسمــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن ،  وســــــــــــــــهمها مــــــــــــــــن الخمــــــــــــــــس مــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله 

 لقيـــــــــــت حـــــــــــتىٰ  ظلامتهـــــــــــا وكو ـــــــــــا مخاصـــــــــــمة غـــــــــــير راضـــــــــــية عنهمـــــــــــاعلـــــــــــىٰ  يـــــــــــدلّ ،  الشـــــــــــيخين
 .رّ ا وهي في ريعان الشباب وزهرة الصبا

 أبي بكـــــــــر وعمــــــــــر علــــــــــىٰ  غضـــــــــبت أن فاطمــــــــــة علـــــــــىٰ  لـــــــــرواة اتفقــــــــــواوقـــــــــد قــــــــــدّمنا أن ا
 وأوصــــــــــــــت أمـــــــــــــــير ،  توفيــــــــــــــت وهــــــــــــــي ســــــــــــــاخطة عليهمــــــــــــــاحــــــــــــــتىٰ  وهجر مــــــــــــــا ولم تكلمهمــــــــــــــا

 فلمّــــــــــــــا ،  قبرهــــــــــــــا وأن يعُفّــــــــــــــىٰ ،  ولا يصــــــــــــــليا عليهــــــــــــــا،  أن لايحضــــــــــــــرا جناز ــــــــــــــا المــــــــــــــؤمنين 
 . ا أحداً ممن ظلمها ولم يؤذن،  توفيت دفنها أمير المؤمنين ليلاً 
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 : قال ابن قُريعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ لحـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت  ولأي حـ

 باليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريفه   

  
 ولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخيكم

 عــــــــــــــــــــــــــــن وطــــــــــــــــــــــــــــأ حجر ــــــــــــــــــــــــــــا المنيفــــــــــــــــــــــــــــه   

  
 أوّه لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمدٍ 

)١(ماتـــــــــــــــــــــــــــــــــــت بغصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــتها أســـــــــــــــــــــــــــــــــــيفه    
 

  
 مــــــــــــــــن مو ــــــــــــــــا وتشــــــــــــــــييع جناز ــــــــــــــــا ودفنهــــــــــــــــا وســــــــــــــــيلة جهــــــــــــــــادٍ  وهكــــــــــــــــذا جعلــــــــــــــــت 

 الـــــــــــــدين علـــــــــــــىٰ  التســـــــــــــاؤل عـــــــــــــبر الأجيـــــــــــــال في نفـــــــــــــس كـــــــــــــلّ مســـــــــــــلم غيـــــــــــــورتثـــــــــــــير ،  وكفـــــــــــــاحٍ 
ــــــــــــــــة  الحقــــــــــــــــائق المثــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــن تــــــــــــــــاريخ تلــــــــــــــــك الحقبــــــــــــــــة الىٰ  كــــــــــــــــي يتوصــــــــــــــــل،   ومبادئــــــــــــــــه الحقّ

 كـــــــــل مــــــــــن لايعــــــــــرف علــــــــــىٰ   لقــــــــــد أرادت ســـــــــلام االله عليهــــــــــا أن تقـــــــــول إ ــــــــــا غاضـــــــــبة،  المهمـــــــــة
 .ويتنكر لكتاب االله وسنة رسوله ،  الحق
 الىٰ  انطلــــــــــــق بنــــــــــــا:  بي بكــــــــــــرفقــــــــــــال عمــــــــــــر لأ حــــــــــــاول الشــــــــــــيخان إرضــــــــــــاء الزهــــــــــــراء و 

 فلـــــــــم تـــــــــأذن  فاطمـــــــــة علـــــــــىٰ  فاســـــــــتأذنا،  فانطلقـــــــــا جميعـــــــــاً ،  فاطمـــــــــة فانـــــــــا قـــــــــد أغضـــــــــبناها
ـــــــا قعـــــــدا عنـــــــدها،  فالتمســـــــها فأذنـــــــت لهمـــــــا،  فكلمـــــــاه فأتيـــــــا عليـــــــاً ،  لهمـــــــا ـــــــت ،  فلمّ  حول

  حـــــــديثاً عـــــــن رســـــــول االله  أرأيتكمـــــــا إن حـــــــدثتكما« :  فقالـــــــت،  الحـــــــائطلىٰ إ وجههـــــــا
 .نعم:  قالا »؟  بهتعرفانه وتفعلان 

 ،  رضـــــا فاطمـــــة مـــــن رضـــــاي:  تســـــمعا رســـــول االله يقـــــول نشـــــدتكما االله ألـــــم« :  فقالـــــت
  ومـــــن أرضــــــىٰ ،  فمـــــن أحــــــب فاطمـــــة ابنتــــــي فقـــــد أحبنــــــي،  وســـــخط فاطمــــــة مـــــن ســــــخطي

 نعـــــم سمعنـــــاه مـــــن :  قـــــالا »؟  طنيومـــــن أســـــخط فاطمـــــة فقـــــد أســـــخ،  فاطمـــــة فقـــــد أرضـــــاني
 .رسول االله 
ــــــه أنكمــــــا أســــــخطتماني ومــــــا أرضــــــيتماني« :  قالــــــت ــــــاني اُشــــــهد االله وملائكت ــــــئن ،  ف  ول

_______________________ 
 .١٣١:  ٢الاربلي /  ) كشف الغمة١
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 .»شكونكما اليه لأ لقيت النبي 
  انتحـــــــــب ثم،  االله مـــــــــن ســـــــــخطه وســـــــــخطك يافاطمـــــــــةلىٰ إ أنـــــــــا عائـــــــــذ:  فقـــــــــال أبـــــــــو بكـــــــــر

ـــــــك واالله لأ« :  كـــــــادت نفســـــــه أن تزهـــــــق وهـــــــي تقـــــــولحـــــــتىٰ   أبـــــــو بكـــــــر يبكـــــــي  دعـــــــون االله علي
 يبيـــــت كــــــل :  فـــــاجتمع إليـــــه النـــــاس فقـــــال لهـــــم،  ثم خـــــرج باكيــــــاً ،  »فـــــي كـــــل صـــــلاة أصـــــليها 

ـــــــــــه ـــــــــــه مســـــــــــروراً بأهل ـــــــــــه،  رجـــــــــــل مـــــــــــنكم معانقـــــــــــاً حليلت ـــــــــــا في  لا حاجـــــــــــة ،  وتركتمـــــــــــوني ومـــــــــــا أن
 .)١(أقيلوني بيعتي ،  لي في بيعتكم

 هــــــــــــل صــــــــــــنعت مــــــــــــا « :  مــــــــــــير المــــــــــــؤمنين لأ وروي أنــــــــــــه لمــــــــــــا خرجــــــــــــا قالــــــــــــت 
  .»نعـــم « :  قـــال »؟  فهـــل أنـــت صـــانع مـــا آمـــرك بـــه« :  قالـــت .»نعـــم « :  قـــال »؟  أردت
 .)٢( » قبريعلىٰ  ولا يقوما،  جنازتيعلىٰ  يصلياإلاّ  فاني أنشدك االله« :  قالت

 أو لمســـــــــــــــائل شخصـــــــــــــــية بينهـــــــــــــــا ،  لم يكـــــــــــــــن ثـــــــــــــــأراً لنفســـــــــــــــها إنّ غضـــــــــــــــب الزهـــــــــــــــراء 
ــــــــــين الشــــــــــيخين  علــــــــــىٰ  إ ــــــــــا غضــــــــــبت للتجــــــــــاوز،  ولــــــــــو كــــــــــان كــــــــــذلك لرضــــــــــيت عنهمــــــــــا،  وب

ــــــــــــــذ الكتــــــــــــــابعلــــــــــــــىٰ  والانقــــــــــــــلاب حرمــــــــــــــة الرســــــــــــــول   ولهــــــــــــــذا فقــــــــــــــد ،  الأعقــــــــــــــاب ونب
ـــــــــــذكر مـــــــــــا حـــــــــــدث   لهـــــــــــا شخصـــــــــــياً مـــــــــــن حـــــــــــرق بيتهـــــــــــا وضـــــــــــر ا أنفـــــــــــت ابنـــــــــــة الرســـــــــــول أن ت

 المســــــــــــــائل الأساســــــــــــــية الــــــــــــــتي علــــــــــــــىٰ  وركــــــــــــــزت،  وإســــــــــــــقاط محســــــــــــــنها في خطبتهــــــــــــــا الشــــــــــــــهيرة
 .أثارت في نفسها الوجد والسخط والغضب

 أو تصـــــــــــــــــحيحاً ،  تغيــــــــــــــــيراً في موقـــــــــــــــــف الشــــــــــــــــيخين ممـّــــــــــــــــا ارتكبــــــــــــــــاه ولــــــــــــــــو لمســـــــــــــــــت 
 .لرضا عنهماالاذن لهما واالىٰ  لسارعت،  للمسار الذي انتهجاه

ـــــــــــــاء الزهـــــــــــــراء  ـــــــــــــواتر عـــــــــــــن أبن ـــــــــــــ وقـــــــــــــد ت ـــــــــــــ معصـــــــــــــومين وغـــــــــــــيرهم ـ ـــــــــــــىٰ  غضـــــــــــــبها ـ  عل
_______________________ 
 وراجـــــــــــــع دلائـــــــــــــل ،  ١٢٤ ــــــــــــــ ١٢٣:  ٤كحالـــــــــــــة /  أعـــــــــــــلام النســـــــــــــاء،  ١٤ ــــــــــــــ ١٣:  ) الامامـــــــــــــة والسياســـــــــــــة١

 .١٩٩ـ  ١٨٩و  ١٧٠:  ٤٣بحار الانوار ،  ١٣٤:  الطبري/  الإمامة
 .١١٥:  ٤ المرتضىٰ /  الشافي،  ٢٨١:  ١٦ابن ابي الحديد ) شرح ٢



 ٢٠٣  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 قضـــــــــــــت نحبهـــــــــــــا حـــــــــــــتىٰ  الشــــــــــــيخين وســـــــــــــخطها عليهمـــــــــــــا لســـــــــــــوء صـــــــــــــنيعهما المتعمّـــــــــــــد معهـــــــــــــا
 .هذا الحالعلىٰ  وهي

ــــا امٌُّ صــــالحة« :  قــــال عــــن الامــــام الرضــــا  ــــم ،  وهــــي عليهمــــا ســــاخطة،  كانــــت لن  ول
 .)١( » عنهمايأتنا بعد موتها خبر أنها رضيت 

 بـــــــــن عبـــــــــداالله بـــــــــن الحســـــــــن  أتينـــــــــا عبـــــــــداالله بـــــــــن موســـــــــىٰ :  قـــــــــال،  وعـــــــــن داود بـــــــــن المبـــــــــارك
 ،  فســــــــــــــألناه عــــــــــــــن مســــــــــــــائل،  ونحــــــــــــــن راجعــــــــــــــون مــــــــــــــن الحــــــــــــــج في جماعــــــــــــــة،  ابــــــــــــــن الحســــــــــــــن

ـــــــه :  فقـــــــال،  فســـــــألته عـــــــن أبي بكـــــــر وعمـــــــر،  وكنـــــــت أحـــــــد مـــــــن ســـــــأله ـــــــك بمـــــــا أجـــــــاب ب  أجيب
 كانــــــــت امُّنــــــــا صــــــــدّيقة ابنــــــــة نــــــــبي :  فقــــــــال فانــــــــه سُــــــــئل عنهمــــــــا،  جــــــــدي عبــــــــداالله بــــــــن الحســــــــن

 .فنحن غضاب لغضبها،  قومٍ علىٰ  مرسل وماتت وهي غضبىٰ 
 : فقال،  أحد شعراء الطالبيين من أهل الحجاز وقد أخذ هذا المعنىٰ 

 ومــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــا حفــــــــــــــــــــــــص الهــــــــــــــــــــــــوينىٰ 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   )٢(مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك ل

 

  
 ونرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىٰ  أتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت البتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبىٰ 

   
)٣(مــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــذا يصــــــــــــــــــــــــــــنع البنــــــــــــــــــــــــــــون الكــــــــــــــــــــــــــــرام  

 

  
 درســــــــــــــــاً يعلــــــــــــــــم الأجيــــــــــــــــال الاستبســــــــــــــــال في الــــــــــــــــدفاع  موقــــــــــــــــف الزهــــــــــــــــراء  وســــــــــــــــيبقىٰ 

 .القهر والاستبدادلىٰ إ عن الحق والوقوف بوجه الظلم وعدم الركون
 

_______________________ 
 .٣٥١/  ٢٥٢:  ابن طاووس/  ) الطرائف١
ــــــــت فاطمــــــــة علــــــــىٰ  ) أي مــــــــا كنــــــــت قــــــــادراً ٢ ــــــــهعلــــــــىٰ  أن تلــــــــج بي  لــــــــولا مــــــــوت ،  الوجــــــــه الــــــــذي ولجــــــــت في

 .أبيها 
 .١١٦:  والسقيفة وفدك .٤٩:  ٦) شرح ابن أبي الحديد ٣
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 : لدفاع عن الولاية والإمامةـ ا ٣
ــــــــــــتي توخّتهــــــــــــا الزهــــــــــــراء  ــــــــــــة تقــــــــــــدّم أنّ أهــــــــــــمّ الأهــــــــــــداف ال  هــــــــــــو ،  في مطالبا ــــــــــــا المالي

ــــــــــــــة بعــــــــــــــد   الــــــــــــــدفاع عــــــــــــــن ولايــــــــــــــة أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت  وإثبــــــــــــــات أحقيــــــــــــــتهم في قيــــــــــــــادة الاُمّ
 في المســــــــــــــــجد  ويتضــــــــــــــــح ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال خطبــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــراء ،  الرســــــــــــــــول 
ــــــــــــــوي ــــــــــــــة وخطبتهــــــــــــــا الاُخــــــــــــــرىٰ ،  النب  أدّت ،  متعــــــــــــــددة وفي مواقــــــــــــــف اخُــــــــــــــرىٰ ،  بنســــــــــــــاء المدين

 .المؤمنين  فيها واجبها الرسالي في الدفاع عن إمامة أمير
 كفــــــــــــرض إلهــــــــــــي لا يختلــــــــــــف   البيــــــــــــتذكــــــــــــرت ولايــــــــــــة أهــــــــــــل  ففــــــــــــي خطبتهــــــــــــا الاُولىٰ 

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــة وبينـــــــــــــــت العل ـــــــــــــــتي عـــــــــــــــدّد ا في الخطب ـــــــــــــــات والفـــــــــــــــروض ال  عـــــــــــــــن ســـــــــــــــائر الواجب
 .»وإمامتنا أماناً من الفرقة ،  فجعل االله طاعتنا نظاماً للملّة« :  قالت ،  إيجا ا

ـــــــــىٰ  وتقدّمـــــــــه ذكـــــــــر فضـــــــــائل أمـــــــــير المـــــــــؤمنين علـــــــــىٰ  وأكّـــــــــدت   ســـــــــواه بـــــــــالعلم عل
ـــــت ،  والشـــــجاعة ـــــن « :  فقال ـــــي واب ـــــن أب ـــــرآن وعمومـــــه م ـــــم بخصـــــوص الق ـــــتم أعل  أم أن

ـــاً فـــي لهواتهـــا،  كلّمـــا فغـــرت فـــاغرة المشـــركين« :  وقالـــت  »عمّـــي   ،  قـــذف أخـــاه عليّ
ــــــتم  ــــــن العــــــيش وادعــــــونوأن ــــــة م ــــــي رفاهي ــــــون،  ف ــــــدوائرت،  فــــــاكهون آمن ــــــا ال  ،  تربصــــــون بن

 في  وقالــــــت  .»وتفــــــرّون مــــــن القتــــــال ،  وتنكصــــــون عنــــــد النــــــزال،  وتتوكفــــــون الأخبــــــار
 ،  نقمـــــوا منـــــه واالله نكيـــــر ســـــيفه،  ومـــــا الـــــذي نقمـــــوا مـــــن أبـــــي الحســـــن« :  خطبتهـــــا الثانيـــــة

 .»ذات االله وتنمّره في ،  ونكال وقعته،  وشدّة وطأته،  وقلّة مبالاته بحتفه
  في خلافــــــــــــــــــــة الرســـــــــــــــــــــول  أحقيــــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين لىٰ إ وأشــــــــــــــــــــارت 

ــــــــــىٰ  وفضــــــــــله ــــــــــت ،  غــــــــــيرهعل ــــــــــن هــــــــــو أحــــــــــقّ « :  في خطبتهــــــــــا الاُولىٰ  فقال  وأبعــــــــــدتم م
 زحزحوهـــــــا عـــــــن  ويحهـــــــم أنــّـــــىٰ « :  في خطبتهـــــــا الثانيـــــــة وقالـــــــت  .»بالبســـــــط والقـــــــبض 
ــــــة،  رواســــــي الرســــــالة ــــــوة والدلال ــــــروح الأمــــــين،  وقواعــــــد النب ــــــأمور ،  ومهــــــبط ال ــــــين ب  والطبّ

 .»الدنيا والدين 
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 مـــــــــــن  بـــــــــــالتلميح الـــــــــــذي هـــــــــــو أقـــــــــــوىٰ  أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين علـــــــــــىٰ  الـــــــــــنصّ  وذكـــــــــــرت 
 افّوا عـــــــن زمـــــــامٍ نبـــــــذه وتـــــــاالله لـــــــو تكـــــــ« :  في خطبتهـــــــا الثانيـــــــة التصـــــــريح حيـــــــث قالـــــــت 
 .»ثمّ لسار بهم سيراً سجحاً ،  إليه رسول االله لاعتقله

 :  أنّ الاختيــــــــــــــــــار غــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــحيح بقولهــــــــــــــــــا في خطبتهــــــــــــــــــا الاُولىٰ علــــــــــــــــــىٰ  ونبّهــــــــــــــــــت 
 والكلــــــــم ،  هــــــــذا والعهــــــــد قريــــــــب،  وأوردتــــــــم غيــــــــر شــــــــربكم،  فوســــــــمتم غيــــــــر إبلكــــــــم« 

 ألا ،  بـــــداراً زعمـــــتم خـــــوف الفتنـــــة،  يقبـــــروالرســـــول لمّـــــا ،  والجـــــرح لمـــــا ينـــــدمل،  رحيـــــب
 .»في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 

 والعجــــــــــز ،  بــــــــــالقوادم اســــــــــتبدلوا واالله الــــــــــذنابىٰ « :  في خطبتهــــــــــا الثانيــــــــــة وقالــــــــــت 
ــــــىٰ إ ليــــــت شــــــعري« :  فيهــــــا أيضــــــاً  وقالــــــت  »بالكاهــــــل  ــــــىٰ ،  أي لجــــــأ لجــــــأوال  أي  وإل

 أيّ ذريــــــةٍ  وعلــــــىٰ ،  وبــــــأيّ عــــــروةٍ تمسّــــــكوا،  وعلــــــى أيّ عمــــــادٍ اعتمــــــدوا،  اســــــتندواســــــنادٍ 
 .»؟!  قدّموا واحتنكوا
ـــــــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــــــن الإمامـــــــــــــــــــة مواقـــــــــــــــــــف اخُـــــــــــــــــــرىٰ  وللزهـــــــــــــــــــراء   منهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــارواه ،  في ال

ـــــــــــاً  إنّ « :  قـــــــــــال الجـــــــــــوهري عـــــــــــن الإمـــــــــــام محمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي البـــــــــــاقر   حمـــــــــــل  عليّ
 ،  يســــــألهم النصــــــرة،  بيــــــوت الأنصــــــارلــــــىٰ إ وســــــار بهــــــا لــــــيلاً ،  حمــــــارٍ علــــــىٰ  فاطمــــــة 

ــــه وتســــألهم فاطمــــة  ــــا بنــــت رســــول االله:  فكــــانوا يقولــــون،  الانتصــــار ل  قــــد مضــــت ،  ي
 فقــــــال  .لـــــو كـــــان ابـــــن عمـــــك ســــــبق إلينـــــا أبـــــا بكـــــر مـــــا عـــــدلنا بـــــه،  بيعتنـــــا لهـــــذا الرجـــــل

ـــــــه لا أُجهـــــــزه أكنـــــــت أتـــــــرك رســـــــول االله  علـــــــي  ـــــــاً فـــــــي بيت ـــــــىٰ إ وأخـــــــرج،  ميت  ل
 مـــا كــــان ينبغــــي إلاّ  مــــا صـــنع أبــــو الحســــن:  ! وقالـــت فاطمــــة  النـــاس أنُــــازعهم ســــلطانه

 .)١( » ما االله حسيبهم عليهوصنعوا هم ،  له
ــــــــــــيلاً مــــــــــــع شــــــــــــدة اللوعــــــــــــ وخــــــــــــروج الزهــــــــــــراء  ــــــــــــتي تنتا ــــــــــــا لفقــــــــــــد أبيهــــــــــــا ل   ة ال

_______________________ 
 .١٢:  ١ابن قتيبة /  والإمامة والسياسة .١٣:  ٦) شرح ابن أبي الحديد ١
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 إنمّــــــــــــا هـــــــــــــو أداء لـــــــــــــدورٍ ،  وقــــــــــــوة الســـــــــــــلطة في ملاحقـــــــــــــة مــــــــــــن يعارضـــــــــــــها،  وضــــــــــــعف حالهـــــــــــــا
 رســـــــــــــــــالي يقتضـــــــــــــــــيه الواجـــــــــــــــــب الاســـــــــــــــــلامي المقـــــــــــــــــدس في حفـــــــــــــــــظ العقيـــــــــــــــــدة الحقّـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن 

 وفي ذلــــــــــــــــــــك درس بليــــــــــــــــــــغ لنــــــــــــــــــــا حقيــــــــــــــــــــق بالاقتــــــــــــــــــــداء وخليــــــــــــــــــــق ،  الضــــــــــــــــــــياع والانحــــــــــــــــــــراف
 .تذاءبالاح

 وأعـــــــــــلاه الهتـــــــــــاف ،  البيعـــــــــــةعلـــــــــــىٰ  نصـــــــــــار موقـــــــــــف مـــــــــــن الســـــــــــلطة أقلــّـــــــــه النـــــــــــدموكـــــــــــان للأ
 تطلـــــــــــــب  يكـــــــــــــون ذلـــــــــــــك لـــــــــــــولا خـــــــــــــروج الزهـــــــــــــراء  وأنىّٰ ،  باســـــــــــــم أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين 

 .التي ذكّرت فيها وحذّرت وخطبتها ،  نصر م
 نـــــــــدم قـــــــــومٌ ،  بكـــــــــر واســـــــــتقرّ أمـــــــــرهلمـــــــــا بويـــــــــع أبـــــــــو :  قـــــــــال،  عــــــــن عبـــــــــدالرحمن بـــــــــن عـــــــــوف

 وذكـــــــــــــــروا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي ،  بيعتـــــــــــــــه ولام بعضـــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــاً علـــــــــــــــىٰ  كثـــــــــــــــيرٌ مـــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــار
 .)١(وهتفوا باسمه ،  طالب 

 : خطبتا فاطمة  ـ ٤
ـــــــــىٰ  ـــــــــة الاُول ـــــــــام مـــــــــن وفـــــــــاة النـــــــــبي  كانـــــــــت : الخطب ـــــــــة  بعـــــــــد عشـــــــــرة أي  وهـــــــــي خطب

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة في الفصـــــــــــــاحة والبلاغـــــــــــــة والمتانـــــــــــــة والشـــــــــــــهرةطويل ـــــــــــــي ،  غاي  إّ ـــــــــــــا :  قـــــــــــــال الاربل
 وفيهــــــــــا عبقــــــــــة مــــــــــن ،  عليهــــــــــا مســــــــــحة مــــــــــن نــــــــــور النبــــــــــوة،  مــــــــــن محاســــــــــن الخطــــــــــب وبــــــــــدائعها

 .)٢(أرج الرسالة 
ـــــــــــــــرواة وأربـــــــــــــــاب  وكـــــــــــــــلام الزهـــــــــــــــراء   في هـــــــــــــــذه الخطبـــــــــــــــة قـــــــــــــــد تناقلـــــــــــــــه المؤرخـــــــــــــــون وال
ـــــــــــت،  فـــــــــــاً عـــــــــــن ســـــــــــلفالأدب والبلاغـــــــــــة خل  وعمـــــــــــوم آل   ناهيـــــــــــك عـــــــــــن أن أهـــــــــــل البي

 عــــــــــــن زيــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين ،  أبي طالــــــــــــب كــــــــــــانوا يتناقلونــــــــــــه ويعلمونــــــــــــه أولادهــــــــــــم
 
_______________________ 
 .٣٨٢/  ٥٨٣:  الزبير بن بكار/  ) الموفقيات١
 .٤٧٩:  ١الاربلي /  ) كشف الغمة٢
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 مـــــــــن ،  وهــــــــو زيـــــــــد الأصــــــــغر،  ابــــــــن زيـــــــــد بــــــــن علـــــــــي بــــــــن الحســـــــــين بــــــــن زيـــــــــد بــــــــن علـــــــــي 
ــــــــــــه عــــــــــــن :  قــــــــــــال،  أصــــــــــــحاب الإمــــــــــــام الهــــــــــــادي  ــــــــــــب يروون  رأيــــــــــــت مشــــــــــــايخ آل أبي طال

ــــــــــــــــائهم ــــــــــــــــه أولادهــــــــــــــــم،  آب ــــــــــــــــغ بــــــــــــــــه ،  ويعلمون ــــــــــــــــه أبي عــــــــــــــــن جــــــــــــــــدّي يبل  وقــــــــــــــــد حــــــــــــــــدثني ب
 .)١( فاطمة 

ـــــــــــويلىٰ إ في مظـــــــــــاهرة نســـــــــــائية مـــــــــــن بيتهـــــــــــا لقـــــــــــد انـــــــــــدفعت فاطمـــــــــــة   ،  المســـــــــــجد النب
 فاختــــــــــــــارت الكلمــــــــــــــة بمــــــــــــــا تحملــــــــــــــه مــــــــــــــن حجــــــــــــــة ،  وهــــــــــــــو حاشــــــــــــــد بالمهــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــار

 كـــــــــــــــي تعــــــــــــــرّي أُســـــــــــــــس ،   بالغــــــــــــــة وبرهــــــــــــــان ســـــــــــــــاطع ســــــــــــــلاحاً للمواجهـــــــــــــــة وشــــــــــــــحذ الهمــــــــــــــم
 ،  إذ أقرحـــــــــــــت العيـــــــــــــون،  مـــــــــــــن نـــــــــــــار عمـــــــــــــر فكانـــــــــــــت أذكـــــــــــــىٰ ،  الســـــــــــــقيفة وتزعـــــــــــــزع كيا ـــــــــــــا

 ،  هتــــــــــف الأنصــــــــــار بــــــــــذكر علــــــــــي حــــــــــتىٰ  وكســــــــــبت الــــــــــرأي العــــــــــام،  العواطــــــــــف وأثــــــــــارت
  )٢(فبــــــــــالغ في  ــــــــــيهم ،  خوفــــــــــاً مــــــــــن اضــــــــــطراب الأمــــــــــر عليــــــــــه،  ممــــــــــا أثــــــــــار حفيظــــــــــة أبي بكــــــــــر

 .ما سيأتي بيانه في محلّهعلىٰ  مبدياً ما كان يكتم معرّضاً بأمير المؤمنين 
 عـــــــــــــن أهـــــــــــــل البيــــــــــــــت إلاّ  وســـــــــــــبك لغـــــــــــــوي لا يصـــــــــــــدروالخطبـــــــــــــة ذات مضـــــــــــــامين عاليـــــــــــــة 

 علــــــــــــىٰ  وأهــــــــــــمّ مضــــــــــــامينها هــــــــــــو تنبيــــــــــــه الاُمّــــــــــــة،  الــــــــــــذين أوتــــــــــــوا الحكمــــــــــــة وفصــــــــــــل الخطــــــــــــاب
ـــــــــــــــــــة الانقـــــــــــــــــــلاب  الاعقـــــــــــــــــــاب والإحـــــــــــــــــــداث بعـــــــــــــــــــد رحيـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــىٰ  غفلا ـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن حال

ـــــــــــــاءه وعترتـــــــــــــه وكتابـــــــــــــه وســـــــــــــنته  الرســـــــــــــول   فلمّـــــــــــــا « فتنازعـــــــــــــت ســـــــــــــلطانه تاركـــــــــــــة أولي
ـــــهاخ ـــــار االله لنبي ـــــأوىٰ   ت ـــــه وم ـــــيكم حســـــيكة النفـــــاق،  أصـــــفيائه دار أنبيائ  ،  ظهـــــرت ف

 .»خامل الأقلين ونبغ ،  ونطق كاظم الغاوين،  وسمل جلباب الدين
ــّـــــــىٰ «  ـــــــــين أظهـــــــــركم أن ـــــــــاب االله ب ـــــــــوره ظـــــــــاهرة،  تؤفكـــــــــون وهـــــــــذا كت  وأحكامـــــــــه ،  أم
 .»قد خلّفتموه وراء ظهوركم ... زاهرة

_______________________ 
 .٢٥٢:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد  .٧٦:  ٤ المرتضىٰ /  ) الشافي١
 .٢١٥:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ٢
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 وإهمــــــــاد ،  وإطفــــــــاء نـــــــور الـــــــدين الجلـــــــي،  تســـــــتجيبون لهتـــــــاف الشـــــــيطان الغـــــــوي« 
 كمصــــــــــداق   إرث النـــــــــبي علــــــــــىٰ  الاســـــــــتيلاء ثم ذكــــــــــرت  »ســـــــــنن النبــــــــــي الصـــــــــفي 

ـــــــــــنص ـــــــــــت ،  للاجتهـــــــــــاد في موضـــــــــــع ال ـــــــــــىٰ « :  وقال ـــــــــــاب االله عمـــــــــــدٍ  أفعل ـــــــــــركتم كت  ،  ت
 .»؟  ونبذتموه وراء ظهوركم

 تكــــــــــــون معــــــــــــك فـــــــــــــي ،  فــــــــــــدونكها مخطومــــــــــــة مرحولـــــــــــــة« وتحــــــــــــدّت رأس الســــــــــــلطة 
ــــوم ،  قبــــرك ــــزعيم محمــــد ،  فــــنعم الحكــــم االله،  حشــــركوتلقــــاك ي  والموعــــد  ونعــــم ال
 .»وعند الساعة يخسر المبطلون ،  القيامة

 ويحيــــــــا مــــــــن حيــــــــي مــــــــنهم ،  الاُمّــــــــة ليهلــــــــك مــــــــن هلــــــــك عــــــــن بينــــــــةعلــــــــىٰ  وألقــــــــت الحجــــــــة
ــــــة التــــــي خــــــامرتكمعلــــــىٰ  ، ألا وقــــــد قلــــــت مــــــا قلــــــت« عــــــن بينــــــة  ــــــي بالخذل  ... معرفــــــة منّ

 .»وتقدمة الحجة ... ولكنها فيضة النفس
 وانتظـــــروا ،  فـــــاعملوا إنــّـــا عـــــاملون،  وأنـــــا ابنـــــة نـــــذير لكـــــم بـــــين يـــــدي عـــــذاب شـــــديد« 

 .»إناّ منتظرون 
 وقبــــــــل أن  في الأيــــــــام الــــــــتي اشــــــــتدّت فيهــــــــا علــّــــــة الزهــــــــراء  كانــــــــت : الثانيــــــــةوالخطبــــــــة 
 مســــــــــــامع علــــــــــــىٰ  ألقتهــــــــــــا،  وهــــــــــــي كلمــــــــــــة بليغــــــــــــة  ــــــــــــزّ القلــــــــــــوب والمشــــــــــــاعر،  تــــــــــــودعّ الحيــــــــــــاة

 نســـــــــــــاء علـــــــــــــىٰ  ألقـــــــــــــت فيهـــــــــــــا الحجـــــــــــــة البالغـــــــــــــة،  نســـــــــــــاء المدينـــــــــــــة اللـــــــــــــواتي هـــــــــــــرعن لعياد ـــــــــــــا
ــــــــــــــــالأمس ــــــــــــــــذين استصــــــــــــــــرختهم ب  فلــــــــــــــــم  في مســــــــــــــــجد الرســــــــــــــــول  اولئــــــــــــــــك الرجــــــــــــــــال ال

ــــــــــــــتي،  المغتصــــــــــــــبة تجــــــــــــــد مــــــــــــــنهم ناصــــــــــــــراً ولا مغيثــــــــــــــاً لانتــــــــــــــزاع حقــــــــــــــوق عــــــــــــــترة المصــــــــــــــطفىٰ    وال
 حيــــــــــــث تناولــــــــــــت في هــــــــــــذه الخطبــــــــــــة عتابــــــــــــاً ،  في الخلافــــــــــــة رأســــــــــــها حــــــــــــق علــــــــــــي علــــــــــــىٰ 

ـــــــــــــة ،  وتقريعـــــــــــــاً لهـــــــــــــم لعـــــــــــــزوفهم عـــــــــــــن ولايـــــــــــــة علـــــــــــــي   علـــــــــــــىٰ  والشـــــــــــــواهدوأقامـــــــــــــت الأدل
ــــــــــــه حــــــــــــق أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين   المســــــــــــتقبل علــــــــــــىٰ  وأخــــــــــــيراً أشــــــــــــرفت،  وعظــــــــــــم شــــــــــــأنه وأهليت

ـــــــــــــذي ينتظـــــــــــــرهم بمـــــــــــــا يحمـــــــــــــل مـــــــــــــن ذلٍّ وهـــــــــــــوانٍ واســـــــــــــتبدادٍ مـــــــــــــن الظـــــــــــــالمين لمـــــــــــــا قـــــــــــــدّمت   ال
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 .وفيما يلي نصّ الخطبتين،  أيديهم
 : في مسجد النبي  خطبة الزهراء :  أولاً 

ــــــــــــــــــوي جمــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــيعة  خطبــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــراء  روىٰ   في المســــــــــــــــــجد النب
 عــــــــــــن ،  عــــــــــــن أبيــــــــــــه،  والعامّــــــــــــة بطــــــــــــرق متعــــــــــــدّدة تنتهــــــــــــي بالاســــــــــــناد عــــــــــــن زيــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي

 وعـــــــن ،  عـــــــن أبيـــــــه البـــــــاقر  وعـــــــن الإمـــــــام جعفـــــــر بـــــــن محمـــــــد الصـــــــادق ،   جـــــــده
 ،  عـــــــــن أبيـــــــــه،  وعـــــــــن عبـــــــــداالله بـــــــــن الحســـــــــن،  عـــــــــن أبي جعفـــــــــر البـــــــــاقر ،  الجعفـــــــــيجـــــــــابر 

 ،  وعــــــــن رجــــــــالٍ مـــــــن بــــــــني هاشــــــــم،  عــــــــن زينـــــــب بنــــــــت الحســـــــين ،  وعـــــــن زيــــــــد بـــــــن علــــــــي
ــــــــت علــــــــي  ــــــــزبير،  عــــــــن زينــــــــب بن ــــــــغ :  قــــــــالوا،  عــــــــن عائشــــــــة،  وعــــــــن عــــــــروة بــــــــن ال  لمـّـــــــا بل

 لاثـــــــــــت ،  وانصـــــــــــرف عاملهـــــــــــا منهـــــــــــا،  منعهـــــــــــا فــَـــــــــدَكَ علـــــــــــىٰ  أبي بكـــــــــــر اجمـــــــــــاع فاطمـــــــــــة 
  )١(وأقبلـــــــــــــــت في لُمّـــــــــــــــةٍ مـــــــــــــــن حفـــــــــــــــد ا ،  واشـــــــــــــــتملت بجلبا ـــــــــــــــا،  رأســـــــــــــــهاعلـــــــــــــــىٰ  خمارهـــــــــــــــا

ــــــــدخلت ،  مشــــــــيتها مشــــــــية رســــــــول االله  )٢(مــــــــا تخــــــــرم ،  تطــــــــأ ذيولهــــــــا،  ونســــــــاء قومهــــــــا  ف
 فنيطــــــــــــــــــت دو ــــــــــــــــــا ،  والأنصــــــــــــــــــار وغــــــــــــــــــيرهمعليــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو في حشــــــــــــــــــدٍ مــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــاجرين 

 ثمّ ،  فـــــــــــارتجّ ا لـــــــــــس،  أجهـــــــــــش القـــــــــــوم لهــــــــــا بالبكـــــــــــاء فجلســـــــــــت ثمّ أنـّــــــــــت أنـّـــــــــةً ،  )٣(مــــــــــلاءة 
 افتتحــــــــــت الكــــــــــلام ،  وهــــــــــدأت فــــــــــور م،  إذا ســــــــــكن نشــــــــــيج القــــــــــومحــــــــــتىٰ  ، أمهلــــــــــت هنيهــــــــــة

 ،  القــــــــــوم في بكــــــــــائهم فعــــــــــاد رســــــــــوله أبيهــــــــــا علــــــــــىٰ  بحمــــــــــد االله والثنــــــــــاء عليــــــــــه والصــــــــــلاة
ــــــــــــــــت كلامــــــــــــــــاً طــــــــــــــــويلاً في الحمــــــــــــــــد والثنــــــــــــــــاء ،  فلمّــــــــــــــــا أمســــــــــــــــكوا عــــــــــــــــادت في كلامهــــــــــــــــا  فقال

 . الرسول المصطفىٰ علىٰ  والصلاة،  والتمجيد
ــــــــــت ــــــــــس وقالــــــــــتلىٰ إ ثم التفت ــــــــــره ونهيــــــــــه« :  أهــــــــــل ا ل ــــــــــاد االله نصــــــــــب أم ــــــــــتم عب  ،  أن

_______________________ 
 .وخدمها ) أعوا ا١
 .) ما تترك ولا تنقص٢
 .) إزار٣
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 وزعــــيم حــــقّ لــــه ،  الاُمــــملــــىٰ إ وبلغــــاؤه،  أنفســــكمعلــــىٰ  وأُمنــــاء االله،  وحمــــاة دينــــه ووحيــــه
 والقـــــرآن ،  كتـــــاب االله النـــــاطق،   وبقيـــــة اســـــتخلفها علـــــيكم،  وعهـــــد قدّمـــــه إلـــــيكم،  فـــــيكم

ـــــــع،  والنـــــــور الســـــــاطع،  الصـــــــادق  ،  منكشـــــــفة ســـــــرائره،  بيّنـــــــة بصـــــــائره،  والضـــــــياء اللام
 النجـــــاة لـــــىٰ إ مـــــؤدٍّ ،  الرضـــــوان أتباعـــــهلـــــىٰ إ قائـــــد،  مغتبطـــــة بـــــه أشـــــياعه،  متجلّيـــــة ظـــــواهره

 ،  ومحارمـــــــه المحـــــــذّرة،  وعزائمـــــــه المفسّـــــــرة،  بـــــــه تنـــــــال حجـــــــج االله المنـــــــوّرة،  اســـــــتماعه
 ،  ورخصــــــــــه الموهوبــــــــــة،  وفضــــــــــائله المندوبــــــــــة،  وبراهينــــــــــه الكافيــــــــــة،  وبيّناتــــــــــه الجاليــــــــــة
 .وشرائعه المكتوبة

ـــــن الشـــــرك ـــــراً لكـــــم م ـــــل االله الإيمـــــان تطهي ـــــر،  فجع ـــــن الكب  ،  والصـــــلاة تنزيهـــــاً لكـــــم م
 والحــــــــج ،  والصــــــــيام تثبيتــــــــاً للاخــــــــلاص،  ونمــــــــاءً فــــــــي الــــــــرزق،  والزكــــــــاة تزكيــــــــة للــــــــنفس

ـــــة،  والعـــــدل تنســـــيقاً للقلـــــوب،  تشـــــييداً للـــــدين  وإمامتنـــــا أمانـــــاً مـــــن ،  وطاعتنـــــا نظامـــــاً للملّ
 علــــــىٰ  والصــــــبر معونــــــةً ،  الكفــــــر والنفــــــاقلأهــــــل  وذلاً ،  ســــــلاموالجهــــــاد عــــــزّاً للإ،  الفرقــــــة

 وبـــــــرّ ،  عـــــــن المنكـــــــر مصـــــــلحةً للعامّـــــــةوالأمـــــــر بـــــــالمعروف والنهـــــــي ،  اســـــــتيجاب الأجـــــــر
 والقصــــــاص حقنــــــاً ،  وصــــــلة الأرحــــــام منســــــأةً فــــــي العمــــــر،  الوالــــــدين وقايــــــةً مــــــن الســــــخط

 وتوفيـــــــــة المكاييـــــــــل والمـــــــــوازين تغييـــــــــراً ،  والوفـــــــــاء بالنـــــــــذر تعريضـــــــــاً للمغفـــــــــرة،  للـــــــــدماء
ـــــبخس ـــــذف حجابـــــاً ،  والنهـــــي عـــــن شـــــرب الخمـــــر تنزيهـــــاً عـــــن الـــــرجس،  لل ـــــاب الق  واجتن
ـــــة،  )١(للعنـــــة عـــــن ا ـــــاً للعفّ ـــــرك الســـــرقة إيجاب ـــــه بالربوبيـــــة ،  وت  وحـــــرّم االله الشـــــرك إخلاصـــــاً ل

 وأطيعـــــــوا االله فيمـــــــا  )٢( ) اتَّـقُـــــــوا اللَّـــــــهَ حَـــــــقَّ تُـقَاتــِـــــهِ وَلاَ تَمُـــــــوتُنَّ إِلاَّ وَأنَـــــــتُم مُّسْـــــــلِمُونَ  (فــــــــ 
 .)٣( )إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  ( فـ أمركم به ونهاكم عنه

 أقولهـــــــا عـــــــوداً ،  أيُّهـــــــا النـــــــاس أعلمـــــــوا أنـــــــي فاطمـــــــة وأبـــــــي محمـــــــد :  ثم قالـــــــت
_______________________ 
نْـيَا  ( : في حقّ من يرمون المحصناتتعالىٰ  قولهلىٰ إ ) إشارة١  ) وَالآْخِرَةِ لعُِنُوا فِي الدُّ
 .١٠٢/  ٣:  ) سورة آل عمران٢
 .٢٨/  ٣٥:  ) سورة فاطر٣
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ــــــدْ جَــــــاءكَُمْ  (ولا أفعــــــل مــــــا أفعــــــل شــــــططاً ،  ولا أقــــــول مــــــا أقــــــول غلطــــــاً ،  علــــــى بــــــدءٍ   لَقَ
 رَسُـــــــــولٌ مِّـــــــــنْ أنَفُسِـــــــــكُمْ عَزيِـــــــــزٌ عَلَيْــــــــــهِ مَـــــــــا عَنـِــــــــتُّمْ حَـــــــــريِصٌ عَلـَــــــــيْكُم بــِــــــــالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ 

ـــــــــزُوه  )١( ) رَّحِـــــــــيمٌ  ـــــــــي دون نســـــــــائكم )٢(فـــــــــإن تعَ ـــــــــن عمـــــــــي دون ،  تجـــــــــدوه أب  وأخـــــــــا اب
 .ولنعم المَعزيّ إليه ،  رجالكم

 ضــــــــــارباً ،  مــــــــــائلاً عــــــــــن مدرجــــــــــة المشــــــــــركين،  صــــــــــادعاً بالنــــــــــذارة،  فبلــّــــــــغ الرســــــــــالة
 ،  الحســــــنةســـــبيل ربــــــه بالحكمـــــة والموعظــــــة لــــــىٰ إ داعيــــــاً ،  آخــــــذاً بكظمهـــــم،  )٣(ثَــــــبَجَهم 

  تفــــــرّىٰ  وحتــّــــىٰ ،  انهــــــزم الجمـــــع وولــّــــوا الـــــدبرحتـــــىٰ  ، وينكـــــت الهــــــام،  الأصــــــنام )٤(يجـــــذّ 
 وخرســـــــت ،  ونطـــــــق زعـــــــيم الـــــــدين،  وأســـــــفر الحـــــــقّ عـــــــن محضـــــــه،  الليـــــــل عـــــــن صُـــــــبحه
ــــــــت عقــــــــدة الكفــــــــر والشــــــــقاق،  وطــــــــاح وشــــــــيظ النفــــــــاق،  شقاشــــــــق الشــــــــياطين  ،  وانحلّ

 .يض الخماصفي نفرٍ من الب،  وفهتم بكلمة الاخلاص
 وقبســــــة ،  الطــــــامع )٥(ونهُـــــزة ،  مَذقــــــة الشــــــارب،  شـــــفا حفــــــرةٍ مــــــن النـــــارعلــــــىٰ  وكنـــــتم
 أذلـّــــــــةً ،  )٧(وتقتـــــــــاتون القِـــــــــدّ ،  )٦(تشـــــــــربون الطَّـــــــــرق ،  ومـــــــــوطىء الأقـــــــــدام،  العجـــــــــلان
  فأنقـــــــذكم االله تبـــــــارك وتعـــــــالىٰ ،  تخـــــــافون أن يـــــــتخطفّكم النـــــــاس مـــــــن حـــــــولكم،  خاســـــــئين

  )١٠(وذؤبــــان ،  الرجــــال )٩(وبعــــد أن مُنــــي بــــبُهم ،  )٨(بعــــد اللُّتيــــا والتــــي  بــــأبي محمــــد 
_______________________ 
 .١٢٨/  ٩:  ) سورة التوبة١
 .) تنسبوه٢
 .الظهر من الإنسانلىٰ إ وما بين الكاهل،  وسط الشيء ومعظمه:  ) الثبََج٣
 .) يكسر٤
 .) فرصة٥
 .فيه الإبل وتبول وتبعر ) الماء تخوض٦
 .) السير من الجلد٧
 .) أي الدواهي الصغيرة والكبيرة٨
 .) شجعان٩

 .) لصوص وصعاليك١٠
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ــــــرب ــــــاب ،  الع ــــــاراً لِّلْحَــــــرْبِ أَطْفَأَهَــــــا اللَّــــــهُ  (ومــــــردة أهــــــل الكت  أو  )١( ) كُلَّمَــــــا أَوْقـَـــــدُوا نَ
 ،  قــــذف أخــــاه عليــّــاً فــــي لهواتهــــا،  أو فغــــرت فــــاغرةٌ مــــن المشــــركين،  نجــــم قــــرن للشــــيطان

ــــــىء ــــــلا ينكف ــــــىٰ  ف  مكــــــدوداً فــــــي ،  ويخمــــــد لهبهــــــا بســــــيفه،  يطــــــأ صــــــماخها بأخمصــــــهحت
 ،  ســـــيّداً فـــــي أوليـــــاء االله،  قريبـــــاً مـــــن رســـــول االله ،  مجتهــــداً فـــــي أمـــــر االله،  ذات االله

 وأنـــــــتم فـــــــي رفاهيـــــــة مـــــــن العـــــــيش وادعـــــــون فـــــــاكهون ،  مجّـــــــداً كادحـــــــاً ،  مشـــــــمّراً ناصـــــــحاً 
ـــــــون ـــــــدوائر،  آمن ـــــــا ال ـــــــون ،  تتربصـــــــون بن ـــــــار )٢(وتتوكفّ ـــــــزال،  الأخب ـــــــد الن  ،  وتنكصـــــــون عن

 .تالوتفرّون من الق
ــــــــــه  ــــــــــار االله لنبي ــــــــــا اخت ــــــــــه ومــــــــــأوىٰ  فلمّ  ظهــــــــــرت فــــــــــيكم ،  أصــــــــــفيائه دار أنبيائ

 ونبـــــــغ خامـــــــل ،  ونطـــــــق كـــــــاظم الغـــــــاوين،  وســـــــمل جلبـــــــاب الـــــــدين،  النفـــــــاق )٣(حســـــــيكة 
 وأطلـــــع الشـــــيطان رأســـــه مـــــن ،  فخطـــــر فـــــي عرصـــــاتكم،  وهـــــدر فنيـــــق المبطلـــــين،  الأقلـــــين

ــــــــه مســــــــتجيبين،  مغــــــــرزه هاتفــــــــاً بكــــــــم ــــــــه ملاحظــــــــين،  فألفــــــــاكم لدعوت  ثــــــــمّ ،  وللغــــــــرّة في
 ،  فوســـــمتم غيـــــر إبلكـــــم،  فألفـــــاكم غضـــــاباً  )٤(وأحمشـــــكم ،  استنهضـــــكم فوجـــــدكم خفافـــــاً 

 ،  والجـــــرح لمّـــــا ينـــــدمل،  والكلـــــم رحيـــــب،  هـــــذا والعهـــــد قريـــــب،  وأوردتـــــم غيـــــر شـــــربكم
ــــــــر ــــــــا يقُبَ ــــــــة ،  والرســــــــول لمّ ــــــــداراً زعمــــــــتم خــــــــوف الفتن ــــــــ (ب ــــــــقَطُوا وَإِنَّ أَلاَ فِ ــــــــةِ سَ نَ  ي الْفِتـْ

 .)٥( ) جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلْكَافِريِنَ 
 

_______________________ 
 .٦٤/  ٥:  ) سورة المائدة١
 .) تتوقعون أخبار السوء٢
 .) عداوة وضغينة٣
 .) أغضبكم٤
ـــــــة٥ ـــــــة إشـــــــارة .٤٩/  ٧:  ) ســـــــورة التوب ـــــــهقـــــــول أبي بكـــــــر في لىٰ إ وفي هـــــــذا المقطـــــــع مـــــــن الخطب  مـــــــا واالله  (:  خطبت

 ولكـــــــنيّ ،  ومـــــــالي في الإمـــــــارة مـــــــن راحـــــــة،  ولكـــــــني أشـــــــفقت مـــــــن الفتنـــــــة...  الإمـــــــارة يومـــــــاً علـــــــىٰ  كنـــــــت حريصـــــــاً 
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 ،  وهــــــذا كتــــــاب االله بــــــين أظهــــــركم،  تؤفكــــــون وأنــّــــىٰ ،  وكيــــــف بكــــــم،  فهيهــــــات مــــــنكم
ـــــــــه زاهـــــــــرة،  أمـــــــــوره ظـــــــــاهرة ـــــــــاهرة،  وأحكام ـــــــــه ب ـــــــــره ،  وزواجـــــــــره لائحـــــــــة،  وأعلام  وأوام

 ؟  أم بغيـــــــره تحكمـــــــون،  أرغبـــــــة عنـــــــه تـــــــدبرون،  قـــــــد خلّفتمـــــــوه وراء ظهـــــــوركم،  واضـــــــحة
لـَـــــن يُـقْبـَـــــلَ مِنْـــــــهُ  (،  )١( ) بـِـــــئْسَ لِلظَّــــــالِمِينَ بـَـــــدَلاً  ( سْــــــلاَمِ دِينــًـــــا فَـ ــــــرَ الإِْ  وَمَـــــــن يَـبْتـَـــــغِ غَيـْ

 .)٢( ) وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ 
ــــــوا ــــــم تلبث ــــــمّ ل ــــــمّ أخــــــذتم تــــــوردون ،  ويســــــلس قيادهــــــا،  نفرتهــــــا ريثمــــــا تســــــكنإلاّ  ث  ث

ـــــــاف الشـــــــيطان الغـــــــوي،  وتهيجـــــــون جمرتهـــــــا،  وقـــــــدتها ـــــــور ،  وتســـــــتجيبون لهت  وإطفـــــــاء ن
 ونصـــــبر ،  )٣(تســـــرّون حَســـــواً فـــــي ارتغـــــاء ،  وإهمـــــاد ســـــنن النبـــــي الصـــــفي،  الـــــدين الجلـــــي

 .ووخز السنان في الحشا،  مثل حَزّ المُدىٰ علىٰ  منكم
ـــــــي  ـــــــي مـــــــن أب ـــــــتم الآن تزعمـــــــون أن لا إرث ل ـــــــنْ  (وأن ـــــــونَ وَمَ غُ ـــــــمَ الْجَاهِلِيَّـــــــةِ يَـبـْ  أَفَحُكْ

ــــــونَ  ــــــوْمٍ يوُقِنُ ــــــنَ اللَّــــــهِ حُكْمًــــــا لِّقَ ــــــنُ مِ ــــــلا تعلمــــــون )٤( ) أَحْسَ ــــــىٰ  أف ــــــىٰ  ؟ بل ــــــد تجلّ  لكــــــم  ق
 .كالشمس الضاحية أني ابنته

 أفـــــي كتـــــاب ،  أبـــــي قحافـــــة ! يـــــا ابـــــن؟ إرثـــــيعلـــــىٰ  أأُغلـــــب،  أيُّهـــــا المســـــلمون )٥(أيهـــــاً 
 عمــــــدٍ تــــــركتم كتــــــاب  أفعلــــــىٰ ،  لقــــــد جئــــــت شــــــيئاً فريــــــاً ،  االله أن تــــــرث أبــــــاك ولا أرث أبــــــي

 
 
_______________________ 
ـــــــ ـــــــه طاقـــــــة ولا يـــــــد ) راجـــــــع مســـــــتدرك الحـــــــاكم قلّ   .١٩٧:  ٥وكنـــــــز العمـــــــال  .٦٦:  ٣دت أمـــــــراً عظيمـــــــاً مـــــــالي ب

 .١٥٢:  ٨البيهقي 
 .٥٠/  ١٨:  ) سورة الكهف١
 .٨٥/  ٣:  ) سورة آل عمران٢
 .) مثل يضرب لمن يظهر أمراً ويريد غيره٣
 .٥٠/  ٥:  ) سورة المائدة٤
 .وبكسر أوله الكفّ والاسكات،  ) اسم فعل يراد به الحثّ والتحريض٥
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 وقــــــــــــال  )١( ) وَوَرِثَ سُــــــــــــلَيْمَانُ دَاوُودَ  (:  ؟! إذ يقـــــــــــول ونبـــــــــــذتموه وراء ظهــــــــــــوركم،  االله
هَـــــــبْ لــِـــــي مِـــــــن لَّـــــــدُنكَ  (:  إذ يقـــــــول بـــــــن زكريـــــــا  فيمـــــــا اقـــــــتصّ مـــــــن خبـــــــر يحيـــــــىٰ   فَـ

 وَأُولــُــــــو الأَْرْحَــــــــامِ بَـعْضُــــــــهُمْ  (:  وقــــــــال،  )٢( ) مِــــــــنْ آلِ يَـعْقُــــــــوبَ يرَثِنُِــــــــي وَيــَــــــرِثُ  * وَليِ ــــــــا
 يوُصِــــــيكُمُ اللَّــــــهُ فِــــــي أَوْلاَدكُِــــــمْ لِلــــــذَّكَرِ  (:  وقــــــال،  )٣( ) أَوْلــَــــىٰ بــِــــبـَعْضٍ فِــــــي كِتَــــــابِ اللَّــــــهِ 

ـــــــيْنِ  ـــــــظِّ الأْنُثَـيـَ ـــــــلُ حَ ـــــــيَّةُ لِلْوَ  (:  وقـــــــال،  )٤( ) مِثْ ـــــــرًا الْوَصِ ـــــــرَكَ خَيـْ ـــــــرَبيِنَ إِن تَـ ـــــــدَيْنِ وَالأَْقـْ  الِ
 .)٥( ) باِلْمَعْرُوفِ حَق ا عَلَى الْمُتَّقِينَ 

ــــــي ــــــي ولا إرث مــــــن أب ــــــا،  وزعمــــــتم أن لاحظــــــوة ل ــــــة ،  ولا رحــــــم بينن  أفخصّــــــكم االله بآي
ــــــي  ــــــين لا يتوارثــــــان؟ أخــــــرج منهــــــا أب ــــــون أهــــــل ملّت ــــــي  ! أم تقول ــــــا وأب  ؟! أولســــــت أن

ــــــن أهــــــل ملـّـــــة  ــــــي وابــــــن  واحــــــدةم ــــــه مــــــن أب ــــــم بخصــــــوص القــــــرآن وعموم  ؟! أم أنــــــتم أعل
 ؟! عمي

ـــــــة ـــــــوم حشـــــــرك،  تكـــــــون معـــــــك فـــــــي قبـــــــرك،  فـــــــدونكها مخطومـــــــة مرحول  ،  وتلقـــــــاك ي
ــــــزعيم محمــــــد ،  فــــــنعم الحكــــــم االله ــــــد الســــــاعة ،  والموعــــــد القيامــــــة،  ونعــــــم ال  وعن
 فَسَــــــوْفَ  (،  )٦( ) لِّكُــــــلِّ نَـبَــــــإٍ مُّسْــــــتـَقَرٌّ  ( و ولا يــــــنفعكم إذ تنــــــدمون،  يخســــــر المبطلــــــون

 .» )٧( ) تَـعْلَمُونَ مَن يأَْتيِهِ عَذَابٌ يُخْزيِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ 
 

 
_______________________ 
 .١٦/  ٢٧:  ) سورة النمل١
 .٦ـ  ٤/  ١٩:  ) سورة مريم٢
 .٧٥/  ٨:  ) سورة الأنفال٣
 .١١/  ٤:  النساء) سورة ٤
 .١٨٠/  ٢:  ورة البقرةس) ٥
 .٦٧/  ٦:  ورة الأنعامس) ٦
 .٤٠ـ  ٣٩/  ٣٩:  وسورة الزمر .٣٩/  ١١:  ورة هودس) ٧
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 : ة الأنصارمخاطب
ـــــــة« :  فقالـــــــت،  ثمّ رمـــــــت بطرفهـــــــا نحـــــــو الأنصـــــــار ـــــــا معشـــــــر الفتي  ،  وأعضـــــــاد الملـّــــــة،  ي

ـــــنة عـــــن ظلامتـــــي،  حقّـــــي فـــــي )١(ة مـــــا هـــــذه الغَميـــــز ،  الإســـــلاموحَضَـــــنة   ؟! أمـــــا كـــــان  والسِّ
 وعجــــلان ،  ؟ ســــرعان مــــا أحــــدثتم المــــرء يحفــــظ فــــي ولــــده:  أبــــي يقــــول رســــول االله 

 .وأُزاول ما أطلبعلىٰ  وقوة،  ولكم طاقة بما أُحاول )٢(ذا إهالة 
 واســـــــتنهر  ، )٣(استوســـــــع وهيـــــــه ،  لعمـــــــري فخطـــــــب جليـــــــل،  أتقولـــــــون مـــــــات محمـــــــد

ــــــــــ ــــــــــه،  هفتق ــــــــــق رتق ــــــــــه،  وانفت  ،  وكســــــــــفت الشــــــــــمس والقمــــــــــر،  وأظلمــــــــــت الأرض لغيبت
 وأضــــــــــيع ،  وخشـــــــــعت الجبـــــــــال،  الآمـــــــــال )٤(وأكـــــــــدت ،  وانتثـــــــــرت النجـــــــــوم لمصـــــــــيبته

 والمصــــــيبة ، الكبــــــرىٰ  فتلــــــك واالله النازلــــــة،  الحرمــــــة عنــــــد مماتــــــه )٥(وأُذيلــــــت ،  الحــــــريم
ـــــة العظمـــــىٰ  ـــــي لا مثلهـــــا نازل ـــــة )٦(ولا بائقـــــة ،  الت ـــــاؤه ،  عاجل ـــــاب االله جـــــلّ ثن ـــــن بهـــــا كت  أعل

ــــــــي ممســــــــاكم ومصــــــــبحكم ــــــــتكم ف ــــــــي أفني ــــــــاً وصــــــــراخاً ،  ف ــــــــاً ،  هتاف ــــــــلاوةً وألحان  ،  )٧(وت
ــــــاء االله ورســــــلهو  ــــــدٌ إِلاَّ  (وقضــــــاء حــــــتم ،  حكــــــم فصــــــل،  لقبلــــــه مــــــا حــــــلّ بأنبي ــــــا مُحَمَّ  وَمَ

ـــــــإِن مَّـــــــاتَ أَوْ قتُـِــــــلَ  بْلِـــــــهِ الرُّسُـــــــلُ أَفَ ـــــــولٌ قـَــــــدْ خَلـَــــــتْ مِـــــــن قَـ  انقَلَبْـــــــتُمْ عَلـَــــــىٰ أَعْقَـــــــابِكُمْ رَسُ
 .)٨( ) وَمَن ينَقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبـَيْهِ فَـلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِريِنَ 

ـــــة  يْل ـــــي قَـ ـــــي،  )٩(أيهـــــاً بن ـــــراث أب ـــــتم بمـــــرأىٰ  أأهضـــــم ت ـــــي ومســـــمع ؟! وأن ـــــدىٰ ،  من   ومنت
_______________________ 
 .) ضعف العمل١
 ! مثل يراد به ما أسرع ما كان هذا الأمر) ٢
 .) شقّه وخرقه٣
 .) أخفقت٤
 .بالزاي،  أزُيلت:  ويروىٰ ،  ) اهُينت٥
 .اهيةد) ٦
 .الإفهام أو بكسرها بمعنىٰ ،  ) فتح الهمزة أي غناءً ٧
 .١٤٤/  ٣:  ) سورة آل عمران٨
 .أمّهم:  وقَـيْلة بنت كاهل،  ) الأنصار من الأوس والخزرج٩



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ..................................................................   ٢١٦

 والأداة ،  وأنــــــتم ذوو العــــــدد والعــــــدّة،  وتشــــــملكم الخبــــــرة،  تلبســــــكم الــــــدعوة،  ومجمــــــع
 وتـــــــــأتيكم ،  افيكم الـــــــــدعوة فـــــــــلا تجيبـــــــــونتـــــــــو ،  وعنـــــــــدكم الســـــــــلاح والجُنّـــــــــة،  والقـــــــــوة

 ،  معروفــــــــون بــــــــالخير والصــــــــلاح،  وأنــــــــتم موصــــــــوفون بالكفــــــــاح،  الصــــــــرخة فــــــــلا تغيثــــــــون
 .والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت،  والنُّخبة التي انتُخبت
 ،  وكــــــافحتم الـــــــبُهم،  ونــــــاطحتم الاُمــــــم،  وتحمّلــــــتم الكــــــدّ والتعــــــب،  قــــــاتلتم العــــــرب

 ،  الإســــــــلام إذا دارت بنــــــــا رحــــــــىٰ حتــــــــىٰ  ، نــــــــأمركم فتــــــــأتمرون،  تبرحــــــــونفــــــــلا نبــــــــرح ولا 
 وخمـــــــدت ،  وســــــكنت فـــــــورة الإفــــــك،  الشـــــــرك )١(وخضـــــــعت نُـعَــــــرة ،  ودرّ حَلـَـــــب الأيــــــام

ــــــر ــــــران الكف ــــــرج،  ني ــــــدين،  وهــــــدأت دعــــــوة الهَ  جــــــرتم بعــــــد  فــــــأنّىٰ ،  واستوســــــق نظــــــام ال
 وأشـــــــركتم بعـــــــد الإيمـــــــان ،  ونكصـــــــتم بعـــــــد الإقـــــــدام،  وأســـــــررتم بعـــــــد الاعـــــــلان،  البيـــــــان

ـــــــــــوا بـِـــــــــإِخْرَاجِ الرَّسُــــــــــولِ وَهُــــــــــم بــَـــــــــدَءُوكُمْ  ( وْمًــــــــــا نَّكَثـُـــــــــوا أيَْمَــــــــــانَـهُمْ وَهَمُّ  أَلاَ تُـقَــــــــــاتلُِونَ قَـ
 .)٢( ) أَوَّلَ مَرَّةٍ أتََخْشَوْنَـهُمْ فاَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

 وأبعــــــــدتم مــــــــن هــــــــو أحــــــــقّ بالبســــــــط ،  الخفــــــــضلــــــــىٰ إ أن قــــــــد أخلــــــــدتم ألا قــــــــد أرىٰ 
ـــــتم،  والقـــــبض ـــــىٰ إ وركن ـــــةل عَ ـــــتم،  ونجـــــوتم مـــــن الضـــــيق بالســـــعة،  الدَّ  ،  فمججـــــتم مـــــا وعي

 إِن تَكْفُـــــــــرُوا أنَــــــــــتُمْ وَمَـــــــــن فِـــــــــي الأَْرْضِ جَمِيعًـــــــــا فــَــــــــإِنَّ  (الـــــــــذي تســـــــــوّغتم  )٣(ودســـــــــعتم 
 .)٤( ) اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ 

 والغـــــدرة التـــــي ،  عرفـــــةٍ منـــــي بالخذلـــــة التـــــي خـــــامرتكممعلـــــىٰ  ألا وقـــــد قلـــــت مـــــا قلـــــت
ــــا،  ولكنّهــــا فيضــــة الــــنفس ونفثــــة الغــــيظ،  استشــــعرتها قلــــوبكم  ،  وبثــّــة الصــــدر،  وخــــور القَنَ

 
_______________________ 
 .) الكِبرَ ١
 .١٢/  ٩:  ) سورة التوبة٢
 .) تقيأتم٣
 .٨/  ١٤:  ) سورة إبراهيم٤
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 .وتَقدِمة الحُجّة
ــــــــدونكموها ــــــــة العــــــــار،  نقَِبــــــــة الخُــــــــفّ ،  فاحتقبوهــــــــا دَبـِـــــــرة الظهــــــــر ف  موســــــــومة ،  باقي

 ،  الأفئـــــدةعلـــــىٰ  التـــــي تطلّـــــع،  موصـــــولة بنـــــار االله الموقـــــدة،  الأبـــــد )١(بغضـــــب االله وشـــــنار 
 وأنــــــا ابنــــــة  )٢( ) وَسَــــــيـَعْلَمُ الَّــــــذِينَ ظلََمُــــــوا أَيَّ مُنقَلَــــــبٍ ينَقَلِبُــــــونَ  (فبعــــــين االله مــــــا تفعلــــــون 

 .» نوانتظروا إنا منتظرو ،  فاعملوا إنا عاملون،  بين يدي عذاب شديد نذيرٍ لكم
 : اب أبي بكرجو 

 ،  رؤوفـــــــــــاً رحيمـــــــــــاً ،  لقـــــــــــد كـــــــــــان أبـــــــــــوك بـــــــــــالمؤمنين عطوفـــــــــــاً كريمـــــــــــاً ،  ابنـــــــــــة رســـــــــــول االله يـــــــــــا
 ن عزونــــــــــــاه وجــــــــــــدناه أبــــــــــــاك دون افــــــــــــ،  وعقابــــــــــــاً عظيمــــــــــــاً ،  وعلــــــــــــى الكــــــــــــافرين عــــــــــــذاباً أليمــــــــــــاً 

ـــــــــك دون،  النســـــــــاء  وســـــــــاعده في كـــــــــلّ أمـــــــــرٍ ،  كـــــــــلّ حمـــــــــيمعلـــــــــىٰ   آثـــــــــره،  ءالأخـــــــــلاّ  وأخـــــــــاً لبعل
 فــــــــــــــأنتم عــــــــــــــترة ،  كــــــــــــــلّ شــــــــــــــقيّ إلاّ   ولا يبغضــــــــــــــكم،  كــــــــــــــل ســــــــــــــعيدإلاّ   لا يحــــــــــــــبّكم،  جســــــــــــــيم

ــــــــــــــة  وإلىٰ ،  الخــــــــــــــير أدلتّنــــــــــــــاعلــــــــــــــىٰ  ، والخــــــــــــــيرة المنتجبــــــــــــــون،  الطيبــــــــــــــون رســــــــــــــول االله   الجن
  ســـــــــابقةٌ ،  صـــــــــادقةٌ في قولـــــــــك،  ابنـــــــــة خـــــــــير الأنبيـــــــــاءو ،  وأنـــــــــتِ يـــــــــا خـــــــــيرة النســـــــــاء،  مســـــــــالكنا

 .ولا مصدودة عن دقك،  غير مردودةٍ عن حقّك،  في وفور عقلك
ـــــــــــــــت،  واالله مـــــــــــــــا عـــــــــــــــدوت رأي رســـــــــــــــول االله   وإن الرائـــــــــــــــد لا ،  بإذنـــــــــــــــهإلاّ  ولا عمل

   بــــــــــــه شــــــــــــهيداً أنيّ سمعــــــــــــت رســــــــــــول االله وكفــــــــــــىٰ ،  فــــــــــــإنيّ أُشــــــــــــهد االله،  يكــــــــــــذب أهلــــــــــــه
 ،  ولا داراً ولا عقـــــــــــــــاراً ،  نحـــــــــــــــن معاشـــــــــــــــر الأنبيـــــــــــــــاء لا نـــــــــــــــورث ذهبـــــــــــــــاً ولا فضـــــــــــــــة« :  يقـــــــــــــــول

 ومـــــــــــا لنـــــــــــا مـــــــــــن طعمـــــــــــة فلـــــــــــولي الأمـــــــــــر ،  وإنمـــــــــــا نـــــــــــورث الكتـــــــــــاب والحكمـــــــــــة والعلـــــــــــم والنبـــــــــــوة
 .»بعدنا أن يحكم فيه بحكمه 

 
 
_______________________ 
 .) عيب وعار١
 .٢٢٧/  ٢٦:  الشعراء) سورة ٢
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 ،  يقاتـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه المســـــــــــــــــلمون،  وقـــــــــــــــــد جعلنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا حاولتـــــــــــــــــه في الكـــــــــــــــــراع والســـــــــــــــــلاح
ــــــــــــــــــــــدون،  ويجاهــــــــــــــــــــــدون الكفــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــرَدَة الفُجّــــــــــــــــــــــار ويجال

َ
ــــــــــــــــــــــك باجمــــــــــــــــــــــاع مــــــــــــــــــــــن ،  الم  وذل

ـــــــــــرأي فيـــــــــــه عنـــــــــــدي،  لم أتفـــــــــــرد بـــــــــــه وحـــــــــــدي،  المســـــــــــلمين  وهـــــــــــذه ،  ولم اســـــــــــتبدّ بمـــــــــــا كـــــــــــان ال
ــــــــــك وبــــــــــين يــــــــــديك ــــــــــك لا تــــــــــزوىٰ ،  حــــــــــالي ومــــــــــالي هــــــــــي ل ــــــــــت ،  ولا تــُــــــــدّخر دونــــــــــك،  عن  وأن

 ولا ،  لا يـــــــــــدفع مـــــــــــا لـــــــــــكِ مـــــــــــن فضـــــــــــلك،  والشـــــــــــجرة الطيبـــــــــــة لبنيـــــــــــك،  ســــــــــيدة أمُّـــــــــــة أبيـــــــــــك
 فهــــــــــل تــــــــــرين أني ،  وحكمــــــــــك نافــــــــــذ فيمــــــــــا ملكــــــــــت يــــــــــداي،  فرعــــــــــك وأصــــــــــلك يوضــــــــــع مــــــــــن

 ؟ أُخالف في ذلك أباك 
 : ب الزهراء جوا

 حكامــــه ولا لأ،  عــــن كتــــاب االله صــــادفاً  ! مــــا كــــان أبــــي رســــول االله  االله ســــبحان« 
 الغــــــدر اعـــــتلالاً عليــــــه علـــــىٰ  أفتجمعــــــون،  ويقفـــــو ســـــوره،  بـــــل كــــــان يتّبـــــع أثــــــره،  مخالفـــــاً 
 .بما بغُي له من الغوائل في حياتهشبيه ،  ؟! وهذا بعد وفاته بالزور

ــــــنْ آلِ  (:  يقــــــول،  وناطقــــــاً فصــــــلاً ،  هــــــذا كتــــــاب االله حَكَمــــــاً عــــــدلاً  ــَــــرِثُ مِ ــــــي وَي  يرَثِنُِ
 فبـــــــــيّن عـــــــــزّ وجـــــــــل فيمـــــــــا وزعّ  )٢( ) وَوَرِثَ سُـــــــــلَيْمَانُ دَاوُودَ  (:  ويقـــــــــول )١( ) يَـعْقُـــــــــوبَ 

ـــــاث،  وشـــــرّع مـــــن الفـــــرائض والميـــــراث،  الأقســـــاطمـــــن   ،  وأبـــــاح مـــــن حـــــظّ الـــــذُّكران والإن
ــــــــــــبهات فــــــــــــي الغــــــــــــابرين )٣(وأزال التظنّــــــــــــي ،  مــــــــــــا أزاح علّــــــــــــة المبطلــــــــــــين  كــــــــــــلا ،   والشُّ

رٌ جَمِيـــــــــلٌ وَاللَّـــــــــهُ الْمُسْـــــــــت ـَ ( ــَـــــــلْ سَـــــــــوَّلَتْ لَكُـــــــــمْ أنَفُسُـــــــــكُمْ أَمْـــــــــرًا فَصَـــــــــبـْ ـــــــــا ب ـــــــــىٰ مَ  عَانُ عَلَ
 .» )٧( ) تَصِفُونَ 
 

_______________________ 
 .٩/  ١٩:  ) سورة مريم١
 .١٦/  ٢٧:  ) سورة النمل٢
 .) إعمال الظنّ ٣
 .١٨/  ١٢:  ) سورة يوسف٤
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 : أبي بكرب جوا
 ومـــــــــــوطن ،  أنـــــــــــتِ معـــــــــــدن الحكمـــــــــــة،  وصـــــــــــدقت ابنتـــــــــــه،  وصـــــــــــدق رســـــــــــوله،  صـــــــــــدق االله

ـــــــــــــدينوركـــــــــــــن ،  والرحمـــــــــــــة الهـــــــــــــدىٰ   هـــــــــــــؤلاء ،  ولا أنُكـــــــــــــر خطابـــــــــــــك،  لا أبُعـــــــــــــد صـــــــــــــوابك،  ال
ـــــــــني وبينـــــــــك ـــــــــدت،  المســـــــــلمون بي ـــــــــدوني مـــــــــا تقلّ  ،  وباتفـــــــــاق مـــــــــنهم أخـــــــــذت مـــــــــا أخـــــــــذت،  قلّ

 .وهم بذلك شهود،  غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر
 : لعامّة الناس ب الزهراء خطا

ــــــــت فاطمــــــــة  ــــــــتلىٰ إ فالتفت  قيــــــــل لــــــــىٰ إ معاشــــــــر النــــــــاس المســــــــرعة« :  النــــــــاس وقال
ـــــــىٰ  (الفعـــــــل القبـــــــيح الخاســـــــر علـــــــىٰ  المغضـــــــية،  الباطـــــــل  أَفــَـــــلاَ يَـتَـــــــدَبَّـرُونَ الْقُـــــــرْآنَ أَمْ عَلَ

ــــــوبٍ أَقـْفَالُهَــــــا لُ  فأخــــــذ ،  مــــــا أســــــأتم مــــــن أعمــــــالكم،  قلــــــوبهمعلــــــىٰ  كــــــلا بــــــل ران  )١( ) قُـ
 ،  وشــــرّ مــــا منــــه اعتضــــتم،  وســــاء مــــا بــــه أشــــرتم،  لبــــئس مــــا تــــأوّلتم،  بســــمعكم وأبصــــاركم

ـــــه ،  لتجـــــدنّ واالله محملـــــه ثقـــــيلاً  ـــــيلاً  )٢(وغبّ ـــــان مـــــا وراء ،  إذا كشـــــف لكـــــم الغطـــــاء،  وب  وب
 وخســــــــــر هنالــــــــــك ،  وبــــــــــدا لكــــــــــم مــــــــــن ربّكــــــــــم مــــــــــالم تكونــــــــــوا تحتســــــــــبون )٣(الضَّــــــــــراء 
 .)٤( »المبطلون 

 
_______________________ 
 .٢٤/  ٤٧:  ) سورة محمد١
 .) عاقبته٢
 .وهو كناية عمّا يبدو لهم بعد الموت من سوء ما قدمت أيديهم،  الملتفّ  ) الشجر٣
  ٦٩:  ٤في الشــــــــافي  والســــــــيد المرتضــــــــىٰ  .٢١:  ابــــــــن طيفــــــــور في بلاغــــــــات النســــــــاء خطبــــــــة الزهــــــــراء روىٰ  )٤
 والطــــــــــــبري ،  عــــــــــــن المرزبــــــــــــاني بطــــــــــــريقين ١٤٣ ـــــــــــــ ١٣٩:  ٣والشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي في تلخــــــــــــيص الشــــــــــــافي  .٧٧ ــــــــــــ
 عـــــــــــن الحـــــــــــافظ أبي  ٧٧:  ١ والخـــــــــــوارزمي في مقتـــــــــــل الحســـــــــــين  .بتســـــــــــعة طـــــــــــرق ٣٦/  ١٠٩:  الـــــــــــدلائلفي 

ـــــــــــه ـــــــــــن مردوي ـــــــــــب .بكـــــــــــر أحمـــــــــــد ب ـــــــــــب في شـــــــــــرح طـــــــــــوال الغرائ ـــــــــــال الطال ـــــــــــ ٥٠١:  وابـــــــــــن الأثـــــــــــير في من   .٥٠٧ ـ
ــــــــن طــــــــاووس في الطرائــــــــف ــــــــاب الفــــــــائق عــــــــن الأربعــــــــين للشــــــــيخ أســــــــعد ابــــــــن  ٢٦٨/  ٢٦٣:  والســــــــيد اب  عــــــــن كت
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 : ا للرسول ندبته
 : وقالت قبر النبي علىٰ  ثمّ عطفت

)١(قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان بعــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــاء وهنبثــــــــــــــــة 
 

 لــــــــــو كنــــــــــت شــــــــــاهدها لـــــــــــم تكثــــــــــر الخطــــــــــبُ    

  
ـــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــــــــد الأرضِ وابلهــــــــــــــــــــا  إن

)٢(واختــــــــلّ قومــــــــك فاشــــــــهدهم فقــــــــد نكبــــــــوا    
 

  
 أبـــــــــــــــدى رجـــــــــــــــالٌ لنـــــــــــــــا نجـــــــــــــــوى صـــــــــــــــدورهم

ــــــــــــــترُّبُ      لمـّـــــــــــــا مضــــــــــــــيتَ وحـــــــــــــــالت دونــــــــــــــك ال

  
ـــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــالٌ واســــــــــــــــــــــتخفّ بنـــــــــــــــــــــــا  تجهّمتن

 الإرث مــــــــــــــــــــغتصبُ لمـّـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــدت وكـــــــــــــــــــلّ    

  
 وكنــــــــــــــــــتَ بــــــــــــــــــدراً ونــــــــــــــــــوراً يُستضــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــزل مـــــــــــــن ذي العـــــــــــــزةّ الكتـــــــــــــبُ      عــــــــــــــليك تن

  
 وكــــــــــــــــــــــان جبريــــــــــــــــــــــل بالآيــــــــــــــــــــــات يؤنســــــــــــــــــــــنا

 فقــــــــــــــدت وكـــــــــــــــلّ الخيــــــــــــــر مـــــــــــــــحتجبُ فقـــــــــــــد    

  
 فليـــــــــــــــت قبلـــــــــــــــك كـــــــــــــــان المـــــــــــــــوت صادفنــــــــــــــــا

 لمـّــــــــــــا مضـــــــــــــيت وحــــــــــــــالت دونـــــــــــــك الكُثـــــــــــــبُ    

  
 إنــــــــــــــــــا رُزئنــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــا لم يــُــــــــــــــــرزَ ذو شجـــــــــــــــــــنٍ 

)٣(مــــــــــــــــــن البريــــــــــــــــــة لا عُجــــــــــــــــــم ولا عَــــــــــــــــــربُ    
 

  
 

_______________________ 
 عــــــــن كتــــــــاب  ٤٨٠:  ١ربلــــــــي في كشــــــــف الغمــــــــة والا،  عــــــــن الحــــــــافظ ابــــــــن مردويــــــــه في كتــــــــاب المناقــــــــب،  ســــــــقروة

  .هــــــــــــ ٣٢٢مؤلفهـــــــــــا في ربيـــــــــــع الآخـــــــــــر مـــــــــــن ســـــــــــنة علـــــــــــىٰ  الســـــــــــقيفة للجـــــــــــوهري مـــــــــــن نســـــــــــخة قديمـــــــــــة مقـــــــــــروءة
  ٢٥٢و  ٢٤٩و  ٢١٣ ــــــــــــ ٢١١:  ١٦أبي الحديــــــــــد في شـــــــــــرح الـــــــــــنهج  وابـــــــــــن .٩٧:  والطبرســــــــــي في الاحتجـــــــــــاج

 :  ٣:  وكحالـــــــــة في أعـــــــــلام النســـــــــاء .بعـــــــــدة طـــــــــرق ٨/  ٢٢٠:  ٢٩وا لســـــــــي في بحـــــــــار الأنـــــــــوار  .بعـــــــــدة طـــــــــرق
 ،  بعــــــــــدة طــــــــــرق ٤و  ٣و  ٢/  ٢٤٨:  وروى بعــــــــــض مقاطعهــــــــــا الشــــــــــيخ الصــــــــــدوق في علــــــــــل الشــــــــــرائع .١٢٠٨

 .٣٠٤:  ٢وأشار لها المسعودي في مروج الذهب 
 .والامور الشدائد،  ) الاختلاط في القول١
 .) عدلوا ومالوا٢
 وراجعهـــــــا أيضــــــــاً في ،  ) رويـــــــت في أغلــــــــب المصـــــــار المتقدمــــــــة مـــــــع اخــــــــتلاف في بعـــــــض ألفاظهــــــــا وعـــــــدد أبيا ــــــــا٣

ــــــــد ــــــــن ســــــــعد / الكــــــــبرىٰ  والطبقــــــــات .٩٩:  الجــــــــوهري/  والســــــــقيفة وفــــــــدك .٨/  ٤١:  أمــــــــالي المفي   .٣٣٢:  ٢اب
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ــــــــال الــــــــراو  ــــــــن رفاعــــــــة الزرقــــــــي : يق  يــــــــا ســــــــيدة :  فقــــــــال لهــــــــا،  ثمّ ذهبــــــــت فتبعهــــــــا رافــــــــع ب
ــــــــــم في هــــــــــذا الأمــــــــــر،  النســــــــــاء  وذكــــــــــر للنــــــــــاس قبــــــــــل أن يجــــــــــري ،  لــــــــــو كــــــــــان أبــــــــــو الحســــــــــن تكلّ

 فمــــا جعــــل االله لاَحــــدٍ بعــــد ،  إليــــك عنــّــي« :  فقالــــت  .مــــا عــــدلنا بــــه أحــــداً ،  هــــذا العقــــد
 .»غدير خمٍّ من حجّة ولا عذر 

 وارتجــّـــــــت ،  )١(فمـــــــــا رأينـــــــــا يومـــــــــاً كـــــــــان أكثـــــــــر باكيـــــــــاً ولا باكيـــــــــة مـــــــــن ذلـــــــــك اليـــــــــوم :  قـــــــــال
 .)٢(وارتفعت الأصوات ،  وهاج الناس،  المدينة
 : أثر الخطبة ىٰ عل

ــــــــــــاس كــــــــــــان لخطبــــــــــــة الزهــــــــــــراء   ســــــــــــيّما الأنصــــــــــــار ،  أثــــــــــــر بــــــــــــالغ ومحــــــــــــرّك لنفــــــــــــوس الن
ــــــــــــــة وا،  مــــــــــــــنهم ــــــــــــــك الخطبــــــــــــــة مــــــــــــــن الواقعي  أُســــــــــــــس لىٰ إ لصــــــــــــــدق والاســــــــــــــتنادلمــــــــــــــا تحملــــــــــــــه تل

 في بيــــــــــــــان مظلوميتهــــــــــــــا وفي ،  متينــــــــــــــة قوامهــــــــــــــا الكتــــــــــــــاب الكــــــــــــــريم والسُــــــــــــــنّة النبويــــــــــــــة المباركــــــــــــــة
ـــــــــــي   ممـّــــــــــا ،  وأحقيتـــــــــــه في خلافـــــــــــة الرســـــــــــول  إشـــــــــــاد ا بفضـــــــــــل أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين عل
ـــــــــــي   فاستشـــــــــــعر رجـــــــــــال الســـــــــــقيفة الخطـــــــــــر مـــــــــــن ،  جعـــــــــــل الأنصـــــــــــار يهتفـــــــــــون باســـــــــــم عل

 .فاجتمع الناس فأرعد وأبرق،  أبوبكر الصلاة جامعة فنادىٰ ،  هذه البادرة
 لمــــــــــا سمــــــــــع :  قــــــــــال،  الجــــــــــوهري عــــــــــن جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن عمــــــــــارة بعــــــــــدة طــــــــــرق روىٰ 

 مــــــــا هــــــــذه ،  أيُّهــــــــا النــــــــاس:  فصــــــــعد المنــــــــبر وقــــــــال،  أبــــــــو بكــــــــر خطبتهــــــــا شــــــــقّ عليــــــــه مقالتهــــــــا
 
 
_______________________ 

  .٥٦٤/  ٣٧٥:  ٨والكــــــــــــــافي  .دار الكتــــــــــــــب العلميــــــــــــــة ٣٥٥/  ٢٦٧:  ٢ابــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة /  وغريــــــــــــــب الحــــــــــــــديث
ـــــــــــــــن /  والمناقـــــــــــــــب ـــــــــــــــاريخ .٢٠٨:  ٢ شهرآشـــــــــــــــوباب ـــــــــــــــدء والت ـــــــــــــــف .٦٨:  ٥المقدســـــــــــــــي /  والب ـــــــــــــــن /  والطرائ  اب

 .٥٠٧:  ابن الأثير/  ومنال الطالب .٢٦٥:  طاووس
 .٢٥٣:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد  .٢٣:  ) بلاغات النساء١
 .١٢٢:  ) دلائل الإمامة٢
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ـــــــــةلىٰ  إ )١(الرِّعـــــــــة  ـــــــــة أمُنيـــــــــة؟ كـــــــــلِّ قال ـــــــــت هـــــــــذه الأمـــــــــاني في عهـــــــــد ،  ! ومـــــــــع كـــــــــلّ قال  أيـــــــــن كان
ــــــــيكم ــــــــتكلم،  ؟! ألا مــــــــن سمــــــــع فليقــــــــل نب ــــــــة شــــــــهيده ذنبــــــــه،  ومــــــــن شــــــــهد فلي  ،  إنمّــــــــا هــــــــو ثعُال

 يســـــــــــتعينون ،  كرّوهـــــــــــاً جذعـــــــــــةً بعـــــــــــدما هرمـــــــــــت:  هـــــــــــو الـــــــــــذي يقـــــــــــول،  مـــــــــــربّ لكـــــــــــلِّ فتنـــــــــــةٍ 
 !!! أحبّ أهلها إليها البغيّ  )٢(كأُمّ طِحال ،   ويستنصرون بالنساء،  بالضعفة

 .وإنيّ ساكت ما ترُكِت،  ولو قلت لبحت،   لو أشاء أن أقول لقلتألا إني
 ،  قــــــــــد بلغــــــــــني يــــــــــا معشــــــــــر الأنصــــــــــار مقالــــــــــة ســــــــــفهائكم:  الأنصــــــــــار فقــــــــــاللىٰ إ ثم التفــــــــــت

 ،  فقـــــــــد جـــــــــاءكم فـــــــــآويتم ونصـــــــــرتم،  فـــــــــو االله إنّ أحـــــــــقّ النـــــــــاس بلـــــــــزوم عهـــــــــد رســـــــــول االله أنـــــــــتم
 فــــــــإنيّ لســــــــت ،  أعُطيــــــــاتكمعلــــــــىٰ  ومــــــــع ذلــــــــك فاغــــــــدوا،  وأنــــــــتم اليــــــــوم أحــــــــقُّ مــــــــن لــــــــزم عهــــــــده

 ؛ ثم  مـــــــــن اســـــــــتحقّ ذلـــــــــك والســـــــــلامعلـــــــــىٰ إلاّ  ولا باســـــــــطاً ذراعـــــــــاً ولا لســـــــــاناً ،  كاشـــــــــفاً قناعـــــــــاً 
 .)٣(منزلها لىٰ إ نزل فانصرفت فاطمة 

 جعفـــــــــــر ابـــــــــــن  النقيـــــــــــب أبي يحـــــــــــيىٰ علـــــــــــىٰ  قـــــــــــرأت هـــــــــــذا الكـــــــــــلام:  قـــــــــــال ابـــــــــــن أبي الحديـــــــــــد
 :  قلـــــــــت .بـــــــــل يصـــــــــرحّ:  ؟ فقـــــــــال بمـــــــــن يعـــــــــرّض:  وقلـــــــــت لـــــــــه،  بـــــــــن أبي زيـــــــــد البصـــــــــري يحـــــــــيىٰ 

 هـــــــذا الكـــــــلام :  قلـــــــت .بعلـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب :  فضـــــــحك وقـــــــال،  لـــــــو صـــــــرحّ لم أســـــــألك
 :  ؟ قــــــال فمــــــا مقالــــــة الأنصــــــار:  قلــــــت .إنـّـــــه الملــــــك يــــــا بــــــني،  نعــــــم:  ! قــــــال كلــّــــه لعلــــــيّ يقولــــــه
 .)٤(عليهم فنهاهم فخاف من اضطراب الأمر  هتفوا بذكر علي 

 : بنساء المهاجرين والأنصار خطبة الزهراء :  ثانياً 
ـــــــــــداالله  تظـــــــــــافرت الروايـــــــــــات عـــــــــــن الإمـــــــــــام علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــين زيـــــــــــن العابـــــــــــدين   وعب

_______________________ 
 .الاستماع والإصغاء:  ) الرعة١
 .طِحال مّ من أ أزنىٰ :  المثليقال في ،  أمرأة بغي في الجاهلية:  ) أم طحال٢
 .٢١٥:  ١٦وشرح ابن أبي الحديد  .١٢٣:  ) دلائل الإمامة٣
 .٢١٥:  ١٦) شرح ابن أبي الحديد ٤
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 وعبــــــــــــداالله بــــــــــــن الحســــــــــــن عــــــــــــن أمُّــــــــــــه فاطمــــــــــــة بنــــــــــــت ،  وســــــــــــويد بــــــــــــن غفلــــــــــــة،  ابــــــــــــن عبــــــــــــاس
 ،  المرضـــــــــــة الـــــــــــتي توفيـــــــــــت فيهـــــــــــا لمـّــــــــــا مرضـــــــــــت فاطمـــــــــــة الزهـــــــــــراء :  قـــــــــــالوا الحســـــــــــين 

 فســـــــــــــلّمن ،  اجتمعـــــــــــــت إليهـــــــــــــا نســـــــــــــاء المهـــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــار ليعـــــــــــــد ا،  واشـــــــــــــتدّت علّتهـــــــــــــا
 تعــــــــالىٰ  ؟ فحمــــــــدت االله كيــــــــف أصــــــــبحت مــــــــن علتــــــــك يــــــــا بنــــــــت رســــــــول االله:  وقلــــــــن،  عليهــــــــا

ـــــــــىٰ  وصـــــــــلّت ـــــــــت  أبيهـــــــــا المصـــــــــطفىٰ عل ـــــــــدنياك أصـــــــــبحت واالله« :  ثم قال ـــــــــة ل  ،  نّ عائف
 فقبحـــــاً ،  )٢(وشـــــنأتهم بعـــــد أن ســـــبرتهم ،  )١(لفظـــــتهم بعـــــد أن عجمـــــتهم ،  قاليـــــة لرجـــــالكنّ 
 ،  وخطـــــل الآراء،  وصـــــدع القنـــــاة،  وقـــــرع الصـــــفاة،  واللعـــــب بعـــــد الجـــــدّ ،  لفلـــــول الحـــــدّ 

 لبَـِـــــئْسَ مَـــــــا قـَـــــدَّمَتْ لَهُـــــــمْ أنَفُسُــــــهُمْ أَن سَـــــــخِطَ اللَّــــــهُ عَلــَـــــيْهِمْ وَفِـــــــي  (و ،  وزلــــــل الأهـــــــواء
 وحمّلـــــــــــتهم ،  لقـــــــــــد قلــّـــــــــدتهم ربقتهـــــــــــا،  لا جـــــــــــرم واالله )٣( ) الْعَـــــــــــذَابِ هُـــــــــــمْ خَالــِـــــــــدُونَ 

 .فجدعاً وعقراً وبعداً للقوم الظالمين،  وشننت عليهم غارتها،  )٤(أوقتها 
ــّــــىٰ  ــــــة،  ي الرســــــالةزحزحوهــــــا عــــــن رواســــــ ويحهــــــم أن ــــــوة والدلال  ومهــــــبط ،  وقواعــــــد النب
ــــــــين ــــــــروح الأم ــــــــين ،  ال ــــــــدين )٥(والطَّب ــــــــدنيا وال ــــــــأمور ال ــــــــرَانُ  (؟!  ب ــــــــوَ الْخُسْ ــــــــكَ هُ لِ  أَلاَ ذَٰ

 .)٦( ) الْمُبِينُ 
ـــــة مبالاتـــــه ،  ؟! نقمـــــوا منـــــه واالله نكيـــــر ســـــيفه ومـــــا الـــــذي نقمـــــوا مـــــن أبـــــي الحســـــن  وقلّ

 .وتنمّره في ذات االله عزَّ وجل،  ونكال وقعته،  وشدّة وطأته،  بحتفه
 

 
_______________________ 
 .) اختبر م وابتليتهم١
 .) اختبر م وامتحنتهم٢
 .٨٠/  ٥:  ) سورة المائدة٣
 .) ثقلها٤
 .) الفطن الحاذق٥
 .١٥/  ٣٩:  ) سورة الزمر٦
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 ثـــــمّ لســــار بهـــــم  )١(لاعتقلــــه  وتــــاالله لــــو تكـــــافّوا عــــن زمـــــامٍ نبــــذه إليــــه رســـــول االله 
  وردهــــــمولأ،  ولا يمــــــلّ راكبــــــه،  ولا يكــــــلّ ســــــائره،  لا يُكلــــــم خشاشــــــه،  )٢(ســــــيراً سُــــــجحاً 

ــّــــــــاً فضفاضــــــــــاً  ــــــــــراً صــــــــــافياً روي ــّــــــــق ،  تطفــــــــــح ضــــــــــفتاه،  مــــــــــنهلاً نمي ــــــــــاه )٣(ولا يترن  ،  جانب
ــــــــاً ولأ ــــــــاً ،  صــــــــدرهم بطان ــــــــىٰ ،  ونصــــــــح لهــــــــم ســــــــراً وإعلان ــــــــم يكــــــــن يتحلّ ــــــــىٰ  ول ــــــــن الغن   م

 ولبـــان لهـــم ،  وشـــبعة الكافـــل،  غيـــر ريّ الناهـــل،  مـــن الـــدنيا بنائـــل ولا يحظـــىٰ ،  )٤(بطائـــل 
ـــا  (والصـــادق مـــن الكـــاذب ،  الزاهـــد مـــن الراغـــب ـــوْا لَفَتَحْنَ ـــوا وَاتَّـقَ ـــرَىٰ آمَنُ ـــلَ الْقُ ـــوْ أَنَّ أَهْ  وَلَ

ــــــــــــانوُا  بوُا فأََخَــــــــــــذْناَهُم بِمَــــــــــــا كَ ــــــــــــمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَٰكِــــــــــــن كَــــــــــــذَّ ــــــــــــنَ السَّ ــــــــــــاتٍ مِّ ــــــــــــيْهِم بَـركََ  عَلَ
ـــــــؤُلاَءِ سَيُصِـــــــيبـُهُمْ سَـــــــيِّئَا ( ) يَكْسِـــــــبُونَ  ـــــــنْ هَٰ ـــــــا هُـــــــم وَالَّـــــــذِينَ ظلََمُـــــــوا مِ ـــــــا كَسَـــــــبُوا وَمَ  تُ مَ
 .)٥( ) بِمُعْجِزيِنَ 

  .وإن تعجــــــب فعجــــــب قــــــولهم،  ومــــــا عشــــــت أراك الــــــدهر عجبــــــاً ،  ألا هلــــــم فاســــــتمع
ــــــــت شــــــــعري ــــــــىٰ إ لي ــــــــى أيّ ســــــــناد اســــــــتندوا،  أيّ لَجــــــــأ لجــــــــأوال  أي عمــــــــاد  وعلــــــــىٰ ،  وإل

ـــــــئْسَ  (!  )٦(أيّ ذريــّـــــة قـــــــدّموا واحتنكـــــــوا  وعلـــــــىٰ ،  وبـــــــأيّ عـــــــروة تمســـــــكوا،  اعتمـــــــدوا  لبَِ
 .وبئس للظالمين بدلاً  )٧( ) الْمَوْلَىٰ وَلبَِئْسَ الْعَشِيرُ 

ـــــــــذنابىٰ  ـــــــــالقوادم اســـــــــتبدلوا واالله ال ـــــــــومٍ ،  والعجـــــــــز بالكاهـــــــــل،  ب  فرغمـــــــــاً لمعـــــــــاطس ق
 
 
_______________________ 
 .) أمسكة١
 .) سهلاً ليناً ٢
 .) لا يتكدر٣
 .) لم يستفد منه كثير فائدة٤
 .٥١/  ٣٩:  ) سورة الزمر٥
 .) استولوا٦
 .١٣/  ٢٢:  ) سورة الحج٧
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عًا ( ـــــــــنـْ ـــــــــنُونَ صُ ـــــــــمْ يُحْسِ ـــــــــبُونَ أنََّـهُ ـــــــــن  (،  )١( ) يَحْسَ ـــــــــدُونَ وَلَٰكِ ـــــــــمُ الْمُفْسِ ـــــــــمْ هُ  أَلاَ إِنَّـهُ
ـــــــــــن  (ويحهـــــــــــم  )٢( ) لاَّ يَشْـــــــــــعُرُونَ   أَفَمَـــــــــــن يَـهْـــــــــــدِي إِلــَـــــــــى الْحَـــــــــــقِّ أَحَـــــــــــقُّ أَن يُـتَّبَـــــــــــعَ أَمَّ
ي إِلاَّ   !؟ )٣( ) أَن يُـهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ  لاَّ يهَِدِّ

 ،  ثــــمّ احتلبــــوا مــــلء القَعــــب دمــــاً عبيطــــاً ،  أمــــا لعمــــري لقــــد لقحــــت فنظــــرة ريثمــــا تنــــتج
 ،  ويعـــــرف التـــــالون غـــــبّ مـــــا أســـــس الأولـــــون،  هنالـــــك يخســـــر المبطلـــــون،  وذعافـــــاً مبيـــــداً 

 ،  وابشــــــروا بســــــيف صــــــارم،  )٤(واطمئنــّــــوا للفتنــــــة جأشــــــاً ،  ثـــــم طيبــــــوا عــــــن دنيــــــاكم نفســــــاً 
 يــــــدع فيــــــأكم ،  واســــــتبدادٍ مــــــن الظــــــالمين،  وبهــــــرج دائــــــمٍ شــــــاملٍ ،  وســــــطوة معتــــــدٍ غاشــــــم

 ؟!  بكــــــم وقــــــد عميــــــت علــــــيكم وأنــّــــىٰ ،  لكــــــم فيــــــا حســــــرتىٰ  .وجمعكــــــم حصــــــيداً ،  زهيــــــداً 
 .» )٥( ) أنَُـلْزمُِكُمُوهَا وَأنَتُمْ لَهَا كَارهُِونَ  (

 فجـــــــاء إليهـــــــا قـــــــوم مـــــــن ،  رجـــــــالهنّ علـــــــىٰ  النســـــــاء قولهـــــــافأعـــــــادت :  قـــــــال ســـــــويد بـــــــن غفلـــــــة
 لــــــــو كــــــــان أبــــــــو الحســــــــن ذكــــــــر ،  يــــــــا ســــــــيدة النســــــــاء:  وقــــــــالوا،  المهــــــــاجرين والأنصــــــــار معتــــــــذرين

 .غيرهلىٰ إ لما عدلنا،  لنا هذا الأمر من قبل أن يُبرمَ العهد ويحُكَم العقد
 .)٦( » ولا أمر بعد تقصيركم،  فلا عذر بعد تعذيركم،  إليكم عنّي« :  فقالت 

 
_______________________ 
 .١٠٤/  ١٨:  ) سورة الكهف١
 .١٢/  ٢:  ) سورة البقرة٢
 .٣٥/  ١٠:  ) سورة يونس٣
 .) مروّعة للقلب والنفس٤
 .٢٨/  ١١:  ) سورة هود٥
ــــــــن أبي طيفــــــــور في بلاغــــــــات النســــــــاءروىٰ  )٦  :  والشــــــــيخ الصــــــــدوق في معــــــــاني الأخبــــــــار .١٩:  هــــــــذه الخطبــــــــة اب

ــــــــــــه .١/  ٣٥٤  والاربلــــــــــــي  .٣٧/  ١٢٥:  والطــــــــــــبري في الــــــــــــدلائل .٨٠٤/  ٣٧٤:  والشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي في أمالي
ــــــــنهج  .١٠٨:  ١والطبرســــــــي في الاحتجــــــــاج  .٤٩٢:  ١في كشــــــــف الغمــــــــة  ــــــــد في شــــــــرح ال  :  ١٦وابــــــــن أبي الحدي

 .١٥٩ـ  ١٥٨:  ٤٣مة ا لسي في البحار والعلاّ  .٢٣٣
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 : ومدّة بقائها بعد أبيها  وفاتها :  ث الثالثالمبح
 لزمــــــــــــت ،  مــــــــــــا نالهــــــــــــا مــــــــــــن القــــــــــــوم ونــــــــــــال الزهــــــــــــراء  لمـّـــــــــــا قــــــــــــبض رســــــــــــول االله 

 ومكثــــــــــــــت أربعـــــــــــــــين ليلـــــــــــــــة في  )١(ونحـــــــــــــــل جســـــــــــــــمها ومرضــــــــــــــت مرضـــــــــــــــاً شـــــــــــــــديداً ،  الفــــــــــــــراش
  وكـــــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين  )٢()  صـــــــــــــــــــلوات االله عليهـــــــــــــــــــا أن توفيـــــــــــــــــــت (لىٰ إ مرضـــــــــــــــــــها

 .)٣(ذلك أسماء بنت عميس علىٰ  وتعينه،  يمرضها بنفسه
 أن يتـــــــــــزوج بابنـــــــــــة أُختهـــــــــــا  أوصـــــــــــت أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين ،  فلمّـــــــــــا نعيـــــــــــت إليهـــــــــــا نفســـــــــــها

 وأن يتخـــــــــــذ لهـــــــــــا نعشـــــــــــاً ،  ولادهـــــــــــالحبّهـــــــــــا لأ أمُامـــــــــــة بنـــــــــــت زينـــــــــــب بنـــــــــــت رســـــــــــول االله 
ــــــــــــه ــــــــــــدع أحــــــــــــداً يشــــــــــــهد جناز ــــــــــــا ممــــــــــــن ظلمهــــــــــــا،  وصــــــــــــفته ل  عليهــــــــــــا  ولا يصــــــــــــلي،  وأن لا ي
 ويـــــــــــــــدفنها في الليـــــــــــــــل إذا هـــــــــــــــدأت العيـــــــــــــــون ،  أمرهـــــــــــــــا بنفســـــــــــــــه وأن يتـــــــــــــــولىٰ ،  أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــنهم
 .)٤(ونامت الأبصار 

  وروي أنّ أسمــــــــــــاء بنــــــــــــت عمــــــــــــيس هــــــــــــي الــــــــــــتي وصــــــــــــفت صــــــــــــورة الــــــــــــنعش لفاطمـــــــــــــة 
_______________________ 
  .١٣٤:  الطـــــــــــبراني/  الإمامــــــــــةودلائــــــــــل  ٨٣:  الطــــــــــبري/  في الاحتجــــــــــاج ) راجــــــــــع الرويــــــــــات في هــــــــــذا المعــــــــــنىٰ ١

ـــــــــــات  . ووصـــــــــــفت ٢٣٢:  ١ودعـــــــــــائم الإســـــــــــلام  .٤٠:  وكتـــــــــــاب ســـــــــــليم  بالشـــــــــــهيدة في كثـــــــــــير مـــــــــــن الرواي
 و ــــــــــذيب  .٤٥٩:  المفيــــــــــدة/  والمقنعــــــــــة .١٥٦:  المفيــــــــــد/  والمــــــــــزار .٢/  ٤٥٨:  ١راجــــــــــع الكــــــــــافي  .والزيــــــــــارات
 .١٧٨:  الكفعمي / والبلد الأمين .١٩/  ١٠:  ٦الطوسي /  الأحكام

ــــــــــــــــال/  ) روضــــــــــــــــة الــــــــــــــــواعظين٢ ــــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــــوب /  والمناقــــــــــــــــب .١٥١:  الفت  وبحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار  .٣٦٢:  ٣اب
٢٠/  ١٩١:  ٤٣. 
  نّ إ:  وقيـــــل .٤٠/  ٢١١:  ٤٣وبحـــــار الأنـــــوار  .١٦٦/  ١٠٩:  وأمـــــالي الطوســـــي .٧/  ٢٨١:  ) أمـــــالي المفيـــــد٣

 هــــــــا مصــــــــحفة عــــــــن فلعلّ ،  هــــــــي غــــــــير أسمــــــــاء بنــــــــت عمــــــــيس،  ووفا ــــــــا أسمــــــــاء الــــــــتي حضــــــــرت زواج الزهــــــــراء 
 أو أسمــــــاء بنــــــت يزيــــــد بـــــــن ،  رضــــــي االله عنـــــــه ) (بنـــــــت عمــــــيس امــــــرأة حمــــــزة  أو ســــــلمىٰ ،  امــــــرأة أبي رافــــــع ســــــلمىٰ 
 .السكن

ـــــــواعظين٤ ـــــــن شهرآشـــــــوب /  والمناقـــــــب .١٥١:  الفتـــــــال/  ) روضـــــــة ال   .٧/  ٢٨١:  وأمـــــــالي المفيـــــــد .٣٦٢:  ٣اب
 .٤٠/  ٢١١و  ١٩٢و  ١٨١:  ٤٣وبحار الأنوار  .١٦٦/  ١٠٩:  وأمالي الطوسي
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 أول نعـــــــش أُحـــــــدث فـــــــي « :  أنـــــــه قـــــــال فقـــــــد روي عـــــــن الإمـــــــام الصـــــــادق ،  قبـــــــل وفا ـــــــا
 وقالـــــــت ،  إنهّـــــــا اشـــــــتكت شـــــــكوتها التـــــــي قبضـــــــت فيهـــــــا،  فاطمـــــــة الإســـــــلام نعـــــــش 

ــــت وذهــــب لحمــــي:  ســــماءلأ ــــي لــــي شــــيئاً ،  إنـّـــي نحل  :  ؟ قالــــت أســــماء يســــترنيألا تجعل
 فـــــإن أعجبـــــك ،  أفـــــلا أصـــــنع لـــــك،  فـــــرأيتهم يصـــــنعون شـــــيئاً ،  إنــّـــي كنـــــت بـــــأرض الحبشـــــة

 ثـــــــمّ دعـــــــت بجرائـــــــد ،  فـــــــدعت بســـــــرير فأكبّتـــــــه لوجهـــــــه .نعـــــــم:  ؟ قالـــــــت صـــــــنعت لـــــــك
  .هكـــــــــذا رأيـــــــــتهم يصـــــــــنعون:  فقالـــــــــت،  ثـــــــــم جلّلتـــــــــه ثوبـــــــــاً ،  قوائمـــــــــهعلـــــــــىٰ  فشـــــــــددتها

 .)١(»  النار استريني سترك االله من،  لي مثلهاصنعي :  فقالت 
  فارتجــّـــــــــــت المدينـــــــــــــة بالبكـــــــــــــاء مـــــــــــــن فقبضـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة :  قـــــــــــــال ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس 

 ،  )٢( ودهــــــــــــــــــش النــــــــــــــــــاس كيــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــبض فيــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــول االله ،  الرجــــــــــــــــــال والنســــــــــــــــــاء
 كــــــــــــــــادت ،   فصــــــــــــــــرخن صــــــــــــــــرخة واحــــــــــــــــدة،  واجتمعــــــــــــــــت نســــــــــــــــاء بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم في دارهــــــــــــــــا

 ،  يـــــــــــا بنـــــــــــت رســـــــــــول االله،  يـــــــــــا ســـــــــــيدتاه:  وهـــــــــــن يقلـــــــــــن،  المدينـــــــــــة تتزعـــــــــــزع مـــــــــــن صـــــــــــراخهن
ـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاس  والحســـــــــــــــــن ،  مثـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــرف الفـــــــــــــــــرس وهـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــالس علـــــــــــــــــي لىٰ إ وأقب

 .الناس لبكائهما فبكىٰ ،  بين يديه يبكيان  والحسين
 متجلّلــــــــــــــة بــــــــــــــرداء عليهــــــــــــــا ،  وعليهــــــــــــــا برقعهــــــــــــــا تجــــــــــــــرّ ذيلهــــــــــــــا وخرجــــــــــــــت أمُّ كلثــــــــــــــوم 

 الآن حقــــــاً فقــــــدناك فقــــــداً لا لقــــــاء بعــــــده ،  يــــــا رســــــول االله،  يــــــا أبتــــــاه:  وهــــــي تقــــــول،  تســــــحبه
 .)٣(أبداً 

_______________________ 
 وراجــــــع أيضــــــاً كشــــــف  .٤٣/  ٢١٣:  ٤٣وبحــــــار الأنــــــوار  .١٨٥/  ٤٦٩:  ١الطوســــــي /  )  ــــــذيب الأحكــــــام١
ــــــــ ٥٠٣:  ١الاربلــــــــي /  مــــــــةالغ   .٤٣:  ٢أبــــــــو نعــــــــيم /  وحليــــــــة الأوليــــــــاء .١٦٢:  ٣ومســــــــتدرك الحــــــــاكم  .٥٠٤ ـ

 /  وفــــــــــــاء الوفــــــــــــا .٨٢:  ١الخــــــــــــوارزمي /  ومقتــــــــــــل الحســــــــــــين  .٣٧٨:  ٤ابــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــبرّ /  والاســــــــــــتيعاب
 .٥٤:  المحب الطبري/  وذخائر العقبىٰ  .٩٠٥ـ  ٩٠٣:  ٣السمهودي 

 .١٩٩:  ٤٣وبحار الأنوار  .٢١٣:  ليم) كتاب سُ ٢
 .١٩٢:  ٤٣وبحار الأنوار  .١٥٢ـ  ١٥١:  الفتال/  ) روضة الواعظين٣
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 بمــــــــــن العــــــــــزاء يــــــــــا « :  وجهــــــــــه وهــــــــــو يقــــــــــولعلــــــــــىٰ  وقــــــــــع وروي أنّ أمــــــــــير المــــــــــؤمنين 
 .)١(»  ؟ ففيم العزاء من بعدك،  كنت بك أتعزّىٰ ،   بنت محمد

 ،  فيصـــــــــــــلّوا عليهــــــــــــــا واجتمـــــــــــــع النـــــــــــــاس وهــــــــــــــم يرجـــــــــــــون أن تخــــــــــــــرج جنـــــــــــــازة الزهــــــــــــــراء 
 قـــــــــد أُخّـــــــــر إخراجهـــــــــا  فـــــــــإنّ ابنـــــــــة رســـــــــول االله ،  انصـــــــــرفوا:  وقـــــــــال فخــــــــرج أبـــــــــو ذر 
 .)٢(فقام الناس وانصرفوا ،  في هذه العشية

 : لها غُس
  فتـــــــــــــولىٰ ،  بجميــــــــــــع مــــــــــــا أوصــــــــــــته قــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  لمـّـــــــــــا توفيــــــــــــت فاطمــــــــــــة 

 غســـــــــلها أسمــــــــــاء علـــــــــىٰ  أعانتـــــــــه:  قيـــــــــلو  .)٤(وكفّنهـــــــــا في ســـــــــبعة أثــــــــــواب ،  )٣(غســـــــــلها بنفســـــــــه 
 أمـــــــــــــــر  وروي أنّ أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين ،  )٥( بنـــــــــــــــت عمـــــــــــــــيس بوصـــــــــــــــية مـــــــــــــــن الزهـــــــــــــــراء 

 .)٧(وكانت أسماء تصبّ عليه ،  )٦(يدخلان الماء  الحسن والحسين 
_______________________ 
 .١٨٧:  ٤٣وبحار الأنوار  .٥٠١:  ١) كشف الغمة ١
 .١٩٢:  ٤٣وبحار الأنوار  .١٥٢:  الفتال/  ) روضة الواعظين٢
ــــ ١/  ١٨٤:  الصــــدوق/  وعلــــل الشــــرائع .٤/  ٤٥٩:  ١الكليــــني /  الكــــافي:  ) راجــــع٣  وكشــــف  .)١٤٨(بــــاب  ـ

 :  الطــــــــبري/  ودلائــــــــل الإمامــــــــة .٦٧/  ٤٤٠:  ١الطوســــــــي /  و ــــــــذيب الأحكــــــــام .٥٠٢:  ١الاربلــــــــي /  الغمــــــــة
  .٣٧٩:  ٤ابــــــن عبــــــدالبر /  والاســــــتيعاب .ـ ضــــــمن مجموعــــــة نفيســــــة ٩٨:  الطبرســــــي/  وتــــــاج المواليــــــد .١٣٦

ـــــــــن شـــــــــبة /  وتـــــــــاريخ المدينـــــــــة ـــــــــوار  .٩٠٣:  ٣الســـــــــمهودي /  وفـــــــــاء الوفـــــــــا .١٠٩ ١اب  و  ١٨٤:  ٤٣وبحـــــــــار الأن
 .١٨/  ٢٩٩:  ٨١،  ٣٣و ٣٢/  ٢٠٦و  ١٨٨

 .٣٦/  ٣٣٥:  ٨١،  ٣٠/  ٢٠١:  ٤٣) بحار الأنوار ٤
 ابــــــــــن /  والمناقــــــــــب .٣٩٦:  ٣البيهقــــــــــي / الكــــــــــبرىٰ  والســــــــــنن .٢٠٢/  ١٥٢:  الــــــــــدولابي/  ) الذريــــــــــة الطــــــــــاهرة٥

ــــــــــــدالبر /  والاســــــــــــتيعاب .٥٠٠:  ١الاربلــــــــــــي /  وكشــــــــــــف الغمــــــــــــة .٣٦٤:  ٣شهرآشــــــــــــوب    .٣٧٩:  ٤ابــــــــــــن عب
 :  ٣الســـــــمهودي /  وفـــــــاء الوفـــــــا .٥٣:  المحـــــــب الطـــــــبري/  وذخـــــــائر العقـــــــبىٰ  .٣٧٨:  ٤ابـــــــن حجـــــــر /  والإصـــــــابة

 .١٨/  ٣٠٠:  ٨١،  ١٨٩و  ١٩٥و  ١٨٤:  ٤٣وبحار الأنوار  .٩٠٣
 .١٨/  ٣٠٠:  ٨١،  ١٨٦:  ٤٣وبحار الأنوار  .٥٠٠:  ١الاربلي /  ) كشف الغمة٦
 .٣١٩:  سبط ابن الجوزي/  ) تذكرة الخواص٧
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ـــــــــــــــب،  والحســـــــــــــــين،  الحســـــــــــــــنإلاّ  ولم يحضـــــــــــــــرها  ،  وفضـــــــــــــــة جاريتهـــــــــــــــا،  وأمُّ كلثـــــــــــــــوم،  وزين
 .)١(وأسماء بنت عميس 

ــــــــــــداالله بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عقيــــــــــــل،  امــــــــــــرأة أبي رافــــــــــــع وســــــــــــلمىٰ ،  وعــــــــــــن أمُّ ســــــــــــلمة  ،  وعب
 ،  اغتســــــــــــــــلت قبــــــــــــــــل مما ــــــــــــــــا كأحســــــــــــــــن مــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت تغتســــــــــــــــل إنّ الزهــــــــــــــــراء :  قــــــــــــــــالوا

 إنــّـــــــي مقبوضـــــــــة فـــــــــلا « :  وقالـــــــــت،  واســـــــــتقبلت القبلـــــــــة،  وتحنّطـــــــــت ولبســـــــــت ثيا ـــــــــا الجـــــــــدد
 .)٢(بغُسلها  وحملها علي  فتوفيّت  »سلت فاني قد اغت،  أكشفن

  وأنّ أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين ،  وهـــــــــــذا الخـــــــــــبر معـــــــــــارض بمـــــــــــا تقـــــــــــدّم مـــــــــــن وصـــــــــــيتها بالغُســـــــــــل
 بعــــــــــــد الغســــــــــــل إلاّ  إذ لا يجـــــــــــوز الــــــــــــدفن،  خلافــــــــــــهعلــــــــــــىٰ  كمــــــــــــا أنّ الحكـــــــــــم،   غســــــــــــلها تـــــــــــولىّٰ 
 .في مواضع ليس هذا منها سوىٰ 

 بـــــــــــــل ،  لم تنـــــــــــــه عـــــــــــــن الغســـــــــــــل هـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر بكو ــــــــــــا  مــــــــــــة ا لســـــــــــــي وأوّل العلاّ 
 مســـــــــــــتدلاً ،  فجمـــــــــــــع بـــــــــــــين الخـــــــــــــبرين،  )٣( ـــــــــــــت عـــــــــــــن كشـــــــــــــف بـــــــــــــد ا لغـــــــــــــرض التنظيـــــــــــــف 

ــــــــن عبــــــــداالله الأزدي ــــــــة ورقــــــــة ب ــــــــد أخــــــــذت « :  قــــــــال عــــــــن أمــــــــير المــــــــؤمنين ،  برواي  واالله لق
ـــــي أمرهـــــا ـــــي قميصـــــها،  ف ـــــت ميمونـــــة ،  ولـــــم أكشـــــفه عنهـــــا،  وغســـــلتها ف ـــــد كان ـــــواالله لق  ف

 
 
_______________________ 
 .١٧١:  ٤٣وبحار الأنوار  .١٣٦:  الطبري/  ) دلائل الإمامة١
 ابـــــــن /  وتــــــاريخ المدينـــــــة .٩٠٣ ــــــــ ٩٠٢:  ٣الســــــمهودي /  وفــــــاء الوفـــــــا .٨٩٣/  ٤٠٠:  الطوســـــــي/  ) الأمــــــالي٢

  والطبقــــــــات .٨١:  ١الخـــــــوارزمي /  مقتـــــــل الحســــــــين و  .٤٦٢ ـــــــــ ٤٦١:  ٦ومســــــــند أحمـــــــد  .١٠٨:  ١شـــــــبة 
ــــــن ســــــعد / الكــــــبرىٰ  ــــــد  .٥٣:  وذخــــــائر العقــــــبىٰ  .٥٩٠:  ٥وأُســــــد الغابــــــة  .٢٧:  ٨اب   ـــــــ ٢١٠:  ٩ومجمــــــع الزوائ

 /  ١٧٢:  ٤٣وبحــــــــار الأنــــــــوار  .٥٠٢ ـــــــــ ٥٠١:  ١وكشــــــــف الغمــــــــة  .٤٩:  الســــــــيوطي/  والثغـــــــور الباسمــــــــة .٢١١
 .١٨٧و  ١٨٣و  ١٢
 .١٨٨و  ١٧٢:  ٤٣بحار الأنوار ) ٣
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 .» طاهرة مطهّرة
 وبنحـــــــــوه قـــــــــال علــــــــــي ،  )٢(قـــــــــد تكــــــــــون مخصوصـــــــــة بـــــــــذلك :  وقـــــــــال ســـــــــبط ابـــــــــن الجـــــــــوزي

 .)٣(الاربلي  ابن عيسىٰ 
 فـــــــــــإن صـــــــــــحّت هـــــــــــذه ... وإســـــــــــناده جيـــــــــــد،  هـــــــــــذا حـــــــــــديث غريـــــــــــب:  وقـــــــــــال الســـــــــــيوطي

 .)٤(عُدّ ذلك في خصائصها ،  القصة
 : ة عليها الصلا

ـــــــــولىّٰ   وكـــــــــان معـــــــــه ،  )٥(وكـــــــــبر خمســـــــــاً  فاطمـــــــــة علـــــــــىٰ  الصـــــــــلاة أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  ت
 مـــــــــنهم العبـــــــــاس ،  ونفـــــــــر مـــــــــن بـــــــــني هاشـــــــــم ومـــــــــن خواصـــــــــه  )٦( الحســـــــــن والحســـــــــين 

ــــــــــاس،  وعقيــــــــــل،  عمــــــــــه  ،  وحذيفــــــــــة،  والمقــــــــــداد،  وســــــــــلمان،  وأبــــــــــو ذر،  والفضــــــــــل بــــــــــن العب
 .)٧(وبريدة ،  والزبير،  وعمّار،  وعبداالله بن مسعود

 علـــــــــــــىٰ  بكـــــــــــــر صـــــــــــــلّىٰ  مفادهـــــــــــــا أن أبـــــــــــــا،  وقـــــــــــــد وضـــــــــــــع الـــــــــــــبعض روايـــــــــــــة شـــــــــــــاذة نـــــــــــــادرة
 هــــــــــو الدلالــــــــــة ،  والهــــــــــدف مــــــــــن وضــــــــــع هــــــــــذه الروايــــــــــة واضــــــــــح .)٨(وكــــــــــبرّ أربعــــــــــاً  فاطمــــــــــة 

_______________________ 
 .١٧٩:  ٤٣) بحار الأنوار ١
 .٣١٩:  سبط ابن الجوزي/  ) تذكرة الخواص٢
 .١٨٨:  ٤٣وبحار الأنوار  .٥٠٢:  ١) كشف الغمة ٣
 .٥٠:  السيوطي/  ) الثغور الباسمة٤
 .٥٥/  ٣٩٠:  ٨١،  ١٨٨:  ٤٣وبحار الأنوار  .٥٠٢:  ١) كشف الغمة ٥
 .١١/  ١٧١:  ٤٣وبحار الأنوار  .١٣٦:  الطبري/  ) دلائل الإمامة٦
ـــــــــال/  ) روضـــــــــة الـــــــــواعظين٧   .٥٠/  ٣٦٠:  الصـــــــــدوق/  والخصـــــــــال .١٣/  ٧:  ورجـــــــــال الكشـــــــــي .١٥٢:  الفت

ــــــــــ ٩٨:  الطبرســــــــــي/  وتــــــــــاج المواليــــــــــد .٣٦٣:  ٣ابــــــــــن شهرآشــــــــــوب /  والمناقــــــــــب .٥:  المفيــــــــــد/  والاختصــــــــــاص   ـ
 .٣٩/  ٢١٠:  ٤٣وبحار الأنوار  .٩٩
 .٢٩:  ٨ابن سعد / الكبرىٰ  ) الطبقات٨
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 لكنهــــــــــا معارضــــــــــة لمــــــــــا روي ،  ماتــــــــــت وهــــــــــي راضــــــــــية عــــــــــن الشــــــــــيخين أن فاطمــــــــــة  علــــــــــىٰ 
ــــــــــــــت وهــــــــــــــي ســــــــــــــاخطة عليهمــــــــــــــا وأوصــــــــــــــت أن لا  في الصــــــــــــــحيح مــــــــــــــن أن الزهــــــــــــــراء   مات

 ،  لــــــــــــيلاً  ولمـّــــــــــا ماتــــــــــــت دفنهـــــــــــا زوجهــــــــــــا علـــــــــــي ،  ولا يصـــــــــــليا عليهــــــــــــا،  يحضـــــــــــرا جناز ــــــــــــا
 وقـــــــد ردّ كثـــــــير مـــــــن الأعـــــــلام هـــــــذه ،  )١( عليهـــــــا علـــــــي  وصـــــــلّىٰ ،  ولم يـــــــؤذن  ـــــــا أبـــــــا بكـــــــر

 .)٢(الرواية وكذّبوها 
 : قال سلامة الموصلي

 فــــــــــــــــــــــــــــاطم الزهــــــــــــــــــــــــــــراء غسّــــــــــــــــــــــــــــلهالمـّـــــــــــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــــــــــــت 

   
 عـــــــــــــــــــــــــن أمرهـــــــــــــــــــــــــا بعلهــــــــــــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــــــــــادي وســــــــــــــــــــــــــبطاها 

  
 بطــــــــــــــــــــــــن البقيــــــــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــــــتىٰ أتــــــــــــــــــــــــىٰ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّىٰ    عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثمّ واراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لي

  
 ولم يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهمُ أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ 

   
 )٣( حاشـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــلاة القـــــــــــــــــوم حاشـــــــــــــــــاها 

  
 : نهادف

 أخرجهـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين ،  شـــــــــــــــطره ونامـــــــــــــــت العيـــــــــــــــون لمـّــــــــــــــا جـــــــــــــــنّ الليـــــــــــــــل ومضـــــــــــــــىٰ 
 
_______________________ 
  ـــــــ ١٧٥٩/  ١٣٨٠:  ٣وصــــــحيح مســــــلم  .كتـــــاب المغــــــازي ـــــــ ٢٥٦/  ٢٨٨:  ٥صــــــحيح البخــــــاري :  ) راجـــــع١

ـــــــــــــــاب الجهـــــــــــــــاد والســـــــــــــــير ـــــــــــــــ ٢٩٦٨/  ١٤٢:  ٣وســـــــــــــــنن أبي داود  .كت ـــــــــــــــاب صـــــــــــــــفايا رســـــــــــــــول االله  ـ   .ب
ـــــــــــ ٣٦١:  ٣والســـــــــــيرة الحلبيـــــــــــة  .١١٠:  ١ابـــــــــــن شـــــــــــبة /  وتـــــــــــاريخ المدينـــــــــــة .١٦٢:  ٣الحـــــــــــاكم /  والمســـــــــــتدرك   ـ

 ومضـــــــــــــت في ،  ١٨٩و ١٨٨و ١٨٥:  الصــــــــــــدوق/  وعلــــــــــــل الشــــــــــــرائع .٤٥٨:  ١الكليــــــــــــني /  والكــــــــــــافي .٣٦٢
 .المبحث الأول المزيد من تخريجاته

 .١١٣:  ٤ المرتضىٰ /  والشافي .٢٨٠ـ  ٢٧٩:  ١٦شرح ابن أبي الحديد :  ) راجع٢
 .٣٦٣:  ٣ابن شهرآشوب /  المناقب) ٣



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ..................................................................   ٢٣٢

 ومعهــــــــــــم نفـــــــــــر مــــــــــــن بــــــــــــني هاشــــــــــــم وبعـــــــــــض مــــــــــــن خــــــــــــواصّ أمــــــــــــير   والحســـــــــــن والحســــــــــــين
  علـــــــــــــــي  وســـــــــــــــوّىٰ ،  وغيّبـــــــــــــــوا قبرهـــــــــــــــا،  ودفنوهـــــــــــــــا في جـــــــــــــــوف الليـــــــــــــــل،  ين المـــــــــــــــؤمن

 قبرهـــــــــــــا مـــــــــــــع  وســـــــــــــوّىٰ ،  لا يعـــــــــــــرف قبرهـــــــــــــاحـــــــــــــتىٰ  حواليهـــــــــــــا قبـــــــــــــوراً مـــــــــــــزورة مقـــــــــــــدار ســـــــــــــبعة
 لا يبـــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــتىٰ  رشّ أربعـــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــبراً  وروي أنـّــــــــــــــــــه ،  )١(موضـــــــــــــــــــعه  الأرض ليخفـــــــــــــــــــىٰ 

 .)٢(قبرها من غيره من القبور فيصلّوا عليها 
  .دفناهـــــــــا بليـــــــــلٍ بعـــــــــد هـــــــــدأة:  فقـــــــــال ؟ دفنـــــــــتم فاطمـــــــــة  مـــــــــتىٰ :  وسُـــــــــئل ابـــــــــن عبـــــــــاس

 .)٣( علي :  ؟ قال عليها فمن صلّىٰ :  قيل
 : : قال الشيخ كاظم الاُزري 

 يّ الاُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ولأ

   
 ثراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ويعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىٰ  بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفىٰ  

  
 فمضــــــــــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــــــــــي أعظــــــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــــــاس وجــــــــــــــــــــــــــداً 

   
 في فـــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــدهر غصّـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــن جواهـــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 لهــــــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــــــاس مثــــــــــــــــــــــــــــوىٰ  وثــــــــــــــــــــــــــــوت لا يــــــــــــــــــــــــــــرىٰ 

   
)٤(أيّ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّه مثواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 

  
ـــــــــه ـــــــــة دفنـــــــــه لفاطمـــــــــة  أنـــــــــه ســـــــــأل أمـــــــــير المـــــــــؤمنين ،  وعـــــــــن الأصـــــــــبغ بـــــــــن نبات  عـــــــــن علّ

_______________________ 
 .١٩٣:  ٤٣وبحار الأنوار  .١٥٢:  الفتال/  ) روضة الواعظين١
  .١٣٠:  ٣وتلخــــــــــيص الشــــــــــافي  .١١٥:  ٤ المرتضــــــــــىٰ /  والشــــــــــافي .٣٦٣:  ٣ابــــــــــن شهرآشــــــــــوب /  ) المناقــــــــــب٢

 .١٨٣:  ٤٣وبحار الأنوار  .١٣٦:  الطبري/  ودلائل الإمامة
 :  ١٦وشــــــــرح ابــــــــن أبي الحديــــــــد  .١٣٠:  ٣الطوســــــــي /  وتلخــــــــيص الشــــــــافي .١١٣:  ٤ المرتضــــــــىٰ /  ) الشــــــــافي٣

 .٣٠:  ٨ابن سعد / الكبرىٰ  والطبقات .٢٨٠ـ  ٢٧٩
 .ـ دار الأضواء ١٤١:  ) الازُرية٤



 ٢٣٣  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

ـــــــت ســـــــاخطة« :  فقـــــــال  .لـــــــيلاً  بنـــــــت رســـــــول االله   قـــــــومٍ كرهـــــــت علـــــــىٰ  إنهّـــــــا كان
 .)١( » حضورهم جنازتها

 يّ علــّــــــة دُفِنــــــــت فاطمــــــــة لأ ســــــــألت أبــــــــا عبــــــــداالله :  قــــــــال،  وعــــــــن علــــــــي بــــــــن أبي حمــــــــزة
ـــــــــــل ـــــــــــا  «:  ؟ فقـــــــــــال  ولم تـــــــــــدفن بالنهـــــــــــار،  باللي  أوصـــــــــــت أن لا يصـــــــــــلي عليهـــــــــــا لأنهّ
 .)٢( » رجال

 وأعــــــــــــــــزّهم عليـــــــــــــــــه في  رســــــــــــــــول االله لىٰ إ وهكــــــــــــــــذا يغيـّـــــــــــــــب قــــــــــــــــبر أحـــــــــــــــــبّ النــــــــــــــــاس
ــــــــــــــــه قمــــــــــــــــيص رســــــــــــــــول االله ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قــــــــــــــــدس ،   مجتمــــــــــــــــع لم يبــــــــــــــــل في  فحُرمِــــــــــــــــت الاُمّ

 .قيام الساعةحتىٰ  وثواب زيارة بقعتها الزهراء 
ـــــــــــــــــــب قبرهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن مظلوميتهـــــــــــــــــــا  لقـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــبرّت الزهـــــــــــــــــــراء   في وصـــــــــــــــــــيتها بتغيي

ــــــــــــك موضــــــــــــع تســــــــــــاؤل عــــــــــــبر الأجيــــــــــــال يحكــــــــــــي قصــــــــــــة ،  واغتصــــــــــــاب حقوقهــــــــــــا  فجعلــــــــــــت ذل
 وقـــــــــد بانـــــــــت آثـــــــــار ذلـــــــــك منـــــــــذ ،  وهضـــــــــم حقوقهـــــــــا والاعتـــــــــداء عليهـــــــــا ظلامـــــــــة الزهـــــــــراء 

 .صبيحة الليلة التي دفنت فيها
ـــــــــــــه روىٰ  ـــــــــــــن همـــــــــــــام باســـــــــــــناده عـــــــــــــن رجال  إنّ المســـــــــــــلمين لمـــــــــــــا علمـــــــــــــوا :  قـــــــــــــال،  محمـــــــــــــد ب

ـــــــــــاة فاطمـــــــــــة  ـــــــــــه أربعـــــــــــين قـــــــــــبراً ،  البقيـــــــــــعلىٰ إ جـــــــــــاءوا وف  فأشـــــــــــكل علـــــــــــيهم ،  فوجـــــــــــدوا في
 لم يخلـــــــــــف :  وقـــــــــــالوا،  ولام بعضـــــــــــهم بعضـــــــــــاً ،  فضـــــــــــجّ النـــــــــــاس،  ئر القبـــــــــــورقبرهـــــــــــا مـــــــــــن ســـــــــــا

 تمــــــــــــــــــــوت وتــــــــــــــــــــدفن ولم تحضــــــــــــــــــــروا وفا ــــــــــــــــــــا ولا دفنهــــــــــــــــــــا ولا ،  بنتــــــــــــــــــــاً واحــــــــــــــــــــدةإلاّ  نبــــــــــــــــــــيكم
 .)٣(؟!  ولا تعرفوا قبرها،  الصلاة عليها
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 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ..................................................................   ٢٣٤

 : عند دفن الزهراء  بة علي ند
ــــــــــــــــن  وعــــــــــــــــبرّ أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــرغ مــــــــــــــــن دف ــــــــــــــــة حينمــــــــــــــــا ف  عــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك المظلومي

ـــــــــه الحـــــــــزن،  الزهـــــــــراء  ـــــــــث هـــــــــاج ب ـــــــــىٰ  فأرســـــــــل دموعـــــــــه،  حي   وحـــــــــوّل وجهـــــــــه،  خديـــــــــهعل
 عنّـــــــي وعـــــــن ،  الســـــــلام عليـــــــك يـــــــا رســـــــول االله« :  فقـــــــال قـــــــبر أخيـــــــه رســـــــول االله لىٰ إ

ــــــة فــــــي ــــــك النازل ــــــة فــــــي الثــــــرىٰ ،  جــــــوارك ابنت ــــــك والبائن ــــــار االله لهــــــا ســــــرعة ،  ببقعت  والمخت
 .اللحاق بك

 ،  هضــــــمهاعلــــــىٰ  وســــــتنبئك ابنتــــــك بتضــــــافر أُمتــــــك،  االله أشــــــكو وإلــــــىٰ :  أن قــــــال إلىٰ 
 لـــــىٰ إ فكــــم مـــــن غليـــــلٍ معــــتلجٍ بصـــــدرها لــــم تجـــــد،  الحـــــالواســــتخبرها ،  فأحفهــــا الســـــؤال

 .وستقول ويحكم االله وهو خير الحاكمين،  بثهّ سبيلاً 
ـــــــــة المســـــــــتولين ،  ! والصـــــــــبر أيمـــــــــن وأجمـــــــــل واهـــــــــاً واهـــــــــاً :  إلى أن قـــــــــال ـــــــــولا غلب  ول

ـــــث عنـــــدك لزامـــــاً معكوفـــــاً   جليـــــل علـــــىٰ  عولـــــت إعـــــوال الثكلـــــىٰ ولأ،  لجعلـــــت المقـــــام واللب
ــــة ــــك ســــرّاً  فبعــــين،  الرزي ــــع إرثهــــا جهــــراً ،  ويهُضَــــم حقّهــــا قهــــراً ،  االله تــُــدفَن ابنت ــــم ،  ويمُنَ  ول

 وفيـــــك يـــــا ،  االله يـــــا رســــول االله المشـــــتكىٰ  فـــــإلىٰ ،  ولـــــم يخلـــــق منــــك الـــــذكر،  يطــــل العهـــــد
 .)١(والرضوان  االله عليك و صلّىٰ ،  رسول االله أجمل العزاء

 : فقالشفير القبر علىٰ  وقام 
 لكـــــــــــــــــــــــــــــلِّ اجتمـــــــــــــــــــــــــــــاعٍ مـــــــــــــــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــــــــــــــــين فرقـــــــــــــــــــــــــــــة

   
 وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي دون الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق قليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  
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 ٢٣٥  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 وإنّ افتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

   
)١(أن لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــدوم خليـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ علـــــــــــــــــــــــــــــــــىٰ  دليـــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ  

 

  
ــــي راضٍ عــــن ابنــــة :  ثم قــــال  ــــكاللهــــمَّ إن ــــا قــــد أُوحشــــت فآنســــها،  نبي  ،  اللهــــمَّ إنهّ

ـــــا قـــــد هُجـــــرت فصِـــــلها ـــــا قـــــد ظلُمـــــت فـــــاحكم لهـــــا،  اللهـــــمَّ إنهّ ـــــر ،  اللهـــــمَّ إنهّ ـــــت خي  وأن
  .)٢( » الحاكمين

 : ضع قبرها مو 
 اختلفـــــــــــــت الروايـــــــــــــات في موضـــــــــــــع قـــــــــــــبر فاطمـــــــــــــة ســـــــــــــيدة :  قــــــــــــال الشـــــــــــــيخ الصـــــــــــــدوق 

ـــــــــت في البقيـــــــــعروىٰ  فمـــــــــنهم مـــــــــن،  نســـــــــاء العـــــــــالمين   أّ ـــــــــا روىٰ  ومـــــــــنهم مـــــــــن،  أّ ـــــــــا دفن
ـــــــــبر ـــــــــين القـــــــــبر والمن ـــــــــبي ،  دفنـــــــــت ب ـــــــــري « :  إنمّـــــــــا قـــــــــال وأنّ الن ـــــــــري ومنب ـــــــــين قب ـــــــــا ب  م

 روىٰ  ومــــــــــنهم مــــــــــن،  بــــــــــين القــــــــــبر والمنــــــــــبر قبرهــــــــــا لأنّ  »روضــــــــــة مــــــــــن ريــــــــــاض الجنــــــــــة 
 ،  صـــــــــــــارت في المســـــــــــــجد،  فلمّـــــــــــــا زادت بنـــــــــــــو أمُيـــــــــــــة في المســـــــــــــجد،  أّ ـــــــــــــا دفنـــــــــــــت في بيتهـــــــــــــا
 .)٣(وهذا هو الصحيح عندي 

 في تصـــــــــــــحيحه مـــــــــــــا رواه عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه بالاســـــــــــــناد عـــــــــــــن  ومســـــــــــــتند الشـــــــــــــيخ الصـــــــــــــدوق 
ـــــــــا الحســـــــــن علـــــــــي بـــــــــن موســـــــــىٰ :  أحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن أبي نصـــــــــر البزنطـــــــــي قـــــــــال   ســـــــــألت أب

_______________________ 
  .١٠٦/  ١٩٤:  ابــــــن بكــــــار/  والموفقيــــــات .٢٨٨:  ١٠وشــــــرح ابــــــن أبي الحديــــــد  .٣٠:  ٤المــــــبرد /  ) الكامــــــل١

ــــــــــذهب ــــــــــذكرة الخــــــــــواص .١٦٣:  ٣ومســــــــــتدرك الحــــــــــاكم  .٢٩١:  ٢المســــــــــعودي /  ومــــــــــروج ال  ســــــــــبط ابــــــــــن /  وت
 .٣١٩:  الجوزي

 .٥٨٨:  الصدوق/  ) الخصال٢
ــــــــــــــه٣  ل في هــــــــــــــذه المســــــــــــــألة في روضــــــــــــــة وراجــــــــــــــع الأقــــــــــــــوا .١٥٧٥ ـــــــــــــــ ١٥٧٣/  ٣٤١:  ٢الصــــــــــــــدوق /  ) الفقي

ـــــــواعظين   .٣٥٧:  ٣ابـــــــن شهرآشـــــــوب /  والمناقـــــــب .٣٠١:  ١الطبرســـــــي /  وإعـــــــلام الـــــــورىٰ  .١٥٢:  الفتـــــــال/  ال
ــــــــ ٢٦٧:  الصــــــــدوق/  ومعــــــــاني الأخبــــــــار .٥٠١:  ١وكشــــــــف الغمــــــــة   :  ١ابــــــــن شــــــــبّة /  وتــــــــاريخ المدينــــــــة .٢٦٨ ـ

 .١٨٧:  ٤٣وبحار الأنوار  .٩١٨و  ٩٠٧:  ٣السمهودي /  وفاء الوفا .١٠٨
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ـــــــت فـــــــي بيتهـــــــا« :  فقـــــــال،  عـــــــن قـــــــبر فاطمـــــــة صـــــــلوات االله عليهـــــــا الرضـــــــا  ـــــــا ،  دفن  فلمّ
 وروي نحـــــــــو ذلـــــــــك عـــــــــن  )١( » زادت بنـــــــــو أُميـــــــــة فـــــــــي المســـــــــجد صـــــــــارت فـــــــــي المســـــــــجد

 .)٢( الإمام الصادق 
 مــــــــــــــة الطبرســــــــــــــي الأقــــــــــــــوال الثلاثــــــــــــــة الــــــــــــــتي ذكرهــــــــــــــا والعلاّ  وذكــــــــــــــر الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي 

 .واستصوبا القولين الأخيرين،  واستبعدا الأول منها الشيخ الصدوق 
ــــــــــة في دارهــــــــــا:   قــــــــــال الشــــــــــيخ الطوســــــــــي  ،  )٣(أو في الروضــــــــــة ،  الأصــــــــــوب أ ــــــــــا مدفون

 والأفضــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــدي أن يــــــــــــــــــــزور الإنســــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن ،  وهاتــــــــــــــــــــان الروايتــــــــــــــــــــان كالمتقــــــــــــــــــــاربتين
ــــــــــك،  الموضــــــــــعين جميعــــــــــاً  ــــــــــا مــــــــــن قــــــــــال ،  ويحــــــــــوز بــــــــــه أجــــــــــراً عظيمــــــــــاً ،  فإنــّــــــــه لا يضــــــــــرهّ ذل  وأمّ
 .)٤(فبعيد عن الصواب ،  إّ ا دفنت بالبقيع
ـــــــــــــــ القـــــــــــــــول الأول بعيـــــــــــــــد:  مـــــــــــــــة الطبرســـــــــــــــي وقـــــــــــــــال العلاّ   مدفونـــــــــــــــة  أي كو ـــــــــــــــا  ـ

ــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــالبقيع  فمــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــتعمل ،  الصــــــــــــــــــوابلىٰ إ والقــــــــــــــــــولان الآخــــــــــــــــــران أشــــــــــــــــــبه وأقــــــــــــــــــرب ـ
 .)٥(زارها في المواضع الثلاثة ،  الاحتياط في زيار ا

ـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــاووس كو ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــة في بيتهـــــــــــــــــا  ورجّـــــــــــــــــح الســـــــــــــــــيد اب  لك وكـــــــــــــــــذ،  )٦(مدفون
ـــــــــت في بيتهـــــــــا:  وقـــــــــال،  عبـــــــــدالعزيز بـــــــــن عمـــــــــران  وصـــــــــنع  ـــــــــا مـــــــــا صـــــــــنع برســـــــــول ،  إ ـــــــــا دفن

_______________________ 
 وقـــــرب  .٩/  ٤٦١:  ١الكليـــــني /  والكـــــافي .٦٨٤/  ١٤٨:  ١الصـــــدوق /  والفقيـــــه .٢٦٨:  ) معـــــاني الأخبـــــار١

 وبحــــــــــــار الأنــــــــــــوار  .٢٥/  ٢٥٥:  ٣الطوســــــــــــي /  و ــــــــــــذيب الأحكــــــــــــام .١٣١٤/  ٣٦٧:  الحمــــــــــــيري/  الاســــــــــــناد
١٧/  ١٨٥:  ٤٣. 
 .٩٠٢:  ٣السمهودي /  وفاء الوفا .١٠٨ـ  ١٠٧:  ١ابن شبة /  ) تاريخ المدينة٢
 .١٧/  ١٨٥:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٦٥:  ٣ابن شهرآشوب /  ) المناقب٣
 .١٧/  ٩:  ٦الطوسي /  )  ذيب الأحكام٤
 .ـ ضمن مجموعة نفيسة ٩٩:  الطبرسي/  ليدوتاج الموا .٣٠١:  ١الطبرسي /  ) إعلام الورىٰ ٥
 .٦٢٤:  ابن طاووس/  ) إقبال الأعمال٦
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ــــــــىٰ  واحــــــــتجّ ،  إّ ــــــــا دفنــــــــت في موضــــــــع فراشــــــــها،  االله   ،  ذلــــــــك بكو ــــــــا دفنــــــــت لــــــــيلاً عل
 .)١(ولم يعلم  ا كثير من الناس 

 وهــــــــــــــو ،  دفنــــــــــــــت بالمســــــــــــــجد المنســــــــــــــوب إليهــــــــــــــا في البقيــــــــــــــع إّ ــــــــــــــا :  وقيــــــــــــــل أيضــــــــــــــاً 
 الــــــــــــذي آوت إليــــــــــــه والتزمــــــــــــت الحــــــــــــزن فيــــــــــــه ،  أو بيــــــــــــت الأحــــــــــــزان،  المعــــــــــــروف ببيــــــــــــت الحــــــــــــزن

 .واالله العالم بحقيقة الحال،  )٢(  عند وفاة أبيها المصطفىٰ 
 : قال الشاعر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتي ماتـــــــــــــــــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــــــــــــــــــأبي ال

 ماتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مكارمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيهْ    

  
 بــــــــــــــــــــــــــــــأبي الــــــــــــــــــــــــــــــتي دفنــــــــــــــــــــــــــــــت وعفّــــــــــــــــــــــــــــــي

)٣(قبرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي تقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    
 

  
 : وقال ديك الجنّ 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــذي مــــــــــــــــا مثل  يــــــــــــــــا قــــــــــــــــبر فاطمــــــــــــــــة ال

 قـــــــــــــــــــــبرٌ بطيبـــــــــــــــــــــةَ طـــــــــــــــــــــاب فيـــــــــــــــــــــه مبيتـــــــــــــــــــــا   

  
ــــــــــــــــتي ــــــــــــــــدنيا ال ــــــــــــــــت زهــــــــــــــــرة ال  إذ فيــــــــــــــــك حلّ

 محاســـــــــــــــــــــــــن وجههـــــــــــــــــــــــــا حلّيتـــــــــــــــــــــــــا بحلـــــــــــــــــــــــــىٰ    

  
 ثـــــــــــــــــــــــراك الغيـــــــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــه فســـــــــــــــــــــــقىٰ 

   
)٤(نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور القبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور بطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وبقيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 

  
 : خ وفاتها تاري

 يــــــــــــــــوم ،  )٥(كانــــــــــــــــت في الثالــــــــــــــــث مــــــــــــــــن جمــــــــــــــــادى الآخــــــــــــــــرة   المشــــــــــــــــهور أن وفا ــــــــــــــــا 
_______________________ 
 .١٠٨:  ١ابن شبة /  ) تاريخ المدينة١
 .٩١٨و  ٩٠٧:  ٣السمهودي /  ) وفاء الوفا٢
 .٦٨:  ٥السيد الأمين /  ) ا الس السنية٣
 .٣٦٦:  ٣شهرآشوب ابن /  ) المناقب٤
 :  ومصــــــــباح الكفعمــــــــي .٧٩٣:  الطوســــــــي/  ومصــــــــباح المتهجــــــــد .٦٢٣:  ابــــــــن طــــــــاووس/  ) إقبــــــــال الأعمــــــــال٥
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 وهــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام ،  عشــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــن الهجــــــــــــــــــرة ســــــــــــــــــنة إحــــــــــــــــــدىٰ ،  الثلاثــــــــــــــــــاء
 .)١( الصادق 

ـــــــــــة :  وقيـــــــــــل،  )٢(الآخـــــــــــرة  لعشـــــــــــر بقـــــــــــين مـــــــــــن جمـــــــــــادىٰ :  وفي روايـــــــــــة ـــــــــــثلاث عشـــــــــــرة ليل  ل
 .)٣(خلت من ربيع الآخر ليلة الأحد 

 .)٤(في الحادي والعشرين من رجب :  وعن ابن عياش
 إّ ـــــــــــــا توفيّـــــــــــــت ليلـــــــــــــة الثلاثـــــــــــــاء لـــــــــــــثلاث :  وابـــــــــــــن عبـــــــــــــدالبرّ وقـــــــــــــال المـــــــــــــدائني والواقـــــــــــــدي 

 .)٥(خلون من شهر رمضان 
 : ار عمرها مقد

 بحســـــــــــــــــــب اخـــــــــــــــــــتلاف الروايـــــــــــــــــــة في تـــــــــــــــــــاريخ  يختلـــــــــــــــــــف مقـــــــــــــــــــدار عمـــــــــــــــــــر الزهـــــــــــــــــــراء 
 ولـــــــــدت  مـــــــــا روي بأّ ـــــــــا  فعلـــــــــىٰ ،  وقـــــــــد قـــــــــدّمنا ذلـــــــــك في الفصـــــــــل الأول،  ولاد ـــــــــا 

ـــــــــــــوفي النـــــــــــــبي  يكـــــــــــــون عمرهـــــــــــــا ،  بعـــــــــــــد المبعـــــــــــــث بخمـــــــــــــس ســـــــــــــنين  ثمـــــــــــــاني  لمـّــــــــــــا ت
 .)٦(وهو المشهور ،  عشرة سنة

 
_______________________ 

 .١٧/  ١٩٨:  ١٠٠و  ٤٦/  ٢١٥،  ٢٦/  ١٩٩:  ٤٣وبحار الأنوار  .٥١١
 .١١/  ١٧٠و  ١٦/  ٩:  ٤٣وبحار الأنوار  .١٨/  ٧٩:  الطبري/  ) دلائل الإمامة١
 .١٧١:  ٤٣وبحار الأنوار  .١٣٦:  الطبري/  ) دلائل الإمامة٢
 .١٦/  ١٨٠:  ٤٣وبحار الأنوار  .٣٥٧:  ٣ابن شهرآشوب /  ) المناقب٣
 .١٢٠٢/  ١٠٠و  ٤٧/  ٢١٥:  ٤٣وبحار الأنوار  .٨١٢:  ) مصباح المتهجد٤
 ومقتـــــل  .٢٨:  ٨ابـــــن ســـــعد / الكـــــبرىٰ  والطبقـــــات .١٦٢:  ٣ك الحـــــاكم ومســـــتدر  .٢٤٠:  ٣) تـــــاريخ الطـــــبري ٥

 :  الســـــــــيوطي/  والثغـــــــــور الباسمـــــــــة .٥٠٣:  ١الاربلـــــــــي /  وكشـــــــــف الغمـــــــــة .٨٣:  ١الخـــــــــوارزمي /  الحســـــــــين 
 .٢١٤،  ١٨٩:  ٤٣وبحار الأنوار  .٤٨
  .عــــــن الإمــــــام الصــــــادق  ٣٢١:  ســــــبط ابــــــن الجــــــوزي/  وتــــــذكرة الخــــــواص .٤٥٨:  ١الكليــــــني /  ) الكــــــافي٦
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ـــــــــــــــــدت قبـــــــــــــــــل المبعـــــــــــــــــث بخمـــــــــــــــــس ســـــــــــــــــنين القـــــــــــــــــول بأ ـــــــــــــــــا  وعلـــــــــــــــــىٰ   يكـــــــــــــــــون ،  ول
 ،  ثمــــــــــــــاني وعشــــــــــــــرين أو تســــــــــــــعاً وعشــــــــــــــرين ســــــــــــــنة عنــــــــــــــد وفــــــــــــــاة النــــــــــــــبي  عمرهــــــــــــــا 

  تقــــــــــــدير عمــــــــــــر كثــــــــــــيرة مختلفــــــــــــة في  وهنــــــــــــاك أقــــــــــــوال اخُــــــــــــرىٰ ،  )١(وهــــــــــــو قــــــــــــول أكثــــــــــــر العامّــــــــــــة 
ـــــــــــوم وفا ـــــــــــا الزهـــــــــــراء   ســـــــــــببها الاخـــــــــــتلاف في تـــــــــــاريخ ولاد ـــــــــــا ومـــــــــــدّة بقائهـــــــــــا بعـــــــــــد ،  ي

 كـــــــــان اثنتـــــــــين وعشـــــــــرين   إنّ عمرهـــــــــا الشـــــــــريف يـــــــــوم وفا ـــــــــا :  فقـــــــــد قيـــــــــل،  أبيهـــــــــا 
 وســــــــــــــبع ،  وســــــــــــــتّ وعشــــــــــــــرون،  وأربــــــــــــــع وعشــــــــــــــرون،  ثــــــــــــــلاث وعشــــــــــــــرون:  وقيــــــــــــــل،  ســــــــــــــنة

 وخمــــــــــــــــــــــــس ،  وثــــــــــــــــــــــــلاث وثلاثــــــــــــــــــــــــون،  وثلاثــــــــــــــــــــــــون،  وتســــــــــــــــــــــــع وعشــــــــــــــــــــــــرون،  وعشــــــــــــــــــــــــرون
 .)٢(وثلاثون 

 : بعد أبيها  ة بقائها مد
 اختلفــــــــــــــــــــت الروايــــــــــــــــــــات وتضــــــــــــــــــــاربت الأقــــــــــــــــــــوال في تحديــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــدة الــــــــــــــــــــتي مكثتهــــــــــــــــــــا 

 ،  خمســـــــــة وأربعــــــــــين،  ومــــــــــاً أربعـــــــــين ي،  خمســـــــــة عشــــــــــر يومـــــــــاً :  فقيـــــــــل أنـّـــــــــه كـــــــــان الزهـــــــــراء 
 خمســـــــــــــــة ،  خمســـــــــــــــة وســـــــــــــــبعين،  اثنتـــــــــــــــين وســـــــــــــــبعين،  ســـــــــــــــبعين،  ســـــــــــــــتين يومـــــــــــــــاً ،  شـــــــــــــــهرين
 ،  أربعـــــــــة أشـــــــــهر،  مائـــــــــة يـــــــــوم،  خمســـــــــة وتســـــــــعين،  تســـــــــعين يومـــــــــاً ،  ثلاثـــــــــة أشـــــــــهر،  وثمـــــــــانين

 فلــــــــم يقــــــــل أحــــــــد بأقــــــــل مــــــــن خمســــــــة ،  ثمانيــــــــة أشــــــــهر،  ليلتــــــــينإلاّ  ســــــــتة أشــــــــهر،  ســــــــتة أشــــــــهر
_______________________ 

  .٤٤٩:  ١الاربلـــــــــــــي /  وكشـــــــــــــف الغمـــــــــــــة .١٣٦:  الطـــــــــــــبري/  ودلائـــــــــــــل الإمامـــــــــــــة .٥٥:  وعيـــــــــــــون المعجـــــــــــــزات
 .١١/  ١٧١:  ٤٣وبحار الأنوار  .٤١:  تاج الدين العاملي/  والتتمة

ــــــــ ٣٢٠:  وتــــــــذكرة الخــــــــواص .٩٩٨/  ٣٩٩:  ٢٢الطــــــــبراني /  ) المعجــــــــم الكبــــــــير١  :  ٣وتــــــــاريخ الطــــــــبري  .٣٢١ ـ
ــــــــن ســــــــعد / الكــــــــبرىٰ  والطبقــــــــات .٥٢٤:  ٥وأُســــــــد الغابــــــــة  .١٦٢:  ٣ومســــــــتدرك الحــــــــاكم  .٢٤٠   .٢٨:  ٨اب

 .٣٨٠:  ٤ابن عبدالبر /  والاستيعاب
 /  وتــــــذكرة الخــــــواص .٩٩٧/  ٣٩٩:  ٢٢الطــــــبراني /  والمعجــــــم الكبــــــير .١٦٣:  ٣مســــــتدرك الحــــــاكم :  ) راجــــــع٢

ــــــــــن الجــــــــــوزي ــــــــــدالبر ابــــــــــن /  والاســــــــــتيعاب .٣٢١:  ســــــــــبط اب ــــــــــة  .٣٨٠:  ٤عب  والثغــــــــــور  .٥٢٤:  ٥وأُســــــــــد الغاب
  .٤٢:  تــــــــــاج الــــــــــدين العــــــــــاملي/  والتتمــــــــــة .٥٠٣:  ١الاربلــــــــــي /  وكشــــــــــف الغمــــــــــة .٤٨:  الســــــــــيوطي/  الباسمــــــــــة

 .٢١٤ـ  ٢١٣:  ٤٣وبحار الأنوار 
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 .)١(ولا بأكثر من ثمانية أشهر ،  عشر يوماً 
ــــــــــــــت ــــــــــــــة عــــــــــــــن أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــات المنقول  أ ــــــــــــــا مكثــــــــــــــت بعــــــــــــــد   وتــــــــــــــدلّ أكثــــــــــــــر الرواي

ــــــــــىٰ ،  )٢(خمســــــــــة وســــــــــبعين يومــــــــــاً  أبيهــــــــــا  ــــــــــة مــــــــــن أنّ وفــــــــــاة المشــــــــــهور عنــــــــــد الإ وعل  مامي
 في نحــــــــــــو  تكــــــــــــون وفا ــــــــــــا ،  كانــــــــــــت في الثــــــــــــامن والعشــــــــــــرين مــــــــــــن صــــــــــــفر  النــــــــــــبي 

ــــــــــــث عشــــــــــــر مــــــــــــن جمــــــــــــادىٰ   الآخــــــــــــرة وكمــــــــــــا هــــــــــــو  لا في الثالــــــــــــث مــــــــــــن جمــــــــــــادىٰ ،  الاُولىٰ  الثال
ــــــــــــىٰ ،  المشــــــــــــهور في وفا ــــــــــــا  ــــــــــــبي  وعل ــــــــــــاة الن ــــــــــــة مــــــــــــن أن وف ــــــــــــد العامّ   المشــــــــــــهور عن

 .الاُولىٰ  تكون وفا ا في أواخر جمادىٰ ،  في الثاني عشر من ربيع الأول
 في الثــــــــــــامن  والــــــــــــذي يقتضــــــــــــيه الجمــــــــــــع بــــــــــــين مــــــــــــاهو مشــــــــــــهور مــــــــــــن وفــــــــــــاة النــــــــــــبي 

 هـــــــــــو مـــــــــــا روي ،  الآخـــــــــــرة الثالـــــــــــث مـــــــــــن جمــــــــــادىٰ في  ووفا ــــــــــا ،  والعشــــــــــرين مـــــــــــن صـــــــــــفر
  بقيـــــــت بعـــــــد وفـــــــاة أبيهـــــــا  مـــــــن أن فاطمـــــــة  عـــــــن الإمـــــــامين البـــــــاقر والصـــــــادق 

 .فيرتفع بذلك التنافي،  )٣(خمسة وتسعين يوماً 
 بعـــــــــد  كانـــــــــت وفـــــــــاة فاطمـــــــــة :  ورجّـــــــــح ذلـــــــــك أبـــــــــو الفـــــــــرج الأصـــــــــفهاني حيـــــــــث قـــــــــال

_______________________ 
ــــــ ٣٩٨:  ٢٢الطــــــبراني /  والمعجــــــم الكبــــــير .٦٢:  ابــــــن قتيبــــــة/  المعــــــارف:  ) راجــــــع١  ومســــــتدرك الحــــــاكم  .٣٩٩ ـ
ــــــــ ١٦٢:  ٣  /  والإصــــــــابة .٢١٤:  ١٦وشــــــــرح ابــــــــن أبي الحديــــــــد  .٣٦٥:  ٦البيهقــــــــي /  ودلائــــــــل النبــــــــوة .١٦٣ ـ

ـــــــــن حجـــــــــر  ـــــــــة الطـــــــــاهرة .٣٧٩:  ٤اب   .٤٨:  الســـــــــيوطي/  والثغـــــــــور الباسمـــــــــة .١٩٥/  ١٥١:  الـــــــــدولابي/  والذري
  ٤٤٩:  ١وكشـــــــــف الغمـــــــــة  .٣٥٧:  ٣ابـــــــــن شهرآشـــــــــوب /  المناقـــــــــب .٣١:  أبـــــــــو الفـــــــــرج/  ومقاتـــــــــل الطـــــــــالبيين

ـــــــاج الـــــــدين العـــــــاملي/  والتتمـــــــة .٣٠٠:  ١الطبرســـــــي /  وإعـــــــلام الـــــــورىٰ  .٥٠٣و ٥٠٢ و  وبحـــــــار  .٤٢ ــــــــ ٤١:  ت
ـــــــــــ ٧:  ٤٣الأنـــــــــــوار    ٤٥/  ٢١٥و  ٤٤/  ٢١٣و  ٤١/  ٢١٢و  ٣٠/  ٢٠٠و  ١٩/  ١٨٨و ١٦/  ١٨٠و ٩ ـ

  .٤٩/  ٢١٧ و
  .٤٤٩:  ١الاربلــــــــــي /  وكشــــــــــف الغمــــــــــة .٤/  ٥٦١:  ٤،  ١/  ٤٥٨و  ٥/  ٢٤١:  ١الكليــــــــــني /  ) الكــــــــــافي٢

 .٤١/  ٢١٢و  ٢٢/  ١٩٥و  ١٦/  ٩:  ٤٣وبحار الأنوار  .٤١:  تاج الدين العاملي/  والتتمة
 :  تــــاج الــــدين العــــاملي/  والتتمــــة .٥٠٣:  ١الاربلــــي /  وكشــــف الغمــــة .١٨/  ٧٩:  الطــــبري/  مامــــة) دلائــــل الإ٣

 .١٩/  ١٨٩:  ٤٣وبحار الأنوار  .٤٢



 ٢٤١  .....................................................   بعد أبيها  الفصل الثالث : الزهراء 

 ،  فــــــــــــــــالمكثر يقــــــــــــــــول ثمانيــــــــــــــــة أشــــــــــــــــهر،  عــــــــــــــــدّة يختلــــــــــــــــف في مبلغهــــــــــــــــا وفــــــــــــــــاة النــــــــــــــــبي 
 أنّ الثبــــــــــــت في ذلــــــــــــك مــــــــــــا روي عــــــــــــن أبي جعفــــــــــــر إلاّ  ، )١(أربعــــــــــــون يومــــــــــــاً :  والمقلــــــــــــل يقــــــــــــول

 .)٢(أّ ا توفيت بعده بثلاثة أشهر  محمد بن علي 
  مــــــرض فاطمــــــة  بــــــدؤ« :  أنــّــــه قــــــال ويؤيــــــده أيضــــــاً مــــــا روي عــــــن الإمــــــام البــــــاقر 

ــــــاة رســــــول اب ــــــة مــــــن وف  مرضــــــت  ومــــــا روي مــــــن أّ ــــــا  )٣( » الله عــــــد خمســــــين ليل
 فيكـــــــــــــــــون  .)٤(أن توفيـــــــــــــــــت لىٰ إ ومكثـــــــــــــــــت أربعـــــــــــــــــين ليلـــــــــــــــــة في مرضـــــــــــــــــها،  مرضـــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــديداً 

 تســـــــــــــامحاً في الكســـــــــــــور ،  يـــــــــــــام الزائـــــــــــــدةمـــــــــــــع عـــــــــــــدم التعـــــــــــــرض للأ،  ا مـــــــــــــوع تســـــــــــــعين يومـــــــــــــاً 
 .واالله العالم بحقيقة الحال،  لقلتها

 النمـــــــــــــــوذج  زهـــــــــــــــراء ونكتفـــــــــــــــي  ـــــــــــــــذا القـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن الكـــــــــــــــلام في الحـــــــــــــــديث عـــــــــــــــن ال
ـــــــــــــــــىٰ  المتكامـــــــــــــــــل والمثـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــذوبان في الأعل ـــــــــــــــــادة وال  في العطـــــــــــــــــاء والتضـــــــــــــــــحية والصـــــــــــــــــبر والعب

ـــــــــــــــه ،  ذات االله عـــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــلّ   والوقـــــــــــــــوف بكـــــــــــــــلِّ بســـــــــــــــالة وشـــــــــــــــجاعة بوجـــــــــــــــه الباطـــــــــــــــل وتعريت
 العــــــــــــالم الآخــــــــــــر لىٰ إ وقصــــــــــــة رحيلهــــــــــــا مؤكــــــــــــدين أخــــــــــــيراً بــــــــــــان موقــــــــــــف الزهــــــــــــراء ،  تمامــــــــــــاً 
 كشــــــــــــــف الكثــــــــــــــير مــــــــــــــن علــــــــــــــىٰ   مــــــــــــــن أكثــــــــــــــر الوثــــــــــــــائق الحاسمــــــــــــــة في التــــــــــــــاريخ قــــــــــــــدرة يعــــــــــــــدّ 

 .الأجيالعلىٰ  الحقائق التي طالما خفيت
 ثبـــــــــت  ومـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا،  ميـــــــــزان عـــــــــدل لفهـــــــــم الحـــــــــق وذلـــــــــك باعتبـــــــــار أن الزهـــــــــراء 

 
_______________________ 
 .٣٠/  ٢٠٠:  ٤٣بحار الأنوار :  راجع .) وروي خمسة عشر يوماً ١
 في مجمـــــــــــــع  وروايـــــــــــــة الإمـــــــــــــام البـــــــــــــاقر  .٤٥/  ٢١٥:  ٤٣وبحـــــــــــــار الأنـــــــــــــوار  .٣١:  ) مقاتـــــــــــــل الطـــــــــــــالبيين٢

 وتــــــــــــاريخ  .٢٨:  ٨ابــــــــــــن ســــــــــــعد / الكــــــــــــبرىٰ  والطبقــــــــــــات .١٦٢:  ٣ومســــــــــــتدرك الحــــــــــــاكم  .٢١٢:  ٩الزوائــــــــــــد 
 .٢٤٠:  ٣الطبري 

 .٣٠/  ٢٠١:  ٤٣) بحار الأنوار ٣
 وبحـــــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــــوار  .٣٦٢:  ٣ابـــــــــــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــــــــــوب /  والمناقـــــــــــــــــــــــــب .١٥١:  ) روضـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــواعظين٤

 .٢٠/  ١٩١ و ١٨١:  ٤٣



 سيدة النساء فاطمة الزهراء   ..................................................................   ٢٤٢

ــــــــة « :  قــــــــال بنحــــــــو القطــــــــع مــــــــن أن رســــــــول االله  ــــــــر إمــــــــام مــــــــات ميت  مــــــــن مــــــــات بغي
 .)١( » جاهلية

 وقــــد ثبــــت  )٢( » مــــن مــــات ولــــيس فــــي عنقــــه بيعــــة مــــات ميتــــة جاهليــــة« :  وقــــال 
 أبي بكـــــــــر علـــــــــىٰ  ماتـــــــــت وهـــــــــي ســـــــــاخطة بمـــــــــا قـــــــــدّمناه عـــــــــن كتـــــــــب الصـــــــــحاح أن فاطمـــــــــة 

ــــــــــــاً ،  ولا يصــــــــــــليا عليهــــــــــــا،  جناز ــــــــــــاوأوصــــــــــــت أن لا يحضــــــــــــرا ،  وعمــــــــــــر  دفنهــــــــــــا  وأن عليّ
 .ولم يؤذن  ا أبا بكر وعمر،  ليلاً 

ــــــــــة عــــــــــن رســــــــــول االله  ــــــــــت إمامــــــــــة أبي بكــــــــــر حقيقــــــــــة شــــــــــرعية ثابت ــــــــــان كان  فإننــــــــــا ،  ف
 .سنكون أمام احتمالين لا ثالث لهما بشأن الزهراء صلوات االله عليها

ـــــــــــ تـــــــــــدخل الجنـــــــــــةضـــــــــــلالة ولم علـــــــــــىٰ  تكـــــــــــون قـــــــــــد ماتـــــــــــتن أ : الأول ـــــــــــ والعيـــــــــــاذ بـــــــــــاالله ـ   ـ
 . ا لم تعرف أبا بكر إماماً لزما الأ

 هــــــــذا يكــــــــون الإمــــــــام الحــــــــق غــــــــير  وعلــــــــىٰ ،  الإيمــــــــانعلــــــــىٰ  تكــــــــون قــــــــد ماتــــــــت أن : الثــــــــاني
 .أبي بكر وعمر

 لمـــــــــــــــــا ثبـــــــــــــــــت في كتـــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــريقين أن ،  والاحتمـــــــــــــــــال الأول باطـــــــــــــــــل وغـــــــــــــــــير صـــــــــــــــــحيح
 .)٣( » فاطمة سيدة نساء أهل الجنة« :  قال رسول االله 

 يقــــــــــين مــــــــــن معرفــــــــــة علــــــــــىٰ  كانــــــــــت  ومــــــــــن هنــــــــــا نعلــــــــــم بــــــــــأنّ ســــــــــيدة نســــــــــاء العــــــــــالمين 
ــــــــــت ،  الإمــــــــــام الحــــــــــق الــــــــــذي مــــــــــن مــــــــــات ولم يعرفــــــــــه مــــــــــات ميتــــــــــة جاهليــــــــــة  ألا وهــــــــــو مــــــــــن قال

_______________________ 
ـــــــن حبـــــــان  .٩٦:  ٤) مســـــــند أحمـــــــد ١ ـــــــب صـــــــحيح اب ـــــــاء  .٤٥٥٤/  ٤٩:  ٧والاحســـــــان بترتي ـــــــة الأولي  :  ٣وحلي

  و ٢٢٤و  ٢١٨:  ٥ومجمـــــــع الزوائـــــــد  .١١٧:  ١ومســـــــتدرك الحـــــــاكم  .٤٦٤/  ١٠٣:  ١وكنـــــــز العمـــــــال  .٢٢٤
٢٢٥. 

ـــــــــ ٥٨/  ١٤٧٨:  ٣) صـــــــــحيح مســـــــــلم ٢  وجـــــــــامع  .١٥٦:  ٨البيهقـــــــــي / الكـــــــــبرىٰ  والســـــــــنن .كتـــــــــاب الامـــــــــارة ـ
 .٢١٨:  ٥ومجمع الزوائد  .٢٠٦٥/  ٤٦٣:  ٤الاُصول 

 .) خرّجناه في الفصل الثاني من هذا البحث٣
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ــــــــه الزهــــــــراء نفســــــــها بخطبتهــــــــا الشــــــــهيرة ــــــــذه إليــــــــه « :  عن ــــــــامٍ نب ــــــــو تكــــــــافّوا عــــــــن زم ــــــــاالله ل  وت
 أَفَمَــــــن يَـهْــــــدِي إِلــَــــى  ( ويحهــــــم...  ثــــــمّ لســــــار بهــــــم ســــــيراً ســــــجحاً ،  رســــــول االله لاعتقلــــــه

ي إِلاَّ أَن يُـهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ الْحَقِّ أَحَقُّ أَن   .» ) يُـتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يهَِدِّ
ــــــــه  ذلــــــــك هــــــــو الإمــــــــام الحــــــــق الــــــــذي عرفتــــــــه الزهــــــــراء ،  نعــــــــم  وبقيــــــــت تــــــــدافع عــــــــن حقّ
 فســــــــــــلام عليهمــــــــــــا مــــــــــــن أهــــــــــــل ،  الــــــــــــنفس الأخــــــــــــير مــــــــــــن حيا ــــــــــــا المقدســــــــــــةحــــــــــــتىٰ  الســــــــــــليب

 .وطهّرهم تطهيراً  بيت أذهب االله عنهم الرجس
 

 والحمدُ الله ربِّ العالمين
 عبـادهعلىٰ  وسلامٌ 

 الذيـن اصطفىٰ 
 محمـد وآله
 الطاهرين

* 

 تمّ بحمد االله
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